خا انسباووالمسلين 


صَإَعل توس 


و مشاكر 


ال5ع_ الاسملاي 


جسني ع ككشقوق نظت 
الطبعي الأول 


/ا"'عامهم 5_. آم 


الك 0 الاأسالايا 


بتبجروت ٠:‏ صض.ب ١١/70/١١‏ ماتف: )26(40578٠١‏ 
27 >< لي 


دمشتق :صّ.ت: 1١١١09‏ هائف: ١١١5710‏ 
حَحكّان : ضّ. ب ؛ 145056 هانف:6١45055‏ 


سدم 


قال الله سبحانه وتعال : 
لد 201 رول 55 1 0 حَسََةٌ لمن كان ترجوأ 
2 0 20 22 4*9 [الأحزاب] . 
وقال الله سبحانه وتعالول : 


وا 4 لكات إل ” يه العتلم> يت 9* [الأنبياء] . 


العفييك لله رت العالمين. والصلاة والسلام علل سيدنا رسول الله 
محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء والمرسلين». وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
وعلئ من تبعه وسار علئ دربه واقتفئ أثره إل يوم الدين» أا/لسم : 

فإن حكمة الله سبحانه وتعالى قضت أن يخلق الكون. فأمره أن يكون 
فكان. 

قال الل سهان وتعال: كما انك كا أذ ميا أن بثو لد كن 
فَيكُوتٌ 449 ليس]. 

وقال سبحانه وتعالئ: #وْمَآ أَمَرُكآ إِلَا وده كلنج بِالْبِصَرٍ 42 [القمر]. 

وقال سبحانه و تعادىة : «الَلَيدٌ بِنَهِ الى حَلَقَ السَمَوَتِ وَالْاَرَضٌ وَجَعَلٌ 
الت الور ثُمّ أَلَذنَ كَمَرُوا رَيَِمَ يعَوِلورت 49 [الأنعام]. 

وقال سبحانه وتعالئ : د يتَفَكَروأ ف أَنشسِيمٌ ما حَلَنَ أَلَّهُ لوت وَالْارْضَ 


110 


وَمَا يتنآ إلا بالْحيّ وجل مسن وَإنَّ كَثيرا مِْنَ النّاس بلقاي رَيَهمْ 


لكفِروتَ ( حك [الروم] . 


وقال سبحانه وتعالول: #إركت رم سد أ ألْزى حَلقَّ ألسَموتِ وَالْدرْضَ 2 
سِدَةٍ أَيَامٍ . 57 7 [الأعراف : *:6]. 


وقال سبحانه وتعالئن: لحان التَكوتِ يعَبْر مر ويا وألَق فى الا 
رو أ 00 25 ميد يكم 2 فب 7 نظ و7 وأ من الكماء 724 5 4 من 


9 روج كربرٍ 29 هذا حَلْقُ الله فَأرفف ما حَلَقََ الْنِينَ م 
6 في صَكلٍ مين 42 القمان]. 


وقضت حكمة الله سبحانه وتعالئ أن يخلق الملاتكة» وكان ذلك. 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالئ أن يخلق الجنّء فخلقهم» وكان ذلك 
قبل خلق آدم قد بألمّي عام» فأفسدت 0 وسفكت الدماء» فذعث 
لهم ملائكة طردتهم من الأرض إلى جزائر في البحر. وقيل: إنه قد رُجد 
خلق في الأرض قبل آدم غئة. وأطلق بعضهم علئ ذلك الخلق اسما 
لمجموعتين منهم : (الطم) و(الرم) . 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالئ أن يخلق خلقاً آخر من البشر» فقال 
لملائكته ما اقتضت حكمته فى هذا الخلق» ولكن خفيت علىن الملاا'ئكة 
حكية المشعة الوانةه شقالرا لمهي اتجدل ها كن اقم اليها؟ بوقه قالرا 
هذا لا اعتراضاً علين أمر الله بالخلق» والإنقاص من شأن هذا المخذل ق» 
وإنما تذكروا ما قام به الجنّ من فسادٍ وسفكِ للدماءء وما قامت به (ااطمّ) 


5000 ا 1 ل مم 
00 الله سحانه وتعالل وإ 1 ررك للملتيكة إلي جاع 2 ١‏ ]رض 
خَِفٌٌ 1110 -ه - 6 2 ساح , كر مس سار ماه م و" 
حَلِيمَة قَالَوأ بعل ذ ف ا من يقد ذيها يسْفِكَ الدَمَاء وَخحَنَ ضيح مرك 
1 ررظة سام 


ا 4 ع وا © اماد وك الح ع 
الجواب 9# إف ما ل 5 عام مون . 

خلق اللّه سبحانه 00 آدم لك د وهو أبو البشوي) وقاجة أميوناء الخيرة 
تبياناً لأهمية هذا المخلوق وإظهاراً لمكانته» ومما علّمه سببحانه وتعالئ اسم 
كل طائرء وكل دابّةٍ على سطح الأرض إضافة إلئ أسماء الملائكة. ولم 
تكن الملائكة بحاجة إلل معرفة هذه الأسماء ما داموا ليسوا فى الأرض لذا 
لم يعرفوهاء وعرض سبحانه وتعالئ هذه الطيور وهذه الدواب أصحاب هذه 
الأسماء علئ ملائكته وقال لهم: أنبئوني بأسماء هذه المخلوقات إن 'تنتم 
صادقين» فقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إاه. 

قال سبحانه وتعالل: #أَنْييُوفٍ بَِسْمَك هوْلَآء إن كُنتُمٌ صَدِقِينَ فَالْوأْ سُبْتمَكَ 
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لا عِلمْ 1آ إلا ما عَلْمَتَآ إِنَكَ أت اليَيمْ لفكي © 5ل يدم اليفهم _يأنمليوم 

ُ 0 نكم ف أعَلمُ 0 غيب لسوت وَالْأَرْضٍ َعَم ما 0 

4 [البقرة]. فأما ما أبدوه أنهم قالوا: #أجَعَلُ فيا 
.م ابرعا ساو 


7 م أ وَنحن شبح يحَمَدِكَ ولملسن ك4 [البقرة: .]5١‏ 
ع ابي ا 00 : لن يخلق الله خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه 


كرّم الله سبحانه وتعالئ هذا المخلوق آدم َك أعلئ صُوّر التكريم» 

قال الله سبحانه وتعاليئ: ##إوَإِدٌ هُلْنَا بِلْمكيكةَ أسْجُدُوا لدم مسَجَدَئَا له 
بيس أن واسْتَكيرٌ وكنَ من الكيريت 499 [البقرة]. 

لقد سجد الملائكة امتثالاً وطاعةً لربٌ العالمين» ولكن إبليس لم 
يسجدء. ولم يكن هو من جنس الملائكة ‏ وإن كان معهم ‏ فلو كان من 
الملائكة لسجد.». ولم يكن لتعصي. إذ أن من صفة الملائكة أنهم لا يعصون 
أوامر الله . 

قال الله «تيحاتة. .وتمالرا : قد با الذي اموا رأ 

رض 4 سا سر ره 2ه يم هه 5 رد 

ا والميارة علبها مَلقكهُ 5 م لصون 

فعصيان إبليس عن طاعة ربه» واستكباره» وعدم سجوده يدل علل أن 
إبليس لبس من الملائكة. إذ هو من الجنْء وإن كان ساعتذاك مع الملائكة . 

لقد كرّم اللّه سبحانه وتعالول آدم الك دجم وشرّفه » فقد خلقه بيذه الكريمة. 
ونمخ فيه من روحه » وعلمه الأمهاءة وأمر الملائكة بالسجود له فهذله أربع 
تشريفات كريمات من رت العالمين لعبده آدم لكاو . 

قال الله سبحانه وتعاليئل: ##وَلمَدَ ََ] لضن سن ين صأصَللٍ من حم مسَنُور 
0 وَِدْ كَالَ ريك ل 
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٠. وليل‎ 


الجئّة» وأعطاهما ‏ جلّت قدرته ‏ التوجيه اللازم. 


وأكرم الله سبحانه وتعالئ 
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- ب 5 5 ذل لل م و2 و 75 
قال الله سبحانه وتعاليل: ##وَظْنَا يَكَادمُ سكن أنت وَرَوْجِكَ المنة وكا ينها 
ى ب#. ساس . <وسا ماي صصص مال 0 ل 72 
رَعَدَا حَيتُ سُنَُمَا ولا نقريا هزو الشّحرة ضشَكونا مِنَ الظلليين 4*0 [البقرة] . 


وقيل: إن الجنة التي أفخليا آدم الك ١م‏ هو وزوجته؛ هي في السماء. 
وهي جنّة المأوئ» كما قيل: بل هي جنّة في الأرض إذ أمر ألا يأكل من 
شجرة فيهاء وفي جنّة الخلد لا يوجد شجرة يُمنع الأكل منهاء ولأنه نام 
فيها وأخرج منهاء ودخل إبليس عليه فيهاء وهذا مما يُنافي أن تكون جنة 
الخلد. فهي إذن جنّة أعذها الله سبحانه وتعالئ لادم 22 وزوجته حواء. 
وجعلها دار ابتلاء»ء وليست هي جِنْة الخلد التي هي دار جزاء . 


وقيل: هى فى السماءء ولكنها ليست جنّة المأوئ إذ أمروا بالهبوط 
منها. 
عبد 
قال الله سبحانه وتعاليل: ##وَلنَا أهبطوا ضكر لبعض عَدوٌ ولكر في الْأرْضٍ 
مسَكَفرٌ وَمتَع إِلّ جين 479 [البقرة] . 
وقال الله سيحاته .وقعال 2 طوفلا أقطوا .نا يما 


م ذآ#ك-آ#_ به هآ آذه 2 َ و 00 أ 


فَمن بع هدَاىَ فلا حَوَفٌ 7 


ما جو > 


حرج إِنَكَ مِنَ الصَغْرنَ 4*2 [الأعراف]. 
5 9 5 مده ص 2 بر رو - كو رسلكئر ٠.1‏ ص« م 
وقال الله سبحانه وتعاليل : قال أهبطوأ عضا أبعض عدو ولج فى الارض 
6 7 000 2 05 0 
مستقر ومتلع إن حِينٍ 59 [الأعراف] . 
2 ُ 1 5 11 رجي سس جح سر 2 داح عو م2 20 و 
وقال الله سبحانه وتعالئ: لقال أشْيطا منها بِيعا بعضكم لِعضٍ عدو 
ع كه 7 ٍ آآك- هه ال سل سلسم 3 سر م 01 
أَنِسَحُم مق هذى فمن انبع هداى قلا يَضِلٌ ولا يَنْقَ 4*9 [طه]. 


ب 


قيل : إن كلمة (هبط) قد تأتي بمعنول : يقع ويتحطم . 


اع 


5 


مها لما يسفق فيحرج م 
عَمَا كَمَلُونَ (09* [البقرة]. 


وقيل: كما أن كلمة (هبط) قد تأتي بمعنول: نزل. 


قال الله سبحانه وتعالئ: 9قِيِلَ يمن أقيظ ِسَلمِ يَنَا وَرَكّتٍ عََكَ وَعَلَ 
م 1 سه ا 0 2 2-7 م :ا عَذَاك قم 29 [هود]. 


وقيل: إن كلمة (هبط) قد تأتي بمعنول : انتقل . 


قال الله سبحانه الريط «آفْيطُوأ يِسَرًا وَّنَّ لَكُم نا سَأالْشرٌ» [البقرة: 
]>١‏ أ انتقلوا :من سيئناء إلول مصر 


5 أصحاب هذا القول بما رواه عبدالله بن أحمد بن حنبل في 
«الزيادات» عن هدبة بن خالد.» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسن البصري» عن يحي بن ضمرة السعدي» عن أبىّ بن كعب» قال: 
إن آدم لما اختّضر اشتهئ قطفاً من عنب الجنّة» فانطلق بنوه ليطلبوه له 
فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين تريدون يا بني آدم؟ فقالوا: إن أبانا اشتهولا قطفاً 
من عنب الجنة.. فقالوا لهم: ارجعوا فقد كفيتموه. فانتهوا إليه فقبضوا ._وحه 
وغسلوه» وحنئْطؤه _ وصلول عليه جبريل ومن خلفه الملائكة ودانوه. 
وقالوا: هذه سئّتكم في موتاكو"'' . 

5 أن كلمة (هبط) سواء أكانت دفعاً من أعليل» أم نزولاء أم 
انتقالاء فهي الحركة من أعليل إلى أدنول . 
آدم لكا 0 منهاء فقيل : هي الكرم 0 ف م وفيل : هي 
النخلة» وقيل: هي التين. وقال أبو العتاهية: كانت شجرة من أكل منها 
أحدث» ولا ينبغي في الجنّة 000011 

روئ مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس © أنها البرّ والسابلة. 
وروى السديٌ عن ابن عباس وابن مسعود. انها الكرم ؛ وعن مجاهد وٌةنادة: 


. «قصص الأننياء»: ابن كثير‎ )١( 


١و‎ 


أنها التين؛ وقال الربيع بن أنس: كانت شجرةً من أكل منها أحدثء ولا 
ينبغي أن يكون في الجئّة حدث. واعلم أنه ليس في الظاهر ما يدل على 
التعيين» فلا حاجة أيضاً إلى بيانه؛ لأنه ليس المقصود من هذا الكلام أن 
يعرّفنا عين تلك الشجرة» وما لا يكون مقصودا في الكلام لاا يجب علئ 
الحكيم أن يُبِيّنه؛ بل ربما كان بيانه عبثاً لأن أحدنا لو أراد أن يُقيم العذر 
في التأخرء فقال: شغلت بضرب غلماني لإساءتهم الأدب» لكان هذا العذر 
أحسن من أن يذكر الغلام نفسه. ويذكر اسمه وصفتهء فليس لأحدٍ أن يظِنّ 
أنه وقع هاهنا تقصير في البيان"'' . 

لقَد 55 لآدم وزوجته حواء كل ثمان الجنة :... إلا -شجرة م شبحرة 
واحدةً؛ وربما كانت ترمز للمحظور الذي لا بد منه في حياة الأرض. ودون 
محظور لا تنبت الإرادة» ولا يتميّز الإنسان المطيع المريد من الحيوان 
المسوق. ولا يمتحن صبر الإنسان علئ الوفاء بالعهد. والتقيد بالشرط . 
فالإرادة هي مفرق الطريق. والذين يستمتعون دون إرادة» هم من عالم 
البهيمة» ولو بدوا في شكل الادميين. 

قال الله سبحانه وتعاليئ: #اتَرَلّهُمَا القّيِطنُ عَهَا كَأَحجَهُمَا يما كنا فيد 
[البقرة: 75]. 

وبالتعبير المصوّر (أزلهما) إنه يرسم صورة الحركة التي يُعبّر عنها. 
وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يُزحزحهما عن الجنّة» ويدفع بأقدامهما فتزل 
وتهوي . 


عندئل تميثت التجربة فنسي آدم عهذه . وضعف أمام الغواية. وعندئل 
حقّت كلمة الله وصرح قضاوٌه. 
عمد 
قال الله سبحانه وتعاليل: ##وَهْلنَا أهيطوا يعضكر عض عَدوٌ ولك في الْأَرْضٍ 
مسَتفرٌ وَمَنْعٌ إِلّ جين 409 [البقرة]. وكان هذا إيذاناً بانطلاق المعركة» في 
مجالها المقدر لهاء بين الإنسان والشيطان إل آخر الزمان. 


() «التفسير الكبير»: الفخر الرازي. 


1١١ 


تدركه دائماً عندما يثوب إليهاء ويلوذ بها. 

قال الله سبحانه وتعالئ: فلم عَادَمْ ين ريف كلت كناب عله إن هو 
لواب اليَجِمْ 42> [البقرة]. 

وتمّت كلمة الله الأخيرة» وعهده الدائم مع آدم وذريته... :سهد 
الاستخلاف في هذه الأرض» وشرط الفلاح فيها أو البوار. 

قال الله سبحانه وتعالئ: 8قُلْنَا أهْيطُوأ يتا جِيعاً كَِمَا يَأْيَيَتَك بق هُدَى 
من بَيِمَ هُدَاىَ قلا حَوْفُ عَلَهمْ وَلَا هم يرون 9) وَالْدِنَ كفروا وكذَّأْ ايياآ 
ُولَيِكَ أَحْحَبُ ألثَارٍ هُمْ فيا خَلِدُونَ 409 [البقرة]. وانتقلت المعركة الذالدة 
إل ميدانها الأصيل فى الأرض» وانطلقت من عقالهاء ما تهدأ لحظة ولا 
يتكسر إذا أراد الخسارة. 

وبعدء فلا بد من عودة إلى مطلع القصة. قصة البشرية الأولوا. 

5 72 مد ه يد 

لقد قال الله سبحانه وتعالئن للملائكة: إن جَاعِلُ فى الْأَنضٍ خَدِنَة» 
[البقرة: .67*٠‏ وإذن فاآدم ملظ مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأول . 

لعلّني ألمح أن هذه التجربة كانت تربية لخليفة الله آدم عمل وإ.مداداً 
له. كانت إيقاظأ للقوىئ المذخورة فى كيانه. كانت تدريباً له علن تلقّى 
الغواية» وتذوق العاقبة» وتجرّع الندامة» ومعرفة العدوٌء والالتجاء بعد ذلك 
إل الملاذ الأمين. 

وأهبط آدم عُقمْة وزوجته حواء إلى الأرض. 


0ك _ +000 0ه +-<002 «0نه- 02-7 «0نهه ج-2 
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أهبط آدم عدخ وزوجته حوّاء في الأرض في مكانٍ متوسطٍ من الكرة 
الأرضية» في جزيرة العرب. قال ابن أبي حاتم: حذثنا أبو زرعة» حذثنا 
ابن أبي شيبة» حدّثنا جريرء عن سعيدء عن ابن عباسء» قال: أهبط 
آدم لك بأرض يقال لها : (دحنا) بين مكة والطائف . 

وعن لصيف قال : عدا آدم ك2 ب(الهند)ء وحواء ب(جدة)» وإبليس 
ب(دستميان) من البصرة عل أميال» وأففلت اتعقة"" ور أمييها نا )2 دزو اه ند 
أبي حاتم أيضاً. 

وقال السَّديٌّ: نزل آدم بالهند» نزل ومعه الحجر الأسودء وقبضة من 
ورق الجنّةء فيثها في الهند. فتنت شجرة الطيب هناك . 

وعن ابن عمر #ها قال : أحيظا آدم ب«الصفا)ء وحواء ب(المروة). ورواه 
ابن حاتم أيضا”'" . 

وفي «صحيح مسلم» من حديث الزهري عن الأعرج» عن أبي هريرة طك: 
قال: قال رسول الله عله : «خير يوم طلعث فيه الشمس يوم الجمعة» فيه 
ولد آدمء وفيه أدخل الجنّةء وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة». 
وفاة أدم عليه السلام: 


لما حضرت آدم الوفاة عهد إلئ ابنه (شيث) وعلّمه ساعات الليل 
والنهارء وعلّمه عبادات تلك الساعات» وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك. 


)١(‏ الحيّة: الأفعئ التي دلت حواء علئ الأكل من الشجرة. 
(؟) «قصص الأنبياء»: ابن كثير . 


١ 


والنيسين بني آدم اليوم .تنتهي كلها إل ولده شيث؛» وقد انقرض سب 

ودوك 7 عساكر من 0 شيبان بن فروخ» عن محمد بن زياد» عن 
الملائكة 8 7 اماه وكبّر أبو بكر عليه فاطمة أزيعاء وكير عمر عه 
أبي بكر أربعاً. وكتر اضهيب: غلا حمر أربعا: 

لد لكاو . ه فعن أبن عباس فيا وعن 6 هريرة له 
مرفوعاً : «أن عمره اكتتب فى اللوح المحفوظ ألف سنة» . 

ولماا مات آدم الاجر قام بعذله ولدة شهنت عاق . وكان ا درنص 
الحديث الذي رواه ابن حبان في «(صحيحه»» عن أبي در مرفوعاً: «أنزل 
عليه خمسون صحيفة». 


مهد الأمة: 

قضت حكمة الله سبحانه وتعاليل أن يكون مهد الأمة وسط الكرة 
الأرضية» حتئ يسهل انتشار البشر في مختلف الجهات. وحتى تتوزّع الا.عوة 
إلئ الدين الحقّ في جميع النواحي» لذا أهبط آدم كذ وزوجته حواء في 
المنطقة الوسطئل للعالمء وأقام 2 جزيرة العرب. في منطقة مكة الووم. 
وأنجب الأبناء» فتوسّعوا في المنطقة» ومنها توزعت البشرية . 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالئ أن يُرسل للبشرية الأنبياء والرملى» 
لعبادة الله ومبشرين ومنذرين» وسُرْجاً منيرةً للحق . 

بعث الله سبحانه تفال تحمسة ,وفترية اننا ووشولا إلى خلقه في هذه 
المنطقة الوسطل للعالم. ولم يبعث في غيرها إذ انتشر منها النورء وانطهت 
منها الدعوة». لذا كانت مهوى الأفئدة ومحط الأنظارء لذا طمع ذيها: 
الآخرون» وعمل عليل استعمارها أعداء الله . 


١ 


١‏ بعث الله سبحانه وتعالئ آدم لمم في منطقة مكة إذ أهبط فيها. 
؟ ‏ وبعث إدريس ظية فى منطقة مكة أيضاً إذ لا تزال مركز البشر. 


“" - وبعث نوحاً عَلدِ في منطقة بابل في جنوبي العراق» حيث توزّع 
البشرء وانتقل شيث بن نوح َلِكَنْقِةِ إلى تلك الجهة. 

ة ‏ وبعث هوداً عَقئةٍ إلى قوم عاد في منطقة الأحقاف في جنوبي 
جزيرة العرب» إد أقام قوم عاد هناك بعل طوفان توح وعودة أولئعك الذين 
نجوا من الطوفان بعد أن استوت سفينة نوح عُلِمهدِ علئ جبل (الجودي) في 
شرقي تركيا اليوم. ويُطلق عليه اليوم جبال (أرارات)» ويصل ارتفاعها إلئ 
006 مترأً عن سطح البحر . 

4 وبعث صالحاً ظَقمةٍ إلى قوم ثمود في منطقة وادي القرئ شمال 
غربي المدينة المنوّرة في جزيرة العرب. حيث أقام قوم ثمود هناك بعد 
طوفان نوح. 

 |1‏ وبعث إبراهيم لاسر في جنوبي العراق فون منطقة بابل» التي 
بُعث فيها نوح عَلكِةٍ تأكيداً لدعوة نوح 2532 مُنذراً بما أصاب الذين 
كذبوا نوحأء ورفضوا الدعوة إلئ الله فكان نصيبهم الغرق» ومُبشراً بنجاة 
الذين يؤمنون ويقبلون دعوة الله كما نجا الذين صذقوا نوحاً عَِيلةِ » وقد 
أسلم لوط عَلمْهدٌ وهاجر مع عمّه إبراهيم ظَمْهدْ باتجاه الشمال مع مجرئى 
نهر الفرات حتئل بلدة -000000 في جنوبي تركياأ اليوم , حيث يقيم عمه 
(هاران) والد (لوط) 202ل . ثم عاد فاتجه جنويا إلى حلب.» حمص.» 
دمشق (أقام قليلاً في بلدة برزة ضاحية دمشق).. ثم سار إلى منطقة 
فلسطين اليومء وأقام في البلدة التي غرفت باسمه (الخليل) إذ هو إبراهيم 
الخليل كذ . ثم سافر إلنل مصرء ولم يلبث أن رجع إلئ بلدة 
(الخليل) . 


(5)فنديتة تان نسبة إلة عئة (هازان) 6 :ةة .تور البليك,زافت الفرات »- وضعك 
حر بة | تقع نهر البلي ١‏ 
اثنين وعشرين كيلومترا عن الحدود السورية. 


١م‎ 


“ا وبعث إسماعيل كلاد وهو ابن سيدنا إبراهيم 8 بعثه في 
منطقة مكة المكرمة. ورفع إبراهيم وإسماعيل يِكْ8ةِ القواعد من البيت. 
قال الله سبحانه وتعالئ: ##وَإِدٌ ِرَكَمُ إِيَهَِمْ الْمَوَاعِدَ من أَلْيْتِ وَإِسْمِصِلُ ريا 
ا ل ال ل او لط 
ََبّلُ هنآ إِنَّكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ الْعَلِيم 409 [البقرة]. 

 /‏ وبعث إسحاق 282 وهو ابن إبراهيم 182 » بعثه إلى منالقة 
(الخليل) منطقة والدقة وعئى جنوب بيت المقدس . 

4 وبعث يعقوب 82 وهو (إسرائيل)» وابن إسحاق. بعثه إلئ 
منطقة (الخليل) منطقة والده إسحاق» وجذه إبراهيم .. 

وسافر إل مدينة (حرّان) حيث يقيم خاله (هاران)» وتزوج ابنتيى خ< لهء 

٠‏ وبعث يوسف ظَكلرٌ وهو ابن يعقوب. ويوسف 22 صا-ءعب 
الرؤيا المشهورة. وفي القرآن الكريم سورة تحمل اسمه (سورة يوسف.). 
ولقى يوسف ظَمةٍ البغضاء من إخوته أبناء خالته (ليا)» إذ: ألقوه فى البغرء 
وأخرجه أفراد قافلة تجارية مارّة من هناك. فأخذوه إلنل مصرء وباعوه هدكء 
واشتراه عزيز مصر. وارتمع مكان يوسف 182 » وبعث رسولا في مدصر. 

١‏ - وبعث لوط ظَقئة إل منطقة الغورء وكان قد نشأ فى منالمقة 
(الخليل) مع عمّه سيدنا إبراهيم عَقئة . ثم انتقل بإذن عمّه إلئ منطلقة 


الغورء ونزل مديئنة سدومء وهي الآن.في جنوبي البحر الميت (بحيرة لوط) 
نحت المياه بستة أمتار . 


5 وبعث شعيب ظكلادٌ في بلاد مدين» شمال غربي جزيرة 
العرب» غرب مدينة تبوك (الأيكة)» ودعا قومهء فآمن من آمن» وجاءت 
صيحة من السماء فأزهقت أرواح الذين أصرُوا علئ كفرهم. أما 
شعيب ظَة والذين امنوا معه فقد ذهبوا إلل مكة.. وماتوا فيباء 


وقبورهم غرب الكعبة. 


لل 


٠‏ - وبعث أيوب عَِْرٌ في بلاد الشام» في منطقة حوران جنوبي 
سورية اليوم . 

5 - وبعث ذا الكفل (بشر بن أيوب) في بلاد الشام» في غرب منطقة 
حوران منطقة أبيه . 

6 وبعث يونس بن متّى إل مدينة نينوى عاصمة الآشوريين» وهي 
فى بلاد العراق إل الشرق من مدينة الموصل . 

١1‏ وبعث موسئى بن عمرأن في مصرء إذ كان بنو إسرائيل قد دخلوا 
مع أهليهم مصر أيام يوسف بن يعقوب وَلِككَؤِه وولد موسئ 2 هناك. 
وخرج وقومه من مصر وقد تبعه فرعون وجندهء فغرق فرعون ومن معه بامر 

١١/‏ وبعث هارون عل . وهو أخو موسل بن عمران» وكان فصيح 
موسئ عمد ذلك من ربّه فأجيب طلبه. 

- وبعث إلياس كَقْهدْ إلى أهل بعلبك في بلاد الشام» في منطقة 
لبنان اليوم . 
هي الان بين سورية ولبنان وفلسطين» إذ أقام في بلدة بانياس . 

٠‏ وبعث داود ١‏ فين بلاد الشام. فى منطقة مديئنة رام اللّه فين 
وهو ابن داود 2ق . 

75 وبعث زكريا لكان في بلاد الشام. في منطقة بيت المقدس. عند 

١7 


39 وبعث يحيئ بن زكريا وَيِتَكِْرْ في بلاد الشام» في منطقة بيت 
لمم 

4 وبعث عيسوا لاد وهو اضنْ مريم بنت عمراكن. وكانت بعث:» في 
بلاد الشام. فوح منطقة بيت المقدس. ورفع إلى السماء وعمره ثلاث 
وثلاثون سنة. إد حرص بعض اليهود عليل قتله فرفعه الله سبحانه وتعالول. 
وقد دل اليهود علئ مكان عيسئ 25 فذهب إلئ المكان بعضهم ف شكئنة 
برجل في المكان فألقي القبض عليه وقتل وصّلب. وقيل إن الذي فقتل 
وصلب يدعئ (جرجس) . 

65 وبعث نهدا علو ». وهو خاتم الأنبياء والرسل» وهو مو ضوع 

وهكذا فإن بعثة الأنبياء والرسل جميعاً كانت في هذه المنطقة» منطقة 
جزيرة العرب وما حولها من بلاد الشام والعراق» وشمالي مصر. ولا نبي 
ولا رسول كان خارج :هذه الدائرة . 
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خاتم الأنبياء والرسل 


قبل بعثة خاتم الأنبياء والرسل كانت كل بعثةٍ خاصة بقوم تناسب أفكاره 
وحياته الاجتماعية» وقد لا تنسجم مع الأقوام الأخرئئ لاختلاف العادات 
وتباين الأفكارء وفي الوقت نفسه قد يحدث الخلاف بين هذه التجمعات 
لاختلاف ما يأتي إليهم» فيبقى كل قوم يُشكل مجموعة خاصة بأبنائه ويكون 
التناحر والصراع . 

قال الله سبحانه وتعاليئل: ##وَلِكل و يبنو دكا بحة جز مني 


بَيْتَهُم بِلْقِسَيِ وَمهُ لا يظلمون (©)* [يونس]. 


قال الله سبحانه وتعاليل: ##لْقَدَ أَرَسَلْنَا نوا ِل قَوْمِيِ . . . * [الأعراف: 594]. 
وقال الله سبحانه وتعالل: ##وَلِلَ عادٍ اه هُودًا .. . # [الأعراف: 77]. 
وقال الله سبحانه وتعالن : ##وَإِلَ مَمُودَ َحَاهُمَ ينا .. .# [الأعراف: 97#] . 
وقال الله سبحانه وتعالن: ##وَلْوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوّمِيه ...* [الأعراف: .]8١٠‏ 
وقال الله سبحانه وتعالئ : ##وَإِك مدي لاف يا ...© [الأعراف: 40]. 
تشيف حكن الللاسيحانه وتعالن أن يكن وسول تاكها للرسل جميعا :| 
لقا ولك ورلا بعكهة وآأنث:تكون وسالعه جامعة للروالات السائقة وساتية 
لهاء وأن تكون هذه الرسالة الجامعة للعالمين جميعاً ولا رسالة بعدها. وهذا ما 


قال اللّه سبحانه وتعالئ نخاطا رسوله تخدد| 07 عه : “وما مآ سلكت 67 لك إل 
َحمَهّ لِلَعلييت 409 [الأنبياء] . 


١ 


1 سس 1 


1 شر لئاس < د علدورك )4 [سباأ]. 


وهكذا فرسإلة خاتم الأنبياء ناسخة لما قبلها وخاتمة لهاء وهي الناس 
كافةء» ولا رسالةا بعدها. 


يرجع خاتم الأنبياء والرسل إلى ذرية إبراهيم عمد . 


ل بحجذ 

قال اللّه سبحانه وتعاليل وذ 7 إراهم 7 كلمت فَأَتَمهنّ وَل ِف 
بعك لكاي مان َل كن 0 تَالَ لا يتَالُ عَهْدِى اللَبِييَ 9© وَلِدْ جِمَلنا 
وَإِسَسعِيِلَ أن طَهرًا ببق 97 وَالْمَكِنِنَ واكم الشجور 9) وَإِدْ مَالَ إبرصسر 
رت لَجَعلَ هذا بدا ليا وَأندْقَ أَهَلمُ مِنّ التَوتِ من ءَامَنَ متهم يله وَيوْرِ الآدِرَ ذَالَ 
2 70 بس فرفر 2ج كح في 22 ميجو 0 وه اس حلط 2س ير دعم سه 0 
ومن كت كَميِعُةُ كَليا ثُمَ أَضْطَرُه إِلَ عَذَابِ ألثَارٍ وين الْمصِيرٌ © وإ رثَم 
نهم الْتََاِعِدَ ين الَْيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ويا كَبَلَ يك إِنَّكَ نت التَمِيمٌ ألْيِيمُ 
ينا وََمََا سمي لك ومن دُزِيَيَآ أة ميمه لك وأرنا متايكا وب عن إِنَكَ 
نت الوا اَم © ربد - فهم مشلا مَنمْ لوا عَلِهِمَ ايك وَدُلَمُهُمْ 

سد دي أ 


الكتب وَلكمَةَ وَيُرفِيِمْ إِنَكَ أنت الْعررُ 6 2-0 قري 


وقال تعالئ: ##وَلْقَدَ أَرَسَلْنَا دوعا وإتراهِيم وَحَعَلَنَا فى دَرَيَبَهِمَا تبه و لكب 
فم 5 وحكبير : 6 مهم فنسِفُونَ 9 [الحديد] . 


وقال الله تعالئ: #وَإِدْ قال إِنَرْهِم رَبَ أجْمَلَ هذا الْبَلْدَ اونا وَأَجَمْبن 


سّ 01 أ 7 7 7 0 7 
وب أن نَحَبْدَ الْأصضَام 9 رَبَ إَِمْنّ أَصْللْنَ مِثيرا مَنَ الئاس صن يعن فَإدْءَ مف 
م 1 ص ب جم 5 ام 21م و أ 1 02 4 1 
ومن عَصَانٍِ قإِنَكَ عفور رحيم 0ه ' 2 سكت من دذريق يواد عر دى 
نع عند ينيك _الْمرّم ريا 8 صَلََةَ مََجَعَل أَقْكِدَةٌ ص ألَين تبوئة إلى 


42 7 2 


اقتضت حكمة الله سبحانه وتعاليل أن كن بعثة الأنبياء والرسل مله 
من الزمن بعد عيسئ َك إذ توقفت بعد رفع عيسئ 23 إلى اسماء 
حتل بعثة محمد 222 مدة خمسماتة وثمانية وسبعين سنة . 


نا 


| مُحَمّد]صلئ الله عليه وسلم. 


0١ 


ِ« 1 0 خا ا 2 متت ايد صيف | 707 
ا كنب فد جَاءَكم رسولنا سَيْنَ لكم عل فترز من 
ب قل 
شو 2 0422 ا اح ا ع 2 د ب. غ لوو سم سغشرة 
ا ن تقولواً ما جآءنا من دشير لا نذير فقَد جاءكم بِيِيرٌ وَنَذِير واللّهُ عل كَل 
تَىَّء قَدِيِرٌ (1* [المائدة]. 
ع عِِ 1 0 0 ره ا 
أما امه فهى امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصى بن 
ل و ٠.‏ أءع َ و 6م ث” 
كلاب بن مرّة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر (قريش). 


فهر (قريش) 


عبد مناف (المغيرة) زهرة 
١ ١‏ 


هاشم (عمرو) عبد مناف 


عبد المطلب (شيبة) وهب 
| ل 
عبدالله آمنة 


١ 


فوالدا خاتم الأنبياء والرسل يلتقيان في الجد الرابع فهما متشابهاذ من 
حيث النسب والمكانة . 
زواج عبدالله: 
عرق عبدالله بن عبد المطلب فى قريش بجمال الرجال» حتول 3مئته 
كثير :م التماءه بل إن بعضهن قد عرضن أنفسهنٌ عليه ولكن لم يةبل» 
ع 


ثم إن والده عبد المطلب قد طلب له آمنة بنت وهب» وهي يومئدٍ سيدة 
بني زهرة في جمالها ومكانتهاء فوافق أهلهاء وتم الزواج. وعمر عبداللّه 
تومداك تمان عقوة مده : 

وحملت آمنة من عبدالله» ولم تجد لحملها ثقلاء ولم تعرف رغبات في 
نفسها (الوحام). وقيل لها: إنك قد حملت بسيّد هذه الأمة» فإذا نزل إلى 
ورأث حين وضعته أنه قد خرج منها نور رأث به قصور بلدة (بُصرئ) من 


عيذه بالواحد» من شر كل حاسد.» ثم بجمية مجهذا: 


وفاة عيدالته: 

رحل عبدالله مع تجارة قريش إلئ بلاد الشام» وعندما رجع أدركته منيته 
في يثرب (المدينة المنورة)» فتوفي فيهاء ودُفن هناك عند أخواله من بني 
عدي بن النجار. ٠وعندما‏ توفي عبدالله لم يكن لمحمد ظَللَهِ في بطن أمه 
سوى شهرين. 
ولادة محمد (عللله) : 

ولد محمد ْله يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأول 
(الموافق 7١‏ نيسان سنة ١/01م)»‏ وهو ما يوافق السنة الأولئ من عام الفيل. 
ولما وضعته أمه في المدينة أرسلت إلى جذه تقول: إنه قد ولد لك غلام» 
فأته فانظر إليه. فأتئ إلئ المدينة ونظر إليه. وحدّثت آمنة عبد المطلب بما 
رأث حين حملت بالغلام» وما قيل لها فيه» وما موك يه أن سلف فينيمأة 
(محمدا). 

ولم يُسمّ أحد بهذا الاسم (محمد) حتئ اقتربت البعثة» فسمّول ستة 
رجالٍ أبناءهم بهذا الاسم: (محمد بن أصبحة) و(محمد بن مسلمة) 
و(محمد بن براء) و(محمد بن سفيان) و(محمد بن حمران) و(محمد بن 
حرواعة): لآن الكقي» السماودةقة بوت .نان النية المتعطر مسيكون: التعمة 
(اتيحملا) : ظ ْ 


هم 


كار انتشرت فكرة بعثة نبي اسمه أحمد (محمد) منذ أيام عيسا ظَا كا 


إذ كان يُبشّر بذلك. قال الله سبحانه وتعاليل: ا قال عسى أبن ص سق 
إِسَرِّ يل إن سول لَه لكر مُصَدْهًا لِمَا بين يدع , بن الور مسرا سول يأو 


بَعْرِى 2 ما جاءهم يليت قالوأ هذا ع مين 409 [الصف]. 


إرضاع محمد (ي): 
كان أول من أرضع محمد عله (ثويبة) جارية عمّه عبد العزّق (أمو 
لهب). وحضتته بركة (أم أيمن) 1 أبيه عبدالله . وبهذا نشأ محمد للد يتيمأ 


لا يعرف أباه أبداًء وهى هى الصورة الأوليل من اليتم الحو تجعل المرء المسلم 
يجد في نفسه تعزية فيما لو ولد يتيماً إذ أن سيّد البشر قد ولد يتيما. 


وكان من عادة قريش وأهل المدن عامة أن يُرسلوا أطفالهم إل البادية؛ 
ليتلقّنوا فيها سلامة اللسان وفصاحة اللغة» وكانت العادة أن تأتى المرضعات 
من البوادي علئ :شكل جماعاتٍ يأخذن الرضع. وجاءت إلئ مكة مرضامات 
بنى سعدء وحصلت كل واحدةٍ منهن على أطفالٍ لإرضاعهم تكتفي بهمء 
وامتنعن عن أخذ الطفل محمد اليتيم الفقير. أما إحداهن وهي حليمة بنت 
أبي ذؤيب”'' (حليمة السعدية)» فلم تحصل علئ أحدء فاضطرت أن أخذ 


مو 


محمداً يله ولعل في ذلك حكمة بأن الإنسان لا يعرف الخير أين هو؟ 


)١(‏ حليمة السعدية: حليمة بنت أبي ذؤيب عبدالله بن الحارت بن شجنة بن جابر 
السعدي البكري الهوازني: من أمهات النبي محمد قله في الرضاع. كانت ١‏ وجة 
الحارث بن عبد العزى السعديٌ من بادية الحديبية» وكانت العوظضحاف يقدمن إلول م5ىة من 
البادية لإرضاع الأطفال» ويُفضَلن من يكون أبوه حيّاً لبرّه إلا أن محمداً مله كان ا 
مات أبوه عبدالله» فتسلمته حليمة من أمه (آمنة)» ونشأ في بادية بني سعد في الح ديبية 
وأطرافهاء ثم في المدينة» وعادت به إليل أمه. وماتت آمنة وعمره 58 سنوات فكفله جذه 
عبد المطلب. وقدمت حليمة علئن مكة بعد أن 'تزوج رسول لله لله بخديجة ذا 
وشكت إليه الجدب» فكلم خديجة بشأنها فأعطتها أربعين شاةً» وقدمت مع زوجه بعد 
النبوة فأسلما. وجاءت إلى النبيّ عله يوم حُنين» وهو علئ الجعرانة» فقام إليهاء وبسد! لها 
رداءه فجلست عليهء ولها رواية عن رسول الله عله روئ عنها عبدالله بن جعفر. وترفيت 
غايينة يعد البيقة الكامنة للمهرة: 


5 


فلربما كان الخير كل الخير فيما أحجم عنه. وما أن أخذت حليمة رضيعهاء 
وسارت مع صويحباتها إلا وكانت تشعر باللبن يتدفق في ثدييهاء أما هن 
فكنّ لا يرغبن بالحديث في هذا الموضوع أمامها تعزية ومواساةً لها بطفلها 
الفقيرء ولكن إذا انفردت إحداهن بثانيةٍ أو انعزلت حليمة عن الركب تحدثن 
وضحكن ورثين لحالها. 

وما أن وصلت مُرضعات بنى سعد إليل باديتهنّ» وكانت مقفرةًء 
وحيوانات القوم تكاد تجف أخدزاعينا من الجدب وقلة المرعيل» وبوصول 
الطفل الرضيع محمدء ظْلّهِ. إلئ أرض أولئك القوم» حتئ جادت عليهم 
السماء بخيرهاء واخضرّت الأرض» وارتفعت الأعشاب» وشبعت الأغنام, 
فاكتنزت لحمأء وأترعت أضرعتها باللبن» بل أضحت تبدو خحُفّلاء وهي 
سائمة في مراعيها. وشعر بنو سعد بما لحق أراضيهم من خيرء. وإن كانوا 
لا يستطيعون عزو ذلك إلى شيءٍ سوى أسرة حليمة بالذات التي كانت تشعر 
بما حل عليها من نعيم. نيما الما حك نبا نتيها عنما سر بيوارها هذا 
الرضيع اليتيم (محمد). وخاصة عندما حدثت له حادثة شقّ الصدر. 

بقي محمد يَيلهُ مع حليمة في بني سعد نحو أربع سنين» ثم ردّته إلى أمة . 

قال يحيئ بن أبي زائدة: قال محمد بن إسحاق. عن جهم بن أبي جهم. 
عن عبدالله بن جعفرء عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله عله السعدية» 
قالتك::. عترت :فى السوة للتعس "الرضعاء تمكة علق أتان"'* لى قفرا" قن 
أذقين"" بالرعيب» «وطرجها :فى ,سن شتهناء* للم لمن اكبيعا :بومبعفا النار 1 
لناء والله ما تَض'"'' بقطرةٍء ومعي صبىّ لي لا ننام ليلنا مع بكاته» فلما قدمنا 
مكة لم يبقّ معنا امرأة إلا عرض عليها رسول الله عله فتأباه» وإنما كنا نرجو 


)١(‏ أتان: أنث الحمار. 

(9):قمراء: “يمل لونها إلين الخضراء: 

(0) أي حبست الركب. أو تأخر الركب بسببها. 
(:) سنة شهباء: سنة مجدية. 

(6) شارف : ناقة مسئة . 


() ما تبض بقطرة» ليس فيها قطرة لبن. 
بوذن 


كرامة رضاعة من. أبيه» وكنان يتما فلم يبقّ من صواحبي | مرأة إلا أاىدت 
ضنيا غيري» فقلت لزوجي: لأرجِعنّ إل ذلك اليتيم فَلآحْذَّنه فأنيته 
فأخذته. فقال زوجى: عسو الله أن يجعل فيه خيراً. قالت: فوالله ما هو إلا 
أن ججاعه فى عكري فأقبل عليه ثديي بما شاء من اللبن» فشرب وشذرب 
أخوه حتئ روياء وقام زوجي إلئ شارفنا من الليل» فإذا بها حافل» ف<لمب 
وكبونها سعتوة «روروها » فبلتذا ااا رواءَ» وقد نام صبيانناء قال أبوه: واده يا 
حليمة! والله يا حليمة ما أراك ا ثم خرجناء فوالله 
لخرجت أتاني أمام الركب قد قطعتهنّ حتئ ما يتعلّقُ بها أحد» فنزلنا مد زلنا 
من حاضر بني سعد بن بكرء فقدمنا علنل أجدب أرض الله فوالذي نفسي 
بيده إن كانوا ليسرّحون أغنامهم ويسرح راعي غنمي» فتروح غنمي بطانا لبنأ 
حُفُْلاء وتروح أغنامهم جياعاًء فيقولون لرعاتهم: ويلكم ألا تسرحون -يث 
يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون في الشّعب فيه راعيناء فتروح أغنامهم جياءا ما 
بها من لبن» وتروح غنمي لَبّنآ حَمّلاً. 


شقّ الصدر: 

فكان عله يشب في يومه شباب الصبيّ في الشهرء ويشبّ في الذمهر 
شباب الصبىّ في السنة» قالت: فقدمنا علئ أَمّه فقلنا لها: ردي علينا 'بني 
فإنا نخشئ عليه وباء مكةء قالت: ونحن أضَنَ شيءٍ به مما رأينا من برته 
قالت: ارجعا به» : فمكث عندنا شهرين» فبينا هو 5 وأخوه خلف البيرت 
برفيان يي" قا 'إذ جام الكوه وشند». رفقال 4 أدر كا أاحى “قنك جاده :زه لذن 
فشقًا بطنهء فخرجنا نشتذء فأتيناه وهو قائم منتقع الوق فاففيقه أبوه وأناء 
ثم قال: ما لك يا بتيّ؟ قال: أتاني رجلان. فأضجعاني ثم شقًّا بطني فرالله 
ما أدري ما صنعاء فرجعنا به. قالت: يقول أبوه: يا حليمة ما أرىئ هذا 
الغلام إلا قد امن فانطلقي فلنئرذه إلى أهله . فرجعنا به إلل 9 فقالت: 
ما ردّكما به؟ فقلت: كفلناه. وأذْينا الحق» 3 تخوّفنا عليه الأحداث 
فقالت: والله ما ذاك بكماء فأخبراني خبركماء فما زالت بنا حتئ أخبرناها. 


)١١‏ البهم: الصغار من الضأن والماعز. 


انا 


قالت: فتخوّفتما عليه؟ كلا والله إن لابني هذا شأنأء إنىي حملت به فلم 
أحمل حَمْلاً قط كان أخف منهء ولا أعظم بركة» ثم رأيت نوراً كأنه شهاب 
خرج مني حين وضعته أضاءت لي أعناق الإبل في يُصَرى» ثم وضعته فما 
وقع كما يقع الصبيان» وقع واضعاً يديه بالأرض رافعاً رأسه إلى السماء. 
دعاه وألحقا شأنكما. 

قال أبو عاصم النبيل: أخبرني جعفر بن يحيئ» قال: أخبرنا عمارة بن 
ثوبان أن أبا الطفيل أخبره» قال : رأيت رسول الله عله وأقبلت إليه امرأة حتئ 
دنت منه» فبسط لها رداءه» فقلت : من هذه؟ فقالوا: 5 التي أرضعته جه . 

قال مسلم : حدثنا شيبان» قال: حدثنا حماد»ء قال: حدثنا ثابت» عن 
أنس: أن رسول الله عله أتاه جبريل» وهو يلعب مع الغلمان. فأخذه 
فصرعه فشقٌ عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج فده عتلقة : افقال ‏ نا 
حظ الشيطان منك» ثم غسله في طستٍ من ذهب بماء زمزم» ثم لأمهء ثم 
أعاده فى مكانه» وجاء الغلمان يسعون إل أمهء يعنى: مرضعتهء فقالوا: إن 
محمداً قد قُتل» فاستقبلوه منتقع اللون” . ١‏ 

قال أنس: قد كنت أرى أثر المَخيط في صدره”". 


وفاة أمّه آمنة بدت وهب: 

عاد محمد مَل إل أمه آمنة بنت وهب» ولم يزد عمره علىل الرابعة» 
ولم يلبث عندها إلا قليلاء إذ سارت به إلئ يثرب «المدينة) لزيارة أقربائه 
وقبر أبيه» وأثناء العودة أدركتها منيّتها في الطريق ببلدة: (الأبُواء)”*“. ماتت 
آمنة وهي في مقتبل العمر وأول سن الصباء ولم يكن عَمْر أبيه عند موته 
بأكبر منها بكثيرء فكلاهما دون العشرين من العمر. 


.)0١55( أخرجه أبو داود‎ )١( 

00 «صحيح مسلم» ٠/١‏ . 

(؟) «سير أعلام النبلاء»: الذهبي . 

(5) الأبواء: بلدة بين مكة والمدينة» وهي إلئ المدينة أقرب. وهي إلى الشمال الشرقي 
من ميناء (رابغ) وعلئ بُعد أربعين كيلومتراً منها. 


0 


وكان عبدالله قد ترك لولده محمد له من الميراثث: 
١‏ - أَمَة وتدعول بركة (أم أيمن) . 

ادحينة كن لايل 

. بعض الأغنام‎ - ١ 

وووك: ذلاك: ميك 12 


الانتقال إلى كفالة الجد: 

توفيت آمنة قانتقلت كفالة الطفل محمد له إلى جذّه عبد المطاب» 
وكان عمر الطفل ست سنوات. فحضنته الأمَة التي ورثها من أبيه بركة (أم 
أيمن  )‏ فكانت: لف افا وكان لها ولدا يها وقد رأت منه من الناجابة 
الشيء الكثيرء لم ثَرَ مثلها في أقرانه بل ممن يفوقونه سنًا. 

عاش محمد عه في بيت جذه سنتين» وربما قال بعضهم: إن الجد هو 
الأب الثاني» وعبد المطلب سيّد قريش وشيخها المطاع. وعلئ هذا فقد نشأ 
محمد قله فى بيت الوجاهة فأفاد منه» واقتبس من تربيته» ونشأ :ملل 
المعرفة بما خالط وسمع من حضور منزل عبد المطلب. ولكن هذه الغالة 
لم تطلء ومدة هذه الحياة كانت قصيرةً» وكان محمد ْله في سن صغيرة 
لا تُمكنه الإفادة من مركز جذهء هذا بالإضافة إلى أن عبد المطلب كاد قد 
أصبح في أواخر حياته. فقل رَواد داره» إذ: ظهر سادة جدد من بطون فيش 
كلهاء بل ومن بني رم بالذات إذ قام أولاد عبد المطلب مكان أبيهم ' إذ 
أصبح الزبير مكان أبيه سيّداً» وكذلك الحارث أكبر أبناء عبد المطلب». 
وكذلك أبو طالب وغيرهم» ولم يكن منهم في سنْ صغيرة سوى ال<مزة 
والعباس اللذين كانا في سن قريبة من سنن 0 الله عله فالحمزة ذه 
وُلد قبل رسول الله َه بسنة واحدة» والعباس ذه ولد قبل رسول الله هه 

مات عبد المظلب ولم يزد عُْمْر محمدٍ عَيْلهُ على الثماني سنوات» فكمله 
عمّه أبو طالب (عبد مناف) شقيق أبيه» إذ لم يكن من بين أعمامه جميعهم .وى 
الزبير وأبى طالب شقيقين لعبدالله والد رسول الله عله . أما بنات عبد المذلمب 
فكلهن شقيقات عبدالله باستثناء صفية تتقهاء فإنها شقيقة الحمزة #نه. وكان 


أبو طالب يحبٌ محمداً حبًا جمّاء فهو ذكرئ شقيقه عبدالله الذي مات ولم 
تكتحل عيناه برؤية ولده الوحيد محمد َه كما لم يسعد بزواجه سوى أشهر 
قليلة» ومات بعيداً» ومن ناحية ثانية كان وصيّة أبيه عبد المطلب» ثم رأئ منه ما 
لم يرَ من غيره من الأدب. والطاعة» والتربية» فضمّه إلى أولاده الكثيرين» وكان 
يعتني به العناية التامة؟ بل ويُقدّمه على أبنائه جميعهم . 

كان أبو طالب قليل المال كثير العيال» وقد لحظ هذا ابن أخيه 
رسول الله عله مع صغر سئّهء فطلب منه أن يعملء إلا أن أبا طالب لم 
يكن برأيه عمل ابن تكريماً له وتقديراًء ولكن العم وافق مع طلب الولد 
وإلحاحه» فبدأ يرعئ الغنم لأهل مكة على قراريط . 

قال رسول الله له : «ما بعث الله نبياً إلا رعئ الغنم». فقال أصحابه: 
وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها علئ قراريط لأهل مكة""''. يقول ابن 
حجر ككَُنْةُ قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة» أن 
يحصل لهم التمرّن برعيها علئ ما يُكلفونه من القيام بأمر أمتهم» ولأن في 
مُخالطتها ما يحصل لهم من الحلم والشفقة» لأنهم إذا صبروا علئ رعيهاء 
وجمعها بعد تفرّقها في المرعل» ونقلها من مسرح إل مسرح» ودفع عدوّها من 
ذئب وسبع وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدّة تفرّقها مع ضعفها 
واحتياجها إلا المعاهدة» ألفوا من ذلك الصبر علين الأمّة وعرفوا اختلاف طباعها 
وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لهاء فيكون 
تحمّلهم لمشقّة ذلك أسهل مما لو كُلْفوا القيام بذلك من أول وهلة» لما يحصل 
لهم من التدريج علئ ذلك برعي الغنم» وخصّت الغنم بذلك لكونها أضعف من 
غيرهاء ولأن تفرّقها أكثر من تفرّق الإبل والبقر لإمكانية ضبط الإبل والبقر بالربط 
دونها في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرّقها فهي أسرع انقياداً من غيرها . 

ومرّت السنون وشعر أبو طالب أن ابن أخيه قد بدأ في مرحلة الشباب» فقد 
لاجس قربا من البذة التي مارو .ريج عليه أن ترك عمل الرضن اللي 
لا يُعطي من الربح إلا القليل» ولا يقوم به سادة القوم. لذا يجب عليه أن يُدرَبه 


)21 رواه البخاري : 0 في الإجارة : باب رعي الغنم عل قراريط . 
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على التجارة مهنة قريش الرئيسية» ويعمل بها سادة القوم . 

سار أبو طالب في تجارة» وصعب على محمد عله فراقه» وهو أنيسه» فرق 
بو بط لسر حت مع ورا تعد كور 1 أي طلالي دوقي سنا اع 1 
وطلبه. وسارت القافلة إلئ بلاد الشام. انخك أب طالب من محمد َه الأخ 
الرفيق» والولد المطيع» والتاجر المستنير» والزميل ذا العقل الراجح» وكان العم 
يشعر أنه يصاحب رجلا كبيراً اليا وعقل ع وخبرة عالية» ودعرفة 
عامة» وكان هذا يسرّه ويشعر أن من أيه ف ك3 | مها اروب وسيكون صاحب 
مركز بين قريش لا ينافسه فيه أحد مع علمه بأهلية قريش ومكانتها ودرايتها . 

وصلت القافلة إليل مدينة (بصرى الشام) من يلاد حوران في الشام. ركان 
بها سوق عامة دائمة. وهناك التقئن أبو طالب براهب يُدعيئل (بُحيرا)» اسأل 
الراهب أبا طالب عن ظهور نبي في بلاد العرب» فأجابه بأن لم يظهر إلى ان . 

فقال الراهب: إننا نرئ في كُتبنا المقدسة أن موعد ظهوره قد -مان» 
وكثيراً ما كان أهل الكتاب من يهودٍ ونصارى يذكرون قرب بعثة نب من 
أرض العرب . م شال الراهب أيا طالب عن الفتئ الذي معه ويعني ذلك 
محمداً َيه فأجاب أبو طالب: إنه الى فقال له الراهب: عد به فلربما 
رآه بعضهم فعرفه فسعئ في التخلّص منهء فإنه سيكون له خبر”©. ولم يكن 
وقع هذا الكلام غريباً في أدْن أبي طالب وإنما كان تحقيقاً لما في ناسه. 
وتأكيداً لما يتحدّث فيه أبو طالب مع نفسه. 

عاد أبو طالب مسرعاً بقافلته مُتخوّفاًء وقد زاد حُبّه له خبّاء و-نرصه 
عليه حرصاً. ولما عاد رسول الله مله إلى مكة انصرف إلى الحياة في خضمٌ 
مجتمعهاء يخالطهم ويتعامل معهم» ويرعئ الغنم» فعرفه القوم معرفة تامة. 


ابن الذييحدن: ‏ 

يعرف رسول الله محمد َيه ب(ابن الذبيحين)ء. وهما: الأول هو 
إسماعيل بن إبراهيم يَككْ9ةِ » أما الثاني فهو عبدالله والد محمد عله . 

١‏ - رأئ سيدنا إبراهيم كلظ في المنام أنه سيذبح ولده 


)١(‏ حديث الراهب (بحيرا) رواه الترمذى (2)”578 وأصضحاب السيّر. 
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إسماعيل 2592 . فأخبر ابنه بما رأئ» فقال: افعل يا أبتي بما ترئ» فلما 
هم إبراهيم 2 لتنفيذ أمر الله» واستسلم أحسساعيا . الواللدهة وأضجع 
إبراهيم ابنه إسماعيل علئ جبينه علئ الأرض جاء الفداء من الله بكبش 
عظيم. ونجا إسماعيل من الذبح» وإن عرف باسم (الذبيح إسماعيل) . 

قال الله امسحانة كويد إبراهيم عَِيةْ : موَكَالَ إن دَاهِبٌ إل بَقَ 
من الصَلِحِينَ 27 مبشَرَيه 00 

ام أ 9 د مَادًا رَجَتَ قَالٌ يتأت أفْعلٌ ما دوم 

صَديرِينَ 09 م وَكَلهُ ِلْجَبِينِ ييه وَننديسه أن 1 
0 مط ًا كك يز لْمُحْسِيِنَ 69 إت هذا هَوَ انكو الْمِينُ 29 
وقدسه دن تدر 9 نرق عقو اليد © سكا غك تيم © كن ته 
لمحن 2 إِنَمُ ين علدنا المؤمنيت 499 [الصافات] . 

500 مار وهو جد رسول الله عله أن يكشف 
عن زمزم» فعارضته قريش في ذلك أشد المعارضة فنذر لئكن ولد له عشرة 
من الأبناء الذكورء ثم بلغوا معه لينحرَّنٌ أحدهم لله عند الكعبة» فلما صار 
عدد أبنائه الذكور عشرةً» وعرف أنهم سيمنعونهء» جمعهم ثم أخبرهم بنذره. 
ودعاهم إلئ الوفاء لله بذلك» فأطاعوه». وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ 
كل رجل منكم قِدْحاً ثم يكتب فيه اسمهء ثم ائتوني. ففعلوا ثم أتوه فدخل 
بهم علئ الصنم (هْبَل)» وكان هُبَّل عل بئر في جوف الكعبة. وكانت تلك 
البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة. 

فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بنىّ هؤلاء بقداحهم 
هذه. وأخبره بنذره الذي نذرء فأعطاه كل رجل منهم قِذْحه الذي فيه اسمه. 
وكان عبدالله بن عبد المطلب انتذٍ أصغر بنى أبيه» وكان أحب ولد 
عبد المطلب إليه» فكان عبد المطلب يرى أن اليك إذا أخطأه فقد أخطأ. 
فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بهاء قام عبد المطلب عند (هْبَل) 
يدعو الله» ثم ضرب صاحبٌ القداح» فخرج القِدح على عبدالله 

أخذ عبد المطلب ولده عبدالله بيده وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى 
الصنمين (إساف) و(نائلة) ليذبحه. فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا: ماذا 


فى آل 
ا 


و 


تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه. فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه 
أبذا تضكر يدن فيه» لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتى بابنه حتول يذبحهء 
نما يقاء الناس لين هذ]111 وال 'له المعيرة بن .عبدالله بن عمر نين -مكرومه 
وكان ابن أخت القوم: والله لا تذبحه أبدا حتئ تُعذر فيهء فإن كان ذداؤه 
بأموالنا فديناه!!! وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل» وانطلق به إل ال-.جاز 
(المدينة) فإن به عرّافة لها تابع» فسلها ثم أنت علئ رأس أمْرك» إن أهرتك 
بذبحه ذبحتهء وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته . 


فانطلقوا حتئ قدموا المدينة فسألوهاء وقصٌ عليها عبد المطلب خبره 
وخبر ابنه» وما أراد به» ونذره فيهء فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم حبىي 
يأتيني تابعي فأسأله» فرجعوا من عندهاء فلما خرجوا من عنده؛ قام 
عبد المطلب يدعو الله» ثم غدوًا عليهاء فقالت لهم: قد جاءني الخبر. كم 
الدية فيكم؟ قالوا: عشرة من الإبل» قالت: فارجعوا إلى بلادكم» ثم قَرّبوا 
صاحبكمء وقرّبوا عشرةً من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح» فإن 
خرجت علئ صاحبكم فزيدوا من الإبل حتئ يرضئ ربكم» وإن خرجت 
على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم. 

فخرجوا حتئ قدموا مكةء فلما أجمعوا علئ ذلك الأمر قام عبد الهطلب 
يدعو الله» ثم قدموا عبدالله وعشرا من الإبل» وعبد المطلب قائم عند 
الصنم (مُبَل) يدعو الله عرّ وجل» ثم ضربوا فخرج الِقدُح على عبب"الله. 
فزادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل عشرين» وقام عبد المطلب يدعو الله 
عزّ وجلء. وجعلوا ‏ هكذا ‏ كلما ضربوا. خرج القِدح على عبدالله فيزيدون 
ثم يضربون ثم يزيدون حتئ بلغت الإبل مائة» فقام عبد المطلب يدءو الله 
ثم ضربوا فخرج القِدح علئ الإبل» فقالت قريش ومن حضر: قد اذنهئى. 
رضي ربك يا عبد المطلب» فقال عبد المطلب: لا والله حتئ أضرب عليه 
ثلاث مراتِء فضربوا علئ عبدالله ثلاث مراتٍ وعلئ الإبل» وقام 
عبد المطلب يدعو الله»ء فخرج القدح علئ الإبل في المرات الثلاث» 
فتُحرت ثم تركت لا يُصدّ عنها إنسان ولا يُمنع. وحفظت قريش ذلك 
لعبدالله والد محمد رسول الله فيما بعد. 
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محمد َه . وكان لهذه الحادثة أثر فى المستقبل 


| ٠ 


ذ أن 'قريشا فك استنفورت 


لحماية أبيه من الذبح» فليس لها أن تتخلئ عن حماية ولده ذي المكانة. 


أعمام رسول الله عَيْْهُ أبناء عبد المطلب بن هاشم: 


١‏ الحارث. 

١‏ حجل. 

" - المقوّم . 

: - العباس . 

كيوان.. 

5ح الزيين. 

/ا ‏ عبدالله . 

6 - عبد مناف (أبو طالب). 
4ة ‏ الحمزة. 

٠‏ - عبد العرّئ (أبو لهب). 
١‏ قم 

١7١‏ - عبد الكعبة. 

3 - الغيداق . 


عمّات رسول الله عله بنات عبد المطلب بن هاشم: 


اأبى افيية: 
؟ - أروئ. 
 '"'”'‏ عاتكة. 
1 


© ينمه 
٠‏ 
يف 


6م ب ضصصه 


5 أم حكيم (البيضاء) . 


و ني ع يي 5 © 
مك م مك م" 
رسا ا د 
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بلغ سيدنا ميحمد ا مرحلة الشيات حيث قارب عمره السنة الثامنة 
عشرة» فكان يعيش في مجتمع يتعامل معه فى مختلف الجوانب الاجتماعية. 
ويشاركه فى الأمور العامة التى يقوم بها ذلك المجتمع. وكان من أشهر ] : 


و 


١‏ حروب الفحّار: 


وقد جرت بين قريش وكنانة من جهةء وبين فيس من جهة ثانية. ركان 
سببها أن رجلاً من كنانة قد قتل أحد رجال قيسء فهبّت قبيلة قيس [تأخذ 
بثأرها فالتقئ الفريقان خارج الحرم عند لسن ) شمال شرفى مكة. وقل 
ظهرت حميّة قيس وبدت قوّتها فاحتمت قريش بحرمها الآمن». فنادت قّس: 
إن موعدنا العام المقبل في (عكاظ). 

ولما استدار العام التقئ الطرفان في المكان المحددء وكانت قريش قد 
جمعت كنانة» والأحابيش» وحلفاءهاء ودارت الدائرة علئ قيس» ثم تم 
الصلح بين الجانبين» وعدت القتلى وذفعت الدَيّات . 

وكان محمد عَْلَهِ قد ناهز العشرين من العُمرء واشترك في هذه العحرب 
أبو طالب» والعباس» والحمزة. وكان حرهب بن أميّة قائل فريسند ركان 
محمد َيه ينقل النبال» ويجمع السهام . 


؟ ‏ حلف الفضول: 
عندما عادت قبيلة قريش من حرب الفجار تحالفت بعض بطونهاء 
وعاقدك :عل أل تسدت يمك مطلونا من أهلهاء أو من غيرهم من سائر 
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الناس؛ إلا قاموا معه حتئ تَردٌ إليه مظلمته. وكان بنو هاشم من بين بطون 
قريش المتحالفة» وحضره من بينهم محمد ظلهُه وكان الحلف في دار 
عبدالله بن جٌجدعان أحد وجهاء قريش . . وقد قال رسول الله محمد عَيِلهُ بعد 
أن شرّفه الله بالرسالة: «لقد شهلات شغ عدوي حلفا في دار عبدالله بن 
جدعان ما أحب لي به من مر النعم» ولو دعيت به في الإسلام 
لأحت)2320, 


وشاع خبر الفتى محمد عه في أندية قريش» وأصبح حديث الناس في 
كل محفل عن أمانته وصدقه. عن أدبه تار كه عن انفراده ببعض الصفات 
القى. تخوله أن يكون سند تل أكبن من ذلك كدير وقد عرف بين القوم 
باسم (محمد الأمين) و(الصادق الأمين). 


 "*‏ بناء البدت: 

أصاب البيت الحرام حريق» ثم جاءه سيل عرم فتصدّعت جدر الكعبة. 
فأرادت قريش إعادة بناتها من جديد» فجمعت من أجل ذلك المال الحلال» 
وشرعت في البناء بعد الهدم» وجعل أشرافها ووجهاؤها يحملون الحجارة 
على أعناقهم لمكانة بناء الكعبة في نفوسهم. وكان محمد يله فيمن يحمل». 
ومعه عمّه العباس بن عبد المطلب ذه . 

وتم البناء»ء وأرادوا وضع ار الأسود في مكانهء ولكن اختلفوا فيمن 
يضعه. وتنافسوا في ذلك حتيل كادت الحرب تنشب بين بطون قريش.». 
واستمرٌ الخالاف أربع ليالء ثم إن أبا أمية بن المغيرة المخزومي ‏ وكان 
0 - قال: يا قوم. تحاترا دن حكموا من توضيورن. كس 

: نكل الآمر لأول داخل . وما لبثوا إلا قليلآً حتئ دخل محمد ْلَه 

0 القلوب لما يعرفون من حكمته. ورأيهء وأمانته» وصدقهء وقالوا: 
هذا محمد الأمين وقيكاه .كما . 


)١(‏ رواه ابن هشام في «السيرة» ١77/١‏ عن ابن إسحاق. وانظر «فقه السيرة» لمحمد 
الغزالي» ص 750. وقال عنه الشيخ الألباني: صحيح . 
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شرح السادة .الوجهاء لمحمد الأمين ْله القضية» فما كان منه إلا' أن 
خلع رداءه وبسطه. ووضع الحجر عليه» وقال: لتأخذ كل قبيلة بطرفٍ من 
الثوب ولترفع» حتئ إذا وصلوا به إلئ مكانه أخذه بيديه الشريفتين وواسعه 
في موضعه المحدد. 

وكان محمد تَلَهُ آنذاك في الخامسة والثلاثين من العمر تقريباً. ولم تكن 
مشكلة من مشكلات المجتمع صغيرة أم كبيرة إلا ويُشارك فيها. وهكذا 
فالإنسان المسلم عليه أن يعيش مع مجتمعه» يصل زحي ويعود المرياس». 
ويحمل العبء عن بعضهمء ويُشارك في الأفراح» ويُصلي في مسجد -عيّه 
ويبتاع من سوقه.. يقول رسول الله عَْلهِ: «المؤمن الذي يُخالط الناس ودصبر 
علئ أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر علئ أذاهم)”'' . 

إن أدرئ الناس بالرجل أهله وجيرانه» فإذا عاملهم المعاملة الإسلامية. 
فلا يكذب. ولا يغشء. ولا يغتاب» ولا يتكلم إلا بخيرء فإذا فعل ذلك 
كان عندهم قدوةٌ» وحاولوا أن يُقلّدوه ويسيروا علئ نهجه.ء وإذا أدسابه 
مكروه حموه ومنعوه. ولكن إذا انزوى عنهم وابتعد 8 بينهم نكرةً لا يُؤثْر 
فيهم ولا يستفيد.منهم. وكذلك عليه أن يكون سمحا في معاملتهم في بيعه 
وشرائته» كريما عليهم. 

كولروسول الله 442" الرجم. الله أمرا سما إذا باغ ميا |13 امد له 
محا إذا قضيا»- سمحا إذا اقتضي1 77 . 


سيُورئه) '". 
5 لك صالله . - : ب . .لىع 
ويقول رسول الله : لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم 
) 


ب 


)١(‏ أخرجه الترمذي: »)750١9(‏ وابن ماجه: (7”7) في الفتن. 
(0) رواه البخاري. 

(”) متفق عليه . 

(4) متفق عليه. 
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وسأل رجل رسول الله عَيِتْهِ: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام. 
وتمشي في الأسواق» وتلقي السلام علئ من عرفت ومن لم تعرف2'17. 

وميدان عمل المسلم هو المحيط الذي يعيش فيهء فليّمهد هذا الميدان 
لذلك. وليعرفه. وليتعهده . 


الحداة الخاصة: 

كانت حياة محمد له الخاصة أسوةً صالحة للرجل المؤمن حتئ قبل 
البعثة» فما من عمل يقوم به؛ إلا وكان مثلاً أعلئ للشبابء إذ كان الله 
سبحانه وتعال يرعاه ويتعهده. ومن أعماله الخاصة : 
١‏ - كسب الرزق: 

كان يله يرعئ الغنم» وكان يُتاجر»ء وكان شريكه بالتجارة السائب بن 
أ السائب» وذهب بتجارة لخديجة بنت خويلد ينها إلى الشام علولا جزء 
من المال يأخذه» وبعد أن تزوج بها كان يُتاجر بمالها. ويأكل من عمل 
يذه. ويقول رسول اللّه عله : «ما أكل أعند. طلفافا قط يوا من أن يأكل من 
عمل يدهء وإن نبي الله داود عقيل كان يأكل من عمل يده)”'. ومن الله 
عليه بأن أغناه. يقول الله سبحانه وتعالول: و دك نِيِمًا فعاو 
وَوَجَدَكَ صَّألَا فَهَدَئ وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغَىَ 4029 [الضحئ]. 


5 - السمر: 

كان من عادة شباب قريش السهر فى الأندية» واللهو. والشرب فيهاء 
وقول الشعر أحياناًء أو الذهاب إلى الأصنام وعبادتهاء لكن محمد لله لم 
يمعل قينا من هذاء حيث كان اللّه سبحأانه وتعالل يرعاه. ويحول بيلة وبين 
هذه الأعمال منذ صغرهء حتئ لم يكن يحضر الاحتفالات أو الأعياد التي 


)١١(‏ متفق عليه. 
م6 رواه البخاري (؟'/ا١؟)2.‏ 


ا 


ثقام للأصنام» ويقول عليه الصلاة والسلام: «لما نشأت بُعْضت إلى الأوان» 
وبُعْضِ إلىّ الشعرء ولم أهمٌ بشيءٍ مما كانت تفعله الجاهلية إلا مرتين» كل 
ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك» ثم ما هممت بسوءٍ بعدهما 
حتول أكر مني الله وسالعة+- قلت يوما لغلام كان يرعيل معي: لو أبصرت 
لي غنمي حتئ أدخل مكة فأسمر كما يسمر الشباب» فخرجت حتول -يئشت 
أول دار من مكة أسمع عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهمء فجلست 
لذلك. فضرب الله علئ أذني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس ولم أنض 
شيئاًء ثم عراني مرةً أخرئ مثل ذلك)"''. 

وكان محمد يِه لا يشرب الخمرء فقد حرّمها على نفسه علئ ال غم 
من أنها كانت شائعة في ذلك المجتمع لدرجة كبيرة» كما لم يكن ليأكل ما 
يذبح عل النصب» كل هذا زاد قومه حبا له. 

وهكذا فالمسبلم يجب أن يبتعد عن مواطن الشبهات ومواضع التزسم» 
وحذار أن يقول: .إن هذا هو السائد في المجتمع وعلينا المسايرة» فالمسلم 
يعيش في المجتمع ليُؤئّر فيه» ويُحاول أن يُغْيّر ما فيه من أعمال غير <سنة 
لا أن يتأثر فيه» ويعمل كما يعمل وكما هو سائد» فما يعمل هذا إلا الرجل 
الفعينت» الانعة 

يقول رسول الله عله : «لا يكن أحدكم إِمّعة» إذا أحسن الناس أحسن,. 
وإذا أساؤوا أساء)”*. 


 "*‏ الزواج: 
أصبح محمد ييه شاباً كامل الرجولة إذ بلغ الخامسة والعشرين من 
عمره. وكانت أسرته ذات مكانة وشرفٍ» وهو أحد أفرادها الذين اتجببت 
إليهم الأنظارء وغدا هدفا لكثير من القبائل» وبطون القبائل تريد أن تناسبه 
لتحصل عل شرف القرابة» وما هذا بالذي يخمول عل الفتيات» وكل وا-عدة 


.150/5 أخرجه الحاكم:‎ )١( 
.1٠ ١8 (؟) رواه الترمذي:‎ 


تريد لها بعلاء وإن كان قليل المال» فالمال ظل زائل أما الشرف فأثر دائم » 
ولكن أن للفتاة أن تتحدّث بما يجول في نفسها في المجتمع القبلي» إلا 
من كانت من الوجاهة ما تحول بينها وبين نقمة القوم» ومن الشرف ما يمنع 
أن تتحدّث عنها القبيلة» أو من الغنيل ما تذود به عن نفسهاء أو تكون أرملة 
ثريّةة عركت الحياة» وقرفت الزواج» وحضرت منازل الرجال بما لها في 
مجتمعها من أثر الثراء» والوجاهة» والمكانة. 

وكانت خديجة بنت خويلد الأسدية تيا ذات شرف ووجاهةء إذ أن 
بني أسين. لحن بطون قريش المشهورة بالمجد والسؤدد. وكانت تاجرة فنعا جر 
الرجال ليتاجروا لها في مالهاء وتنافس بقية التجار وتضاربهم» وكانت أرملة 
ف نقتوحيت: آنا عالت و اتحبية فته .ولد هو :(هالة).وسن» مدنا معنود: ل 
كل هذا جعلها تستطيع أن تتحدث بما في نفسها. 

سمعت خديجة يها بسيدنا محمد عله وأمانته»ء وصذقهء ودرايته. 
وعلمهء فاستأجرته ليخرج في تجارتها إلى الشام وتعطيه أفضل مما كانت 
تُعطي غيره» كل ذلك لتستوثق لنفسها. فسافر سيدنا محمد عله مع غلامها 
(ميسرة)» فباعا ما حملا معهماء واشتريا ما عادا به» وربحا ربحا عظيماء 
وظهر سيدنا محمد عله لميسرة علئ حقيقته في أمانته» وصدقهء ومعاملته. 
و... فهو رجل ليس كالرجال وإنما معجزة لهم على مدى الأيام. 

ولما عادا (محمد عَيّهُ وميسرة) إليل مكة» وسمعت خلايجة من ميسرة ما 
رأى من صاحبه سُرَّت سروراً بالغاًء وطمعت بالزواج منه» وأرسلت تخطبه 
لتنسيهنا .و كانت تقارتث الأرنعين ينه فق العم كما أنهنا: أزهلةت كما 
ذكرنا -. 

ذهب خوك 222 مع أعمامه. ودخلوا علئل عمها عمرو بن اسك»: 
فخطبها منه» فوافق العمّ» وزوّجه منها. وخطب عم محمد يله أبو طالب 
(عبد مناف) في ذلك اليوم» فقال: الحمد لله الذي جغلنا من ذرية إبراهيم» 
وزرع إسماعيل» وضئضي*" مَعْدِهِ وعنصر مَضَرء وجعلنا حضنة بيته. 

)١(‏ ضئضيء: عنصر ومعدن. 


اه 


وسواس حرمة » وجعله لنا بيتأ عسوي وحرما آمناً» وجعلنا حكام الذزس» 
ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبدالله لا يوزن به رجل شرفاً وتُبلاآً وففملاًء 
وإن كان فى المال قلة فإن المال ظل زائل» وأمر حائل» وعارية مسد دّةء 
وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم. وخطر جليل» وقد خطب إليكم رغبا فى 
كريمتكم خديجة » وقل بذل لها (كن)0(0اى وعلول ذلك : تمّ الأمر. 

وقل عاد محمد عله مع خديجة ونا حياة روعكةة هادئةٌء مثانية. 
وفد عرف كلّ صاحبه معرفة حقّة عن قرب. فعرفت خديجة في زوجها 
الرجل المثالي في الصدقء والأمانة» والكرم» والوفاء» والمحبة» والحنيرء 
وهذا ما سيكون له أكبر الآثر فى المستقبل . 


: - الخلوة: 

وفى أواخر العقد الثالث من عمره يله حُبّبَكَ إليه الخلوة» ليبتعد عن 
مشكلاات ذلك المجتمع المليئة بالمفاسد» سو الكثيرة المأسى» 
المعقّدة» وليعبد الله علئ دين أبيه إبراهيم عمد » فإن في العزلة دحفاء 
السريرة. وسلوة النفس » فكان اماد يرتقي إل جبل قرب مكة ويخلو في 
غار هناك يدعيل غار حراءء بنظر إلئ مكة أمامه صغيرةً فتصغر في عينيه مكة 
ومن فيهاء بل والدنيا بأكملهاء وينظر إلئ أعاليها فيرئ أنها دون موضع 
قدمه فيصغر الجبابرة والمتغطرسون في نظرهء وهكذا راس دانم إلى 


الطغاة على أنهم دونه بكثير ما دام الويمان يعمر قلبه. وما دام يخشىل : اللّه 
ويتقه . 

دير دمو هه سساح سر ص ره سس ب < ري :.. -ه 

قال الله سبحانه وتعاليل: #ومن يطِع الله ورسولم وحْسٌ أله وَيِتَّقَهِ مَأَوْ تيك 


هم الْفايِرُونَ © [النور] . ظ 
5 ب ب د ممه عو وم ضِ ته م 00 صصح س حمس ل 0 2س 
وقال الله جل جلاله: #لا يعْرَبَكَ تَمَلْبٌ الْذِنَ كفروأ فى اليلد َم 
كَليلٌ 2 ثم مَأودهم جَهَنَم 206 70 7 -20 الات 509 زآل عمراف] . 
)١(‏ يرو أن الصٌّداق كان عشرين ناقة . 


ىه 


وهكذا ينظر المسلم دائماً إل الطغاة على أنهم دونه ما دام هو مؤمنأ 
ا 

كان محمد عله يتحئث في غار جراء الليالي ذوات العددء فيبقى عشرة 
أيام . وقد يستمرٌ 00 وكان يتزود لذلك الانقطاع. فإذا فرغ زاده رجع .3 
زوجه خديجة ينها فمكث الأيام القليلة. ثم عاد لخلوته.» وهكذا حتل 
جاءه الوحي الأمين. 

ومن هذا ب يتبيّن أن علئ المسلم أن نيترك جزءاً 1 من اليوم لعبادته وتفكيره 
ودعوته. را من الأسبوع» ووقتاً من الشهر لكي يبقئ علئ صلة بالله. لا 
ُلْهه الحياة المادية التي انخرط فيها الناس حتئ أنستهم أنفسهم وأهليهم. 
وأبعدت عنهم أولادهم» وتركتهم في فراغ روحي عظيمء كل ذلك في سبيل 
الحرص عل المادة والادّعاء بأنها ضرورة من ضرورات الحياة» وتحت اسم 
هذه التعقيدات التى فرضناها علئ أنفسناء والمتطلبات الضرورية التي لهثنا 
في طلبها. 

هناك فرق بين الحاجة إلئ المادة وبين الخضوع لهاء هناك فرق بين 
الاكتفاء بالحاجة والجشع في الطلب» فرق بين الضروري والكمالي . 


“ني “رجي ري لهي 
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مقدمة: 
جرت بعض الأحداث مع محمد غَيْلهُ تُشير إلى مكانة هذا الفتئ» وما 
١‏ فعندما سافر للتجارة مع عمه أبي طالب» ومرُوا قريباً من صومعة 
الراهب (يجيرا). ع لهم (بحيرا) طعاماً ودعاهم خميها اله كارا 
وضتغارا : وسادة ويد ورجاهم عدم داب عل منهم . . فقال له أحدهم : 
والله يا (بحيرا) إن لك شأناً اليوم اي ل ل 
بك كثيراًء فما شأنك اليوم؟ قال له (بحيرا): صدقتء قد كان ما تقولء 
ولكنكم في وفك اميف أن أكرمكمء وأصنع لكم عافن فتأكلرا منه 
كلكم. فاجتمعوا اليه بو توخلفة محمد عله من بين القوم لحداثة سنّهء إذ 
بقي في رحال القوم تحت الشجرة. فلما نظر (يُحيرا) لم ير الفتن صاحب 
الصفة التى يعرفها ويجدها عندهء فقال: يا معشر قريشء. ما تخلّف أحد 
مك .عن معام ا“قازوا لق نا مكلت حتاف أخد. بعتي اله أن ايك إلا 
غلام» وهو أحدث القوم سِئّاء فتخلّف في رحالنا. 


قال (بحيرا) : لا تفعلواء أدعوه فليحضر هذا الطعام معكم . 
تخلف ابن عبدلله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا!!! ثم قام إل 
فاحتضنه وأجلسه مع القوم. 

فلما رآه (بحيرا) جعل يلحظه لحظاأً دقيقاء وينظر إلل أشياء من جسده 
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قد كان يجدها عنده من صفتهء حتئ إذا فرغ القوم من طعامهمء وتذرّقوا 
قام إليه الراهب (بحيرا)ء فقال له: يا غلام» أسألك بحق اللات والعرّئ إلا 
ما أخبرتني عما أسألك عنه ‏ وإنما قال له (بحيرا) ذلك لأنه سمع نومه 
يحلفون بها -. 

فقال له محمد يله : «لا تسألني باللات والعرّئ». فقال له (بَحيرا): 
فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له: «سلني ما بدا لك». فجعل 
يسأله عن أشياء من حاله في نومهء وهيئته» وأموره. 


فجعل محمد ظلهُ يُخبره» فيوافق ذلك ما عند (بُحيرا) من صفته. ثم 
0 فرأى خائّم النبوة ة بين كتفيْه علل موضعته من صفته لتي 
ه. فلما فرغ أقبل الراهب (بَحيرا) على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا 
الغلام أن يكون أبوه حيا. قال أبو طالب: فإنه ابن أخي. قال د فما 
فعل أبوه؟ قال أبو طالب : مات وأمه خبليل به. 

قال الراهب (بُحيرا): صدقت,. فارجع بابن أخيك إلئ بلده»ء وا-عذر 
عليه من يهودء فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفتٌ ليبعُئه شرّأء فإنه 5ائن 
لابن أخيك هذا شأن عظيمء فأسرع به إلى بلاده. 

١‏ - ولما ذهب محمد قَللّهُ بتجارة لخديجة بنت خويلد كيعها ويا مع غلامها 
(ميسرة). فلما قدما بلاد الشام نزل محمد لله فى ظلّ شجرةء قريب من 
صومعة راهب يُدعول (نسطورا)ء فأطل الراهب عليل (ميسرة)» فقال: من هذا 
الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة : هذا رجل من فر.بش 
من أهل الحرم . فال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي . 

“" - ولما رجع محمد فَيْلهُ مع (ميسرة) من تجارتهما في بلاد الشام إلى 
مكةا كان (ميسرة) إذا كانت الهاجرة واشعد الخز يرى ملكين تلان 
محينا ظ بي اتسين وهو يسير علئ بعيره» فلما قدم مكة علئ 
خديجة ييا بمالهاء باعت ما جاء به فربح المال ضعفه. وأخبر (ميسرة) 
سيدتنه خديجة ييا ما رآه من خلق .محمد عله وطيب مسلكه. وبما رآه 


من 


أيضاً من إظلال الملائكة له» وبما سمعه من قول الراهب (نسطورا) فوقع 
ذلك في نفس خديجة يها موقعاً حسنا. 

 )‏ حملت خديجة هَهْيُهَا إلى ابن عمّها ‏ ورقة بن نوفل _» وكان 
لير اننا قد تتبّع الكتب» ما نقله إليها (ميسرة») مما رأئ وسمعء فقال ورقة 
لخديجة: لئن كان هذا حقا يا خديجة» فإن محمداً لنبىّ هذه الأمة» وقد 
عرفت أنه كائن لهذه الأمّة نبي يُنتظرء هذا زمانه. ا 

وهكذا علا اسم محمد يه وعم ذكرهء وشاع خبرهء وكثير ينتظرون 
ما سيكون من خبرهء ونبأ بعثته» وكرامته» إذ كان الناس في البادية يذكرون 
دائماً ما حل فى بادية بنى سعدٍ من خير ورخاءء لاق ات اه اعد 
من بواكة عكدما لقل. إلرق اهناك ستحمك ين عذا نه الل" 

وانتشر خبر أقوال الراهبان (بَحيرا) و(نسطورا) في بلاد الشام . 

وساد في بلاد العرب عامة خبر الحيلولة دون صدام بطون قريش في 
وضع الحجر الأسود في مكانه في الكعبة. 

وأشاع أهل الكتاب من يهود ونصارى نبأ ظهور نبي في بلاد العرب» 
وهذا ما جاء في كتبهم. وتحدّث به أنبياء ورسل منهم. 

قال الله سبحانه وتعالل: #وَإِد قَالَ عِسى أن عريم يب إِسَربَعِيلَ إن رسو 


مهو سالار د 27 ٠‏ مسا ساس يس 2 ص سلس سما 1-0 78 026 ورور 014 
ألَّهِ لكر مَصدّا لِمَا بين يدف من التورئة ومبشرا برسول يَأَقِ من بعرى أسمدد أحمد فاما 


1 


رصم 2 كر م مه ع وو 
جَدَهم بيت قالوأ هذا بحر مُبِينَ 4*2 [الصف]. 


3 صست-ل.ل ‏ الاي سر ابر لع ود ساس للد سس سكل عيرم بر 
صكتب وَحِكْمَةَ فلحر جا كم رسول مصدف 7 لتؤمنن يه وق 


َل فرص وَكحَدتمٌ عَلَ كلك إِسَرف كَالوَأ أكررََا كال كَأمْمَدُوا ونأ معكم من 
أَلشَنْهِبِينَ 4*9 آل عمران]. 

قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجالٍ من قومه. 
قالوا: إنا مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهُداه لناء أنا كنا نسمع من 
يهودء وكنًا أصحاب أوثان». وهم أهل كتاب. وكان لا يزال بيننا وبينهم 
شرورء فإذا نلنا منهم» قالوا: إنه قد تقارب زمان نبي يُبعث الآن» نقتلكم 
معه قَثْلَ عادٍ وإرم» فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهمء فلما بعث الله رسوله 


/اه 


محمداً يله أجبناه حين دعاناء وعرفنا ما كانوا يتوعّدونا به» فبادرنا 


فآمنا به وكمروا به. ففى ذلك نزل 00 الله كيك : مووَلمًَا جَاءَ هم ا 
وهو عر ا _-- ًٍَ تو مو ص هص ءس 2 00 ا سم 
عِندٍ أله مصدّف لْمَا معهم كان من مل يتفي توت عَلَ ألَذِنَ كَمَرُوا هَلَمَا جدَهُم 
ما جو عماس دالا وري وه 56 -- 7-1 سه م يدها 9 اا مارم 
7 5 حهروا به فلعنة الله ل" فرت لكا يسما أشكتروا -2 أناسَهمٌ 

ن يحكدرأ 0 00 أ ع ن أن يَُرْلَ 2 من فَضْلِدء ع مَن ع سن عِبَادِوه 
١‏ د -ه أ 2 راس .2 رح ا سم 
فبَاعُو 3 يعَضَّبٍ عل 1 بكتري - ات ٠‏ هيت 0 إذا صل لهم موأ 
رصم 1 2 و و 2< 2و مسال 20 000 سس كه 
بمآ أَندَلَ ألّهُ مَالُوأ وج بع يمآ أنزل علِيَمًا بكترت بما 0 وهو الحقٌ صرق 
كس مشلولكه يه شار 22 ري م 6م سم 1 ًُُ 2 
لما معهم فل فلم تفثئلو نل 08 الله م 1 5 : مُومِيْيرح هك [التمرة]. 


حدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف». عن محمود بن 
لبيك » عن سَلْمة بن سلامة بن وقش» قال: كان لنا جار يهوديىٌ, فخرج 27 
حتول وقف علل بني عبد الأشهل» وأنا يومئذ أحدثهم سِنَّاء فذكر القميامة 
والحساب» والميزان» والجنّة والنارء قال ذلك لقوم أصحاب أوثانٍ لا يرون 
بعثاً بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا فلانء, أُوَتَرىُ هذا كاتناً أن الناس 
يُبعثون! قال: نعمء قالوا: فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه 
البلاد» وأشار إلئل مكة واليمنء» قالوا: ومتئئل نراه؟ قال: فنظر إلى وأنا 
عدت اقال: إن كنف هذا الغلام عمره تدركه, قال شلمة» قوالكه جنا 
ذهب الليل والنهار حتئ بعث الله محمداً عله وهو حى بين أظهرناء فآمنا 
84 بو كفن يقروتن وحييد اك افقلنا 200 وسذلف ا فلان + لسك بالذى اقلق نا 
فيه ما قلت! قال: بلئ» ولكن ليس منا. 

ولما اقترب وقت البعثة» بدأ محمد عله بالرؤيا الصادقة» فكان لا يرئ 
في نومه رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 

قال الزهري». عن عروة بن الزبيرء عن عائشة كَُهَاء قالت: أول ما 
بدئ به النبي عله من الوحي الرؤيا الصالحة». ثم حُبّبٍ إليه الخلاء» فكان 
يأتيى غار حراء فيتحنّث فيه. أي يتعبّد الليالي ذوات العددء ويتزوّد ل.لك» 
ثم يرجع إلول خديجة فيتزود حتل فجأه الحق وهو في غار جراء» نجاءه 
الملك فكانت بداية البعثة . 


مه 


© به 
الئنعتة: 
إلى 


جاء المَلّك إلى غار جراء يوم ١7‏ رمضان سنة ١‏ قبل الهجرة» وهو 
ما يوافق (الأول من شهر شباط سنة ١1٠5م)‏ وقد أتمّ السنة الأربعين من 
عطق 


عمره َه 

بينما كان محمد عله في غار حراء بين النائم واليقظان» إذ: حضر المَلْك 
عار ياه رين رمح كاج مبر اي تدز مر لابوا ففتحهء وقال له: 
اقرأء فقال محمد لله قلت: «ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني حتئ بلغ مني 
لجيه ثم أرسلئي» قال :أقرا لفقت : ما أنا بقارئ. فأخذني الثانية 
فغطني حتئ بلغ مني الجهدء ثم أرسلني». » فقال: ان ليده ما أنا 
بقارئ. ددن بل الا ع الو بتر كيه ثم أرسلني» فقال: 
«انرأ بسر رَيْكَ الى حَلقَ 2 حَلَنَ الْجِننَ من علق 7( ارا وَربْكَ الأمم 069 ألدِى 
ع2 بلق 2 ع لفن ما ل ع1 49" [العلق]» . 


قالت عائشة كّها: فرجع محمد يله ترجف بوادره''' حتئ دخل على 
خديجة. فقال: «زمُلوني2. فزمُلوه حتل ذهب عنه الروعء فقال: «يا خديجة 
ما لي!» وأخبرها الخبرء وقال: «قد خشيتٍ على؟؟ فقالت له: كلاء أبشِر 
فوالله لا يخزيك الله. إنك لتصِلٌ الرجمء وتصدّق الحديث» وتحمل الكل» 
وتّعين علئ نوائب الحق . 

ثم انطلقت خديجة كتيها بمحمد له إلئ ابن عمّها ورقة بن نوفل بن 
أسة. ين عيك: الغعرئ:.وكان ارا تنصّر في الجاهلية». وكان يكتب الخط 
العربى» فكتب بالعربية من الإنجيل ]شنا الله أن يكتب:* .وكان شبيكا قد 
عن فقالت خديجة كقّها: اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي ما 
تر فأخبره» فقال ورقة: هذا الناموس الذي اذ علل موسيل» يا ليتنى 
لوي نر رمك اروف نا لحريو ل لزاني لعي الا 


60 أما تتمة السورة فقل رلك بحى عمرو بن هشام (أبي جهل) . 
(0 البوادر: ما يبدر من الرجل عند غضيه» وهي لحمة بين المنكب والعنق. 


64 


يأت أحد بما جئت به إلا عودى وأوذى» وإن يدركنى يومك أَنْضْدُكُ ضرا 
مُوزْراً. ثم لم ينشب ورقة أن تُوفي . 


عثمان بن عبدالرحمن» 000000 عن عروة , د ”3 
قالت : سأل النبي عله عن ورقة. فقالت له خديجة صقا : إنه - يا رسول الله - 
كان صذقك» وإنه مات قبل أن تظهر. فقال: «رأيته في المنام عليه ثياب 
بيض» ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك0'' . 


يذكر ابن إسحاق أنه لما قَرْبَ عهد البعثة النبوية» كان رسول ال عله 
إذا خرج إلئ الفضاء أو إلى شِعاب مكة وبطون أوديتها لا يمر بحج ولا 
شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله » فيلتفت الرسول حوله عن يمينه 


8 


وشماله وخلفه فلا يرئ أحداً. 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه»» والترمذي في «سننه»» عن جابر بن 
سَمُرة أن رسول" الله لَه قال: «إن بمكة حجراً يُسلّم علي ليالي بُعشت؛ إني 
لأعرفه الآن». 

قال الزهريّء عن عروة بن الزبير» عن عائشة تَييّا: (وفتر الوحي 
فترمٌ» حتيل حزن رسول الله ع حرا شديداً» :وعدا مراراً يريك ليثردن مد 
شواهق الجبال» وكلما أوفئ بذروة ليُلقي نفسه. تبدّى له جبريل ك8 
تقال ذا محجن ]نلك .وسول :اله جنا فييكن للك جاشهه ون #شنف 
برج فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل 
قد لك هري 4 “قال مدل ذلك 01 | 


قال ورقة ين نوفل الابنة عمّه خديجة بنت خويلد وها أن زوجها 
نشيدا سيكون نبىّ هذه الآمةة وقل عرف أن لهذه الأمة اننا تككزة زمانه» 
وأصبح بيجم ويقول: إل متول؟ فثارت فريحته وقال: 


.779٠ الترمذي:‎ )١( 
.777/1 البخاري: 77/8 - 78. أحمد:‎ )0( 


و > 


ْجِجَتُ وكنت في الذكرئ لجوجا 
ووصفٍ من خديجة بعد وص 
ببطن المكتين علئ رجائي 
نتأن عيذ سبحسوة نوها 
ويظهر في البلاد ضياء نور 
فلنقوق جرم بحارنة حسنانا 
فيا ليتني إذا ما كنت ذاكم 
فإن يبقواوأبقَ تكن أمور 


لهم طالمابعث النُشيجا 
فقد طال انتظاري يا خديجا 
حديثك أن أرىئ منه خروجا 
من الرهبان أكره أن يععغوجا 
ويَخْصِم من يكون له حجيجا 
ويَلقئ من يسالمهفُلُوجا 
شهدت فكنت أولهم وُلُوجا 
يضجٌ الكافرون لها ضجيجا 


ورأئ محمد تله رؤيا في المنام» فشقٌّ ذلك عليه؛ فذكرها لخديجة كيشا 
صني انه اوضرع صدرها ميدي فقاليكة: اش اعرهاايه راف يله 
شق طهر وعد ثم أعيد كما كان. قالت: هذا والله خير فأبشر. ٠‏ ثم 
استعلن له جبريل ملكت وهو بأعلئ مكة» فأجلسه في مجلس كريم مُعجبٍ. 
فكان النبي عَلهُ يقول: الواستي عن مسا ابيز انان يا اإياليية 
واللولو). فبشّره برسالة الله وبْقَّ حتول 0 اطمأن. لبر ب ارال 


إن يك حقا يا خديجة فاغلمي 
وجبريل يأتيه وميكال معهما 
يموز به من فاز فيها بتوبةٍ 
فسبحان من تهوي الرياح بأمره 
ومن عرشه فوق السمئوات كلها 


من الله وحيٌّ يشرح الصدر مُنزلٌ 
ويشقئ لها العاني الغوي المُظْللُ 


والشباتة فى خلقه لا ندل 
وعتدما فتر الوحى : تاثر مدل عل فيقوال : #بينما أنا أمشى إذ شمعتة:طيوتا 
من السماء» فرفعت رأسى» فإذا المَلْك الذي جاءنى ب(حراء) جالس علول كرسىٌ 
بين السماء والأرض» فَجُيِنْتُ به رعباً» فرجعت» فقلت: زمّلونى فدبثروني”7'. 
67 متفق عليه : البخاري ”3 ومسلم ./١‏ 


5١ 


ونزلت «#يكأيا امير 9 ف عَلَذِر 9 وَرَيْكَ فكي 2 وَيَلَكَ عفر 2 :الجر 
ََمْجْرَ 422 [المدثر]». الرجز: هي الأوثان. 

وبذا فإن #أفرا أن رَيْكَ الى حَلَقَ 402 نزلت في الوحي الأول» فكانت 
للنبوة . 

و لاي لْمبَدْدُ 9 ف كر 4029 نزلت بعد فترة الوحي» فكانت للرسالة . 

ثم أنزلت #وَنَذِرٌ عشيريّكَ لافيت 59* [الشعراء] نزلت للدعوة وعداد 
القواعد الشعبية لإقامة دولة الإسلام. 

لما أبطأ نزول المَلّك جبريل 2 علئ محمد له جزع -مزعا 
شديدأء فقالت خديجة كَْقّتَا: (قد قلاك ربك لما يرئ من جزعك). 

وقالت امرأة من قريش للنبئ عله : (ما أرئ شيطانك إلا ودّعك). 


أخبرنا أبو عبدالر حمن سس أبى حامد» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد|اه بن 
تكرناة: أكيرنا محمد بين عبد الرطن الغولي». أخيرنا ابو عبدالرعدو 
بحم يق .يوق + االخيونا أبو العيو» الخبرنا شقص بين سعين القرشي» "قال 
حذثتنى أمىء» عنن أمها خولة» وكانت خادمة رسول الله لله : أن جرراً قد 
فككن اليه فدحل تحاف سرون فقا انكف نين الله تلد أياما لا يفنل 
عليه الوحي»ء فقال: «يا خولة. ما حدث في بيتىي؟ 000 تلك لا يأتيني») 
قالت خولة: لو هيأت البيت وكنسته. فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا 

شىء ثقيل» فلم أزل حتيل أخرجته فإذا جرو ميت» فأخذته فألقيته .خلف 
الجدارء فجاء نبي الله عله ترعد لحياهء» وكان إذا نزل عليه الوحي اس .قبلته 
ا فقال: يا خولة دثّريني». فأنزل الله تعالى: #وَألضى 9 وَذَلٍ إِذَا 
سب () ما وَدَعكَ ريك وَمَا هَل (402”'' [الضحئ]. 


أخيرتا انق يكن يو أنن "المي المشعيديت > اخيرنا: معدمد دن غ2 بدالله 
محمد بن الحسن العسقلاني: أخبرنا عصام بن داود» قال: حدثني أبي. 
)١(‏ «تفسير وبيان كلمات القرآن الكريم»: حسنين محمد مخلوف. 


3 


أخبرنا الأوزاعى. عن إسماعيل بن عبدالله» قال: احائني - 75 :0 
بعذله. فس 5 انال الله كبك : 3 2 2-271 هَنْ لذو 6 ) وَلَسَوْفَ 
يعْطيلت ريك 22 502 [الضحيئل] قال: فأعطاه ألف فصر ين الجنّة من 
ف ترابه المسك. 0 

عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس » قال: قال 
رسول الله لله : «لقد سألت ربي مسألة ووددت أني لم أكن سألتهء» قلت: 
يا رب! إنه قد كانت الأنبياء قبلي» منهم من سخرت له الريح ‏ وذكر 
يوجمان دن داود -. ومني من كان يجبي الجواى حا ددر عيسل ابن يريم :2 
ومنهم. . . قال : (ألم أجدك يتيماً فآويتك؟) قال: قلت *: اوت قال : 
00 أجدك ضالاً الم قال: قلت: بلئ 0 ا 3 أجدك 
ووضعت عنك وزرك؟) قال: قلت: ١‏ يا 0500 


الدعوة: 

انتهت فترة الوحي» وكانت أربعين يومأ - علئ أصح الأقوال ‏ واشتدٌ شوق 
رسول الله مه إلى الوحي». حتئ صار كلما ارتقئ جبلاً خطر له أن يرمي نفسه 
منهء خوفاً من قطيعة الله له بعد أن رأى نعمته الكبرىئ بأن يكون للخلق رسولا. 
وكان كلما فكر فى ذلك يتبدّى له الملك قائلاً لهو: «أنت رسول الله حقاً» فيطمئن 
خاطره» ويبعد عن نفسه ما عزم عليه. وبقي كذلك حتئ عاد الوحي إليه. 

وعن أم المؤمنين عائشة تَؤْيّهَا قالت: إن الحارث بن هشام ه سأل 
رسول الله َيه فقال : يا رسول اللهء كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله عله 


)١(‏ «تفسير وبيان كلمات القرآن الكريم»: حسنين محمد مخلوف. 


5 


«أحياناً يأتيني مثل صَلْصَلَة الجرس» وهو أشذه علىّ» فيُفْصَم عني وقد 
وَعَيِّتَ بها قال»..واحياناً يتمفتل لى, المَلكَ رحلا فتكلمتى فأعن. ما .يقول4: 
قالت عائشة كيُّها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. 


يفا 


فيُفْصَمِ عنه» وإن جبينه ليتفصّد عرقا”'". وتتابع الوحي بعد ذلك. 


ما أن نزل قول الله تعالن: 9وَنَذِرٌ عشيريك الأقرييس 9©) وَلْحْفِض َناَك 
لِسِ لَبَعَكَ مِنَ المؤبييت ©6 ين عَصَْكَ مَقَلْ إِنْ برع سنا مَل 7 وه عل 
م ل امه مع مم 0 دلرو حجمع د مه 20 نه حمر ا 
العزيز الرحيوم 9) الذى يريك حِين تقوم [8©) وتقلبك فى السَّدِدين (9) إز, هو 
ليم الْعَليمٌ 47 [الشعراء]. حتول انطلق رسول الله ْلَه إلى أقرب اماس 
إليهء يدعوهم إلئ الله بسريةٍ تامةّء لبناء. القاعدة الشعبية المؤمنة لادولة 
الإسلامية» التى ستقوم بالدعوة العامة» والجهاد في سبيل الله. للدعوة إِلبن الله 
وقتال الذين يقمون 2 وجه الدعاة» ويعملون علل محارية الدعوة . 
له وتأيتداء لذلك كانوا أول من دعاهم رسول الله له بأمر من ربه وَأَنَذِرَ 
عشيريّك اريت 409 . فدعا أهل بيته ) وبدأ بزوجته خديجة ها ذكانت 
أول من آمن به وأرقهة وهوؤنت عليه أمر الناس . وأعظمت له عمذه فو 
اقتلاع الأشواك من المجتمع ليُّزْرع مكانها الورود والرياحين» فما أصابه أمر 
من أمر الدعوة. فدخل إليها؛ إلا خرج من عندها موكيا وهو أمضوا افزايدة 
وأقوى شكيمةء ولذلك استحقّت أن يُبشّرها الله تعالئ فى الجنّة ببِيبٍ من 


:2 م اهم ٠‏ ل هع 


وكان عليّ بن أبي طالب ذه يعيش مع رسول الله عَلّهُ في بيته اضيق 
حال أبي طالب. فدعا رسول الله عله عليّا إلى الإسلام بعد عرضه :بليه. 
فأمن به وصدقه. 

وكان زيد بن حارثة يعيش أيضاً في بيت رسول الله تله إذ كان مولى 
لهء فدعاه ,رسول الله عَقْلْه إلن الإسلام» فآمن به وصدقه. 


. «فتح الباري»: باب..بدء الوحي‎ )١( 
. الحديث: متفق عليه‎ )0( 
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وكان أبو بكر الصدّيق ذه من أصدقاء رسول الله غَيِله. فدعاه إلئ 
الإسلام فآمن به وصذقه. وكان لأبي بكر العديقة طلفئ دور في دعوة علدٍ 
من الرجال إلئ الإسلام» فأسلموا وكان لهم أثر عظيم في الإسلام منهم: 
(عثمان بن عفان) و(الزبير بن العوّام) و(عبدالرحمن بن عوف) و(سعد بن 
أبي وقاص) و(طلحة بن عبيدالله)» وهؤلاء جميعهم من المبشّرين بالجئة #. 

ونشط هؤلاء الذين أسلموا بالدعوة» فأقبل عل الإسلام أعداد كثيرة من 
الرجال والنساء ومن مختلف الطبقات من سادة وموالي. 

ولم يكن رسول الله ْلَه يُظهر الدعوة في مجامع قريش العامة كالأندية 
والحرم» وإنما كانت دعوته لأفرادٍ مُعيّنين. ولم يكن المسلمون الأوائل 
يتمكنون من إظهار عبادتهم حذراً من تعصّب قريش لدينها ووثنيتهاء وإنما 
كانوا يحون ذلك» وكان من أراد العبادة يذهب إلى شعاب مكةء ويُصلي 
هناك مستخفياً. ولما دخل في دين الله ما يربو علئ الثلاثين كان من 
الضروري أن يجتمع بهم رسول الله عله على شكل جماعاتٍ يرشدهم 
ويُعلّمهم» ليجعل منهم القاعدة الصلبة التي يمكن أن يُواجه بها أولئك الذين 
يقفون في وجههء أو يحولون دون انتشار دعوته» واختار رسول الله عله 
لذلك الاجتماع دار (الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي)» فكان يلتقي بهم 
على شكل أسرء يُعلمهم أمور دينهم» ويُوضّح لهم طريقه. وكان إلى جانب 
دار (الأرقم) المركز الرئيسي دور أخرئ» تكون مراكز فرعية حيث يذهب 
إليها رسول الله َه دون انتظام» أو ينتظم فيها الصحابة الذين يختارهم 
رسول الله عه مثل دار (سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) ابن عمّ عمر بن 
الخطاب ليه . 

لم يكن أولئك الذين لبوا الدعوة من مجموعةٍ واحدةء أو طبقةٍ كما 
يدعي بعضهم. فيزعم أنهم من طبقة الفقراءء والعبيد» والموالي الذين نقموا 
على النظام الجاهلي الذي منعهم حقّ الحياة الكريمة» بل كان المؤمنون من 
مختلف المستويات» بل إن وجهاء من قريش وأبناءهم كانوا في طليعة هؤلاء 
المؤمنين» ومن الذين تعرّضوا للأذئ أكثر من غيرهمء إذ لا يمكن أن 
نقول: إن نور الفكر محصور في مجموعة أو طبقةٍ من الناس» ولعلنا نرئى 
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أولئك السادة من قريش. نحن نعلم أن قريشاً كانت ثلاثة عشر بطناء ويُعد 
أفراد كل بطن بمنزلة واحدة»ء وهم السادة» وإن كان يختلف بعضهم. عن 
بعض بالغنول والثراء أو كثرة الأبناء والأفراد» وهذا ما يزيد بالمنزلة .عض 
الشيء» وإن كان ذلك لا يمنع أن نعد بقية أفراد قريش دون منزلة السيادة أو 
مركز الوجاهة» وعندما تتوفر لأحدهم بعض مقومات المال أو البنين برتفع 
مباشرةً» وهذا ليس للوراثة فيه أيّ أثر. بل إن قريشا كانت نفسها ,_حلة 
الأعيان : 

١‏ من بنى عبد شمس : عثمان بن عمان» خالد بن سعيد بن الع ص»ء 
عمرو بن سعيد بن العاص» أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة. وهؤلاء ا/أربعة 
من بني عبد شمس : قوم أبي سفيان. 

؟" ‏ من بني هاشم : على بن ابي طالب» واخوه جعفر بن أبي طالب . 

. من بنى المطلب: عبيدة بن الحارث‎  "“ 

. من بنى عبد الدار: مصعب بن عمير‎  : 

5ه من بني أسد: الزبير بن العوام . 

1 .من بني تيم : ابو بكر الصديق» وطلحة بن عبيداللّه . 

“ا من بنى عامر: سهيل بن عمروء سليط بن عمروء حاط.ى بن 
عمرو» السكران بن عمرو» أبو سبرة ف أبن رهم . 

6 من بنى عدي : عمر بن الخطاب» سعيد بن زيد» نعيم بن عب. الله . 

9 - من بني الحارث: أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح . 

٠‏ - من بني زهرة: عبدالرحمن بن عوف. سعد بن أبي ووّاص» 
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١‏ - من بني سهمء قوم عمرو بن العاص: خنيس بن خذافة. 

٠‏ من بني جمح: عثمان بن مظعون» قدامة بن مظعونء السائب بن 
عثمان بن مظعون. حاطب بن الحارث . 

وهذه أشهر بطون قريشثن» وأكثرهاء وأقواهاء فليس من بطن إلا ودخله 
الإسلام» وكان منه أفراد كثيرون» ومجموعهم أكثر المُسلمين في ذلك 
الوقت. يوم كانت الدعوة سرّأء بل وحتئ وقت الإعلان والجهر بالدعوة. 
فكيف يُقال: إن أول من. أسلم كان من الطبقات الدنيا التي منها الموالي 
والعبيد؟ بل كل إنسان يعرف أن صاحب الدعوة رسول الله عله كان من 
طبقات الأشراف» وأن على بن أبى طالب ذه وأبا بكر الصديق كه 
وسعد بن أبي وقاص طبه وتحبدالرحمن بن عوف . وعثمان بن 
عفان ذَفله. وأبا عبيدة بن الجراح ذه والأرقم بن أبي الأرقم ذه وكان 
بيته مقرّ الدعوة» و... وهم من أوائل المسلمين ومن طبقات السادة. وكان 
عدد هؤلاء السادة واحدا وثلاثين مسلماء ولم يزد عدد المسلمين عليل 
السبون عسلما ينهى الندا خقيزة امرأة هن : 

1 نطريفة ينك حويلة» ‏ 7 أسماء وق ا نكرع ان عانشة زنك 
أبي بكر. 5 - أسماء بنت غميس» زوجة جعفر. ه ‏ أم أيمن» زوجة زيد. 
5 فاطمة بنت الخطاب. زوجة سعيد. ا فاطمة بنت المجلل» زوجة 
حاطب . 4 - فكيهةء زوجة خطابه: د :مرو 4 رملة بنت أبى عوف. 
روجة المطان ون رع تي انينةا يبت كلت ازرية اين بن .سعد 
1د أسماء .رينت سلامة» زوجة عياش. ١١‏ سمية» زوجة ياسر. 


وهناك ثلاثة من قبائل أخرئ. وهم : 

١‏ عامر بن ربيعة. اد تسعوة بق ديل ؟ ‏ مسعود القارة. من 
القارة . 

أما الموالي فهم أربعة عشرء منهم: 

١‏ - حيّاب بن الأرتّ» حليف بئلى زهرة. 1 - صهيب بن سنان» 
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0 "' - عامر بن فهيرة» مولئ أبي بكر الصديق. 4 عمّار بن 
ياسرء أبوه ياسر حليف بني مخزوم. 5 زيد بن حارثة» مولئ 
رسول الله عَِلهِ. 5 بلال بن رباح» مولئ أمية بن خلف. ٠‏ عبداده بن 
جحش» حليف بني عبد شمس. 8 - عبد بن جحش» حليف بني 
عبد شمس. كن ع عدا لف ل دوي ا ان 
الكيرة ليت كل عنقم ات كاف بن اكير جار ين عداف: 1 
غافل ين اللكيو عدي ب مدق “اناس بن التكيوه: معليفته من 


وبذا يكون عدد المسلمين : 

"١‏ من وجهاء قريش وأبنائهم 
من قبائل. أخرئ 

١‏ موالي وحلفاء 

١‏ امرأة 


فأكثرية الذين دخلوا في الإسلام يوم كانت الدعوة سرية إنما هم من 

سادة قريش وأبئائهم» وليسوا من الأرقاء والموالي .كما اعتاد أن يتكام في 
ذلك كثيراً من الذين كتبوا و في السيرة النبوية» وخاصة من المستشرقين . 

ما ما ورد من بات في شأن العف صر تَنْسَكَ مم الذِينَ يذ 

د 


ره 
3 6 ديى 2< شح يم دحوم تلرعير ‏ 20 مام لح 
يفا 


رتهم بالغد وو والْعشيَ يرِيدونَ كي وله تعد عبناك 0 ربد رسه 


و 3 من أَغْعَلَنا قله عن ذَوْبًا وأ 0 وكات أمرم فرطًا (2) وَقْرٍ ْ 
وذ و< كه 001 م مح هب ي ماخ 
ري من 212 فمؤّمِن ومن شَاء 0 إنا عمدت طمن نارًا أحاط 92 ات أذفها 


و رام 


وَإِنِ يَستَِتُاْ بِمَاتُوَا يِمَلّو كَلْمَهَلٍ يَمْوى الْوْجُوَهَ ينسح أَشّرَابُ سَلءتَ 
مَرتَقَقًا © [الكهف] . فإن هذل| ل" ندل ع 00 الضعفاء» 0 15 علل 
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وفى هذه الدعوة مخالفة لعادات الجاهلية» ونظرة الجاهلية إلن أولئك 
اعنام نن الآزدركء والاحيتاو» قتي الأنات ثري وتعليي وقر لك الكل نا 
اعتاده الجاهليون» وليس فيها ما يدل علئ الكثرة أبداً. 

وقد اعتاد كثير ممن يُعادي الإسلام أن يتكلم في هذا الموضوعء ليُعطي 
صورةً سيئة عن الإسلام» فيقول: إن الأغنياء وأصحاب الفكر والمستنيرين 
لم يُقبلوا علئ الإسلام إلا بعد أن لخضدت شوكتهمء فاضطروا أن 
يظهروا الإسلام. وهم ينتظرون الفرصة لمحاربته. ولكن الذين امنوا بالإسلام 
كانوا من المحتقرين والضعفاءء» وكذلك يريد المستغلُون في البلاد الإسلامية 
أن يُظهروا الإسلام ؛ لأنه التربة الخصبة للفقراء الذين يُشكلون أكثرية 
المجتمع . وذلك في سبيل استغلال العوام وتسييرهم وراءهم. 

وفي هذه المرحلة من الدعوة فُرضت الصلاة. وكانت في كل وقتٍ من 
الأوقات الخمسة ركعتين» وفى الإسراء زيدت الركعات فى الحضر فأصبحت 
أرمعا قن كل جين الظهره :والحفدر» والعشار» .ركلانا فى المغوب» أما قن 
الفجرء والسفر فبقيت كما هي. . وكان أصحاب رسول الله جيه إذا أرادوا 
أن دا ذهبوا إلل الشعاب. فاستخفوا بصلاتهم عن قومهم. 

والنقوةك هذه الدعنوة السسرتةمدة ثلاث ستوات» :وفريشن له تعلمها 
حتئ نزل رك الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم: #فَأصَدَعٌ يما تَوَمَرَ عرض عن 
لني 9 إن كفيك الْمسَتبرِدِينَ © الب جَعَلُونَ مم 8 إِلَهًا داخر سَوْفَ 
201 © [الخيجر] : 


“وي وي وي رجهي 
اح 4 ل يام 
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بعد ثلاث سنوات من الدعوة السرية» أمر الله سبحانه وتعاليل رهسسوله 
الكريم بالجهر بالدعوة» ودعوة الناس جميعاًء فامتثل محمد تله للأمرء وبدأ 
بالدعوة العامة وبصورةٍ علنية» وهو واثق بوعد اللهة» ونصرهء ودعمه. 
وتاضلةة فصعد إلن جبل (الصفا)ء ونادى بأعلل صوته: يا بلى فهر 
(قريش). يا بني (عدي)» يا بني “الحارث» يا بني. . . . وأخذ ل 
قريش بطناً بطناً»: فجعل الرجل منهم إذا لم يستطع أن يخرج يرسل رممولاً 
عنه لينظر الخبر». حتئل إذا اجتمعوا إليه» قال عليه الصلاة والسلام: «أرأيتم 
لو أخبرتكم أن خيلا بالؤادي تويك أن تخي عليكم أكنتم مُصدقيّ؟) قالوا: 
نعم ما جرّبنا عليك كذبا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)ء. 
فقال اتن ليمع تك للق اليذا! ععمهديا' "كديب افانل اله سبحانه وهل : 


ع . ءه 4 707 ورد 2 ا مم <, > آذ تا 72 ل مد صجوءه 0-1 جء 
وأنزر عشيرتك الافربينت وأخفض جناحك لمن البعك من المؤمنيت [19) فإن 


عَصَوْكَ فقَلٌ إِنْ بر هّنا نََمَلُونَ ((0)* [الشعراء]. 

قام رسول الله عله فقال: «يا معشر قريش» اشتروا أنفسكم» لا أغني :نكم 
مق الله قتعا نا عاسى ية عدن المطلني». لآ أعتى غذلة هن الله قينا )ييا دمفية 
بنت عبد المطلبء لا أغني عنك من الله شيئًء يا فاطمة بنت محمدٍء سليذي ما 
شئت من ماليء لا أغني عنك من الله شيئاً»”"' . 

ثم دعا أقرباءه فاجتمعوا إليه» فقال: «الحمد لله أحمده وأستعينه و ؤمن 
به» وأتوكل عليهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» ثم تال: 


)١(‏ متفق عليه. 
ه66 متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


«إن الرائد لا يكذب أهله. والله الذي لا إلله إلا هو إني رسول الله إليكم 
خاصة وإلئ الناس عامة» والله لتموتنَ كما تنامونء» ولتُبِعدُنَ كما تستيقظون. 
ولتُحاسبّنَ بما تعملون» ولتُجزونَ بالإحسان إحسانأء وبالسوء سوءاء وإنها 
الجئّة أبداً أو النار أبدأ» . 


بدأ رسول الله عله الجهر بالدعوةء فكان يدعو الناس في كل 
مجمع ونادٍء وفي المسجد الحرام يُحدثهم ويتلو عليهم القرآن» كما وينتهز 
كل عام موسم الحجّ ليلتقي بالقبائل قبيلة قبيلة» يعرض عليها الإسلام. 
ويبِيّن لها الطريق» فيستجيب من يستجيب» ويرفض من يرفض» ويسخر من 
يسخرء ولكنه فى الوقت نفسه الذي كان يدعو فيه قريشاً دعوةٌ عامة فى 
الأندية لجار والقبائل في المواسمء لم يكن ليترك أبدأ التربية والعكان” 
الخاصة لأولئك الذين ارا الدعوة ليبني منهم القاعدة الصلبة المتينة. فكان 
يجمع المسلمين في البيوت بشكل سريّ على شكل أسر مغلقةٌ تماماً لا 
0 أحد خارج أعضائها الذين يجتمعون فيهاء بعيدة عن أعين قريش» 
وعلئ غفلةٍ منهاء وتضمٌ هذه الأسر أولئك الذين عقد عليهم رسول الله عله 
الأمل في حمل العبء والمهام الجسيمة في نشر الإسلام» وبذا تكوّنت طبقة 
خاصة من المؤمنين الأوائل قوية في إيمانهاء متينة في عقيدتهاء مدركة 
لمسؤوليتهاء منقادة لقائدهاء مُطبّقة لكل أمر يصدر عنه باندفاع لا يُعادله 
لدع وحبٌ لا يُساويه حبٌّ. وبهذه الطريقة استطاع سيدنا محمد قله أن 
يُؤْدي الأمانة ويُبلغ الرسالة. وبذلك تكون طريقته قدوة لنا في عملنا الذي 
نسير فيهء ودربنا الذي نسلكه حسب هديه عله . ويمكن أن نالاحظ فى 
طريقته النقاط التالية : ١‏ 


5 بدأ الدعوة بعناصر اختارها» فلنست الدعوة وأمثخة: 
5ج كانت دعوته قاف للناس. وأثناء هذه الدعوة يركز َيه عليل من 


0 يقالا مجيع النونيى في أمر خامنة لا يخلمها أجد إلا فاه 
وكانت هذه الأسر نوأة القاعدة الصلبة التي ث, ثستت عليها أركان الدعوة . 


ا/ 


وعلئ هذا يجب أن يكون العمل الإسلامي والدعوة على كل أرض» 
وفى كل وقت. والسير بالناس في طروق. التحق. :والهلق :.ويجبه أن #كون 
الطريقة حسب المنهج الذي سار عليه رسول الله عله وهو وفق الخطوط 
التالية : 

أ انتقاء العناصر المؤمنة الحركية النشيطة وبدء العمل الإسلامى. 
ويكون هذا العمل بمثابة الجماعة الإسلامية الأولئ» ويلتزم الأفراد الاسام 
التزاماً كليّاً» وقد روي عن عمر بن الخطاب ‏ أنه قال: (لا إسلام إلا 
بجماعة). ولا يضيرنا أبداً ما يُقال عن هذا العمل إذ أن الفئات السراسية 
البعيدة عن الإسلام. وتصرّفاتها قد أعطت صورءً سيئة عن كل عمل إسلاميٌ 
كما الشائعات التي روّجها أعداء الإسلام ٠‏ عن الحركات الإسلامية بنصد 
عر سه وال لي امل ار ررك ب كي كما يجب ألا 

ننسول أن هناك عدداً من الذين يسعفلون وعدم فى سبيل مصالحهم 
وأطماعهم الشخصية» فينتحلون الإسلام وصمة أبنائهم وما هم كذلك. إن 
هم إلا يكذبونء ويُّزيّنون للناس أعمالهمء ويُسوّغون لهم مواقفهم. 
فيُصِدّقهم بعض الناس إذ أكثرهم بسطاء وخاصة العامّة منهم». أو ممن 
ينتفعون من الأدعياء» هذا بالإضافة إلى أن بعض أولي الأمر يتخذوذ لهم 
أعواناً من بين من يدّعي الإخلاص» وقد يكونون من أهل العلم» وتُو-مههم 
حيث تريد حسب مناهجها ومخططاتهاء وهذا ما يُذكرنا بالمنافقين ودررهم 
في محاربة الإسلام. وما أصحاب النفوذ والسلطان في هذه الآونة من الزمان 
الذي منحله ننه الجن :و كسوة شوكتهم. إلا صنيعة دول كبرى تس لمهم 
الأمر ليُقدّموا لها الخدماتء. ويقلّلوا من شأن الدين وأهل العلم. ونظرة 
واحدة إلىل مرتبات العلماء ومن يقومون بخدمة المؤسسات والدوائر الإملامية 
كافية لتّعطي الدليل علئ ذلكء. وما يلقاه المخلصون والدعاة علئ أيدي 
هؤلاء بين الآونة.والأخرئ في كل وقتٍ ‏ وما خلا منه مصر إسلامي ‏ 
لدليل قوي آخر علئ ذلك . 

قال الله سبحانه وتعاليئل: #أذلِكَ مِنّْ لكل 
نَم إذ معو ترم هم 45د © وما ألكر 
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هو رم . 
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:2 أ 
لاس ولو حَرَصِتٌ باْوْمِنِينَ 


9 وَمَا لمر َيِه من آجْرٍ إن هُرَ إلا ذكْرٌ تكله © ركان ون بذ 
ف لسَّمْوتِ وَالْأَرَضِ يَمُرُوتَ عَلْهَا وهم عَنها مُعَرصُون © م ومن أكارهم 
يأك إلا وهم مَُرووْنَ (4)3 [يوسف]. 

الكتي يعون وراك مف لصوم الى يستطع, أن تحنتها ليع أضيعات 
السلطة والنفوذء لذلك فهم يتبعونهم وينافقون لهمء وكلما ارتقئن إنسان 
تركوا من خط القدو إلا :من وفغه»: لذا كان يقاء المتنفديق مذة أطول في 
بناميهي» .زبذا لمن ونظر ميعين «اللتضنلحة واليرئ: أن أضصبحات: السلطة ل 
الأتباع » ومنهم الذين يُؤدُون العبادات أو يظهرون التدّين» ولكن يبدو للذين 
ينظرون بعين الواقع أن هذا كله رَيَدٌ يذهب جفاءً بأقل شيءٍ ليظهر في مكان 
آخر زبداً مرةً ثانية. وفي الآخرة يكون هؤلاء من الخاسرين. 

يقول الله تعالئ: ##إنَّ الْسفِتِينَ فى ألدَّرَكٍ الْأسَمَلٍ مِنَ ألْثَارٍ وان يد لَه 
تصِيرا 4*9 [النساء] . 


م 
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ويقول الله تعالين: #أثَل هأ هل مد بالْْمَرِنَ ملا (©) الْنَ صَلَّ ميم في 
ليد الديًا وهم حسَبُونَ أَمَهُمَ محسِيونَ صَنًْا (463 [الكهف] . 

وعلئ كل مسلم أن يكون ضمن الصف الإسلامي الصحيح لا ينحرف عنه 
ولا يحيد» ولا يبتعذ عنه» ولا يقف موقف المتفرّج أو الموقف الحيادي ‏ كما 
يزعم بعضهم ‏ إذ لا يوجد في حال الخلافات ما يسم حيادياء فالمحايد إنما 
هو بجانب القوي وضد الضعيف. إذ لو وقف بجانب الضعيف لجعله قويا 
وأخذ حقّه. ولكن إذا ترك الأمر فإنما سمح للضعيف أن يؤكل من قبل القوي. 
والقوي إنما هو صاحب السلطة والنفوذ» فعندما يقف من يدعي الإسلام» 
ويُعلن أنه محايد فإنه يكون بذلك من أنصار السلطة وضد المسلمين قولا 
واحدأء ويجب ألا ننسئ قول أبي بكر الصديق ذه فى خطبته الأول بعد 
استلامه الخلافة : القوي فيكم ضعيف عندي حتئ آخذ | الحق منهء والضعيف 
فيكم قوي عندي حتول أردٌ إليه حقه) . 


وإذا لم يطمئن المسلم إلئ هذا الصف أو لاحظ بعض الهنات» فعليه 
أن يسعيل فى إصلاحهاء فإن وجدها كبيرةً» أو أن فى الخط انحرافات 


يرف 


لا تقوّم» أو لا يصحٌ السير فيهاء فعليه أن يفتش عن جماعةٍ أخرئ يرضئ 
سيرهاء والجماعات ذات الخط لدي لا يختلف بعضها مع بعض » ١‏ إنما 
دعت الظروف لقيامها أو تعدذدت بتعدد الأمصارء وإن لم يجد 000 ألاكمة 
فعليه أن يقوم بنفسه بتأسيس جماعة أو يسعئ في ذلك» ويبذل جهده كله 
وإمكاناته كلها تأدية للفريضة وقياماً بالواجب الملقئ علئ عاتقه. أما إذا 
كانث: هناك حماعة توذى واحيها الإستلافى مبعق > وتشلصن: فى العنل : 
وعمل علئ إيجاد جماعةٍ أخرئ؛ فعمله باطل ويُؤْدَي إلى تفريق كلممة 
المسلمين» وعليه وزر كبيرء وطاعيين رصم د يا 
الهتئلمية: تَؤدّي دورهاء ونقوم بعملٍ جَادٌ ومثمر بغض النظر عن هذه 
الجماعة وحجمها وإمكاناتها وأثرها في المجتمع . 

والتزام الجماعة أمر خطير في الإسلامء وخاصة أن الفرد لم يَعْد له دور 
في هذه المجتمعات الحالية التي لا تقيم له أي وزنء وتقوم علئ التكدلات 
والتنظيمات» فالفرد مهما كان ذا فكر ضاع في خضمٌ هذه الجاهليات» وقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة» فقد روئ الإمام أحمد والترمذي أن رسول الله عله 
قال: «أمركم بخمس: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في 
سبيل الله» وأنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه إلا أن. يرجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو.من جثيَ جهئم وإن صام 
وصلل وزعم أنه مل 

وهذا ما يدل اعلن أن إنشاء الجماعة الإسلامية أمر ضروري» وهو قبل 
كل شيءء ثم يأل يليه عدم الخروج من الجماعة حيث أن مطالب الإسهم. 
ومقتضياته. وغاياته المهمة لا تتم ولا تتكامل إلا بالجماعة والجهود 
الجماعية. وقد نجد أثناء الطريق من يُنفر من الجماعة» ويدعو إلى نبذ 
التجمّع والاقتصار علئ الدعوة العامة» وهذا إما جهل بطريقة رسول الله لله 
وإما الرغبة في تحقيق الزعامة والتفاف الناس حول هالةٍ فارغةء وإما -خوفاً 
وهرباً من تحمل المسوولة» 


)١(‏ الترمذي: (/ا3585). 
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١‏ - تقوم جماعة بدعوة الناس عامة لالتزام الإسلامء وتطبيق منهجه في 
كل مجالات الحياة العامة منها والخاصة. 

م - وتقوم الجماعة أثناء الدعوة العامة باختيار العناصر التي تبدو عليها 
الحركية» ويظهر فيها الخيرء وتدعوها إلئ العمل» وتُشكل منها أسراً خاصة 
لبناء القاعدة الصلبة» ويكون هذا سرياً كسرية عمل رسول الله َلله. وبهذا 
لا تتناقض الدعوة العامة مع سريّة العثل؛ بل علئ كل عضو في الجماعة أن 
يدعو إلئ الإسلام علناًء ويظهر أثر ذلك في كل تصرّفاته. وأعماله. 
وأسيرقة :وحفاتة»:.ولكنة :فى الواقت: نفسه فى «جداعته. عن الأغين + وتخاضة 
في الوقت الذي تتكالب فيه قوئ الشرّ في العالم كله ضِدّ الإسلام. 

- يجب عدم وقوع أفراد الجماعة الإسلامية في خضمٌ الحياة المادية 
العنيف» إذ ما أن يقع أحدهم حت يتخبّط فيه ويبدأ بمصارعة التيّارات» فأعماله 
المادية لا يمكن أن يتركها لأنه يتوقف عليل ذلك نجاحه أو دماره وإفلاسه» وحياته 
الإسلامية أساسية بالنسبة إليه» ويبدأ التهاون تدريجياً حتئ يصبح سيره كسير 
الماديين الكبار» وليس معنن هذا إهمال متطلباته الأساسية وشؤونه المادية تماما 
أبداً» ولكن أن يعيش الحياة الحرّة:الكريمة لا يحتاج أحداًء ولا ينصرف إلى 
المادة فقطء والحياة المادية اليوم تتطلب المزيد من الحاجيات التي تتبدّل بين 
الآونة والأخرئ» وأصبح الناس يعدّون الكمالي منها أساسياً فيجب ألا نسير في 
هذه الحسابات» وألا نكون متأثرين بالمجتمع غير مؤثرين فيه . 

- يجب عدم إهمال الروح المعنوية كالثقة بتأييد الله ونصره إذا 
استقمنا عليل الطريقة» واتبعنا أوامر الله كبْنْء إضافة إل التدريب والاستعداد 
#وَأعِدُوأ لَهُم نا سْتطفثم ين هُرَّوَ ومن رَيَالٍ الْحَيْلٍِ ررجِبُوَت ب- عدو اله 
َعَدُوَكْمْ وَمَلكِنَ ين دونه لا طَلَُوتهُمَ آم يَعَلَمهُمْ وما تُنفِقُوأ من وو ف 
سَبِيلٍ الله يون الك وَأشْرٌ لا ظلئونت 469 [الأنفال]. وقد نشأ أيام 
رسول الله تله كل فردٍ مُقاتلاء حيث كان القتال بين القبائل مستمراً. 
ويتدرّب المرء أثناء الغارات وأيام المعارك. وكذلك كانت أعمال السلب. 
والنهب. وقطع الطريق» وكلها تستدعي معرفة فنون القتال» فكان كل فردٍ 
مُدرّباً بشكل طبيعي. أما الآن فنحن بحاجة إلى العمل والاستعداد لذلك» 


0,7, 


وقد تغيّرت أساليب القتال» وتبدّلت أسلحة الحرب. واختلفت قيادات 


هذه طريقة رسول الله َه وهو الموحئ إليه من قِبَّل الله سب مانه 
وتعالن: #وَمَا يِنِْقُ عن أو © إن هْوَ إِلَّا وى ين 4*2 [النجم]. فيرجب 
اتباعها تمامأء وكل طريقةٍ غيرها تُعدٌ ناقصة بل وقاصرة» إذ لا يكن 
الاعتماد علين الدعوة العامة فقط كما يتبئّئ ذلك الكثيرون» إذ يكون العمل 
دون جماعةء ولا نستطيع بهذه الطريقة بناء القاعدة الصلبة التي يمكنها أن 
تأخذ بزمام الأموز وتمسك بناصيتهاء وكذلك ينعدم التنظيم الذي يحتاج إلى 
السرية لنجاح العمل» ولو لم يكن في صحابة رسول الله عله مثل هذه النواة 
في أبي بكرء وعثمان» وعمرء وعليّ. وسعدء والزبيرء وطلحةء أن 
عبيدة» وعبدالرحمن» وسعيد بن زيد لضاع كثير من المسلمين ومناطقهم أيام 
الرّدَّةَ» بل لما كان الإسلام خاتم الرسالات» وصاحبه خاتم الأذبياء 
والمرسلين» عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 


ل ا ل ل : 

يضيع الحكم بذ اتسلقة بمدة وجيزةء إذ لا توجد الفئة الواعية التي يمكنها 
أن تسير بالحكم إلى النهاية» والفئة المدركة لأوضاع العالم وما فيه من 
أساليبَ ماكرةٍ لضرب الإسلام» وكل حركة تهدف إلى النهوض به. أ.. أن 
الأفراد الذين يتسلمون مركز القيادات سيختلفون بعضهم مع بعض» وتتتقل 
المعركة بينهم إلئن داخل الصف. وكل يظنّ أن طريقه هي الصحيحةء وأن 
اجتهاده ا والذي يتفق مع الخط الإسلامي الصحيح» وقد ح.ثت 
أيام صحابة رسول الله عَِلْهِ قضايا صعبة» لو لم تكن فيهم التربية الإسلامية 
القوية لاختلفوا فيما بينهم ء ولانقلب بعضهم عل بعض وذلك قبل أن نولي 
أبو بكر الصذيق به الخلافة . وقد حدث في هذا العصرء أن" لمعيف عفن 
الجماعات غير الإسلامية الحكم. ولكن ما أن تربّعت علول كرسيه .حتئ 
ظهرت اتجاهات متناقضة حيث يعمل كل لتأمين هواهء وله اتجاهاته. 
ووقعت الكارثة بين رفاق الأمس» وبقيت تتكرّر الصدامات 'المسلحة بين 
الأجنحة المتعددة بين آونة وأخرى . 


ك/ 


وكذلك لا تتخذ الجماعة الإسلامية طريقة الاغتيال السياسيء» أو 
التخلُص من أفرادٍ مُعيّنين لسبب من الأسباب. ولم يلجأ رسول الله عله لهذه 
الاريقة ندا بوكاة: تإمكائه ذلك وبكل يُسرء إذ كان يستطيع أن يُكلف أحد 
الصحابة بقتل بعض قادة الكفر كالوليد بن المغيرة المخزومي أو العاص بن 
وائل السهمي أو أبي جهل عمرو بن هشام أو غيرهمء. وكان أمره لا يُردّ؛ 
بل يُنفذ علئ أنه نوع من أنواع العبادة بطاعة رسول الله عَنْهِ. ولكن لم يفعل 
رسول الله عله مثل هذا الفعل. فإن مثل هذا الفعل قد يُودّي بالجماعة 
الإسلامية كاملة» أو يُعرقل علئ الأقل مسيرتها مدةً ليست قليلة من الزمن 
لد فل من قبل أعداء الإسلام الذين يتكالبون على خربهاء ٠‏ بل وتجتمع 
قوى ال في العالم لتتْميك 0 هذا العمل وتبأركة 5-0 وتدعمه بكل 
إمكاناتهاء ولا يمرّ يوم دون تحرّش بالمسلمين للقيام بمثل هذه الأعمال 
لبكوان شوغ للقضاء عليهم» أو إشارةً من جهات عالمية تحرّض المسؤولين 
في الأمصار الإسلامية للإقدام علئ مثل هذه التصرّفات. ثم لا ندري فلربما 
يكون أشدّ الأعداء اليوم من الأنصار في المستقبل أو من الدعاة» وكثيراً ما 
حدث مثل هذا الانعطاف فى حياة الكثيرين من الرجال. ورسول الله عله 
كان يدعو لاغلداقه بالبودا: والعابيد» :فهو قول«اللهم. أزن الإسلام رحد 
العمرين: عمر بن الخطاب؛, أو عمرو بن هشام». وعمرو بن هشام هو 
أبو جهل ألدّ أعداء الإسلام» فلو كُتبت له الهداية لكان أحد سيوف 
الإسلام. وهذا ما حدث لعمر بن الخطاب». وخالد بن الوليد» وعكرمة بن 
أبي جهل» وسهيل بن عمروء وأبي سفيان (صخر بن حرب) رضي الله 
عنهم جميعاً. وما دام رسول الله عَلْهُ لم يقم بمثل هذه الأعمال وحياته في 
مكة تُشبه إلى حدٌ كبير المجتمعات التي نعيش فيها اليوم» ونحن مُكلفون 
باتباع سئته» ومسؤولون عن مخالفتهاء لذا لم نقم بها نحن» ولا تُشبججع 
عليها. وعندما بعث رسول الله مله إلنل كعب الأشرف من قتله كان 
للمسلفيق قولة 4: وستطعوةن: حمارة: المسلمين؟؛ بل وقتال من تُسول له نفسه 
بالاعتداء على أيّ فرد منهم. 


/ا/ا 


ينعدم فيه الحكم. الإسلامي على ظهر الأرض» وقائدها هو الأمير بالنسبا إلى 
الدولة الإسلامية» والأمير هو خليفة رسول الله عله وطاعته من طامتهء 
وطاعة الرسول من طاعة الله. قال الله سبحانه وتعالل: #إمّن يطِع الرَسُولٌ ففَد 
أطاع 20 وم توَل فا أرسلتك عليه حَفِيظا )4 [النساء]. فالسمع وجب 
للقائد» وطاعته فى طاعة الله فرضص. وقال رسول الله عله : «لا داعة 
لميخلوق اذى تيخفيية النخالقن»! .ونال أن بكر الصديق كلق :فى يما ل 
(أطيعونى 5 أطغيث الله ورسمولة انإن قصيت الله ورسوله فلا طاف: ل 
عليك): ولتغه الود حدية» وزسيول: الله 6ك : (أمركم بخمس : اسيناف 
والسمع والطاعة :والهجرة والجهاد في سبيل الله وأنه من خرج من الجماعة 
قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه | أن يراجع » ومن دعا بدعوى 
الجاهلية فهو من جثيَ جهنم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم». 


والأمير هو إمام المسلمين ورئيسهمء وكما أن طاعته واجبة؛ فااقتال 
تحت رايته واجب أيضاً. وروئ الإمام مسلم أن رسول الله غَلهُ قال: «اإمام 
جَنْة يقاتل من ورائه ويتّقى به4. والهجوم عليه والكلام عنه بسوء معنالفة 
لأمر الله ورسولهء وخلع للبيعة» وتهديم للعمل الإسلامي» وتفرقة للصف. 
وتقويض للمجتمع . وقد كان للخليفتين أبي بكرء وعمر ها هيبة» ولل-ئلافة 
مركزها أيامهماء لأنه لم يجرؤ أحد أن يتكلم عنهما بسوءٍ أو يتحدّث -نهما 
إلا بخيرء لعدم وجود أولئك النفر المنحرفين والخارجين علئ النظام ‏ بين 
الرعية» ولقرب العهد برسول الله َه حيث لم تكن السرائر قد فس.دت 
بعد. ولم يندسٌ أصحاب الأطماع بين الصفوف» ومن هنا كانت 3نقية 
الصف يجب أن تتم بين المدة والأخرى بالاختبار والابتلاء» للمحافظة عل 
الجماعة 0 والتاكد: هن بكلوها م لحراني الي قد تتسلل إليها على 
حين غفلةٍ من أهلهاء ولكن عندما تتسلاع بعض اليهود إلى الداخل» وبدأ 
2 وهو (عبدالله بن سبأ) يتكلم عن الخليفة الراشدي الثالث عثماد بن 
عفان 4#5. وينتقل في الأمصار يروّج الشائعات» ويزرع بذور الفانةء 


)١(‏ متفق عليه. بلفظ : «لا طاعة فى معصيةء وإنما الطاعة فى المعروف». 
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والمسلمون لم يعرفوا أمثال ذلك من قبل فجاءتهم من حيث لم يحتسبواء 
ووقع بعضهم في شباكهاء وكانت رحابة صدر الخليفة» وقوة إيمانه قد 
فسحت لهم المجالء» فحاول أن يُجنْب المسلمين المصيبة وأن يتلقاها هو 
بقلبه الكبيرء فكان أن زعزع المجتمع الإسلامي» وحدثت الفتنة» وذهب 
الخليفة نفسه ضحيتهاء وتفرّقت كلمة المسلمين» ولم تتوحّد إلا أوقاتا 
قصيرةً تهدأ فيها العراصف لأسباب وقتية» منها قوة الخليفة» وسيره في خط 
سليم بالنسبة إليل أسلافه» 500 رأب الصدع» وردم الهوة بين الأطراف 
المتساينة الآراء» وإما لوجود خطر خارجي داهم يقتضي توحيد الجهود. 
وإنهاء الصراع الداخلي وخاصة في أواخر العهد الإسلامي. وإذا كان 
المسؤول مُعرّضاً للحرب الكلامية أو النقد الدائم ضعُف مركزه وقلّ شأنه. 
وبالتالى تضعف معه قيمة إمارته. والأمير رئيس المسلمين» سمعته من 
سمعتهم» وقوته من فوتهم» وهيبته من هيبتهم . 

والحكم الإسلامي تطبيق لقانون الله في الأرضء» وتنفيذ لمنهجه. وحمل 
لدعوته إلئ العالم» وهذا غاية كل دعوة إسلامية» وأمل كل داعية» وفرض 
علئ المسلمين كافة» ومن هنا كان واجب عليهم البيعة لأميرء وقد قال 
عمر بن الخطاب 4#: سمعت رسول الله ييه يقول: «مَن خلع يدا من 
طاعة الله» لقي الله يوم القيامة ولا حُبّة له. ومّن مات وليس في عنقه 
بيعة» مات ميتةً جاهلية"''. ولا يصمح أن يوجد إلا أمير واحد للمسلمين» 
فإن نازعه أحد وجب قتاله» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَن بايع إماما 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه؛ فليّطعه إن استطاع. فإن جاء آخر يُنازعه؛ 
فاضرو الاق ال 

ولما لم توجد اليوم دار إسلام يُطْبّق فيها شرع الله» فأمير الجماعة هو 
بمثابة الخليفة طاعته واجبة» والبيعة له حتمية» وإن لم يستطع أن يُطبّق 
المنهجح. ويقوم تتفل الأحكام والحدود. يقول رسول الله َيه : «مَن مات 


60 روآاه مسلم : .)١8661١(‏ 
6 جزء من حديث رواه مسلم : .)١1855(‏ 
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وليس في عنقه بيعة» مات ميتةً جاهلية». وقد ثبتت بيعة المسلمين 
اسوك ل وه رق نكن معنا ورلة ركف لكت الحدري ودين 
منهج الله.ء فقد قال عبادة بن الصامت 45ه: (بايعنا رسول الله َيه :ملئ 
السمع والطاعة فئ المنشط والمكرهء وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقول أو 
نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم"''2. وتكون البيعة على العمل 
بالكتاب والسئّة. ومتئ أعطئ المبايع البيعة كانت أمانة في عنقه لا يحل له 
الرجوع عنهاء ولو أراد أن يرجع عنها لا يجوز لهء إلا أن يخل الامير 
بشروط البيعة فعندها يصحٌ عزله. وليس من شروط البيعة أن يبايع كل ذردء 
ولكن تنعقد بيعة الفرد للأمير بقبوله الانضواء في الصف. ويجب ألا يغطر 
في بال إنسانٍ أنه لم يبايع ما دام لم يضع يده في يد الأمير ويُبايعه. ._كل 
رغبةٍ في تقويض الجماعة» أو الإساءة إليها إنما تستهدف أول ما تستهودف 
القائد بالدرجة الأولئ» لذلك ترى التّهم تكال للأميرء وتروّج الشائت.ات 
ضذه وضدٌ جماعته من قبل أنظمة الحكم الجاهلية وأنصارهاء تدعيهم 
الصليبية العالمية واليهودية» ثم أصحاب الأطماع من المسلمين وهم أصعحب 
هؤلاء وأدهاهم. لذا يجب الحذر منهم»ء ومعرفة القصد من كل كلمةٍ قال 
في هذا المجال. وقد كان المسلمون الأوائل يُحافظون علئ تجمعهم فلا 
يتعرّضون للقيادة إلا بخيرء ولا يتلقّون إلا من المسؤول المباشر الذي كان 
فو وستوك :ارك لله بولة مفدقتوة إل دن زتجكله الذآن الأحجوه بوفاة 
رسول الله عله يُوجّه اهتمامه وانتباهه الكبير إلئ الأسرة التي تعد النواة 
الأولئ للمجتمع الإسلامي» ولم يكن القضد من اللقاء بها التلقّي وال طاء 
فقط بل الحياة بين أعضائها حياةً إسلامية» تصوّر الحياة في ظل الدولة 
الإسلامية المرتقبة التي يعملون من أجلهاء وتعطي أهل مكة صورةً عملية 
عنهم حت تتوضح لهم الحقيقة» ويعرفون صلاحية الدعوة» وبالتالي كسبهم 
إلى صفهاء ولم تكن الأسر التي نشأت في دار (الأرقم بن أبي الأرقم) على 
يد رسول الله يله إلا صورةً حيّة لهذا الأنموذج . 


. #5 متفق عليه. من حديث عبادة بن الصامت‎ )١( 


ه«م/ 


يذات دغوةكربول اله :قله «انقة ريدو البو الترمي». رحدل انها ماتيا 
وفستودعيا ويزداد عدد أفرادها يوم بعد يوم. وهذا ما أخاف فريكنا 
وزعماءهاء خاف الزعماء على مصالحهم أن تنتهي» وعلئ مراكزهم أن يُقضئ 
عليهاء ويأتي مكانهم من أصحاب محمد يله وخشيت قريش علئ عقيدتها أن 
تزول» وعلئ أصنامها أن تتحطمء وغليخ وتنكيها أن تفرك فأرادت أن تنقذ 
الموقف. وتحتفظ لها بشيءٍ من الهيبة والعقيدة» لذا رغبت في المساومة لإبقاء 
نعط :مناضي اللتكزك بودقلاهى العقاها :1" قينا تاه «ونيفينا كا نه بروسيواك: الله لله 
يطوف بالكعبة اعترضه بعض زعماء قريش» فقالوا: يا محمدء هلم فلنعبد ما 
تعبدل» وتعبد ما نعبد» فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي تعبد خيراً 
عليه كانه اخانا جد ينف فإن كانها تعوطير اهما كعك كمع اند 
أخذت بحظك منه... وجاء الأمر الإلهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه 
العقيدة لله وحده ليس لمحمدٍ فيه شيء» إنما هو أمر الله الذي لا مردّ لأمره. 
ولا راد لحكمه. فلا مساومةء ولا اتفاق» ولا لقاء. 


2 ور 4 


قال الله سححاته وقعالن: ون كانا الكيررة 0 5 دما عَبدُونَ 
6 يح نر عنيثوة مآ أبْدُ © ,لآ أنا عَيدُ يا عَبَدمَ 9© ,لآ أنثر 
عليدون ما 7 د 2 ل ديد وى دين 20 [الكافرون]. تأكنة علية كين 
عن أن هله رن لطر حو انط وق حصب أن سير اقليها ربد لد ل 
كما يجب أن تكون أول الشوط أمام كل داعية فيتميّز بها خطه. ويعرف بها 
طريقه في شعوره وسلوكه؛ ابتعاد عن درب الجاهلية» وانعزال عن دربهاء 
ومفاصلة في طريقها وسلوكها. وإذا كانت بعض أعمال المنحرفين كثيراً ما 
تتلبّس بأعمال المسلمين وخاصة الجماعات التي نتحدث عنها على الرغم من 
أن الفارق بينهما بعيد» والبون شاسع» فإن السبيل الوحيد للتميّز والسير في 
الخط 0 القويم وهو الخروج من الجاهلية بجملتها والسير في طريق 
الإسلام بجملتهء والانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجرة إلئ الإسلام 
بكل ما فيه. 

والمفاصلة مفاصلة شعورية لا مفاصلة انعزالية» إذ كان رسول الله عله 
في مكة يُعامل المشركين يبيع لهم» ويشتري منهمء يدعوهمء ويقبل 

م١‎ 


دعوتهم2 فقد لب دعوة (عقبة بن" أبي مل لان وكان هارا له .وقت. دعا 
إليها عقبة كبراء قريش وفيهم رسول الله عَكِلْهُ وقال له محمد عليه الدسلاة 
والسلام: «والله لا آكل طعامك حتئ تَؤمن بالله»» فتشهّد عقبة» ثم عاد 
فنكثء. وبدأ يسسبخر من رسول الله عله . وإذا كانت المفاصلة انعزالة لا 
يمكن للمرء أن يقوم بالدعوة الإسلامية أصلاء وهل يدعو إلا البعيدين عن 
الإسلام؟ فكيف يبتعد عنهم» ويدعوهم» ويُوجههم؟ ولكن يكفي المسلء أن 
يشعر أنه يختلف عن المحيط الذي يعيش فيهء يختلف معه فى العقّدة. 
وق التتكبي». وى الملوك» بون سعوانود العياة كلهاء ررقي الاحتكالة مم 
المجتمع يظهر سلوك المسلمء وأهمية دعوته ومحاسنها فيؤثّر فيهم وهذه 
غايته» وكلما كان الاحتكاك والتطبيق سليماً كان التأثير واسعاً. 

وكثيراً ما يُحاول أصحاب الدعوات السائرة فى طريق الجاهلية التى ننهل 
ون قتعا وى الترركتها اقل الدننا والكتكرةه ‏ تنحارل أضحاتة هله الدعرات 
أن يكسبوا إلى صفهم بعض البسطاء من المسلمين» أو الذين ينتمون إلى 
الإسلام انتماة» أو لهم مصالح وأطماع بتزيين جاهليتهم إليهم» بأن فيها 
كثيراً من تعاليم الإسلام وما يدعو لهء وأن ما في أعماله لا يُخالفه.» بل مما 
يوْيّدهء وأنهم عندما يصلون إل بعض بطالبهم يكونون قد اقتربوا من 
الإسلام» أو يكونون قد قطعوا مرحلة انتقالية» وهكذا يتدرّجون مرحلا إثر 
'مرحلةٍ حتئ يستطيعوا تطبيق مبادئهم التي يقرّها الإسلام. ذلك ما يقولونه 
بألسنتهم إذا التقوا بهؤلاء البسطاءء والله يعلم ما تخفي قلوبهم». ويعلم إنهم 
لكاذبون. 

بدأ رسول الله عله دعوته بتعريف الناس بخالقهم» ووجوب انقيادهم له 
الانقياد التام» حت إذا استقرّت هذه العقيدة في النفوس أمكن تطبيق حكم الله 
عليهم» واستقرٌ معه النظام الذي ترتضيه هذه النفوس المؤمنة» وتستسلم كلياً 


)١(‏ عقبة بن أبى معيط: عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس : من مالدمى 
قريش في الجاهلية. كنيته: أبو الوليد. وكنية أبيه: أبو معيط. كان شديد الأذىئ للمسلمين 
عند ظهور الدعوة . أسترة المسلمون يوم بدر». وقتلوه. ثم صلبوه» وهو أول مصلود. في 
الإسلام . 


/ 


له» وهذا هو الإيمان. وقد جاء العتاب الشديد لرسول الله عله عندما حوّل 
نظره عن (عبدالله بن أم مكتوم) ذلك الرجل الضرير الذي جاء يستوضح عن 
بعض الأمورء واتجه نحو قادة قريش (عتبة بن ربيعة'' و(عمرو بن 
هشام)"" و(أمية بن كين ايك بن خلف) الذين طمع في إسلامهم. 
قال الله تعالئ: لضي وي (©6 أن جة: لقني () نا يربك كَلَهُ يرد 
قش 0 فلتفعة الزّرئ (ي) أما من أستفق َنتَ لم صَدَّئ ا عكك 
© وكا ج14 عدأ (© مث عي ©© كن عد كن 9 6ه 4 


)١(‏ عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء» أبو الوليد: كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية. 
كان موصوفاً بالرأي والحلم والفضل» خطيباء نافذ القول. نشأ يتيماً في حجر (حرب بن 
أمية). وأول ما غرف عنه توسّطه للصلح في حرب الفِجَار (بين هوازن وكنانة)» وقد رضي 
الفريقان بحكمه» وانتهت الحرب بحكمه وعلئ يده. وكان يُقال: لم يَسدَ من قريش مُمَلق 
إلا (عتبة) و(أبو طالب)» فإنهما سادا بغير مال. أدرك الإسلام» وطغغئ فشهد بدرا مع 
المشركين. كان ضخم الجثة» كبير الهامة (الرأس). طلب خوذة يلبسها يوم بدر فلم يجد ما 
يسع هامته. فاعتجر علئ رأسه بثوب له. فتل يوم بدر إذ خرج للمبارزة بين أخيه شيبة بن 
ربيعة» وابئه الوليد بن عتبة فقتل ثلاثتهمء قتلهم: الحمزة بن عبد المطلب. وعلي بن 
أبي طالب» وعبيدلة بن الحارث» بالمبارزة . 

(') عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي عله ني 
صدر الإسلام» وأحد سادات قريش » وأبطالهاء ودهاتها في الجاهلية . سودت قريش أبا جهل 
ولم يظهر شاربهء فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلامء وكان يقال له (أبو الحكم) 
فدعاه المسلمون (أبا جهل). ش 

سأله الأخنس بن شريق الثقفي» وكانا قد استمعا شيئاً من القرآن: ما رأيك يا أبا الحكم 
في ما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت» تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف». أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتئ إذا تحاذينا علئ الركب» وكنا كفرسَيْ 
وان قالواة ها ني ميابيه الوسى من السمات: قمعل ترك هذه وله لا تؤمن نيه أبذا .ولا 
نُصدقه! واستمرٌ علل عناده» يُثير الناس علئ محمدٍ رسول الله عَله وأصحابهء ولا يفتر عن. 
الكيد لهم والعمل علئ إيذائهم» حتئ كانت معركة بدر الكبرى» فشهدها مع المشركين». 
فكان من قتلاها. ْ 

(©) أمية بن خلف بن وهبء. من بني لؤي: أحد جبابرة قريش في الجاهلية» ومن 
نناةاتهنم. أدزة الأسلام» .وله تسلم» .وهو الذي عدب لال السريكيى فقن يذاية اظهور 
الإسلام. أسره عبدالرحمن بن عوف يوم بدرء فرآه بلال فصاح بالناس يُحرّضهم على قتله؛ 
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ذكر: (]) فن شه درم ((أ) فى ححفٍ مكو 7 تَرَوْعوَ مُطْهرق 29 بِّدِى مقرو 
ا بردم الك [عبس] . 

ظئت قريش في بداية الأمر أن دعوة محمدٍ َيه ستقتصر عليه وعلى 
أفرادٍ قلائل تربطهم به بعض الروابط» وتجمعهم به بعض اللقاءات». ولهذا 
فلن يكون لهذه الدعوة أثر في مجتمع مكة. زأنها لن تخت يفا فين معالمة 
الواضحة» لأنها كانت تعلم أن أمر تغيير الدين شيء عظيم» وتبديل ال قيدة 
أمر صعب مهما كان الدين الجديد. ولم تكن قريش تدرك حقيقة هذه 
الدعوة التي يحملها محمد غَللهِ. كما اعتقدت قريش في البداية أذ أمر 
محاربة هذه الدعوة الجديدة لن يطول وسينتهى بيسر» وستزول هذه ال هيدة 
ركه من افثل أحاعهنا التلاكل المغرورين» وإن. أحدك دهده الحري وظير 
الشدَّة منذ البداية وذلك لأن أحلام قريش قد سُمْهت منذ اللحظة الأولى» 
وآلهتها قد عيبت» وأصنامها قد استهزئ بهاء والمرء لن يتأثّر بشيءٍ أكثر مما 
عاو ل اميتنيايه أن افيح عفدت 2 الإسان معدين, بالفط ةم تيفل جدينه 
شد الارتباطء وإن بدا في بعض المراحل غير مبالٍ به. 

رأت قريش في دعوة محمد يله غير ما توقعت». ولقمية نهنا غير فنا 
كانت تظنّء فقد بدأت الدعوة بين مختلف الفئات» والطبقات» 
والمستويات» إذ دخلها عناصر من بيوتات قريش الأول التي تقف بعنفٍء في 
وج هذا الديق الحديةى الكافيين مغرف النودين الشونت: والوفيع : 
بينهم السيد المطاع والعبد المباع» بينهم الشيخ الهرم والفتئ اليافع» إينهم 
الرجل الناضج والشاب في مقتبل العمرء بينهم التاجر الثري والخادم 
المسكين» بينهم: المرأة ذات المكانة والأمّة المغمورة» بينهم السيدة الكبيرة 
والفتاة الصغيرة. 

وعندما رأت؛ قريش ما رأت غيّرت طريقتها الأول فى الدعوة إلى .كف 
عن هذا الأمر والرجوع إل دين الآباء» ومحاولة النتصح وطلب الاتباع تار 
باللين وأخرئ بالحزم والتوغدء واستبدلت بذلك كله حرباً عامة شاملة 
شملت مختلف جوانب الحياة من دعاية» وأذىّ» وإجاعة. ومطاردة. 
وقطيعة» وملاحقةٍ» ولننظر إلئ جوانب هذه الحرب. 
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وهي إطلاق صفاتٍ غير صحيحةٍ على شخص معيّنء إذ أطلق مشركو 
قريش على محمد يَْلهُ لقب (صابى). وكذا نعتوا كل من اتبع محمداً عليه 
الصلاة والسلام. ثم كانوا يُلقَبونه تارةً بالكاهن وأخرى بالساحر أو المجنون» 
ويظئُون اانا أنه يبعي الزعامة أ يريد الشهرة» ويحسبودن ألخياناً أخرئ أنه 
له في سبيل الحق والإيمان بالله واليوم الآخر. وقد كلف مشركو قريش 
(عتبة بن ربيعة) ليبذل جهده في محاولة يائسة لإقناع محمدٍ عله ليُغيّر خطه. 
ويترك دعوته. ويبدذل طريقه. فذهب عتبة إلى رسول اللّه» وقال له : يا ابن 
أخي. إنك منا حيث علمتَء من الشرف في العشيرة» والمكان في النُّسبء 
وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم. فرّقت به جماعتهم. و هي وه 
مني أعرض عليك أمورا تنظر فيهاء لعلك تقبل منها بعضها. 

قال رسول الله له : قل يا أبا الوليد أسمّع». 

قال هنة :نيراف أخىع إن كنك تريد وما بعتت ديه من هذا الأمر .مالا 
جيغنا للق حهية نالناء سف نكون أكقرةا مالا دوان كمه تررك شزفا سزدناك 
علينا حت لا نقطع أمرأ دونك» وإن كنت تريد مُلكا ملكناك عليناء وإن كان 
هذا الذي يأتيك رَئْيَاً (أحد من الجِنّ) تراه لا تستطيع ردّه عن نفسكء» طلبنا 
لك الطبّء وبذلنا فيه أموالنا حتول تبرثئك: مثة» .فإنه زيما غلت التابع علل 
الرجل» حتئل يداوى منه. 
(لأقد فرغتٌ يا أبا الوليد؟». قال عتبة: نعم. قال رسول الله عَنْه : «فاستمع 
منى». قال عتبة : أفعل . 


فقال رسول الله لله : «# نسم أمَرَ اكعر_ اليد حر 9) نز 
7 0# رو أ ل سد ى امام .#2 سه كد باكونلى 70 ان 204 حل ل 
ين أَلنمن ليسم 2 كنب عَصِلَتَ عَاينتُمُ هيدنا عَرَبيًا لَمَوَرٍ يعلمون (2) بثيرا 
2 يرح هرم 00 


هم هَهْمَ لا يسَمَعُوتَ 2 وََالوْ ويا بف أححِنَةٍ هما معو 
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ا كو 1 


7 لم 0# ره م 0 ج مرا و 1 عه 
ِلَهِ وف َادَاننَا ] ور ومن بَيْيَا وه يك حمَابٌ فأَعْمَلَ إِنَنَا عَنِلُونَ © فل إِدّمَآ أن 
سو 07 رو أ م ور 3 كسم 1 2< رو و رسالل . 
شر ملح يوج اك أثما 500 واحد فاستقيموأ ليع وأستعفروهة وود 


لَعنرِين © ين لا بوه لكر . وش بالآجِرؤ هُم كنيد © إدَّ اين 
أ م6 ساسم 0 > م0 و 000 200 
“نوا ويا لحت لَه ذخ 22 عتثور ( فل آم لتكثية يِلذِى مخلد 


لْخّصَ فى يمن مَتعَلُونَ له لدادا هَلِكَ رَثُ الْحَلَبنَ ©) جِبَحَلَ فا كلاس من 

رقا ورك فيا وَكَدَرَ فآ أَقوعا ف أب يأر سو لِمَلنَ 9© ثم أستؤة إل 

َم 3 م َقَالَ كا وَلنْدَيْضِ أئيَا طَوَكًا أو 0 َالَنَآ أَنِينَا طابييت 09 
: 

َعَصَدهُنَ سبع سَمَوَاتٍ فى يَوْمبقِ وأو فى هَل سمل 7 َي ألم اد 

تيح وَحِفَطا دَلِكَ تَقِْيرٌ المزيز التي نان عسوا فقل. ادرف ليده 

3 0 3 وتمود د ©4 [فصلت]» لبمار بحل سول الله < باقر 


و ريحنة 
له صم 


رم 2 9 7 06 
رسول اللّه ا يقرأ السورة ع 00 يديهم وت لفو ألا 
- ا 00001 0 َإِنَا , سم 7 أ 0( 


انَهَ قَالُواْ لو شأ رين انك ” 


آ ا را 


للك عت هر لذ يق 23 106 : تا يججعثوة © رسلا عك: رما 
ع نْسَاتٍ لَنَدِيسَهم عَدَاتَ 7 ثري فى لليوةٍ لديا وََدابُ رق 
طلم دعبا 22 اسيطواليه دافن رب بطل يي بسك 
عليهاء يسمع منهء ثم انتهئ رسول الله عله إلى السجدة منهاء» فسجدء ثم 
قال: «قد سمعتٌ يا أبا الوليد ما سمعتّء فأنت وذاك». فقام عتبة إلى 
أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله» لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم: ٠»‏ قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 
قال: ورائي ان فل فقت قولا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو 
بالشعرء ولا بالسّحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني واجعلموها 
بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه؛ فاعتزلوه» فوالله ليكونن قوله 
الذي سمعتٌ منه نبأ عظيم» فإن تُصبه العرب فقد كُمَيتموه بغيركم» وإن 
يظهر علئ العرب فمُلكه مُلككمء وعرّه عرّكمء وكنتم أسعد الناسس به 


/ 


قالوا: سَحَرَك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأيي فيه» فاصنعوا ما بدا 
لكم. 

ولم يقتصر رسول الله قله عل دعوة قومهء إذ لم تكن دعوته خاصة 
جنيع ف قبيلة أو جنس أو عرق كغيرها من الدعوات السابقة» وإنما كانت 
للناس عمفعاء وعليه أن يقوم بها. 

قال اه سعهاتة تسسات 9 اكاك إلا ل لَحلِميتَ 26 
[الأسياءاء :وقال: سبحاته ,وتتعالن: ونا الك إل كافة لانن دنا 
وكذرا ولكنّ أكثر الئاين لا يعلموس 402 [سبأ]. 

كان رسول الله عله يغتنم مواسم الحج حيث تصل الوفود إلى مكة 
فيعرض نفسه علئ القبائتل» ويدعوها إلى عبادة الله» ونبذ ما كانت تعبد من 
دونه» فرأت قريش أن تُسرع للوقوف في وجههء وتسدٌ هذه الثغرة أمامه 
خوفاً من استمالة القبائل إليه أو التأثير علئ الأفراد»ء فكانت تُوجه رجالاتها 
للدعاية ضدّهء وتُنظم أمر الدعاية وتحبك خيوطهاء وتحاول أن تحصر أمره 
فى مكة. وحتل اح لح ايا معي بح الك لي ل ا 
ويُكذب بعضهم بعضاً: اقترحوا أن يقولوا عن سيدنا محمد مله أنه كاهن أو 
مجنون. ولكن هذه الاقتراحات لم تجد قبولاء وأخيراً اتفقوا أن يقولوا: إن 
هذا الرجل ساحر البيان» وإن ما يقوله سحر يُفرّق بين المرء وأبيه» وبين 
صاحبته وبنيه» وبين عشيرته التي تو ونه وكلما جاء موسم الحج أسرع 
رجال قريش إلئ القبائل يُعلنون الدعاية ضد محمد عليه الصلاة والسلام» 
دوو الناس منه» وهنا يبدا الصراع الفكري المرير بين رجل وحدهء. 
بود العالم» ويُسمُه الأوثان» وبين يحبع يستمدٌ مكانته من هذه الأوثان» 
ويقيم صرح حياته الاجتماعية والاقتصادية علن أساسها. 

تلق المسلمون الأوائل هذه الدعاية بصبر وتحمّل شديدين» وهل أشد 
عن ل ين لع اع لا را و ار ل 
يستطيع أن يفعل شيئاء ثم هو من المغرّر بهمء وأنه صابئ أو تابع لمجنون. 
ولكن عليه الصبر ما دام يعتقد أنه علئ حقٌء وأن نهايته واضحة» ومصيره 
بين وهو الجنة ماثلة بين عينيه» فيلقي هذا وراء ظهره. ويستمر في الجهاد . 


/ا/ 


هذه الدعاية ضدٌ المسلمين منذ بداية الدعوة إلى اليوم لم: تتبدّل» وإن 
اختلفت أساليبها لاختلاف الوسائل» وتغيّر الأساليب» وتطوّر الظررف» 
وتبدّل الأحوال. لقد بدأت الدعاية ضدّ الدعاة بأنهم يدّعون الإسلاء ولا 
يطبقونه. ويتظاهرون بالدين وهو منهم بريء » ولكن هذه الدعاية لم تلم أن 
تبدذلت الدعاية ضد الأفراد تسرف وانتقلت إل ١‏ القيادات» لأن 0 
يعرفون الأفراد ويحتكون بهمء ويعاملونهم. ويعيشون معهم وبين. ظهر نيهم 
فالكلام الكاذب عنهم لا يُصدق مهما كان مصدره إن كانوا صالحين » ومن 
0 الأفراد تعرات ل كاملة لذا ا الدعاية ضد القادة الذيء لا 
خيبث 02 فهذه النهم 1 - 00 ولا تَعرف 27 إلا بالاقاءء 
ولا يوجد لقاءء ومع هذا فقد فشلت التّهم كلهاء فالمسلم لا يمكن أن 
يكون إلا مخلصاء صادقاء ناصحاء وفيا مهما كانت المغريات. والمسام لا 
يُقدم إلا علئ حقّء ولا يعرف إلا الخيرهء ولا يحب لنفسه إلا ما يحب 
يُصدق أيّة تهمة عليل أخيهء ولكن ذلك ينطلي علئ الذين لا يعرفون الو سلام 
سواء أكانوا من أعدائه أم من الذين ينتمون إليه اسمأ إذ يظئُون أن جميع 
الناس أمثالهم يسعون وراء المادة» والمنصب» والشهوة. وتمتنهم اأحياة 
بمباهجهاء بل لا يمكنهم أن يتصوّروا أن هناك رجالا لا يمكن أن يفتنهم 
عن دينهم شيء مهما كانت الأسباب إذ ليس في الحياة الدنيا إلا متاع 
الخووو: 


وإذا كان المسلمون الأوائل قد تحمّلوا هذا الصراع بالصبر المرير فإن 

المسلمين اليوم يمكن أن يتحمّلوا كما تحمّل أسلافهم إذا استقاموا على 

الطريق» وأخلصوا النيّة. وإن الفرد الذي يخشئ ما يُقال عنه» ويخاف على 

نفسه من الدعاية لا يصلح للعمل» وسيسقط علئ الطريق» ثم يكود. مع 

الأعداء تدريجياً حتئ ينحرف تماماء ويحق عليه القول» ويلقئ جزاءه يوم 

الحساب. وإن سقوط بعض الأفراد ليس دليل ضعفية وظاهرة مرض» نما 
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ظاهرة صحةٍ إذ تُنقّىي الجماعة من الشوائب التي تعيق العمل» وتدفع إلى 
الكسل» وتدفع إلى المرض . 

وإذا كان المجتمع الجاهلي في مكة قد حارب الدعوة الإسلامية الأولئ, 
ووقف في وجهها خوفاً على مصالحه التي ستزول بنجاح الدعوة» لذا أطلق 
الدعاية ضدها في كل ميدانٍ وبين القبائل جميعهاء فإن العالم اليوم بأسره يُحارب 
ويقف في وجه نجاحهاء متخذا الوسائل الحديثة والدراسات الفنية جميعها التي 
توصل يها لعي لذن تجائجها دوانه لمعا هده رجاتي الميطر ته وسيظ + 
المهيمنين عليه» فالدول الاستعمارية تنتهي مصالحها في بلاد المسلمين بنجاح 
الدعوة الإسلامية» ويبدأ بعدها انتشار الفكر النيّر بين أبنائها للتخلص من الظلم 
ولنشر الإسلام كما حدث في الماضي . والدول التي يعيش في ربوعها مسلمون 
تقف في وجه الإسلام ؛ لأن معن نجاحه هو القضاء علئ غطرسة وكبرياء الجبابرة 
المتغطرسين» وإنهاء سيطرة أصحاب الهوى والمنافع» والتخلص من المفاسد 
التي يريدها أهل الشهوات» والتطبيق لمنهج الله في الأرض . 

قال:اله: سيحاته وتعالن +: «ونا 8 4 تقيؤة فى صَيل ا لتك بعك 
لزَْالٍ وَالِيْسَِ وَالْولدنِ الدِنَ يَقُولُونَ ربَنآ حرجنا مِنَ كلذو الْمَرَيَةَ الظَالوِ أَهْلْهًا وأجَعل 
نانيع لتنق. وكا رشقل 11 عن أثنق كيرا :3" ان اكوا درن تل أله 
صَعِيقًا 403 [النساء] . 

ويصبر الدعاة بإذن الله على كل دعايةٍ مهما كانت» ويقفون أمام كل 
تحدٌ لا يخشون كلام الناس» وإنما يزيدهم ذلك إيماناً» ويبغون رضاء الله 
وحدهء. ويعاملون الناس بسلوكهم وأخلاقهم الإسلامية التي يرضاها لهم 
دينهم» ثم يكون لهم النصر بإذن الله. 

قال الله سبحانه وتعاليل: #9الَدِنَ فَالَ لَهُم النَاس إِنَّ الئاس هَدَ جبعوا لك 
َأَحْمَوْهُمَ كرَادَهُمْ إِيمنًا وَكَالْوأْ حَسْبَْا أله وَيِعَمَ لمكيل 4079 1آل عمران]. 

وقال الله سبيحانه وتعاليئل: ##وَلْيَنصِنٌ اللَّهُ من ينصرهة إرك أله لَمَووكٌ 
عَزِدٌ © ألنَ إن تَكَنَهُمْ فى الَرّضٍ ماما الصكرة مائو كر 

سس 9 مو قد ل ب 


بالمقروة ل 49 [الحج] 
بالمعروي ونهوا عن ر ولله علق مور لاغ © [الحج]. 
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؟" ‏ الحرب الاقتصادية: 

لمارأت قريش أن أصحاب رسول الله عَِلهُ قد هاجروا إليل الحبشة» 
وأصابوا بها أمناًء وأن النجاشي حاكم الحبشة قد منع من لجأ إليه منهم : وأن 
الإسلام قد بدأ ينتشر بين القبائل» اجتمع رجال قريش وتداولوا الأمر فيما 
بينهم» فاتفقوا علئ أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه علئ بني هاشم وبني المطلب 
الذين يمنعون محمدأء رسول الله عله منهم. علئ أن لا ينكحوا إليه, ولا 
ينكحوهم.ء ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم» ثم كتبوا ذلك في صحيفة» 
وتعاهدوا وتواثقوا علئ ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة» توكيداً على 
أنفسهم» فلما فعلت قريش ذلك انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي ٠‏ الب 
(عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم) في شعبه» واجتمعوا إليه عدا أبي لهب 
(عبل العزّى بن عبد المطلب ؛ بن هاشم) حيث خرج إلى فريشء فأقام المس.مون 
علئن ذلك سنتين: أو ثلاثاء ولم يستطيعوا الخروج من الشعيم إلا فى الاشهتر 
الحرم بسبب الحراسة عليهم. ؛» حتيل جهدواء ولا يصل إليهم شيء إلا ٠.راء‏ 
مستخفياً به من أراد صلتهم من قريش». يرذ عنهم غائلة الموت. وقد سداءت 
صحتهم » وبليت :ملابسهم». وجفت أثداء النساء من الجوع والعطش ». وش حبت 
الوجوه. ودوت الأبدان» وذبلت الأعضاءء وكان رسول لله عله يمر بيذهم. 
وهو يحمل أضعاف ما يحملون» فيرئ فؤق هذه البطون الخاوية صدوراً < امرة 
00 
وقد كانت تطبه ظلمة اونية وأوهام ال الجاهلية: نقاموا كرس الصحفة 
القربئن. ولكن المسلم لا يمكن أن يُبالى في مثل هذه الأمور إذ يعتقد عقياءةً لا 
يداخلها شك فى أن الرزق مُقدّر له» ٠وهو‏ بيد الله» وكذلك أجله. 


اي 


ِ 3 : ان ااه حل رلا دواع مه ل 
قال اللّه سبحانه وتعاليل: وف السو رقي وما وعدن فورب السواء 


ره” ع َ- ل في 0 وس 17 >وصئر | سه راء 
وا لارض ِنَم لحقّ مُثل ما نحو طفن 502 ا وقال سبحانه وتعاول: 


مس و 


دو م لى مبوداس م مح عر مر حذ 22 الم مه 
ان له عِندمٍ عِلم ألسَّاعَةٍ وبتكت الغيث ويعامر م ما فى الارحام وما تدرف نفس 


ا 


1 عو عع 


اذ تتتضية هذا ونا تدرف لت .بأئ. لض قوت بإ آنه عي 2 409 
[لقمان] . 

' وعن ابن عباس يا قال: كنت خلف النبي لله فقال: «يا غلام إني 
أعلمك كلماتء» احفظ الله يحفظكء, احفظ الله تجده تُجِامَكء إذا سألت 
فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله». واعلم أن الأمّة لو اجتمعث علئ أن 
ينفعوك بشىء لن ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك. وأن الآمَّة لو اجتمعث 
علق أن يضرُوك بشيءٍ لن يضرُوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك؛» رُفعت 
الأقلام» ركنت الفيت 0 ١‏ 


*" - الحرب النفسيّة: 


حم حجريو كات ور لبد و لماي طالب اكرمر من 
الزواج فأوضاعهم المافية: له تاغل في كثير ولا قليلٍ علن الاحتفاظ بمن 
ا اي رورسم للد عم ميان فصِحَْتهم أصبحت عَرْضَةَ للتلف. 
وأموالهم عرضة للضياع» ومنظر الفرد منهم مال إلئ الذبول» والئّضارة قد 
ذَْوَتْء أذهبها الجوع. وأسرعت بها 0 والبلاء» بل إن كل ما يعترٌ به 
الفرد قد سار إلئ البوار فطوى الشباب والفتيات ما في قلوبهم من عواطف 
النفس وفطرة الإنسان. وهذا أيضاً شأن الشباب الذين سجنهم أهلوهم. 
ومنعوا عنهم المال» فأوضاعهم لا تختلف عن أوضاع إخوانهم في الشعية. 

وحين كان أهل الشّعب ينزلون في الأشهر الحرم إلئ مكة يرئ شبابهم 
صخبها فيذكرون أيامهم الماضية» وهم الآن بثيابهم البالية» وأجسامهم 
المقوّسة قد أضناها الجوع والألمء فيعافون هذا النعيم الذي يرونه» وينظرون 
إلى المستقبل فإذا هذا النعيم ينقلب في أعينهم إلل جحيم يتصوّرونه. 
ويتملاه المسلم يوم يقف الناس لرب العالمين فيخلد أهله في النار بينما هم 
في روضةٍ يحبرونء» فرحين بما آتاهم الله من فضلهء فيرئ روضة الإيمان 
في ذلك الشعب البائس» في تلك المنطقة الموحشة التي لا يسمع فيها إلا 


600 روآه اهيل والترمذي . 


01١ 


بكاء الرضع الجياعء وصياح الأطفال مع بعض التأؤهات» يطغئى :ليها 
دعاء الله وكلمات التوحيد» تنطلق من المسلمين الذين يقيمون مع أملهم 
سواء أكانوا علل عقيدتهم أم لا 


١ عه‎ 


- الأذى البدني: 


غدت قريش علئ من أسلم من رجالها واتّبع محمداً رسول ان عله 
فتالت منة إذ:وثبت» كل. قبيلة علق من كان هنها عن المسلمين» تعلو 
يحبسونهم ويُعذبونهم بالضرب والجوع والعطش برمضاء مكة إذا اشتدٌ ااحرّء 
ووصردسن جمد عن احير فمنهم من يُفتن من شلة البلاء الذي 
يصيبه ) ومتهع من اإضلب غود ويعصمه اللّه منهم . 

فكان 2 بن خلف) يُخْرِجُ بلالا إذا حميت الظهيرة» فيطرحه علل 
ظهره في بطحاء مكة. ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدرهء. ثم 
يقول له: وم واس سب يو عو وتعبد اللاات 
والغزق» فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد... أحدء. وبقي بلال علئ هذه 
الحال حتيل أنقذه أبو بكر به فاشتراه ا ١‏ 

وكان بنو مخزوم يخرجون باعمّار بن ياسر)ء وبأبيه (ياسر)ء وبأمه («َمَيّة) 
- وكانوا أهل بيت إسلام -» إذا حميت الظهيرة يُعذبونهم برمُضاء مكة» فيم' بهم 
رسول الله عله وهو لا يملك لهم إلا عبرة تغرورق في عينه» وحسرة في "بده 
فيقول لهم وهو حزين: «صبراً آل ياسرء فإن موعدكم الجئّة)”"' . 

أما سُميّة أم عمّار فقد أصابها سهم في موضع عفافهاء فماتت» وكانت 
أول شهيدة في الإسلام. 

وكان أبو جهل (عمرو بن هشام) إذا سمع برجل قد أسلم ذهب إليه ٠‏ فإن 
كان له شرف ومنَعَة أنبه وأخزاه» وقال: تركت دين أبيك». وهو خير منك» 
لتَيَعْهَ جلماك: بولتخطفر؟ برأيلك: .ولتفعة ترفك وإن كان تاجرا قال والله 
عدن تعارتلة ونبو قيلك: هالقف و إن كان معنا هبيه وفوف :به 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك»: “288/8 والطبراني في «الأوسط». 
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وقال ابن عباس 88: إن كانوا ليضربون أحدهم ويُجيعونه» ويُعطشونه. 
حت ماارقدر أن ستوى الس عن قذة: الم الدع ترله هه 


ولم يقتصر الأمر علئ هؤلاء الرجال من المسلمين؛ بل نال الجميع ما 
نالهم من العذاب حتئ رسول الله عله فإضافة إلئ الإهانة التي أصابته منهم 
من تكذيبء» وسّخريةء وهُرْءِء فيُقال: إنه خرج يوماً فلم يلقه أحد من 
الناس إلا كذبه وآذاه من خرٌ ومن عبدء إضافة إلئ هذا فقد همُّوا بقتله عدّة 
مرّاتِء ولكنّ الله حفظهء وألقوا الشوك في طريقهء والتراب علئ رأسه. 
وفتات العظام. وسلا البعير عليل ظهره فلا يستطيع القيام من السجود حت 
تأتي ابنته فاطمة قا وترفع سلا البعير عن ظهره. وضربه عدد من أفراد 
قريش» فلم يُخلصه من أيديهم إلا أبو بكر الصديق ب وهو يقول: أتقتلون 
رجلا أن يقول: ربي الله؟ ويجب أن نلاحظ أن رسول الله عله لم يكن ذلك 
الرجل الضعيف الذي يستكين هذه الاستكانة» ولكنها حكمة الله سبحانه 
وتعالئى.» حتئ لا يقع القتال بين أطراف من قريش» ولم كن المسلمون قد 
تكاملت قوتهم. ولا اكتمل الدين الإسلامي» وليقضي الله أمراً كان مفعولا. 
وأصاب رسول الله عَيهُ ما أصابه في الطائف عندما سار إليهاء ولم يستطع 
دخول مكة عندما عاد حتيل أجاره (المُطعم 7 ار 


وقائدهم في حرب (المجار) سنة 77 قبل الهجرةء وهو الذي أجار رسول الله عله لما 
انصرف من ٠الطاتف‏ وعاد متوجهاً إل مكة» ونزل بقرب (جراء) فبعث إلل بعض حلفاء 
قريش ليُجيروه في دخول مكة فامتنعواء فبعث إلئ (المطعم بن عدي) بذلك» فتسلح 
فدخل مكة. وطاف بالبيت» وصلّئ عندهء ثم انصرف إلى منزله آمناً. وهو الذي أجار 
(سعد بن عبادة)» وقد دخل مكة معتمراء وتعلّقت به قريش» فأجاره (المطعم). وأطلقه. 
وكان أحد الذين مزّقوا الصحيفة التي كتبتها قريش علئ بني هاشم. وأصابه العمل في كبره. 
ومات قبل معركة (بدر)» وعمره بضع وتسعون سنة. وفيه يقول حسان بن ثابت #5 : 

فلو كان مجد يخلد الدهر والكدا من الناس أبقل كر اليوم مطعما 

وفيه حديث البخاري : «لو كان المطعم بن عديٌ حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتن - يعني 
أسارئ بدر ‏ لتركتهم له2. 


ب 


كانت قريش تنال من المسلمين» وخاصة المستضعفين منهم» ولم يكن 
متدورس الود[ زر اواحرمن العرات لحري تنال المشركين تتوءً دهم 
بالنار» تارة باسمهم وأخرئ بالتلميح إذ تشير الآيات الكريمة إلى حادثةٌ معينةقء 
فيُعرف. أشخاصها. رق عار هوا الستعمتر تاهما نون لجار بن بن داذانهية 
وأشراف ‏ قريش » لإذا بهم بعله إساد يهم يتجرؤون عليهم بل ويتوعدونهم بالناقبة 
الوحيمة كلما تلوا القرآن الكريم أمامهم وبغيابهم» بل وكل ساعةٍ. 

إن أساليب التعذيب فيما بعد تفوق ما عرفته الجاهلية الأوليل. «١‏ لقد 
صبر المؤمنون الأوائل» وحققوا هدفهم في الحياة» ونرجو أن يصل 
المسلمون إلى مبتغاهم بما صبروا. 

قال الله سبخانه وتعاليل: أ عير أن ركلوا الحتكة 
لَدبنَ حَلَوَأْ من دم عتمم مهم البأسآه و وَرُلرلُوا حي يفو[ ا لدي “امنوأ 


سسا نر ماس ساحم رو يقد 


معه مدي نصر الله أ 90 409 [البقرة].. 
اختلاف المفاهيم: 

كانت فريقن اتشكل متجتمعا تجارياء وتّنظم رحلة الشتاء والصيف إلىل اايمن 
والشام. وتعيشس حياة ادر صرفةً وتقيس الرجل بمقياس المادة. وتغيل م_كزه 
بتجارته وغناه» وقيمته من قبيلته ونسبه. وعندما بدأ محمد عله دعوته دحت 
قريش أن ذلك لا يعدو أن يكون من هذا القبيل» يريد من ورائها عَرَضِأً من 
أعراض الدنياء ولكن عندما عرضوا عليه المُلك» والجاه» والمال» والنساءء 
ورفض ذلك كلهء وأعرض عنه» استغربوا رزفضه» واستغربوا أن تنطلق ددىوته 
من غير هذه المنطلقات» فاتهموه بالكهانة. وبالجنون». ولما لم يَجَدٍ معه ذميء 
حوله وجدوا أن الأمر غريب» وكيف يكون رسولا؟ وهل يختار الله فقيرا؟ فلو 
اختار الله رجلاً رسولاً لكان يجب أن يختار أحد الأغنياء أمثال (الوليا بن 
المغيرة”'' فى مكةء أو (عمرو بن عمير الثقفى) فى الطائف . 


(0) الوليد ؛ بن المغيرة ة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم». ابو اغيك دمن من قضاة العردء في 
الجاهلية» ومن زعماء قريش» ومن زنادقتها. ويُقال له: (العدبل) لآنه كان عدل قريش 5لهاء - 


1 


قال الله تعالئ: ولو لكا يُرَلَ هذا الْمُرَانُ عل رَجُلٍ من الْمَرسٍ ع 
0 2 ورع 
2 ل سر - ب 5 ا لل آ آ هه 

فسمنا بينهم وده قي الحوو الدنيا ورفعنا 
سج سير - 227 آ آ هه لاست . ”0 محرو سرح سر و < 2 حت سا او لس ست سس مدو سا نه 
را ع بي عدن اد اا ادن لاا ةا 


ل الجهاد. والدعوة. والتضحية . والإخللاصء والعمل الصالح في 
الجاهليين الحصول عليل المادة لا يتعدّئ الأمر ذلك . 


الفحش وهتك الأعراض» ودعوته إلل غض البصرء والعمة» والأخلاق 
الفاضلة الكريمة لا ُعلل عند . الجاهليين إلا أنه ا لعن الصلاحية 
كما يُعلّلون عدم تعاطي المسكرات بعدم اكتمال الرجولة. وعدم سريات روح 
الشباب عند هؤلاء المؤمنين . 

واشتد أذىئ قريش علئ المسلمين» والشدة يعقبها يعقبها الفرجء وينبلج الفجر 
بعل له ينه وكان من أثر هذا الأذى أن أسلم (الحمزرة ه بن 
عبد المطلب”'' عمّ رسول الله يَللهِ. إذ أدركته الحميّة عندما عيّرته إحدئ 


اليه اه تر نَ تحمت رك 


كانت قريش كلها تكسو (البيت الحرام)» والوليد يكسوه وحدهء. وكان ممن حرّم الخمر 
في الجاهلية» وضرب ابنه هشاماً علن شربها. وأدرك الوضلدم وهو ل هرم. إذ ولد سنة 
5 قبل الهجرة» أي قبل ولد رسول الله َه باثنتين وأربعين سنة. وكان عمره يوم بعثة 
رسول الله عله اثنتين وثمانين سنة. وهو الذي جمع قريشأء وقال: (إن الناس يأتونكم أيام 
الحج فيسألونكم عن محمدٍء فتختلف أقوالكم فيهء فيقول هذا: كاهن» ويقول هذا: شاعرء 
ويقول هذا: مجنونء ولا يُشبه واحداً مما يقولون ولكن أصلح ما قيل فيه: ساحرء لأنه 
يفرّق بين المرء وأخيه والزوج وزوجته). وهلك الوليد بعد الهجرة بثلاثة أشهرء ودُفن 
بالخجون . "وهو دوالك سيف الله خالة ين الوليقك: 

)١( .‏ الحمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن 
لؤيّ بن غالب بن فهر (قريش». الإمام البطل الضرغام أسد الله» أبو عُمارة» وأبو يَعلئ: 
القرشي. الهاشميء المكيء ثم المدنيء البدريّ» الشهيد» عم رسول الله يله وهو العم 
المسلم الأول» ولم يسلم من عمومة رسول الله عله سوى اثنين» وهما: الحمزة والعباس © 
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الجواري بإيذاء (أبى جهل عمرو بن هشام) لابن أخيه محمد بن عبدالله عليه 
أفضل الصلاة والسلام» فتوجّه الحمزة ذه مباشرةً إلى ذلك الشقيّ» وقد 
احتمله الغضب لِمَا أراد الله به من كرامته»ء فخرج يسع ولم يقف عند أحدٍ 
علئ غير عادته» مُعِذَا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دخل المس.جدء 
نظر إليه جالساً في القوم» فأقبل نحوهء حتئ إذا قام علئ رأسه رفع اقوس 
تفيروة وها تبه شكه نكر ثم قال: أتشْيِمّه وأنا علئ دينه أقول ما 
يقول؟ فردٌ علئّ ذلك إن استطعت. فقامت رجال من بنى مخزوء إلا 
حمزةء 110006 جهلء» فقال أبو جهل: دغوا أبا مهار فرت واله قد 


- ؤُلد بمكة سنة أزبع وخمسين قبل الهجرة» أي قبل ولادة رسول الله مله بأقل من سنةء 


وهو أخوه من الرضاعة» إذ أرضعتهما (ثويبة) جارية أبي لهب (عبد العزى بن عبد المهللب)» 
وذلك قبل أن تأخذ(حليمة السعدية) رسول الله عله للرضاعة . 

وأم الحمزة #ه هي هالة بنت أهيب» التي هي ابنة عم آمنة بنت وهب أم رسول الله عله 
وعمة سعد بن أبي وقاص #5. 

وأحد صناديد قريش» وسادتهم في الجاهلية والإسلام» وكان أعرّ قريش وأشدّها ش كيمة. 
ولما ظهر الإسلام تردّد في اعتناقه» ثم علم أن أبا جهل عمرو بن هشام تعرّض للنبي عله 
ونال منهء فقصده الحمزة» وضربهء وأظهر الحمزة ب إسلامه» فقالت العرب: الورم عر 
محمد» وإن الحمزة سيمنعه. وكف الجاهليون عن بعض ما كانوا يسيئون به إلئ المس مين . 

وهاجر الحمزة ذه مع رسول الله عله إلى المدينة» وآخ رسول الله عله بين عمّه 
الحمزة ‏ ومولاه زيد بن حارثة ذ#به. وسار علا رأس سرية تتألف من ثلاثين راب من 
المهاجرين فالتقئ مع حملةٍ يقودها أبو جهل عمرو بن هشام» وتضمٌ عشرة أمثال سرية 
الحمزة #» ولكن. حجز بينهما (مجدي بن عمرو الجهني)» وكان موادعاً للطرفين. وشهد 
غزوة بدرء وقتل الأسود بن عبد الأسد قبل بدء المعركة» ثم كانت المبارزة فبارز (ششببة بن 
ربيعة) وقتله. وكان ,شعار الحمزة طق في الحرب ريشة نعامة يضعها علئ صدره» وقاال يوم 
بدر بسيفين. واستشهد كه يوم أَحُدٍ سنة ” للهجرة» وكان عمره ستين سنة» فدفنه 
المسلمون في المدينة» وانقرض عقبه . 

وسمع رسول الله عله نساء الأنصار يبكين علئ قتلاهنّء فقال: «لكن حمزة لا بواكي 
له»ه. فبكين علئ الحمزة ذه عنده. فرقد رسول الله غَِلَهَ فاستيقظ وهنّ يبكين» 
فقال انا ودين امه .عامناة شن الأنه مروف فلبرجعن:: نولا فكن فلن عالا يده 
اليوم» . 

والذي قتل الحمزة # يوم أحدٍء هو حبشي عبد بني نوفل بحربةٍ وقعت في (ثُثةِ»» أي 


أسفل بطنه . 
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يكت :امار أحشية نا :فينيها . وثبت حمزة ذه عليل إسلامه. عاسم 
حمزة ذه عرفت قريش أن رسول الله يله قد عر وامتنع» وأن حمزة 
سيمنعه» فكموا عن بعض ما كانوا ينالون منه. وكان حمزة #5 أعزّ فتى في 
فويتن» راشف شكس 

أراد المشركون أن يُغيّروا طريقتهم بإعجاز رسول الله عله بطلب الآيات 
منه» فطلبوا منه شقّ القمرء فأعطاه الله هذه المعجزةء وانشقٌّ القمر فرقتين» 
كل فرقة فوق جبل» وعندما رأ ذلك المعاندون» قالوا: لقد ارم ابن 
أبي كبشة"''» فأنزل الله تعالن: #أقَرَيتِ السَاعَةُ وَأشتَقّ الْمَمَرُ © 7) وَإِن إن يبروأ 
َيه برضا وَيَقُولوأ سِحرٌ سير () وَكَدَوأ وأتَبعوَا أَهْوهَهْرٌ وَحِكُل أَمْرِ 
مَسَعَفٌَ 402 [القمر] . 

عن عبدالله بن مسعودء قال: بينما نحن مع رسول الله ب(مِنىئ) إذ انفلق 
القمر فلقتين» فكانت فلقة وراء الجبل» وفلقة دونهء فقال لنا رسول الله عه 
«اشهدو ادا 

وعن أنس بن مالك #5 أن أهل مكة سألوا رسول الله لله أن يُريَهم 
آيةَء فأراهم انشقاق القمر مرتين” ". 

ثم سألوا رسول الله عله بعد ذلك آيات لا يقصدون منها إلا التعنّتَ 
والعناد» فقالوا له كما جاء في سورة الإسراء. 


97 ُ 5 راصم كرو سلس م 7 1 ضصج 
5 لد سبحانه وتعاليل: وال أن وميك للك سو تحن ليث الْأرْضِ 
معو م يفلد ى 20000 و< هو د مر 0200 
َع © أو مَكْنَ لت جَنَدُ ين يجِيلٍ وَعِنَبِ جر الأتهرَ للها تدرا 
© ز : 0 لَه كما رَمَنْتَ عَينا كسَهَا أو أن لم هكد جلا © 


وده مي 00 7 ًُ 
و بون لك يِنْتّ ين يُخْرٍِْ أذ تق فى السَمآِ ولن نَوْمَ لِرْقِيَكَ 


0 َي 


كنبا 6 ف سَبحَانَ رَيَ هَلْ كُنثُ إل ول 49 [الإسراء] . 


اللي 200 24 
عر 


حق تنزل علينا 


)١(‏ أبو كبشة: زوج حليمة السعدية مرضعة رسول الله» فكانت قريش تقول عنه: (ابن 
أبى كبشة) . 

(0) متفق عليه . 

(9) متفق عليه . 
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وبعثت قريش (النضر بن الحارث"'' و(عقبة بن أبي مُعَيط) إلى حبار 
يهود يثرب» وقالوا لهما: سَلاهم عن محمدٍء وصفا لهم صفتهء وأ خراهم 
بقوله» فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ليس عندنا من علم الأابياءء 
شرج عتره قدما المديتة+ فسالا أحباز يهود غن. رسدوك: أله ع وورصنا 
لهم أمره» وأخبراهم ببعض قولهء وقالا لهم: إنكم أهل التوراة» وقد 
جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء فقال لهم أحبار يهود: سّلوه عن لاث 
نأمركم بهنّء فإن أخبركم بِهِنْ فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فالرجل :تقوّل 
قَرَوْا فيه رأيكم : 


أ سلوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإذه قد 


5 - وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان 


يت ونيا ونه عن الروح ما هى؟ فإن أخبركم بذلك فاتبعوه. فإنه بىّ .2 
وإن لم يفعل فهو رجل متقول. فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 


() النضر بن الحارث بن علقمة بن كندة بن عبد مناف» من بني عبد الدارء من 
قريش: صاحب لواء المشركين ببدرء كان من شجعان قريش ووجوههاء ومن شياطينوا. له 
اطلاع علئ كتب الفرس وغيرهمء» قرأ تاريخهم في الحيرة. وقيل: هو أول من غنم على 
العود بألحان الفرس. وهو ابن خالة النبي عله ولما ظهر الإسلام بقي علئ «قيدة 
الجاهلية» وآذئ رسول الله عله كثيراً. وكان إذا جلس النبي لله مجلساً للتذكيم بالله 
والتحذير من مثل ما أصاب الأمم الماضية من نقمة الله» جلس (النضر) بعده فحدّث قريشا 
بأخبار ملوك فارس رستم وإسفنديارء ويقول: أنا أحسن منه حديثاً! إنما يأتيكم ٠.حمد‏ 
بأساطير الأولين. وشهد غزوة (بدر) مع مشركي قريشء» فأخذه المسلمون أسيرأء وقتلوه 
ب(الأثيل) قرب المدينة بعد انصرافهم من الوقعة. وهو أبو (قتيلة) صاحبة الأبيات المأ هورة 
التي منها: 

.ما كان ضرّك لو مننتء. وربما الفعرة بوهوى اللسمشدظل” التسس: 

رئته بها قبل إسلامها. وعرضت قتيلة للنبي عله وهو يطوف بالبيت .واستوقفته» و-.ذبت 
رداءه حتن انكشف منكبه» وأنشدته أبيات الشعرء فرق لها حتن دمعت عيناه» وقال: لو 
بلغني شعرها قبل أن أقتله لوهبته لها. ويُسمّيها الجاحظ (ليلئ). 
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فأقبل (النضر بن الحارث) و(عقبة بن أبي مُعَيط)» حتئ قدما مكة على 
قريش» فقالا: يا معشر قريش» قد جتئناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد 
أخيرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بهاء فإن أخبركم عنها فهو 
نبيّ» وإن لم يفعل فالرجل متقول» فَرَوًا فيه رأيكم . فجاؤوا رسول الله عله 
فقالوا: يا محمدء أخبرنا عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الآأول. قد كانت لهم 
قصة عجبء وعن رجل كان طوّافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء 
واخبرنا عن «الروح. رما بهي ؟ 

فقال.وضول :له تكره احبيرقم يما المع ضفه داه ونم سسعن: 
فانصرفوا عنه. 

فمكث رسول الله عله - فيما يذكرون - خمس عشرة ليلةً لا يُحْدث الله 
إليه فى ذلك وخياء ولا يأتيه جبريلء حتين أرجف أهل مكةء وقالوا: وغدنا 
بيغز روالوع كد عهرة 1ن كد اضيحنا فنا ذا لخر ا مقتى د هنا 
سألناه عنهء» وحتئن أحزن رسول الله عله مكتٌ الوحى عنهء وشقٌّ عليه ما 
كلوية أهل كته اق ماده حبرل فق 35:1١‏ سيورة الكيتب» :نيا معائيه 
إياه على حُزنه عليهمء وعلئ قوله عليه الصلاة والسلام: «غداً» وليس الأمر 
بيده ) وإنما لله كبك . 


9 ُ دح بع هده نس ثر سس عر لا 7-1 
قال الله سبحانه وتعالئ : م نفُولنٌ لِسَأىٌ دَْءِ إِقِ قاعل ذلك غدا 


رارح 02007 اج 0 


سم م | رمسم م2مظغ رمسلا 
إلا أن يشاء الله وأذكر ديك إذَا سيك وقل عسو أن هرمن رق لأقرب من 
هَذَا رشا 409 [الكهف] . 

كما جاءه بخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية . 


قال الله سيححانه وتعالة: «أمّ حَسِبْتَ أن أصحنب الكهق والرقيو كارأ 
8 اه آ سه رح سد - دَتَالأ سم أ حت سر 
0 أوَى الْفِتَيَةَ إِلّ ' الوا را انا ةدنك له 
وَهَّءَ 4 9 مَرِن رَسَدًَا 2 صَرَبمَا عل 9 فى الْكهدْ اك 26 


متهم بد أن لزي كنس ينا بَئا أنَدا © عَنْ نس 0 
ا مما رَيهِمَ وَزْدكَهُمَ هذى 9 وَرَيطنًا عل قُلويهرٌ إِذْ مَاموأ 


رمه رعذ ا لج عرسم 


َعَالُوأ رينا 0 السعوات وَالارض أن يدعو من دونه إلنها لقد قلنا إِذا لطا 


14 


0 6 


0 


9 هنول وما َعَمَدُوأ من دونك 2 7 لا يارت عَليّهم سلطكن بين 
3 قَمَنَ أَظلَم مِئَنِ أفْرَى عَلَ اه كَذْبًا 02 وإذ أعَرلموهُمَ وَمَا يَمْبُدُوت إِلَا الله 
َأَوأْ إِلَ الكَهْفٍ يَشْرٌ نم يد يسمي تق لك يذ رف تنا 09 
وي ألشَّمْس إذَا طلعت تَرورٌ عن كم 
يمال هَهُمْ فى مَجَوَْ ينه لِك من لنت وا 7 مهد ومن 
ِل كن يد كم ويا مُرَشِدَا © وَعَسَبهُمَ إقاطا وَهُمْ دُفدُ وَمييْهُم دا 
يمي وات أَلشَمَالَ طبهم ١‏ 1 ل ا الى اطلتت هن ولت هر 
ل 


فهم ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عربت رصم دَاتَ 


صيد 


2 ر كير ٠‏ سمس وء ر ص جح مم و 2 سر ده مج رم 0 7 سم وير نى < لير < 
فرارا ولملئت مهم زعا 4 وَكَدلِكَ سي إيتساءَلوا ينهم قال ايل 6 

دح > 2< تفرد ده جر 220 0 اح سر رم + ره و 2م > دوم 7 ميس وسى 
حكم لِنَْم قالوأ لِثنا يومَا أو بعض يوي قالوأ ربكم أعلم يِمَا ليثم فَأهكُوأ 


و 


20 د 046 ضور لل معدم برح 22 7 ار ذى سج 
أحركثم يورق هدلو إِكَ المديئةٍ فلمنظر امسأ أزء طعاما فايايكم يرزي هَنْه 


-. 


لجس سس ع 0 م 0 وى > دسا د 7-1 7 مره -. ووعةش, هم 
ومتلطف ولا سعربن بحكم أحدا الإنه) نم ! ن يظهروأ أ عك؟ برجمودر وََ 


يدوه كم في مِلتهم ولن تَمْلِحوأ إِذَا أبكدًا 0 كنك أ أعثرنا ليم ل هلموأ 
2_2 0 000 -ه | مه 2-2 سرصم ا ل ال و ب يه ره 
أرمح وعد أ حق وَأَنَّ الشاعة به رسب في إِذ بتترعون بينهم مرهم فقالوا 


صروه ‏ علد و راط رع 000 3 ته ور د 8 202 
ع ع نيلنا رَبهم عَلم َال آأزيت يس غلبوأ ع نيد انتؤهذك 
لس عر عر ل سس سور ل 1 دتو وى مستر بر ا 7 ا 

تَمْجِدًا () مَيَعونَ كلد يتور مذ وتثوارت خنسة سَاوممع طبهم ينما 


صرح سا و 1 0 ور دج تررم مه ع م يه 00 - - 77 سًَ 

0 ويقولورت سبعة وثام: كالبهم قل زى أعلم بعِدتهم ما لمهم 9 
َّ رمه 5 سس 4 مر لم 0060 5 0 سه كر 2 

يل كلا مُمَارٍ في [اَّ مه ظهرًا علا ضَْتَفْتِ فيهم مَنْهُمَ أحذا (6)» 


[الكهف] . 
كما جاءه بخبر ما سألوه عنه من أمر الرجل الطوّاف الذي بلغ منمارق 
الأرض ومغاربها. 
قال الله سبحانه وتعاليل: #ويتسلونك عن ذى الْمَرَئَيْنِ قل سَأتلُوا علبَكٌ منْهُ 
مسرا ١‏ ك8 ل د كن 0 


حَّهِ إذا بل «مخريه. ‏ الشفيين: ١وعدها‏ قري ف عَيْْكِ حِمَةَ ووجد عِندَها 7 56 ين 
موده 0 ا صم اس | لل سس 9 درس م الإردست وو رن 
لقي , إن" أنه فرت تآ أ تند فخ خشكا © ل أمَا من علد صوق مدوم ثم 

5 صد 
و2 2 ١‏ عرس مودس زر لم يس 7 جمس روس مس اسا مام سرس ص 2 ألرح > 
برد إل ريه مُعزُّبِهِ عذابا ذُكرا )ا وأما من 0 وَحِلٌ صللا َم جِرَاء الحسئن 
دم سيرع ير 2< 0 وى | جم2ج ري آم 2 2 ب صداص لحن ام م اس م 
وستقول لم من | ؛ لسرا جما 3 انبع سببًا 05 حو إذا بلغ مطيع الشميس جَدَهَا 

5 0 01 ودع >----7 ا لي لل الل 004 


١ 
وه‎ 
5 
3 
5 
0 
د ا‎ 
- 
6 
0 
35 
5 
م‎ 


ل ره 


دمع عر عسرم للح بج 1 سمس سروس مي رس ا 20 
© م ىه هم أذ بلغ | ٠. ٠.‏ 
اللاع) ّم امع سنا [إذ))ا حوم إذا بلغ بين سين 07 من | يكادون 
24 ب 2# سي ست يَ ‏ سلوو م مدو يمور مس 


يْمَهُونَ فقولا 9 الوأ ينذا القرنين ل 0 ومع 0 ف 2 ل بجمل أك 


#2 2 عل 0 حسم ع أ سه 7 7 0 و مه 
ء_ ع ص ةو مدوم ا صموخ 02000 مر <م صذ اير 2 و رص 4 أ 1 76 1 أ 
لثم وبلنهم رد 9 6 اذ فى 0 ل حو إذا 59 ئُ بين صق َل انفخوأ حو 


0 آ هه مر 7 1 2 6< < مه 2 آ هه 7 وسم عو 70 
جم 8 آل عانق أفْيعْ عه قَظرا © فنا أسَطعْوا أن ظهروة ونا 
ا ا - و عحد 

امير لم نبا قا © ) قال هذا و من رف َإِذا 0 1 رق ار 7 وَكآنْ ول 


كما جاءه بحبر عن الروح وما هي؟ 


5 5 7 5 1 و أ لير عحد و مر 2 0 تارتم 
قال الله سبحانه وتعاليل: ومسْحَلُونك عن الرودٍ قل الروح مِنْ أْمَّرِ فى وما 


صرح 


أُوتبشّر من الل إِلَّا تيلا 49 [الإسراء]. 
رأت الآيات والحق المبين» لذلك عادت إلى الأذئ» وزادت فيه علئ كل 
أسلم محاولة صذهم عن اتباع رسول اللّه عله ولم يتركوا د 


عن ابن عباس 8 8 قال: كان النبي عَيِلْه يُصلي فجاء أبو جهل» فقال: 
ألم أنهكٌ عن هذا؟ فانصرف إليه النبيّ تلن وزيرو 1 قال أو معو :وال 
ا 0 اا ام ار ريت الى 


لو مرواع2 مو ل 200 رص و حو سر 0 و سوم 


كه 5 يمسبتب 0 يمجبب 

00 ص - .0 022 00 َه مر سس 7/2 079 - 7 كه رد 7 مدل 

يك ل عله يك © أذ يز :4 4 رد © كا 4 1 بتر قشنا انيه 
مارورو لل يلو حجتسىه وو ص 7 4 م 


6 2 6-6 ا 5 : 0 م ا 8 
0 تاصِيتَ كبك حَاطِتَوَ (5)) فليئع ناديم 0292) سندع الرّبانيةَ ([00) كلا لا نطعه 
وأَسْجْدٌ وَأفرّب4 49 [العلق]. 


و 
00> _ 42 0ك _<002© 422-209 09 +027 
- -ه”. -خ- 9 -ه- يا يم 


)21 زبره : زجره. 


الهجرة إلى الحبشة 


لما رأ رسول الله عله ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو عليه من 
العافية» بمكانه من الله وَبْكّ. ولمكانة عمّه أبي طالب» وأنه لا يمكنه أن ,منع 
أصحابه مما هم فيه من البلاء» قال لهم: لو خرجتم إلئ أرض الحبشة فإن فيها 
ملكا لا يُظلم عنده أحدء وهي أرض صِدْقٍء حتئ يجعل الله لكم فرجأً مما أنتم 
فيه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله عله إل أرض الحبشة» 
مخافة الفتنة. وفراراً بدينهم . فكانت أول هجرة في الإسلام . 

ولكن المشركين لن يتركوا الدعوة تنطلق بحرية في أرض فيها الحرية. 
بل اتخذوا الوسائل كلها للكيد لهاء وهذا في كل مكانٍء وفي كل وقتٍ 
تجذ-فيه. الدغوة ,مجالاً للانطلاق» 'فأرسلت قريش إل الحبشة وفداً يضم 
(عمرو بن العاص. السهمئ) و(عبدالله بن أبى ربيعة المخزومى).» و(عمار: بن 
الوليد:المشترومي) تولب« التجائن ''؟ سلطان الحيقة علق لولاته؟ دوعر 
مدر كان هير ته يلنم: نهدا الكدفيه ب الآقكراه والقسل > بون لون كته 
ذلك لظهور الحق» ورجاحة عقل النجاشي؛ ومكانة الضيف». والخوف علئ 
سمعة الحكم» ولكننا تلاحظ عِذَّةَ ملاحظات: 

أ إن الدعوة محاطة في كل وقتٍ بالأعداء من كل جهةء ولن ترك 
لها أعداؤها الفرصة لتنطلق بحرية» فهم يراقبونها في كل مجالٍء ويتتبعون 
أفرادها في كل بقعدٍء فعليها أن تأخذ الحيطة» وتحتاط لكل أمرء وتخطط 


010( النجاشي اوقة (أضدكية) وقل أسلم. وحسن إسلامه» وتوفي في حياأة النبيّ يله 
فصلّئ عليه رسول الله مُه بالناس صلاة الغائب» وذلك أنه مات بين قوم نصارئ» ولم يكن 
عنده من يُصلّى عليهء لأن الصحابة الذين هاجروا إلا الحبشة كانوا قد خرجوا منها. 


١5 


لأمنها وسلامتهاء فلا تسير مُعلنةَ عن مواقفهاء مبيّنةَ خط سيرهاء كما يتبادر 
لذهن بعضهم في أن تكون الدعوة عامة دون حذرء الأمر الذي يجعل 
الأعداء يُفسدون عليها الطريق . 

؟ - لم تكن الدعوة لتنحصر في بقعةٍ من الأرض أو في مساحة من العالم» 
وإنما تنتقل إل المكان الذي يتوفر فيه العمل والمناخ الملائم» وتنطلق منه. 
ولعل الهجرة الأولئ كانت إلئ أرض الحبشة التي لا يسكنها العرب». حت لا 
تكن لبف القانى إن النضورة بحي أن وتلق إن زط امن الاررطين التي يرت 
فيها أول مرَّةٍ وهي أرض العربء. وإنما إلئ مكانٍ تتهيّأ فيه الظروف وتساعد 
الغوائل يحب أن يتطلق المسلموق »فلريما كات الاأتطلاقة العائية من ناغير أرقن 
العرب» وإن كان لا يمنع أن تكون منها بل الأفضل أن تكون. 
' - يجب أن تتجمّع جهود المسلمين في منطقةٍ واحدةٍ للاندفاع منهاء 
فإذا ما تهيّأت الأسباب انطلقت نحو هدفها تطبّق منهجهاء فرسول الله عله لم 
يسمح للمسلمين أن ينتشروا في أرض الله الواسعة». ويتفرّقوا كيف يشاؤون». 
يحاول كل منهم أن يجد المأوئ يتخلّص فيه من أذئ قريش واضطهادهاء 
وإنما سمح لهم أن يُهاجروا إلى أرض واحدةٍ يعيشون فيها حياةً واحدة 
مجتمعين» فيها من معاني الإسلام مما تلقّوه من رسول الله عله في مكة. 
يُساعد كلّ أخاه علئ حياة العُربة» والتمسّك بمبادئ الإسلام والعمل به. 

هاجر المسلمون الأوائل إل الحبشة» وكان عددهم عشرة رجالٍ وخمس 
سوه وحم 

١‏ عثمان بن عفان». ومعه زوجته رُقيّة بنت رسول الله قله .  ”‏ أبو 
خُذيفة بن عُتبة بن ربيعة''', ومعه زوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو. 


)١(‏ أبو حذيفة الذي غلبت كنيته علئ اسمهء قيل: إن اسمه (قيس» وقيل هشيم) بن 
عبتة بن ربيعة بن عبد قيس. وأمه فاطمة بنت صفوان بن أميّة بن محرث الكناني. 

كان من السابقين إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين. وُلد قبل البعثة 
بثلاثين سنة» فهو أصغر من رسول الله يله بعشر سنوات» نشأ في بيت عرّء وكان أبوه 
عتبة بن ربيعة يُعذه ليكون سيد بني عبد شمس مكانهء فهو حليفته إذ أنه من أنبه أولاده. 
شهد بدراء وطلب مبارزة أبيه» شين المشاهد كلها. 
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: ٌ 5 )20 ا : 000 
" - الزبير بن العوام. 520 مصعب بن عمير 1 6 عثمان بن مظعود : 
5ت أو سلة عبداللهه عن “غين لا ومعه زوجته أم سلمة هند بنت أبي 


- تزوج سهلة بنت سهيل بن عمروء وأسلمت» وهاجرت معه إلى الحبشة» وأنجبت له 
محمد بن أبي حذيفة الذي حرّض أهل مصر على عثمان بن عفان 

كان أبو حذيفة ‏ طويلاء حسن الوجهء أثعل (مرادف الأسنان)» أحول. استش. يوم 
اليمامة سنة ؟١‏ للهجرة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق» وعمره أربع وخمسون سنة. وقد 
انقرض ولد أبي حذيفة فلم يبقّ منهم أحد. 

وأخته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان صخر بن حرب» أم الخليفة الأموي معاوية , بن أبي سة يان . 

(0) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» العرني عن بدي عاد لدان ص حابي 
شجاع من السابقين إلئ الإسلام. أسلم في مكةء وكتم إسلامه. فعلم به أهلهء فأرثقوه 
وحبسوهء فهرب مع من هاجر إلئ الحبشة. ثم رجع إلى مكة. وهاجر إلئ المدينة» فكان 
أول من جمع الجمعة فيهاء ورف فيها ب(المقرى). وأسلم علئ يده أسيد بن دسيرء 
وسعد بن معاذء» وشهد بدراء وحمل اللواء يوم أحدء فاسْتّشهد. وكان في الجاهليا فتئ 
مكةء شباباً وجمالاً ونعمةً. ولما ظهر الإسلام زهد بالنعيم ب وكاث تلقن» و(مفييت العير)ء 
ويُذكر فيه وفي أصحابه انزلت الآية الكريمةٍ ين الْنْوْمنِينَ رِجَالٌ صَدَقوا ما عَْهَدُوا أله عله 
نهم ئَن فى حْبَمُ ومتهُم من يَنتَظِدٌ وما بَدَلوأْ نيلا 402 [الأحزاب]. 

(") عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي» أبو الساقية: صحابي كا: من 

حكماء العرب في الجاهلية» يُحرّم الخمر. أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إل أرض 
الحبشة ‏ مرتين . . وأراد التبثّل والسياحة في الأرض زهداً بالحياة» فمنعه رسول الله كله 
فاتخِذ بيت يتعبّد فيهء فأتاه النبيّ عله فأخذ بعضادتَئ البيت». وقال: «يا عثمان» إن الله لم 
يبعثنى بالرهبانية (مرتين أو ثلاث). وإن خير الدين .عند الله الحنفية السمحة»). وشهد كو 
ومات بعدها بأشهرء ولما مات جاءه النبئ مله فقبّله ميت حتئن رؤيت دموعه تسيل علئ 
خدّ عثمان. وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين» وأول من دُفن في البقيع منهم. 

(0) أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد المخزومي: ابن عمة رسول الله كله برّة بنت 
عبد المطلب» ازوجع عند ياك الى أمية وقي ل ع وأنجبت له (سلمة) فكي به حتى 
نسي التاريخ اسمهء وعرفه باسم (أبو سلمة). وكان ذل من السابقين إلئ الإسلام. وهاجر 
إل الحبشة» ثم رجع مع من رجع بعد أن سمعوا أخبارا طيبة عن المسلمين في .كة. 
واستجار بخاله (أبي طالب) فأجاره. ثم كان أبو سلمة من أوائل الذين هاجروا إلى الم دينة. 
وعندما انطلق رسول الله عله إلى غزوة العشيرة استعمل علئ المدينة أبا سلمة. وكان 
أبو سلمئة من أصحاب بدرء وأرسله رسول الله َه لغزو قومه بني أسد. 

وكان أبو سلمة ذه ممن جرح يوم (أخد ولكن اندمل جرحه. وعوفي» ثم ا تقض 
عليه فمات منه في بداية السنة الرابعة للهجرة ذنه. 


>) 


ا 


س مه ٠‏ 5-5 1 الات و ِ و ه )20010 ٠‏ 
سودي /ا ابو سبيرة بن ابي رخظم العامري » ومعهة روجنه 
-(152) : 
1 0 اسيل ب حمر / - عامر بن ربيعة » ومعة زوجته ليلل 
02 .ا (5) 


)١(‏ أبو سبرة بن أبي رهم : عاش يتيماً وتزوج عندما بلغ سنّ الشباب» وكان في طليعة 
الشبانت المؤمدية ين إذ أسلم عندما بدأت الدعوة الإسلامية» وأسلمت معه زوجته أم كلثوم بنت 
سهيل بن عمرو التي أنجبت له محمداًء وعبدالله . وهاجر إلى الحبشة» وبقي هناك مع إخوانه ثلاثة 
أشهر ثم رجعوا إلى مكة. لكن وجدوا أنفسهم غرباء. وعدا جحل جر حاسم وخر العطلي تيب 
أبي طالب أمر رسول الله مله أن يهاجروا إلى الحبشة فهاجر معظمهم وكانوا ثلاثة وثمانين رجلاً 
وثماني عشرة امرأة» وكان أبو سبرة وزوجته أم كلثوم منهم. وبعد مدةٍ بدأت تصل أخبار إسلام 
كثير من قريشء» لذا أخذ عدد منهم بالعودة إلى مكة وكان منهم أبو سبرة وزوجته أم كلثوم. ثم 
هاجر إلئ المدينة» وآخئ رسول الله عله بين أبي سبرة وبين سلمة بن سلامة بن وقش من الأوس». 
وشهد أبو سبرة المشاهد كلها مع رسول الله عله . وكان في بعث أسامة بن زيد»ء وفي قتال 
المرتدين» وفي فتح العراق» وقاد قوةً لقتال (الهرمزان) في الأهواز فحقّق النصر ‏ بإذن الله - وأسر 
(الهرمزان) وأرسله إلن الخليفة عمر بن الخطاب طبه كما فتح مدينة (تُسْثْر)» ولأضق الدرمي» 
وفتح مدينة (السوس) سنة /١١هء‏ ثم قصد مدينة (جنديسابور) فدخلها وقد قبلت دفع الجزية» 
وبعدها عاد إلئ مكة بإذن الخليفة» وتوفي سنة 70 هجرية في أواخر خلافة عثمان بن عفان ذه 

(6) عامر بن ربيعة بن كعب العنزي: صحابي شهد المشاهد كلها مع رسول الله عله 
واستخلفه عثمان بن عفان #5؛ اي المدينة عندما حجٌ. له 77 حديثاً. 

أدرك الثورة علئ عثمان ذه واعتزلهاء ومات بعد مقتل عثمان د بأيام . 

لي ل ل ا أبو محمد الزهري القرشى : 
صحابى . أحد العشرة المنشوين بالجنة. وأحد الستة أصحاب الشورى الذين لاد 
الخطاب ذَيه الخلافة فيهم من بعده وهم: عثمان بن عفان» على بن أب طالب» عبدالرحمن بن 
عوف. الزبير بن العوام» سعد بن أبي وقاص» طلحة بن عبيدالله. أحد السابقين إلى الإسلام» 
وقيل: هو الثامن» وكان من الأجواد الشجعان العقلاء. كان اسمه فى الجاهلية (عبد الكعبة) أو 
(عبد عمرو)» وسمّاه رسول الله ملله: (عبدالرحمن). ولد بعد عام الفيل بعشر سنواتِ» فهو 
أصغر من رسول الله عَِيْلّهُ بعشر سنوات . أسلمء وشهد تدرا وأحداء والمشاهد كلهاء وجرح 
يوم أحدٍ 7١‏ جرحاً. وأعتق في يوم واحدٍ ثلاثين عبداء وكان يمتهن التجارة فاجتمعت له ثروة 
كبيرة» وتصدق يع بقافلة تضم سبعمائة راحلة تحمل الحنطة» والدقيق» والطعام . ولما حضرته 
الوفاة أوصيل بألف فرس » وبخمسين ألف دينار في سبيل الله . له 6" حديثاًء وتوفي في المدينة 
سنة 7ه في خلافة عثمان بن عفان طه. وعمره ست وسبعون سنة. 

(5) سهيل بن البيضاء: وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أَمَيب بن ضَبّة بن 
الحارث بن فهر. 


١.١6 


وكان أميراً عليهم عثمان بن مظعون. فالركب يجب ألا يسير دون أمير» 
ورسول الله عَْلهُ يقول: إن كنتم ثلاثة فأمّروا أحدكم». فلا يصمٌّ أن تكون 
الدعوة دون أمير . 

ثم خرج جعفر بن أبي طالب #ه مهاجراًء وتتابع المسلمون حتئ 
اجتمعوا بأرض الحبشةء فكانوا بهاء منهم من خرج بأهله معهء ومنهد, من 
خرج بنفسه لا أهل له معهء فكان عددهم جميعاً ثلاثةَ وثمانين رجلاً سوئ 
نسائهم وأبنائهم الذين خرجوا معهم صغاراًء أو وُلدوا وهم فيها. 


المهاجرون من بني هاشم: 
١‏ جعفر بن أبي طالب» ومعه (وعقه: أشجاء: :تنيع عميمن: 


و 
المهاجرون من. بني أمية: 
١‏ عثمان بن عفان» ومعه زوجته رقيّة بدت محمد رسول الله له . 
ل 


مية. 7 خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة» ومعه زوجته أمينة بنت .خلف 
من خزاعة . 


المهاجرون من بني أسد بن خزيمة: 

١‏ عبدالله بن جحش. وهوابن عمّة رسول لله عله أميمة. 
؟ - عبيدالله بن جحشء. ومعه زوجتهء أم حبيبة رَمُلةَ بنت أبي سفيان. 
' - قيس بن عبدالله» ومعه زوجته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان صذر بن 
خرب. 4 - مُعَيقيب بن أبي فاطمة . / 


المهاجرون من بني عبد شمس: 
١‏ أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة. 7 - عبدالله بن قيس (أبو موسولا 


٠ك‎ 


المهاجرون من بني نوفل: 


١‏ غتبة بن غَرُوانَ. 


المهاجرون من بني أسد بن عبد العرّئ: 
١‏ الزبير بن العوام بن خويلد. 5 - الأسود بن تؤْفل بن خويلد. 
؟”- يزيد بن زمعة. : - عمرو بن أمية بن الحارث . 


المهاجرون من بني عبد بن قصيّ: 
ا عامنودين مير 


المهاجرون من بني عبد الدار: 


١‏ مصعب بن عمير. ؟ - سويبط بن سعد. 7 جهم بن قيس» ومعه 
0 خزيمة بن جهم بن قيس. 1١‏ - أبو الروم بن عمير. ” - فراس بن 


النضر. 
المهاجرون من بني رهرة: 


١‏ عبدالرحمن بن عوف. ” - عامر بن أبي وقاص» ومعه زوجته رَمْلة 


المهاجرون من بني هُذيل: 


١‏ - عبدالله بن مسعود. داعقة بين اتسوك 


المهاجرون من بهراء: 


١٠٠١و‎ 


المهاجرون من تَيْم: 
١‏ الحارث بن خالد» ومعه امرأته رَيْطة بنت الحارث.  ”7‏ عمرر. بن 
عثمان . 


المهاجرون من بني مخزوم: 
١‏ أبو سَلَّمة (عبدالله) بن عبد الأسد. ومعه زوجته أم سَلّمة (بند) 
تأى. آمك او شكاس .دز عتمات: 


المهاجرون من حلفاء بني مخزوم: 


١‏ - مُعَتُّب بن عوف» من لخزاعة. 


المهاجرون من بني جُمح: 

الحارث»ء ومعه زوجته فاطمة بنت المجلل. 5" محمد بن حاد.ب. 
7 الحارث بن حاطب . 8 - حطاب بن الحارث» ومعه زوجته أكيهة 
بنت يسار. 63 سفيان بن معمر. ٠‏ جابر بن سفيان. ١‏ جنادة بن 
سفيان » ومعه زؤجته حسنة. ١١‏ - شر حبيل بن حسية. ١١‏ - عثمالن بن 


يها 


ربيعة . 


المهاجرون من بني سهم: 

. هشام بن الععص‎  ” عبدالله بن الحارث.‎  ” خنيس بن خذافة.‎ ١ 
قيس بن خذافة. © عبدالله بن خذافة. 5 الحارث بن الحارث.‎ - : 
سعيد بن الحارث. 94 سعيد بن عدررو.‎  /8 “ا مَعمَر بن الحارث.‎ 
محّمية بن الدتزاء.‎ - ١١ عمير بن رئاب.‎ - ١١ السائب بن الحارث.‎ - ٠ 
. بشّر بن الحارث‎ - ١5 أبو قيس بن الحارث.‎ - ١ 
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المهاجرون من بني عدي: 
١‏ - معمر بن عبداللّه. ؟ ‏ عروة بن عبد العزّى. "' - عدي بن نضلة . 
 :‏ النعمان بن عدي. 5ه عامر بن ربيعة». حليف آل الخطاب» ومعه 


زوجته ليلل بنت حثّمة . 


المهاجرون من بني عامر: 

١‏ أبو سَّبّْرة بن أبي رُهْمء ومعه زوجته أم كُلْثوم بنت سهيل بن 
عمرو. 7 - عبدالله بن مُخرمة. عبدالله بن سهيل بن عمرو. 54 - سَليط بن 
عمرو. © السكران بن عمروء ومعه زوجته سودة بنت زمعة. 5 - مالك بن 
زمعة» ومعه زوجته عمرة بنت السعدي. /ا ‏ حاطب بن عمرو. 7 - سعد بن 
خولة 


المهاجرون من بني الحارث: 

١‏ أبو عبيدة (عامر بن عبدالله بن الجراح).  "”‏ سهيل بن البيضاء 
(البيضاء: دعد بنت جحدم).  ”‏ عمرو بن أبي سَرْح. 4 عياض بن 
زهير. © عمرو بن الحارث. 5١‏ عثمان بن عبد عَنّم. /ا ‏ سعد بن عبد 
قيس. 8 الحارث بن عبد قيس . 

وبذا يكون عدد الذين هاجروا إلئ الحبشة اثنين وثمانين رجلاء وست 
عشرة امرأة» مع أبنائهم» ومن ولد هناك. ويُضاف عمّار بن ياسر بن عامر 
الكناني المذحجي القحطاني''؟ حسب بعض الروايات» فيصبح العدد ثلاثةً 
وثمانين رجلا . 


)١(‏ عمّار بن ياسرء أبو اليقظان: أحد السابقين إلئ الإسلام» وإعلان ذلك» هاجر إلى 
المدينة» شهد (بدرا) و(أخدا) و(الخندق) و(بيعة الرضوان)» وكان رسول الله ظله يُلقَّبه 
(الطتب 'المطئب)...وقال. رسول الله 2< «ما حير عمّاز بين أمرين إلا اختار أرشدهها». 
وهو أول من بن مسجداً في الإسلام. بناه في المدينة» وسمّاه قباء. وولاه الخليفة عمر َب 
الكوفة مده ثم عزله عنها. وشهد الجمل وصمّين مع الخليفة علي #» وقتل في الثانية 
وعمره ثلاث وتسعون ف : وهو أصغر من رسول الله عله بأربع سنوات» ولد سنة لاه قبل 
الهجرة.ء وله ”5 حديثا. 
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هاجر المسلمون إلئ الحبشة خوفا علئ إسلامهم وحفاظأ على عقيدنهم. 
وكانوا قدوة الدعاة إلى الله» وأسوة المخلصين في سبيل الله . وهناك في ال حبشة 
رق عن الأسلاع (عببةالة وى سحشر ) ابن هنة وصول الله عل أميينة بت 
عبد المطلب» ودخل النصرانية» وبدأ يؤذي السكرر ويسخر منهم» وبعد أن 
كان قدوةً للمسلمين أصبح بعيداً منهم غريباً عنهم ٠»‏ فالمسلمون لا يرت طون 
بالرجال» وإنما يرتبطون بالدعوة والمبدأ» فقد ينحرف الرجل فيزول عندها 
مركزه من بين الضفوفء. أما الدعوة فتستمرٌ. فما إن ارتدٌ عبيدالله بن جمحش 
حتئئ غدا في عداد الكافرين» وابتعد عنه المهاجرون الذين كانوا بالاامس 
إخوانه» فالقرب والبُعد إنما يكون علئ أساس العقيدة» حتئ زوجته (رَمْلة بنت 
أبي سفيان ‏ أم خبيبة) قد حرّمت عليه» وفارقته علئ الرغم من أنها ها-عرت 
بع وتذا ع ممع سان الحياة فى وكة مرطها درجم شبافاه رمت امنيا 
وأبوها (أبو سفيان صخر بن حرب) صاحب الكلمة المسموعة والأمر المدلاع . 
فضلت عِشْرَةَ عبيدالله عندما كان مسلماًء ومفارقته عندما ارتدك. وقد حفة. لها 
رسول الله عله هذا الإيمان» وأراد إكرامها وعدم إضاعتهاء فطلب من النجاشي 
أن يخطبها له. ففعل» وأمهرها أربعمائة دينار» ثم انتقلت إلئ المدينة» ١«.دينة‏ 
رسول الله مله ودخلت في عداد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهذا غاية 
الإكرام. وهنا يجب أن نتوقف على ملاحظتين : 

١‏ الزواج لا يصمٌ بين صاحبّي عقيدتين مختلفتين إلا إذا كانت الزوجة 

من أهل الكتاب». ولا يصحٌ العكسء وإذا كان الزواج قائمأء وتب.لت 
أحدهماء حرم أحدهما علا ل وتجب المفارقة . 

؟ ‏ ترك المسلمون عبيدالله بن جحش عندما ارتدٌ» أي عندما بدّل عقيدته. 
ولكن لو تساهل فى تطبيق بعض الواجبات وضعف عن أدائها لوجبت عندها 
العناية به والاهتماء بشؤونه» وزيادة الصلة به» وإظهار المحبة الزائدة» وتذكيره 
باليوم الاخرء والجنّة حتول يعود إليه عقله. ويرجع عن غيّه . 

قال لله لانن «ياما لين 9 وا جَةسطُْ لكك 9 مت و 
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مدير 0 0ط َ- 0 م ص 5 1 سَى دن ترم 
4 1 07 . ّ 02 ثيرو وي بعرلا لم 
و 2 ل أ 17 55 2 كرف 5 ا حورهن ولا 
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م م 2 م ذه 22 ولوأ م 0 7 هه 
تَمَسكوأ بعصم لواف وَسَعَلُوأ م أنفقثمُ ولسوأ وأ تفقوا َلك 0 5 2 
َه عَلِمٌ كيم 422 [الممتحنة]. 
إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
رسول الله يله إلى الحبشة» في العام السادس من البعثة النبوية» وكان من قبل 
شديداً علئ المسلمينء كثير الأذىئ لهم قالت ليلئ بنت أبي حَدْمة زوجة 
عامر بن ربيعة: والله إنا لنرحل إلن أرض الحبشة» وقد ذهب عامر فى بعض 
حاجاتناء إذ أقبل عمر بن الخطاب حتئل وقف علىّ» وهو عل شركه - قالت: 
وكنا نلقئ منه البلاء» أذى وشدَةٌ علينا - قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبدالله؟ 
لكا سك ره قالت: فقال: صحبكم الله ورأيت منه رقّة لم أكن أراهاء ثم 
انصرف وقد أحزنه ‏ فيما أرئ ‏ خروجناء قالت: فجاء عامر بحاجته تلك» 
فقلت له: يا أبا عبدالله لو :وات عمر انفاً ورقته وخزنه علينا. قال * أطمعت 
في إسلامه؟ قالت * قلت : نعم قال *: فلا يسلم الذي رأيتِ حتئ يُسلم حمار 
الخطاب» قالت: يأسأ منه» لما كان يُرى من غلظته وقسوته علي المسلمين . 
الخطاب أخت عمرء كما أسلم تعيم بن عبدالله النخام من قومه بني عدي. 
فاطمة بنت الخطاب يُقرئها القرآن. فخرج يوماً عمر متوشّحاً سيفه» يريد 
رسول الله يله ورهطاً من أصحابه» وقد ذُكروا له أنهم اجتمعوا في بيتٍ عند 
مسلماء ومع رسول الله عَْهِ عمّه الحمزة بن عبد المطلب». والمسلمون الذين لم 
يخرجوا إلى الحبشة» فلقيه قريبه تُعيم بن عبدالله» فقال له: أين تريد يا عمر؟ 
فقال: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرّق أمر قريش» وسفقه أحلامّهاء وعاب 
دينهاء وسبّ آلهتهاء ورأئ تُعيم الغضب يحتمل عمر» والشرر يتطاير من عينيه» 
أخته فاطمة ولو أدّىُ ذلك إلنل قتلها هى». وزوجهاء وحْبّاب بن الأرَتّء فإن 
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رديه 0 و 0 فقال له 
قال : راق أهل بيتى؟ قال : ان رو واب ا 
فاطمة بنت الخطابء فوالله قد أسلماء وتابعا محمداً علين دينه فعليك بإماء 
صدر من سورة (ظه) يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حسٌ عمر» تغيّب خحبَّاب؛ في 
00 سيا واي واي 
واللّهء لقد أخبرث أنكما تابعتما اه وبطش اليم هيدا تنه 
سعيدل بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب» لتكند عن زوعهاة 
فضربها فشْبجّهاء فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم. قد أسلمنا وامنا بالله 


فلما رأ عمر ما بأخته من الدم ندم علئ ما صنع» فارعوئ» قال 
لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفاء أنظر ما هذا .لذي 
جاء يه اتن .وكان: عمر كانا:.فلها قال ذلك قالف له أحنه:: إن مدفالة 
عليهاء قال: لا تخافى. وحلف بآلهته ليردّنّها إليها إذا قرأهاء فلما قال ذلك 
ظابيك افن ‏ ابتلامف + تقالق لي يا عن نلك كبن على قز كقاء. بوزاه الا 
يمسّها إلا الطاهرء فقام عمر فاغتسل» فأعطته الصحيفة» وفيها سورة («له). 
فلما قرأ صدراً منهاء قال: ما أحسن هذا الكلامً وأكرمه! فلما سمع ذلك 
خبّاب خرج إليهء فقال له: يا عمرء والله إني لأرجو أن يكون الل قد 
خصّك بدعوة نبيّه» فإنيى سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيّد الإسلام بأبي 
الخحواين شام أو بعمر بن الخطاب». فالله الله يا عمرء فقال له عند 
ذلك عمر: فدلّني يا باب علئ محمد حتئ آنيه فأسلم؛ ؛ فقال له خدب: 
هو في بيتٍ عند الصفاء معه فيه نفر من أصحابهء. فأخذ عمر سيفه 
توشح» نم غهد إلل سول اله لله وأصيجاكم ضرت علي الثاته فلن 
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سمعوا صوتهء قام رجل من أصحاب رسول الله لله فنظر من خلال الباب. 
فرآه متوشّحاً السيفء. فرجع إلئ رسول الله عله وهو فزعء فقال: يا 
رسول الله»ء هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيفء فقال الحمزة بن 
عبد المطلب: فأذن لهء فإن كان جاء يريد خيراً بذلناه له» وإن كان جاء 
يريك 3و ا#تلناة سوفةء: قال له رسول لله عله : «ائذن له»ء فأذن له الرجل» 
ونهض إليه رسول الله مه حتول لقيه في الحجرة» فأخذ بمجمع ردائه. م 
جَبَّذه به جبذةً شديدةً» وقال له: «ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى 
أن تنتهى حتئ يُنْرْلَ الله بك قارعة»» فقال عمر: يا رسول اللهء جئتك 
لأوميق بالله :ودرسولهه: :وميا كاك عن .عند الك فكت رمير ل إبله تقر كير 
عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله عله أن عمر قد أسلم. 
فتفرّق أصحاب رسول الله عله من مكانهم. وقد عزُوا في أنفسهم حين 
أسلم عمر مع إسلام الحمزة» وعرفوا أنهما سيّمنعان رسول الله عَكنْهِء وينتصفون 
بهما من عدوّهم. وقال عبدالله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحاء وإن 
هجرته كانت نصراء وإن إمارته كانت رحمة» ولقد كنا لا نصلى عند الكعبة 
حتئ أسلم عمرء فلما أسلم قاتل قريشاًء عن ا غلك الك وص ا نع 
وفي رواية لعمر نفسه عن إسلامه. يقول: كنت للإسلام مباعداً» وكنت 
صاحب خمر في الجاهلية» أحنها وأشة يفك وكان لنا مجلس يجتمع فيه 
رجال من قريش ب(الحزورة) عند دار آل عمر بن عبد بن عِمران المخزومي. 
قال : تحريجف اليلة أريد جلسائ أولئك في مجلسهم ذلك. قال: فجئتهم 
فلم أجد فيه منهم أحداً. قال: فقلت: لو أني جئت فلاناً الخمارء» وكان 
بمكة يبيع الخمرء لعلي أجد عنده خمراء فأشرب منهاء فخرجت. فجتته 
فلم أجده. قال: فلو أني جئت الكعبة فطفت بها سبعاً أو سبعين. قال: 
فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة» فإذا رسول الله لَه قائم يُصلَيء 
وكان إذا صلئ استقبل الشام» وجعل الكعبة بينه وبين الشام» وكان مُصلاه 
بين الركنين: الركن الأسود والركن. اليماني .. قال: فقلت. حين رأيته: والله. لو 
لح بحي لمحي كا حتئ أسمع ما يقول! فقلت: لعن دنوت منه 
أستمع لأروّعته» فجئت من قبل الحبجر فدخلت تحت ثياب الكعبة» » فجعلت 
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أمشي ندا ورسول الله عله قائم يصلي يقرأ القرآن» حتئ قمت في قبلته 
مستقبله» ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة. قال: اننا سسعة الا رق قلبي 
له» فبكيت ودخلتى الإسلام» فلم أزل قائماً فى مكاني ذلك. حتيل اضئل 
رسول الله عله صلاته ثم انصرف» و. . . :قال عمر #: فتبعتهء» حتى إذا 
دخل دار عباس» ودار ابن أزهرء أدركتّه» فلما سمع رسول الله ميك - عسي 
عرفني» فظن رسول الله عله أني إنما تبعته لأؤذيه فنهمني”'. ثم قال: ١‏ 
جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟» قال: قلت: جئت لأؤمن بالله 
ودوضسولف». نيما حتاف فزن عند اللنع- قال + افتحفت الله .رسوك: الك تل قير ال: 
«قد هداك الله يا.عمراء. ثم مسح صدري.» ودعا لي بالثنات2 ثم انصرفت 
عن رسول الله عله ودخل رسول الله عله بيته . 


رجوع المهاجرين من الحيشة: 


تَرْق الحياة للمهاجرين في الحبشة» إذ ابتعدوا عن رسول الله الله 
وقد اعتادوا الحياة بِقَرْبه يتلقّون منه. وهو الذي ارتبطت حياتهم بهء وابتعدوا 
عن بلدهم الذي نشأوا فيه»ء وعن بعض إخوانهم الذين آمنوا معهم. كما 
وجدوا أنفسهم في مجتمع غريب عنهم في اللغة وفي العادات والتقايد. 
وعددهم قليل في مجتمع واسع لا يستطيعون التأثير فيه؛ نم ينتظرون أقل 
إشارة لعودتهم» وبعد إقأمتهم ثلاثة أشهر في الحبشة وصل إليهم خبر اده 
أن بعض 0 قريش او في الإسلام» ولم يكن الرام سوى عمر بن 
الخطاب طلكبه ‏ فمَرر د بعضهم العودة. فرجع منهم ثلاثة ال في 
شهر شوال من السنة كو للبعثة» وكانوا قد غادروا مكة قبل ثلاثة شهر 
فى شهر رجب من العام نفسه. وما أن وصلوا عائدين إلى مكة حتئ - 
آمالهم» ولم يستطع بعضهم دخولها إلا بعد أن دخل في جوار بعض و.جهاء 
قريش» فدخل أبْو سلمة عبدالله بن عبد الأسد في جوار خاله أبي طالب 
(عبد مناف بن عبد المطلب)» ودخل عثمان بن مظعون في جوار الوليا. بن 


)20 النهم : صوت وتوعد وزجر». يقال : نهم إبله : زجرها. 
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المغيرة» ورأئ هؤلاء المهاجرون أن قريشاً لا تزال تُوْذي المسلمين فيهاء بل 


ازدادت عتواء» وسفاهة» وحقداء» وحسدا. 


الصحيفة الجائرة: 
لمااراتك فريقن انمق هيلك كاف لا كه أن مهدلو محمد د 
وأن عمّه أبا طالب ما ان تنفد وأن قومه قد رفضوا تسليمه مقابل دَيَةِ 
مضاعفة. وأن عمّه قد أبن أن ياحد ذا من شبابهم بدل ابن أخيه الذي 
سيسلمه إليهم ليقتلوه ... إذ كان وجهاء قريش قد مشوا إلئ أبي طالب 
ب(غمارة بن الوليد بن المغيرة) أخي (خالن ين الولو فقالوا له: يا 
أبا طالب» هذا عمارة بن الوليد» أنهد فتّى في قريش وأجمله.ء فخذه فلك 
عقله ونصرهء واتخذه ولداء فهو لك». وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد 
خالف دينك ودين آبائك» وفرّق جماعة قومك» وسمفه أحلامهم. فنقتله. 
فإنما هو جل برجل» فقال أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني! 
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أثعطونني ابنكم أغذّيه لكمء وأعطيكم ابني تقتلونه» هذا والله لا يكون أبداً. 

لدابوات 'فريكن .ذلك ووات: أن أصصاتب.وسول الله عله يزيدون :يوه 
بعد يوم» وأنهم قد وجدوا في الحبشة مكاناً آمناأ لهم ومُستقراء وأن الإسلام 
قد بدأ ينتشر بين القباتل الأخرئ» وأنه قد امتنع في قريش إذ أسلم عمر بن 
الخطاب والحمزة بن عبد المطلب. وهما من أشذاء قريش ووجهائهاء لما 
رأت هذا كله اجتمع وجهاؤها وائتمروا فيما بينهم علئ مقاطعة كل من ينصر 
محمداً مقاطعة اقتصادية» وقرّروا كتابة ذلك فى صحيفة عليل أن لا يُنكحوا 
النس» :لذ واكجرهي بولا بيعزليم. قيداه ود ناهر توي اث تساهدرا 
وتواثقوا عل ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة. 

فلما فعلت قريش ذلك انقسمت بنو عبد مناف قوم محمد مله إلن 
قسمين: بنو هاشم وبنو المطلب انحازوا إلل أبي طالب ودخلوا معه في 
شعبه» واجتمعوا إليه»ء وخرج من بني هاشم أبو لهب (عبد العزّىئ بن 
عبد المطلب) إلى قريش. فظاهرهمء والقسم الثاني وهو: بنو نوفل وبنو 
عبد شمس انضموا إلى قريش . 
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5 ىم‎ 
وسهيه‎ 1 


هجرة الحيشة الثانية: 


لما دخل بنو هاشم وبنو المطلب شعب أبي طالب مع رسول الله َيِه 
أمر الرسول الكريم المسلمين بأن يُهاجروا إلى الحبشة» وينضموا إلى 
إخوانهم الذين بقوا هناك حتئ يكون عددهم كبيراء ويساعد بعضهم بعضاء 
وكان جعفر بن أبي طالب أميراً عليهم فهاجر معظم المسلمين من مكة 

لما رأت قريش ذلك أرسلت وفداً إل النجاشى ملك الحبشة» يحمل 
إليه الهدايا ورسالةٌ من قريش تطلب فيها إعادة المهاجرين إليهم» إذ أنهم 
نابذوا قومهم العداء بعد أن سفهوا أحلامهمء وعابوا آلهتهم. وشتموا دين 
أبائهم. وتألف هذا الوفد من عمرو بن العاص السهميء وعبدالله بن أبي 
ربيعة المخزومي» وعمارة بن الوليد المخزومي. 


ركب الوفد البحرء وأتئ الحبشة» فلما دخل علئ النجاشي سجد أفراده 
له» وسلّموا عليهء وقالوا له: إن قومنا لك ناصحون شاكرون ولصلاحك 
مُحبُون» وإنهم بعثونا إليك لتُحذرك هؤلاء القوم الذين قدموا عليك» لأنهم 
قوم رجل كذابء خرج ة فينا يَرْعَم ا رسول اللّه » اليم سينا 
السمهاءء وكنا قل ضيقنا عالق الأمر والجأناهم إلى شعب بارضناء لا يدخل 
عليهم أحدء ولا يخرج منهم أحد حتئن قتلهم الجوع والعطش» » فلما اشتد 
وملكك». ورعيتك ». فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم . قالوا: وآبة ذلك أنهم 
إذا دخلوا عليك لا يسجدون لكء. ولا يَحيّونك بالتحية التى يحييك بها 
الناس . رغبة عن دينك وسكلةة قال : فدعاهم النجاشيء فلما حضروا صاح 
جعفر بن أبى طالب بالباب: يستأذن عليك حزب الله. فقال النجاشى: مُروا 
هذا الصائح فليّعد كلامه.» ففعل جعفرء قال النجاشي: فليدخلوا بأمان الله 
وذمّته. فنظر عمرو بن العاص إلئن صاحبهء. فقال: ألا تسمع كيف يرطنون 
بحزب الله. وما أجابهم النجاشي؟ بارضا ذلك» ثم ا ولم 
لك. فقال لهم النجاشي: ما يمنعكم أن تسجدوا لي» وتحيّوني بالتحية التي 
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يُحيينى بها من أتئ من الآفاق؟ قالوا: نسجد لله الذي خلقك ومنك» 
راكنا كانت العم نا وحن قمينه الأرنان فبحف الل نينا تنا نادف 4 و امنا 
بالتحيّة التي نعتها الله لنا وهي السلام» تحيّة أهل الجئّة. فعرف النجاشي أن 
ذلك حقء وأنه في التوراة والإنجيل. قال: أيكم الهاتف يستأذن علميك 
حزب الله؟ قال جعفر: أنا. قال: فتكلم. قال جعفر: إنك ملك من «.لوك 
أهل الأرضء ومن أهل الكتاب, :ولا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الذللم» 
وأنا أحبّ أن أجيب عن أصحابي» فمر هذين الرجلين فليتكلم أحاءهما 
وليسكت الاخر. فتسمع محاورتنا. 


فقال عمرو لجعفر: تكلّم. فقال جعفر للنجاشي: سل هذا الر-عل : 
أعبيد نحن أم أخرار؟ فإن كنا عبيداً أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم. نقال 
النجاشي: أعبيد هم أم أحرار؟ فقال عمرو: بل أحرار كرام. فتال 
النجاشي: خرجتم من العبودية. قال جعفر: سلهما هل أهرقنا دما بغير حقٌ 
فيقتصٌ منا؟ فقال عمرو: لاء ولا قطرة. قال جعفر: سلهما هل أن-خذنا 
أموال الناس بغير: حقٌّ فعلينا قضاؤه؟ قال النجاشى: يا عمروء إن كان قطاراً 
لعل اققينا ذو «ققال: عجوو لآم رول اقيراط ».كال نتيا فى + قينا تطا بون 
منهم؟ قال عمرو: كنا وإياهم علئ دين واحلٍ وأمر واحدٍء على دين آبثناء 
فتركوا ذلك الدين واتبعوا غيره» ولزمنا نحن» فبعثنا إليك قومهم لتدفغخهم 
إلينا. فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي كنتم عليه» والدين الذي اتبعتدوه. 
أصدقني؟ 

قال جعفر: أما الذي كنا عليه فتركناه فهو دين الشيطان وأمره: كنا أاكفر 
بالله كَبْدَء ونعبد الحجارة. وأما الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام» جاءءا به 
من الله رسول الله. وكتاب مثل كتاب ابن مريم» موافقاً له. 

فقال النجاشي: يا جعفرء لقد تكلمت بأمر عظيمء فعلئ رسلث. 
ثم أمر النجاشي فضرب بالناقوس» فاجتمع إليه كل قسيس وراهبء. 
فلما اجتمعوا عنده» قال النجاشي: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل :نلى 
عيسئل» هل تجدون بين عيسئ وبين القيامة نبيا مرسلا؟ فقالوا: اللهم ن-م» 
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قد بشّرنا به عيسئ» وقال: من آمن به فقد آمن بي» ومن كفر به فقد كفر 

فقال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل» ويأمركم به وما 
ينهاكم عنه ؟ 

لل يه يي 4 رار الور ىس الب 
ويأمر بحسن الجوارء وصلة الرحمء وبرٌ اليتيم» ويأمرنا أن نعبد الله وحده 
لا شريك له. 

فقال: اقرأ علينا شيئاً مما كان يقرأ عليكم. فقرأ عليهم سورة العنكبوت 
وسورة الرومء ففاضت عينا النجاشي وأصحابه بالدمع» وقالوا: يا جعفرء 
زدنا من هذا الحديث الطيّب. فقرأ عليهم سورة الكهفف. 

فأراد عمرو بن العاص أن يغضب النجاشي» فقال: إنهم يشتمون عيسئ 
وأمه. فقال النجاشي: ما تقولون في عيسئ وأمه؟ فقرأ عليهم جعفر سورة 
مريم» فلما أتى على ذكر مريم وعيسئ رفع النجاشي بقية من سواك قدر ما 
يقذئ"'' العين» وقال: والله ما زاد المسيح علئ ما تقولون هذا. ثم أقبل 
علئ جعفر وأصحابه» فقال: اذهبوا فأنتم سيوم”'' في أرضي - يقول: آمنون - 
من سبّكم أو أذاكم غرمء ثم قال: أبشروا ولا تخافواء ولا دهورة"" اليوم 
على حزب إبراهيم . 

قالوا: يا نجاشي» ومن حزب إبراهيم؟ 

قال النجاشي: هؤلاء الرهطء وصاحبهم الذي جاؤوا من عنده.» ومن 
اتبعهم. فأنكر ذلك المشركون وادّعوا دين إبراهيم. 

ثم رذ النجاشي علئ عمرو وصاحبَيّه المال الذي حملوهء وقال: إنما 
هديتكم إلىّ رشوة فاقبضوهاء فإن الله ملكني ولم يأخذ مني رشوةً. 


)١(‏ يقذى العين: ما يسقط في العين والشراب. 
فرة دهورة: خوفف. 


حلذل 


قال جعفر: وانصرفناء فكنا في خير دار وأكرم جوارء وأنزل ان كك 
ذلك اليوم في خصومتهم في إبراهيم علئ رسول الله عله وهو في المدياة. 
ملو تأ 


قال لله سبجانه وتعاليل : ارك 6 ألنّاسٍ بإزهيم لين أَتَبِعوه و« هنذا هاذا ألتَئُ 
ودبت مثا ولد ولح الْمَؤْمِنيَ 69* [آل عمران]. 
نقض الصحيفة الجائرة: 

مكث بنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب مدة ثلاث سنوات» وقل 
ضاقوا ا إلا د أفراداً شعروا بجور هذه الصحيفة» وجور 
رسعة في ا ل 00 
عبد مناف» ثم أبا البختري العاص بن هشام الأسدي. ثم زمعة بن الأسود 
الأسدي». ثم اجتمعوا فتعاقدوا على تمزيق الصحيفة» وغدوا على أندية قروش» 
فتكلم زهيرء فقال: يا أهل مكة. أنأكل الطعام. ونلبسبس الثياب وبئنو هاشم 
هلكيل . لا يباع ولا يبتاع منهمء والله لا أقعد حتيل تَمرّق هذه الصحيفة الظاامة » 
فأيّده أصحابه» وقالوا: نتبرّأ مما جاء فيهاء وأنكر أبو جهلء» وقال: هذا أمر 
قُضي بليل» وتشاورتم فيه بغير هذا المكان. وقام المطعم بن عدي إلى 
الصحيفة لمرنهاء فوجدل حيوانة (الأرضة) قد أكلتها إلا عبارة (باسمك اللهم). 

وكان رسول الله َيِه قد قال لعمّه أبى طالب: (يا عمٌّء إن ربي الل قد 
سلط (الأرضة) علل صحيفة قريش» فلم تدع فيها اسماً هو (الله) إلا أنبتته 
فيهاء ونفت عنه ,الظلم والقطيعة والبّهتان»» فقال أبو طالب: أربئك أ<برك 
بهذا؟ قال: «نعم»ء قال: فوالله ما يدخل عليك أحد. 

وعندما قام المطعم بن عدي ليُمزّقَ الصحيفة» كان أبو طالب جالساً في 
ناحية 0 المسجد» 00 فقال: يأ معشر قريش ؛ إن 0 أخي 0 اكذا 
عن قطيعتناء 0 8 8 وإن يكن كاذيا دفعت إليكم 0 خا زتَال 
القوم: ددر فتعاقلوا 0 ذلك. ثم نظرواء فإذا هي كما ثال 
رسول الله عه فزادهم ذلك شرا. 


١ 


ومَُزقت الصحيفة»ء وبطل ما فيهاء وعاد بنو هاشم وبنو المطلب إلى 
مكة» وبقي الأذى للمسلميخ من قفريش التي كانت ترى زيادة عددهم. 
فتزداد ضغناً ولؤماًء ولننظر إلى هذا المجتمع الإسلامي الصغير في مكة 
ونظرته إلئ الجاهليين الذين حوله» والذين يُلّفون معظم المجتمع» ثم لننظر 
عوامل الارتباط بين أفراده بعضهم مع بعض . 


المجتمع الجاهلي: 

جاء الإسلام» وقام رسول الله عله يدعو إلئ ترك العادات الجاهلية 
ونبذهاء والالتزام بمكارم الأخلاق وكريم الخصال التي تنبع من دعوة 
الإسلام» وقد بينها لهم بشكلٍ دقيق» وأوضح لهم الطريق السويّ» وآمن 
المسلمون الأوائل واتّبعوا النبيَ الأميّء وأسلمت ألسنتهم وقلوبهم وجميع 
جوارحهم. ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يعيشون ضمن ذلك المجتمع 
الجاهلي الذي كان يضغط عليهم. ويضطرون للتعامل معه ما داموا قله 
فتكاد نفوسهم ترنو إلئ بعض مطالبها وأهوائها في بعض الأوقات من 
الضعف: البشريع»: الذئ ينتات: التفوس أحياناً» فتخلو لها الزغامة أو كثرة 
المال» وخاصة عندما يرون أصحابها يتحكمون في المجتمع ويسيطرون على 
الناس بما لهم من مالٍ أو بما عندهم من جاه وسيادة» ويتدخل الشيطان 
لِيُزِيّن إل تلك النفوس المؤمنة أثر هذا المال وعظمة تلك السيادة» وأن هذا 
لو كان للمسلمين لتمكنوا من تبليغ دعوتهم» ولأسلمت لهم النفوس» 
وخضعت لهم الرجال» ودانت لهم القبائل» ودالت دولة الشرك». وزالت آثار 
الوثنية» ويُوحي بعضهم إلى بعض أنه يمكنهم السير في هذه الطريق ليتمّ 
عليل أيديهم هذا كلهء وليسيروا وراء هذه المطالب» وتكون لهم هدفا 
ومطلباًء فينعطف بهم المسعيلء ويتغيّر الخطء. ولكن الله سبحانه وتعالئ لم 
يكن ليترك عباده المؤمنين» يخضعون لضغط تلك الاثار النفسية وتزيين 
الشيطان لهمء. وفتنته لهمء وصذهم عن سبيل الحق والطريق السوي 
المستقيم» ووسوسته الدائمة لهم» وقيادتهم إلئ الهاوية» وحملهم إلى 
الضلالة» فكان القرآن الكريم يتنزّل علئ محمد مله ليقرأه علئ المسلمين» 
ويُبيّن لهم أن هذه المظاهر لا تزن شيئاً في ميزان الله» وأن هذه الفترات من 
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الضعف البشري التى تنتاب النفوس إن هى إلا من وسوسة الشيطان الدائمة 
في الوقت الذي تنقطع فيه الصلة بين العبد وزبّه. ويسمو القرآن الكري, في 
النفوس المؤمنة لترتفع فوق مستوى ذلك المجتمع الجاهلي بالارتباط الدائم 
ذاه دو يجحا وها مر عبد انع لقي طيع» ,بيطاي حزنها اليفظلة: الداكهة والانضاء 
المستمرّء ويوضح لها كيف يوسوس الشيطان؟ وما هي طرقه ومجالاته؟ 

وقد حافظ الإسلام علئ أبنائه الذين عاشوا في مكة بين الجاهليين 


وذلك ب: 


| - تذكير المسلمين بشكل مستمر بخط الإسلام ومقايبسه وموازينه. 

؟ - تنبيه المسلمين إلى الأبواب والمداخل التي ينفذ منها الشيطان. 

- استمرار اللقاء بين المسلمين: والسماع إلى النصائح». والتوجيهات» 
والتوصيات . 

ة ‏ الوعد بالجئئة» والتخويف من النار والعذاب. 

وليس المجتمع الذي نعيش فيه اليوم أفضل من ذلك المجتمع الجا.لي ؛ 


إن لم نقل إنه أكثر منه تردّياء وإن ضَعفه لأقوئ» وطريقته لأشدّ وأذكئ. 
وعلئ المسلمين الآن أن يتذكروا تلك النقاط علئ الدوام. 


نظرة المسلمين للجاهلية: 


آنا نظرة مشركي قريش للمسلمين» وهي نظرة كلها عداءء» وخصومة. 
وكراهية» ويرون من خلالها ضرورة القضاء على المسلمين والخلاص منهمء 
وبينما كانت هذه نظرة مشركي قريش »2 كان المسلمون يريدون لمشركي 
قريش الخير كلهء ويطلبون لهم الهداية» وينظرون إليهم نظرة ملؤها الطف 
والشفقة من العذاب» الذي ينتظزهم يوم الحساب» والجهل الذي يرين علئ 
قلوبهم. فيحجبها عن الهدى» ويمنعها من الإيمان بحجب من الدادة. 
والشهوةه: بوالتعاء الكادسعة ويريظها: النن. الارمن يووا بط :زاتلقة. وتقتنهاة رقيوة 
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الرغم من هذا كله فلا يدخل اليأس نفوس المسلمين ولا أفئدتهم» ويأملون 
المسلمون من إهانةٍ واضطهادٍ علئ أيدي الجاهليين» فهم يرجون هدايتهم. 
وأبلغ ما في ذلك دعاء رسول الله عله : «اللهم أهد فومي فإنهم لا 
يعلمون». 

وبينما يرئ الجاهليون الدنيا جامدةً مقفرة» لا حياة إلا بما يحصلون 
عليه من متاع وشهواتء» وبما يحققونه من متاع وشهوات». وبما يحصلون 
عليه من مصالح وزعامات» يرى المسلمون أن الدنيا حياة» تعجّ كلها 
بالمعانى والشعور بالراحة عندما يودي الإنسان واجبه» ويُرضي ريّهء وأن كل 
ما في هذه الدنيا يخضع لله ويسير حسب مشيكته . وعلول طبيعة فطرته التى 
فطره الله عليها. 

قال الله سبحانه وتعالئ : #أفْغَيرٌ دين الله يَبَعُورت وله ألم من فى 
كوا وَالآيف لوا وَحكَرْمًا وإكَه تفرك 7 آل يي 

وقال الله 00 م2 أسْتوه إِلّ أَلسََلهِ وهى دَحَانُ 
أو كيم فالآ ينا علبي (408> [فصلت]. 

فالوجود كله ساجد لرب العالمين» مسلم لأمره. والحياة كلها مستسلمة 
للهء فلما يكفر هؤلاء الجاهليون بالله؟ ومن هنا يأتىي مصدر الإحساس 
بالشفقة عليهم والعطف نحوهم علئ الرغم من شذة بأس الجاهليين علئ 
المسلمين . 

هذه النظرة الإسلامية للناس يد تختلف بين عنيهم وفقيرهمء فالناس 
كلهم سواءء فليس هناك من فروق في الطبقات أو الأجناس أو العروق أو 
الألوان أو الغنيل أو الأنوثة والذكورة. 

قال الله سبحانه وتعالئ : ينا با ألتاس إِنَا حَلَفكرٌ ص كر وَأنَقٌ وجَعلكم 
شنا مَمِتِلَ لبوا إن حر عند لله أقلكأ إن له عَم خِدُْ ©4 
[الحجرات] . 

يفل 


وقال رسول الله عَكِلْهُ في خطبة حجة الوداع: «يا أيها الناس كلكم '“دم. 
وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربيٌ علئ أعجمئ ولا 
لأبيض علئ أسود إلا بالتقوئ» . 

وليست نظرة المسلمين لأهل الكتاب إلا من هذا القبيل» فالأصل أن 
يكون أهل الكتاب أسبق الناس للإسلام؛ لما لديهم من كتب تدعو إلى 
الإيمان بالله» وتبشر بمجيء رسول الله محمد َه ولكن أبعدهم عن 
الإيمان أحبارهم ورهبانهم الذين زيّنوا لهم السوءء وصدّوهم عن السبيل 
حسداً واستكباراًء وغيّروا كلام الله وبدلوه وحرّفوه بعدما عرفوه. 

وإذا كان المسلمون قد حاربوا هؤلاء الجاهليين فليسوا لأنهم أدداء. 
ولكن لأنهم ناصبوهم العداء» وأصلوهم وابلا من الاتهامات» وعرّضوهم 
لأنواع الأذئ» وحارب المسلمون الشرّ الذي في نفوسهم» والجهل المسيطر 
عليهم. فالمسلمون ليسوا خصوماً لأحدء فهم دعاة دين سماوي هو آخر 
الأديان ورسوله خاتم الأنبياء والرسل» ورسالته خاتمة الرسائل وناسخة لهاء 
والإسلام ليس مُلكاً لأحدٍ فيتعصّب له. وإنما كل هم المسلمين أن يُؤمن 
الناس بمثل ما ,آمنوا به هم. وأن يُؤدُوا هذه الأمانة» والناس هم البيدان 
الذي يعمل فيه المسلمون دعاةً لربهم إرضاءً له وبأمر منه» فليس من الخير 
أن ينسفوا ذلك الميدان» أو يزرعوا فيه شوكاًء أو يسقوا أهله سُمّاء اعلهم 
يُسلمون» فإذا أسلموا انتهئ ما سبق» وأصبحوا إخوةً لناء فالإسلام يجبّ ما 
قبله» ولننظر إلئ عمر بن الخطاب ذه إذ كان من أشدّ أعداء الإسلام» 
فلما اعتنق الإسلام أصبح أحد دعاته. ومن أبطاله. وغرف أبو جهل 
عمرو بن هشام بعدائه الشديد للمسلمين» ومع ذلك كان رسول اأء عه 
يطلب من الله أن يهديهء وأن يُؤيّد الإسلام به» لما عرف من قوته» فكان 
رسول الله عَلْه يقول: «اللهم أعرّ الإسلام بأحد العمرين»» ويقصد بهما: 
عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. وقد أسلم عمر بن الخطاب ذي؛. 
واثولى عضب النخلاقة الإسلانية. وج الخلينة الغاني ,يعد آي بكر 
الصديق 45. أما أبو جهل عمرو بن هشام فقد شهد معركة بدر مع 
المشركين» وقتل كافراً. وكذا عكرمة بن أبي جهل فقد كان مع اعفار 
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وأهدر رسول الله عله دمه يوم فتح مكةء ففرٌ وابتعد أما زوجته أم حكيم 
بنت الحارث بن هشامء وهي ابنة عمهء فقد جاءت إلى رسول الله ينه مع 
أمنها الحارث بن هشام . واشلهاء وطلبت من رسول الله عل أن يسمح لها 
بالسجيدن وراء زوجها والعمل عليل إعادته. وسينضم - إن شاء الله - إلئل 
المسلمين» فسمح لها رسول الله عله بذلك» واستطاعت اللحاق بزوجهاء 
وأقنعته بما تعمل له. فوافق» ورجعا إلئن مكةء وسارا إل رسول الله عله 
وأعلن عكرمة إسلامه بين يِدَيْ رسول الله عله وصدق الله في إسلامه. 
وحرج معدا هد في سبيل الله » وشهد معركة اليرموك سنة ١١‏ للهجرة. ونال 
الشهادة فى سبيل الله . 

وما دخل المسلمون معركة إلا طلبوا من أعدائهم ‏ مهما تمادوا في 
بغيهم وعدائهم قبل بدء القتال - طلبوا إحدى ثلاث : 

1 5 الإسلام. وعندها يصبحون إخوة لهم . 

أ - الجزية» وعندها يدخلون في ذمّة الله ورسوله. 

السيف حت يحكم الله بينهم» والله خير الحاكمين. 

ومع مرور الأيام» وتبدّل الأحوال لم تتغيّر نظرة الجاهليين إلى 
المسلمين في الكراهية» والعمل على استئصال شأفتهمء وفي الوقت نفسه لم 
تثغيّر نظرة المسلمين أيضاً إل الجاهليين في الخير والسعادة لهم» وطلب 
وتأسييين متلماتك الدعوة والإرشاد. ومع هذه النظرة فتمّد لا يمر عام دون 


حدوث مذابح للمسلمين علئ أيدي الجاهليين بتلفيق مختلف التهم. 


والدسائس ( والاذعاءات : 


المجتمع الإسلامي: 
لننظر إلئ ارتباط المسلمين بعضهم مع بعضء» وإلئ شعورهم تجاه 
أفرادهم» وهل يمكن لهم أن يُؤسّسوا دولة تقوم علئ هذا المجتمع. 


١" 


- الأخوة: 
يشعر المسلم منذ أن يعتنق الإسلام» ويدخل الإيمان إل قلبه أن 


ا م ار يقول الله سبحانه وتعاليل : ِنَم لْمَوّمِنود 0 م 
ا 0 وَأنّعُوأ الله لَعلك مون (* [الحجرات] . 


وقال الله سبحانه وتعال: ##يكايا الَذنَ -امنوأ أجَيَنبوأ كيرا مِنَ لطن إرك بَعْضَّ 
لفن إن ولا سوا ولا عن تنش بنتأ ليب نكر أد يَأكُلَ لت 
د مِنِنَا موه ووأ لله إن لَه ماب يم 402 [الحجرات]. 

وقال الله سبحانه وتعاليل: ##إدّ ا ليون لزي ءامَنْوأ لله ورسولوء ذم لم 
رَتَابواُ وَحَهَدُوا يِأْمَوْلِهم وهم في سيبل لله أوْلَيكَ هُمْ أصَيِفُونَ (©)> 
[الحجرات] . 


يرتبط المؤمنون بعضهم مع بعض أشدٌ الارتباط. ولا رابطة تجمع الفرد 
المسلم إلى المؤمنين إلا الإسلام أينما كانت ديارهم» ومهما كانت شعءوبهم 
ولغاتهم. وأن الفرد بدخوله في الإسلام فك اكقينين معتيس : وليك ة 4 وا الست 
إليهاء وأنه قد خلع عند عتبتها كل ما كان يحمله من صفاتٍ أو روسب 
قديمة» وأن جميع أتباعها يبادلونه هذا الشعورء ويُحبّون له ما يُدنبُون 
لأنفسهم. قال رسول الله عَلْهِ: «لا يؤمن أحدكم حتئ يحبّ لأخيه ما .حب 
ا 

وأن هذه الرابطة هي أقوى من رابطة الدم والسعي» واكدر تفاسةا قف 
رابطة الجنس والحسب» وأكثر انسجاماً من رابطة اللغة رالتضالم 2006 
والعلاقات المتبادلة» وإن المسلمين هم إخوته الحقيقيون لا أشقاؤه إن كانوا 
من غير المسلمين . 


؟ ‏ الشعور: 
يشعر المسلمون المؤمنون جميعا أنهم مجتمع واحد ولو كانوا متفرقين 
بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة أو مبعثرين في مااطق 
)١(‏ البخاري: 57/١‏ في باب الإيمان. مسلم: 45 من حديث أنس. 
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واسعةٍ لقلّتهم» أو يخضعون للضغط بسبب الأحكام الجائرة المستبدة بهم. 
أو موزّعين بسبب الفكرة الطبقية الهدامة المتبئاة. ويشعر كل فردٍ مسلم 
أنه يؤدّي واجبا معيّنا تجاه مجتمعه الإسلامى» وبهذه الواجبات يتكامل البناء 
الالجعتاعى > «وحسين تجو الأفقدل) ,دري تدويعما من الكمان» يفول 
رسول الله عله : «مثل المؤمنين في توادّهم». وتراحمهم» وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكول منه عضو تدذاعيل له سائر البدن بالسهر 
والحت . 

وأول خصائص هذا المجتمع أنه متحد في العقيدة» متفق في الفكرة. 
منسجم بالشعورء وأنه متكامل يَؤْدَي كل عضو فيه دوره المكّف به لآداء 
وظيفته» كما أن القيادة فيه تُشبه القلب الذي لا يُميّز عضو عن عضوء 
فكلهم إخوة متساوون بحاجتهم إلئ الدم ‏ هي الفكر المحرّك الذي يُعطي 
التوجيه إلى سائر الأعضاءء وهي الصدر الذي يتسع لكل المجتمع ومشكلاته 
ومتطلباته» وثُنقّي له الفكر من الشوائب خشية أن يزيغ» كما ثُنقّي الرئة الدم 
للجسم» ويشعر المسلم أنه غريب في المجتمع إن لم يكن مسلماء إذ لا 
ينتمي إليه وإنما ينتمي إلى مجتمع آخرء وهو المجتمع الإسلامي» ولو كان 
بعيداً عنه» فالفكرء والعادات وحتين الألبسة واحدة. 

فنرئ المسلم الذي يعيش خارج المجتمع الإسلامي» يشعر دائما 
بارتباطه بمكة مصدر الإشعاع الرباني» أكثر من ارتباطه بمجتمعه الذي يعيش 
بين جوانحه لأنه مجتمع غير إسلامي . 


- 


؟" ‏ التعاون: 

ليس التعاون فقط في أداء الوظائف وتكامل البناء» وإنما في المادة أيضا 
وتكافل الحياة» وليس أكثر دليلا علل هذا التكافل المادي من إعطاء الزكاة 
للفقراء المسلمين إذ لا تصحٌ لغيرهم» ومن إنفاق خديجة تيا لمالها الكثير 
في سبيل الدعوة» ومن شراء أبي بكر الصديق ذه العبيد الذين أسلمواء 


6 مسلم : (65؟) في البر والصلة : باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضلهم . 
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وعتقهم لتخليصهم من الرقٌ والعبودية» وقد لامه أبوه (عثمان أبو قحفة). 
ولم يدر بعد طبيعة هذا الدين» فقال له: يا بني» إني أراك تعتق رقابا 
ضعافأًء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدأًء يمتعونك» 
ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر ذَبْه: يا أبت» إنى إنما أريد ما أريد لله كبك . 
كما أن السباجية نين أضفاك الأموال كك وتوا أموالهم. بين يدي 
رسول الله عله عند المحنة. وكان أصحاب رسول الله عله يُقدّمون الاموال 
بين المدة والمدة للدعوة» ولكل ما تحتاج إليه» وعندما سأل رسول ال عله 
أبا بكر ذه وقد أتول بمالٍ كثير : «ماذا أبقيت لعيالك؟» أجاب: أبقيت لهم الله 
ورسولهء أيّ كان قد قذم ماله كله. ويعتقد المسلم أن الرزق بيد الله يؤتيه 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 


ولم يقتصر الأمر علئ التعاون المادي» وإنما زاد علئ ذلك» فقد يزهد 
بعض الرجال بالمادة» ولكنه وصل إلى الأذى البدني الذي لا يقبله حرّء 
ولا يقوئ عليه إنسان. فقد صعب على بعض المسلمين أن يروا 24 من 
الضعفاء يُعذْبونَء ولم ينلهم هم الأذئ لقوة عشيرتهم ومركزهم أو لحدايتهم 
من قبل بعض الأعيان» وقد كان الجوار هو السائد والمعروف. فمن دخل 
في جوار أحد حماه. وإن 5 بأذّىء وقعت الإهانة علول صاحب 
الجوار» وشعر أن الأذى قد لحق بهء. فقد رو ابن هشام أن ب همض 
المسلمين عادوا.من الحبشة بعد هجرتهم إليهاء لم يستطع بعضهم الدخول 
إلل مكة حتي' حتئ دخل في جوار بعض أعيان فريش »2 فأبو سلمة عبداده بن 
عبد الأسد قد دخل في جوار خاله أبي طالب». ودان مكهانة نتن تشعو 0 
جوار الوليد بن المغيرة وات عثمان بن مظعون ما في أص حاب 
رسول الله ل من البلاء»ء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المنيرة» 
قال: والله إن عُدرّي ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل الشرك» وأص حابي 
فيلو وو لي الما الما اي 5 
.سين إلى الواية مف المقيرةه اققا نو يا أنااعي سس دوقت 
اا قد رددتٌ إليك جواركء» فقال: لِمَ يا ابن أخي؟ لعله آذاك أح. من 
قومي؟ قال له: .لاء ولكني أرضئ بجوار الله» ولا أريد أن أستجير بايره 
١‏ 


قال: فانطلق إلئ المسجدء فاردد علىّ جواري علانية كما أجرتك علانية . 
فانطلقاء فخرجا حتيل أتيا المسجدء فقال الوليد: هذا عثمان قد رذ علي 
جواري» قال 0 صدق. قد وجدته وفيا كريم الجوارء ولكني قد 
أحببت أن لا أستجير بغير الله» فقد رددت عليه جواره» ثم انصرف عثمان. 
ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش ينشدهم. 
فجلس معهم عثمان, فقال لبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل. فقال 
عثمان: صدقت. وتابع لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: 
كذبت» نعيم الجنّة لا يزول. فقال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريشء» والله ما 
كان يُؤذىُ جليسكم فمتئ حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا 
سَفيه في سُفهاء معهء قد فارقوا دينناء فلا تجدن في نفسك من قوله. 

فردّ عليه عثمان حتئ شري أمرهما (عظم واستطار)» فقام إليه ذلك 
الرجلء ولط ع متصريم والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من 
عثمان» فقال: أما والله يا ابن أخي. إن كانت عينك عما أصابها لغنيّة: 37 
كنت في ذمة منيعة. قال عثمان: بل والله. إن عيني الصحيحة لفقيرةٌ إلى 
مثل ما أصاب أختها في الله» وإني لفي جوار من هو أعرّ منك وأقدر يا أبا 
عبد شمسء» فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي» إن شئت فعُدْ إلئ ما كنت 
فلسمن خوازه “تقال 51 


امنا ابق بكر الصديق ذَبْه فقد ضاقت عليه مكةء وأصابه فيها الأذئ» 


ورأئ من ناهر كريس 5 رسول اللّه 2 وأصحابه ما رأئ» فاستأذن 


وول الله تل يعجر فأذن له.» فخرج أبو بكر مهاجرأء حتول إذ سار من 
مكة ورم أو يومين » لقيه (مالك بن الدغنة) أخو بني الحارث بن عبل منأة بن 
كنانة» وهو يومئذ سيّد الأحابيش . قال ابن الدغنة: أين يا أبا بكر؟ 


قال ابن الدغنة : ولم؟ فوالله إنك لتقن العشيرة» وتعين علل النوائب» 
وتمعل المعروف». ولكسي المعدوم. ارجع اي ا فرجع معه» 
0 إذا دخلا مكة. قأم اضِنْ الدغنة» فقال : يا معشر فريش» |[ حونج ابن 


١8 


أبى تيحافة ولا تعرطية الد الأ رفير كدو نف ركان خرن كر طن سفن 
قن رياه :ذاره. فى يت تمد فكان يضلى قيهن وكات برحلا وقيقاء. ذا قرا 
القرآن بكئ». فيقف عنده الصبيان والعبيد والنساء» يعجبون لما ب 75 
هيئته. فمشئ رجال من قريش إلئ مالك بن الدغنة» فقالوا له: يا ابن 
الدغنة» إنك لم تجر هذا الجر ليؤذينا! إنه إذا صلل وقرأ ما جاء به «٠.حمد‏ 
يرق ويبكي». وكانت له هيئة ونحوء فنحن نتخوّف علول صبياننا وذساثنا 
وضعفائنا أن يفتنهم. لالدائدزة أن بابخل يه البصتع اتبرنها تياد ؤمشل 
ابن الدغنة إليه؛ فقال له: يا أبا بكرء إني لم أَجِرْك لتُؤذي قومكء. إنهم 
كرهوا مكانك الذي أنت فيه» وتأذوا بذلك منك. فادخل بيتك» فاصنم فيه 
ما أحببت» قال: أَوَأَردٌ عليك جوارك». وأرضىئ بجوار الله؟ قال: فاردد على 
جواري» قال: قد رددته عليك. فقام ابن الدغنة» فقال: يا يقير الريك 
إن ابن أبي قحافة قد رد علىّ جواري» فشأنكم بصاحبكم. فلقي أبا بكر 
سَفيه من سُفهاء قريش» وهو عامد إلئ الكعبة» فحثا علئ رأسه ترابأء فمرٌ 
بأبي بكر الوليدٌُ بن المغيرة أو العاص بن وائل» فقال أبو بكر: ألا ترى ما 
يصنع بي هذا السفيه؟ قال: أنت فعلتَ ذلك بنفسك. فكان أبو بكر 4ك 
يُردّد:ْ أي رب ما أحلمك!!! 


- الطاعة: 
كان المجتمع الإسلامي يشعر أن له رسولاً قائداً» فكانت طاعته ١‏ اجبة 


بصفته رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالل: #مّن يطِع ألرَسُولَ مَمَدْ أطاعَ ) 
وَل هآ أَرَسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 42 [النساء]. 


عع 


ومن توك ما 

ويشعر كل فرد أنه أولئ منه بنفسه. يقول الله تعالئ: #آلئَّىْ أو 
ِالْمَؤٌمِنينَ سن أشي رواج سم ... [الأحزاب: 5]. 

وكان رسولء الله َيِه المثل الأعلى 007 

تقول الله .سيوطاته وتعالن: عوامة كان لك فق رشول الى اضر معيينة لمن 
23 بجوأ 7 والنوم لخر ويك أَسَّهُ كيرا 0 [الأحزاب] . 

كما أن طاعة رسول الله عَِنْه واجبة بصفته رأس المجتمع» وقائده. وبه 


حر 


تتمثل الدعوة» فلم يح مسلم يتصرف دون إذنه» وكانت إشارته أمرأء 
ورغبته فرضاً يجب تحقيقه». وهذا ما يدعو إليه المسلم. وكذلك فالأمير 
اليوم تجب طاعته بصمته زكهياً يمثل المجتمع الإسلامى. ويقيم حدود الله 
بينهم ) وهو يمثّل رسول الله عله . 


و 


 .6©‏ التضحدة: 


كان المسلمون يُضحون بكل شيءٍ في سبيل رسول الله عله ودعوته نتجية 
تقديرهم العميق له. وبصفته فيه لهذه الدعوة» وصاحيهاء وتتجلوا هذه 
التضحية عندما نام علي بن أبي طالب #5 في فراش النبي َه يوم الهجرة. 
وكان هدفاً للقتل» بل وتتجلّئ في كل معركة خاضها رسول الله يله حيث كان 
الصحابة رضوان الله عليهم يحمونه بأنفسهم». ويتلقون الضربات عنه. 


5 الموقع: 

كان الفرد المسلم يعرف موقعه تماماً في المجتمع الذي يعيش فيه. 
ويعرف التيارات التى تحيط بهء ومن خلال هذه المعرفة يتخذ لنفسه موقفاء 
كدق علر سنا داك قندة هن مزاقرات» وعلية الحية الت خط ول 
ذلك» فيراقبها من جهته مراقبة دائمة» ويعرف من خلالها تحثك الأعداى. 
ويُبلغ قيادته بشكل دائم ومتصلٍ لتتخذ الموقف المناسب الذي يخبط عمل 
الخصمء ويحول دون بلوغه الهدف الذي يصبو إليه» وقد كانت أحوال 
قريش وتحركاتها اليومية تصل إلول رسول الله عله ومن خلال هذه 
المعلومات يعطي الرسول الكريم أوامره» وقد ينقلها إلى بعض المسلمين 
الذين يرى ضرورة معرفتهم لها. 
- النظرة الصحيحة: 

كان الفرد المسلم يُقدّر الرجال تقديرأً صحيحاً بعيداً عن كل هوى. 
فليس في تقديره أثر للمال أو الجاه أو المركز أو الطبقة» بل هو بمقدار 
قربه من رسول الله عَلَهُ قائده وموججهه.ء وحسب تطبيقه للإسلام» وانقياده 
ووعيه . 


١١ 


اشح 


- الحماية: 

هذا المجتمع الإسلامي الصغير الذي نشأ في مكة كان لا بُدَ له من 
حماية من المحيط الجاهلى الذي يعيش فيهء والذي يريد القضاء عليه ولا 
تتوفر له الحماية إلا إذا وُجد له التنظيم الدقيق والسرّيّة التامّة» وهذا لا 
يُضمن إلا إذا توفرت الطاعة التي تكلمنا عنها. وقد كان رسول لأ. عله 
ينظم العمل» ويقيم سِرًا لقاءاتٍ تتم في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي 
تحدثنا عنها في البداية» فلا يعلم ما يدور فيها إلا الذين يدخلون الدار: ولم 
يعلم باللقاء إلا الذين يحضرونهء هذا بالنسبة إلى الذين لا تعلم :ريش 
إسلامهم. أما الذين يجهرون بالدعوة» وتعرفهم قريش فكان لا بُدَ من توفير 
الحماية لهم أيضاء وكانت تتم إما: 

أ- بدخول بعض المسلمين في جوار بعض زعماء قريش ممن تربطهم 
بهم الصداقة أو القرابة» وقد تكون أحياناً من باب الشهامة أو حب الدهرة. 
وذلك في سبيل حمايتهم من الاضطهادء دون أن يمسٌ ذلك شيم في 
عقيدتهم أو سلوكهم الإسلامي. أو دفاعهم عن إخوانهم في الدين من 
المستضعفين . 

ب - الهجرة من البلد: والقيادة هى التى تؤمن ذلك لحماية أفراده.ا من 
وقوعهم في أيدي الجاهليين» وخوفاً عليهم من الفتنة» فكانت القيادة هي 
التي تشير إلئ بعض المسلمين بالهجرة إلئ مكانٍ مُعيّنِ كما حدد. في 
الهجرتين إلى الحبشة ثم إلئ يثرب» ولم يكن مسلم ليخرج إلى أية جهة 
يريدها كيفما اتفق» أو يخرج دون أن يستآذن القائد أو المسؤول الذي هو 
رسول الله لَه فالقيادة هي التي تقدّر' الأمرء وليس الأفراد. 

ويتساءل بعضهم: هل يصحّ الانضواء في صفوف مؤسسةٍ جاهلية |“تخاذ 
مظلَةٍ يتقي بها شرٌ الأعداء؟ ويعمل من خلالها لفكرته» ويستندون فى هذا 
التساؤل إلى دخول رسول الله عَكنْهِ في جوار المطعم بن عدي بعد عوده من 
ضر 


الطائف. ودخول أبى بكر ديه فى جوار مالك بن الدغنة» ودخول عثمان بن 
مظعون في جوار الوليد بن المغيرة» ثم دخول رسول الله عه مع بني هاشم 
وعنين المطلب فى شعب أبى طالب» غير أن الأوضاع متباينة» فالجواب 


1 إن دخول فردٍ في جوار فردٍ يختلف عن دخول فردٍ في حماية 
جماعة أو مؤسسةء إذ أن علاقة الفرد بالآخر تبقئ علاقة» وربما تتوطد 
وتزداد أو تنفصم عندما يجد أحدهما أن هذه العلاقة غير منسجمة مع أفكاره 
ومبادئه» وهذا ما حدث عندما رد أبو بكر ذه جوار ابن الدغنة» وعندما ردٌّ 
عثمان بن مظعون جوار الوليد بن المغيرة. أما العلاقة مع مؤسسة فما دام 
الفرد عضواً فيها فيجب أن يخضع لهاء ويسير حسب نهجهاء ويتبع أفكارها 
ولو أنها تباين أفكاره وخاصة أنه ضعيف. 


المسلمين من غير أبناء هذين الاخوين (هاشم والمطل») بالدخول معهم» 
وإنما طلب منهم أن يهاجروا إلى الحبشة (الهجرة الثانية»» وخاصة الضعفاء 
في قبائتلهم. أو الذين له يستطيعون حماية أنفسهم. ومعنىئ هذا رفض 
رسول الله َه دخول فردٍ مسلم في حماية جماعةٍ علئ الرغم من وجوده 
هو فيها. ْ 


تعن حول :سول الله عله في شعب أبي طالب لم يكن دخول فرد. 
وإنما كان المحور الذي يدور حوله ذلك المجتمع» والعنصر المحرّك فيه. 
فكان إذا جِنّ الليل» وآوئ رسول الله عله إلل فراشه. ورأئى الناس ذلك» 
طلب منه أن ينتقل إلئ فراش غيره من أبناء عمومته» وينتقل صاحب الفراش 
إلل. مكان بوسوك الله عق محف ل يضات: الوستول: بأذق :إن أراد أحن عه 
مكراً أو اغتيالاء بل يُصاب غيره. أما غير رسول الله لله فإذا انضمّ إلى 
مؤسسةٍ ضاع بين أفرادهاء وخاصة إذا كانت المؤسسة ذات سلطدَء وكان هو 
ضعيفاء وأراد أن يحتمي بهاء وهذا سبب دخوله أصلا إليها. 


كذرنل 


ة - كثيراً ما.يتخذ الإنسان هذا الدخول لتحقيق بعض مصالحهء فيدناول 
أن يجد المسوّغات له»ء ويعد المناقشة تتبلور المسوّغات فى ذهنه -حتوا 
تدقبة الصف: 

ولم يكن هذا المجتمع ليخلو من هرّاتٍ تصيبه بين مدةٍ وأخرئء ذَحَقَيه 
من الشوائب التي يمكن أن تتسرّب إليه» وتصمّيه من ضعاف الإيمان عند 
كردق اليه وإنا آنا قوق مانيس وسعايروا الركي» :يكرد اعياء 
عاملين فيه» أو يسقطوا علئ الطريق» وبهذا يصبح المجتمع أكفر تماسكاء 
وأفضل تجانساًء فإن وجود عناصر مرضئ يُعيق السيرء ويُحْفّف من الحركة. 
وقد تؤدي إلى ضعف النموء وبالتالي إلئ التخاذل وتوقف الحيوية.. وإن 
عاولة الإسراه بز المعر اندر كابف إعيدى هذه الوإزاع النن أضانك "المنمع 
الإسلامى الصغير» فعندما حدّث رسول الله عَقْلّهُ بقصة إسرائه أنكرت قريش 
علية» إرقاك النابى : خذء اه الأمى: النتى».بواللة 31 الحدر العطرة شهرا مد 
مكة إلى الشام مُدبرة» وشهراً مُقبلةَ» أفيذهب محمد في ليلة واحدة» ويرجع 
إلى مكة؟ فارتك بعض من كان أسلم . 

صحيح أن الهرّات كانت تُقلّل العددء فيضمر المجتمع» ولكن متىئ كان 
للعدد تلك الأهمية؟ إن الأهمية كل الأهمية فى القلوب التى فى الصدررء 
القلوب التي يعمرها الإيمان» فتحرّك الرجال» ولانعيح كن تحشهوا 
المخاطرء ويتحمّلوا النوازل» ويتلقوا المصائب» ويستهينوا بقوة العدوٌ دهما 
كانت أمام قوة الله» هذه القلوب المؤمنة هي التى كانت سبب النصر في كل 
المعارك التي خاضها المسلمون على الرغم من قلة العدد.ء وقلة العتاد» وما 
انتتصر المسلمون فى معركة بكثرة العدد. أو ضخامة العتاد» وإنما انتدروا 
بالإيمان والتأييد 5 الله»ء وقد هزموا في معركة حنين في بداية الآمر عدما 
أعجبتهم كثرتهم» وداخلهم شيء من الأمرء وظنَ بعضهم أن النصر بالكارة. 
فخابت امالهم. 

قال الله سبحانه وتعاليئ: #لْمَّدٌ هركم اله فى مَواطنَ كبرؤ ريرم 


١) 


22 دي عء 


لد م3 ا ا 0 أن الكثرة لا قيمة لها؛ بل النصر 
من الله . 

قال الله سبحانه وتعالئ: لثم أل لله م عَلّ رَسُولِك وعَل 0 
وَأَنْرَّلٌ جنودأ ًِ تَروّها 2 ررح كوأ وذاللت 1 ارين هه 
حوت: أله صخْ بَحَدِ ذللكت عل م 1 وَأَلَّهُ عَفْورٌ بحم 4*0 [التوبة]. 

ويوم ا فيك المنافقون الصف الإسلامى. ونشروا الفوضيلء ثم 
انسحبوا من الجيش» وهذا شأن ضعفاء الإيمان فى كل معركة» وفى كل 
ميدأن . 


يفا 


وفاة أم المؤمنين خديجةء رضي الله عنها: 

بعد أن خرج بنو هاشم وبنو المطلب من شعب أبي طالب بقليل 
وذلك في السنة الثالثة قبل الهجرة» توفيت أم المؤمنين خديجة بنت 
خويلد تَِيُها وهي أولئ زوجاتهء ولم يكن لرسول الله لَه زوجة غيرهاء 
وهى عليل قيد الحياة. وبقيت زوجة له مدة خمس وعشرين سنة» وقد 
أنجبت له بناته كلهن: زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» كما أنجبت له 
من الذكور: القاسمء وعبدالله الملقب ب(الطيّب) وب(الطاهر)»ء أما الابن 
الثالث لرسول الله عله فهو إبراهيم وقد أنجبته له (مارية القبطية)» وقد 
مات الأبناء الثلاثة الذكور صغاراًء أما البنات فقد تزوّجن كلهنّ. وأنجبت 
منهن زينب وفاطمة. رضي الله عنهنّ . 

وحزن رسول الله عله علئ خديجة كَِيُهَا حزناً كبيرأ. فهي أول من 
صدذقهء ومن بذل ماله له وللدعوة» وأنجبت له الأولاد. وكادت العطوف 
عليه وقت الشدة. 
زواج رسول الله عله سودة بنت زمعة: 

بعد أن توفي (السكران بن عمرو) بعد عودته من الحبشة» إذ هاجر مع 
زوجته (سودة بنت زمعة) في الهجرة الثانية» فبقيت (سودة) يها من غير 


6 


معيل لهاء وهي من بني عامر من أشراف قريش الذين منهم سهيل بن :مرو 
أخو زوجها السكران بن عمرو. وكان سهيل من أشد الذين وقفوا في وجه 
الإتلام. فهي قبريقة» انناليت» وحالقت. قبيلتها وأسيزتها): :وهاجرت لد 
زوجهاء ولم يجد رسول الله عله بُذَا من أن يتزوجهاء إذ توفي زوجهاء ولا 
معيل لهاء وهي مسلمة» وأسرتها لم تسلمء وفي الوقت نفسه هو لله 
بحاجةٍ إليل زوجة إذ توفيت خديجة كينها نيا قبل شهرء فتزوجها. 


وفاة أبي طالب: 

بعد وفاة أم المؤمنين تاوزن ريلد 1017 يبور ولي علا بي #للنب 
الذي وقفف بجانبه» وحماه من اريس وكان 00 الله عله يطمع في 
إسلامه إذ كان يضلاقة: :ول تكديه: أبذا يما كم ولكنه لم ينطق بالشهادة . 
2 رسول الله عله يقول له: «قُلّها ولو في أَذني) ولكنه رفض وخشى أن 
تُعَيّره قريش. وقد نالت قريش من رسول الله عله بعد وفاة عمّه ما لم تنله 
في حياته . 

لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله عله وعنده أبو .جهل 
وعبدالله بن أبي أمية» فقال: «أي 0 قل معي لا إلله إلا اللّهء أحاج لك 
بها عند الله)ح. فقال أبو جهل وابن ا أمية : يا أبا طالب» 2 عن ملة 
عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتئ قال آخر شيء كلّمهم به: على مِلّة 
عبد المطلب. فقال النبي عله : «لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنه»" ل لت 
الآية الكريمة: ما كات لِلنََيَ َال َامَنْوَا أن يسْتَغْفِرواأ لِلْمْتْرِكِينَ وَل كان 
أكل تقض هن كد نا يرت 1ه ع أصَحَدب للحي 4029 [التوبة] . 


وروي أنه لما اشتكئئ أبو طالب شكواه التي قبض فيهاء قالئف له 
قريش: يا أبا طالب» أرسل إل ابن أخيك فيرسل | إليك من هذه الجنّة التي 
ذكرهاء تكون لك شفاءً. فخرج الذي ل حتيل وجد رسول الله :لله 
وأناكر حعالنا معد فقال: يا محمدء إن عمك يقول: إني كبير ضايف 


)١(‏ متفق عليه. 


شرل 


سقيم» فأرسل إليّ من جنّتك هذهء التي .تذكر من طعامها وشرابهاء شيئاً 
يكون لي فيه شفاء. فقال أبو بكر: إن الله حرّمها علئ الكافرين. فرجع 
إليهم الرسول» فقال: بلّغت محمداً ما أرسلتموني بهء فلم يحر إلى شيئاًء 
وقال أبو بكر : إن الله حرّمها علئ الكافرين. فحملوا أنفسهم عليه حتئ 
أرسل أبو طالب رسولا من عندهء فوجد الرسول في مجلسهء فقال له مثل 
ذلكء فقال له رسول الله ملله: «إن الله حرّم علئ الكافرين طعامها 
وشرابها». ثم قام في أثر الرسول حتئ دخل معه بيت عمه أبي طالب» 
فوجده مملوءا رجالاء فقال: «خلوا بينى وبين عمى). فقالوا: ما نحن 
بفاعلين» ما أنت أحق به مناء إن كانت لك قرابة قلا قرابة مثل قرابتك . 
فجلس إليه فقال: يا عمّء مجزيت عني خيرأء يا عمّء أَعِني على نفسك 
بكلمةٍ واحدةء أشفع لك بها عند الله يوم القيامة». قال: وما هي يا ابن 
أخي؟ قال: «قل: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له». فقال: إنك لي 
ناصح . والله لولا أن تعيّر بهاء فيُقال: جزع عمك من الموت لأقررت بها 
عينك. قال: فصاح القوم: نا أن :ظاليه». أنت «رأمن. الخيفية فلة الأشياخ . 
فقال: لا تحدث نساء قريش أن عمّك جزع عند الموت. فقال 
رسول الله عَله : «لا أزال أستغفر لك ربى حتول يردّنى». فاستغفر له بعدما 
ماضن تقال السسلمون ها مهنا أن تعفر كيان وتذوى قر انها قد 
استغفر إبراهيم لأبيه»ء وهذا محمد يستغفر لعمه. فاستغفروا للمشركين”") 
حتئ نزل: هآإمَا كت لِلبّيَ وَأ اموا ل يَسْتَفْفِرُوا إلْمتركينَ ولد كان 
أؤلي فق .. . * [التوبة: 11]. 


عقد رسول الله عَيْنَدُ على عائشة طينَها: 


1 


#؛بعد وفاة عمه 


و 
جك 


عقد:.رسول: انه كل غلة حعائشة ينك أبن بكر 'الضنديق ١‏ 
أبي طالب بشهر تقريبأء وكانت صغيرةً فلم يبْن بها إلا في المدينة أي بعد 
خمس سنوات من العقد. إذ دخل عليها فى أواخر السنة الثانية للهجرة . 

)١(‏ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. المتوفئ سنة 57/4ه. 


يذضن 


الإسراء والمعراج 


وقبل الهجرة الأكرم اللّه سبحانه وتعالول رسوله باللوسراء والمعراج» ِ: 0 
فووا امركة حك أن كله العتناء الآخرة» وقبيل ار ل ل 0 
إلى بيت المقدش.». فوجد هناك رسول اللّه إبراهيم» وموسىئى » وعيدسئى » 
عليهم السلام» وعدداً من الأنبياء معهم. فصلَئ بهمء ثم عُرج به إلى السماء 
حيث رأئ الات ربه الكيرق ما رأئ» وفرضت عليه الصلاة فك5كانت 
خمسين صلاةً ذ في اليوم. ثم سأل ربهة التخفيف فوضعها عنهم إلا < مس 
علوت فى كن ووه وليل فعق أذامن إتمانا :يون كان له أخر يمي اسلاة 
الصبح . 


تفرك إحدى 7 سمائهة .ها ١‏ اسرى. «برسوق. الله كك :ال وهو افي. ببتتي.. اناد 
عندي تلك الليلة في بيتي» فصلئ العشاء الاخرة» ثم نام ونمناء فلما 
كان قبيل الفجر أهبّنا (أيقظنا) رسول الله لله فلما صلَئ الصبح و«سلينا 
معهء قال: لقد صليت معكم العشاء الآخرة» كما رأيتٍ بهذا الوادي ثم 
جئت بيت المقدس» فصلّيت فيه»ء ثم قد صلّيت صلاة الغداة معكم 
الآن كما ترين» ثم قام ليخرج. فأخذت بطرف ردائه» فتكشّف عن بطنه 
كأنه قبطية"؟ مطرية» فقلت له: يا نبي الله. لا تُحدّث بهذا الدذس» 
فيُكذّبوك ويؤذونك» قال: لأحدثنهموه. قالت: فقلت لجارية لي حبشية : 
ويحك! اتبعي رسول الله عله حتئ تسمعي ما يقول للناس» وما يةرلون 
له . 

فلما خرج رسول الله عله إلى الناس أخبرهم» فعجبواء وقالوا: ٠١‏ آية 
ال ست عدت قال : ذلك أني مورت بعير 


هو 


. القبطية: ثياب من كتان تنسح في مصرء نسبة إلئ القبط‎ )١( 


يكين 


عليه وأنا موجه إلى الشام. ثم أقبلت حتئ كنت ب(ضجنان) مررت بعير بني 
فلانء فوجدت القوم نياماء ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء. فكشفت 
غطاءه» وشربت ما فيه» ثم غطيت عليه كما كان». وآية ذلك أن عيرهم الآن 
يصبوك “ين البيضناء”: ثنيّة التنعيم يقدمها جمل أؤْرق» عليه غرارتان» 
إحداهما سوداءء والأخرى برقاء. 

قالت: فابتدر القوم الثنية» فأول ما لقيهم الجمل كما وصفف لهم . 
وسالومم عن الإناء. فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءاً ماءةء ثم غطوهء 
وأنهم هوا فوحجدوة في كما غطوة ٠‏ ولكن لم يجدوا فيه مءً. 
وسألوا الآخرين وهم بمكةء. فقالوا: صدق والله. لقد أنفرنا في الوادي 
الذي ذكرهء وند لنا بعير»ء فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه» حتئ 
أخذناه . 


ا: 


وحدّث رسول الله لله أبا جهل أيضاً بما جرئى. فقال أبو جهل: يا بني 
كعبه ين لؤى هلمواء فأقبل إليه كُفَار قريش» فأخبرهم الرسول الخبرء 
فصاروا بين مُصِمَّقٍء وواضع بده علرن ,و اسه تع حا ين كارا بن لاد لابين لقن 
كان 5000 القلوب. وسعئ رجال إلئ أبي بكر كه فقال: إني 
عند نه علوم | عفن لقم فسُمّى من ذلك اليوم صِديقا. ْ 

ثم أخذ المشركون يمتحنون رسول الله عله ويسألونه أن يصف لهم 
بيت المقدس» ومعهم رجال يعرفون ذلك البيت» ولم يكن رسول الله عه 
يعرفه قبل حادثة الإسراءء فجلاه الله له» فصار يصفه لهم مكاناً مكاناء 
فقالوا: أما الوصف فقد أصاب . 

وكانت هذه الحادثة اختباراً للمسلمين نَقَْتْ صفوفهم من ضعاف 
الإيمان» فأصبحت أكثر تماسكاً وأشد ارتباطأاً. والله غالب علين أمره» وله 
في كل حادثة حكمة. وفي كل أمر شأن. 

(1) يصوب: ينزل من عل . 

(0) البيضاء: عقبة قرب مكة تهبط بك إلى فخ. 


خرن 


قال أله :سيجحانة وتفنال ١‏ ةم أل 


ص-ه 
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١ 


البحث عن قاعدة للدعوة 


رأئ رسول الله يَللهِ أن القاعدة الصلبة للجماعة الإسلامية قد وُجدت» 
وأن عدد المسلمين غدا جيداًء وهم يزدادون يوماً بعد يوم» وأن الدعوة قد 
زادت حمايتها بإسلام الحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب قا وأن 
القبائل الثانية قد بدأ خبر الإسلام يصل إليهاء وأخذ يعتنق الإسلام أفراد من 
تلك القبائل . 

إد أسلم عبدالله بن مسعود من هذيل. وأسلم مسعود بن القاري من 
القارة. وأسلم عامر بن ربيعة من اليمن. وأسلم الطفيل بن عمرو من 
دوس ٠.‏ 

ووفد نصارى نجران». وقد وصل إليهم خبره عن طريق المهاجرين إلئ 
الحبشة. قدم وفد نجرانء وكانوا ستين راكباء علئ رسول الله َيِه وفيهم 
أربعة عشر رجلا من أشرافهمء بينهم ثلاثة رجالٍ يؤول إليهم أمرهمء وهم: 

١‏ 97 عبدالمسيح : يز القوم . وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا 
عن رايه. 

انع أيهم إمام القوم . وصاحب رحلهم. 

0 حارثة بن علقمة: حبر القوم» وأسقفهم. وصاحب مدارسهم. 
وكان قد درس كتب النصارئم» حتيل غدا عالماً في دينهم. وكان ملوك الروم 
قد أعطوه المكانة والمال» وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده» وللعمل علئ 
نشر النصرانية . 

١.١ 


الكريم ادر وعليهم 00 وجبات»ة وثياب اا أوعلئ ابل 
وفداً 06 وقد 585 صلاتهم» فقاموا ا فى مسجد سول الله اه 
اا رسول الله كه : 0 ه افقيلرا إلى الجتتراة فكلم عبد 0 
أسلهنا 'قبلك. 

قال رسول الله للم : كذبتماء منعكما من الإسلام «دعاوؤكما لله ولدأء 
وعبادتكما الصليب» وأكلكما الخنزير». قالا: إن لم يكن عيسئ ابن الله 
فمن ابوه؟ وخاصموه جميعا في عيسئا . 


فقال لهم رسول الله عله : ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وبشبه 
أباه؟ قالوا: بلول . 
بلئ. قال: فهل يملك عيسئ من ذلك شيئاً؟ قالوا: لا 

قال: فإن ربنا صوّر عيسئ في الرحم كيف شاءء وربنا لا يأكل» ولا 
يشرب » ولا يحدث . قالوا: بلول . 


قال: ألستم تعلعون ا ا ل له 
كمنا تضع الودراء ولدهاء ثم عَُذي كما 0 الصبي» ٠‏ ثم كان يطهمء 
ويشرب » ويحدث . قالوا: بلول . 


قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت». وأن عيسئل أتئ عليه الاناء . 
قالوا: بلئ. قال: كيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا. فأنزل الله سبحانه 


وتعالكل صدر سورة آل عمران إليل بضعة وثمانين أيه 'فكها : 

لما رأئ رسول الله لَه ما صار إليه أمر المسلمين بدأ يُفكر في تأءسيس 
الدولة التى تحمى الدعوة» وتعمل علئ 'حملها وانتشارهاء وقد بدأ هذا 
العمل منذ الهجرة إلئن الحبشة» إذ كانت الغاية منها إضافة إلن حماية الذين 
أسلموا دراسة أوضاع الحبشة» فإذا كانت التربة صالحة» والمناخ ملائماء 


١> 


انتقل رسول الله عله بعد المهاجرين إليهاء يعمل هناك لنشر الدعوة وتأدية 
الرسالة» إلا أن ظروف الحبشة لم تكن مناسبة لذلك» إذ اختلف البطارقة 
مع النجاشي» كما نازعه رجل علئ المُلك» ولكن الله نصره عليه» وعاش 
المسلمون عنده في خير منزلء إلا أن الوضع كان علئ حالةٍ لا يناسب 
انتقال رسول الله عله إليهاء لأن الخلاف مع البطارقة يمكن أن ينفجر معه 
الوضع في كل وقت . 


الهجرة إلى الطائف: 

وفكر رسول الله لَه فى مدينة الطائف. فهى قريبة من مكة لا تبعد 
عنها أكثر من ثمانين كيلومتراء وهي مكان مرتفع» وسكانها من قبيلتي ثقيف 
وهوازن» وهما قبيلتان مشهورتان عند العرب» وذاتا مَتَعََء فإذا وؤجدت هناك 
الحماية والمّنعة للمسلمين من قريش التي اشتدٌ أذئ مشركيها عليه وعلئ من 
أسلم بعد وفاة عمّه أبي طالب» هاجر إلئ هناك» فإذا تم ذلك ربما أمكن 
اتخاذ الطاتف مكاناً يكون قاعدة الدعوة. 


عمد رسول الله مله إلئ نفرٍ منهمء وهم اغبي ولعدول م شيادة 
ثقيفف إلا أنهم ردوف تغك: أن دعاهم إلى الله وكلّمهم بما جاءهم له من 
نصرته علئ الإسلام» فلما يئس منهمء طلب متهم أن يكتموا عنهء إذ خشي 
أن يعلم قومه من فريش بما قام بهء فيزداد أذاهم له ووحوابه المسلمين» 
ولكنهم لم يفعلواء وإنما أغروا به سفهاءهم وعبيدهم» يسبّونه ويصيحون 
بهء حت اجتمع الناس عليهء وألجؤوه إلى بستانٍ لغتبة وشيبة ابئّي ربيعة من 
قريش » فرجع عنه سفهاء ثُقيفٍ » وابنا ربيعة ينظران إلى محمد لله وما فعل 
بهء وعمد رسول الله إلى ظلّ شجرة عنبء فلما اطمأن هناك توجّه بالدعاء 
إلول ربه قائلا : «اللهم إلنك اشكو عمف فزق وقلة حيلتي» وهواني على 
الناس» يا أرحم الزاحمين» أنت ربّ المستضعفين» وأنت ربي» إلى مَن 
تكلني؟ إلئ بعيدٍ ينجهّمني؟ أم إلى عدر ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي 
غضب فلا أبالي» لكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات.» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي 


١ 1 


غضبك. أو يحل على سخطكء. لك العتبى حتئ ترضول» ولا حول ولا قَوَة 
إلا بك». 
غلامهما (عدّاس)» وهو من أهل نينوى بالعراق إلى الشرق إلى المودمل . 
فلما بدأ رسول الله عَِنْهُ يأكل من العنب. قال: بسم الله الرحمن الر-يم. 
فاستغرب (عداس) . وظهرت عليه الدهشة . 

فقال رسول اللّه عله لعداس : ما لك؟ قال عداس : لأول مرة أدسمع 
هذه العبارة 52 هذه البلاد . فال رسول الله : من أين أنت؟ قال عدا : من 


1. 


نينوى . 
تعم» وأكبّ علئ رأس رسول الله عله يُقَبّلهء وعلئ يديه وقدميه. وقال ابنا 
إليهما. قالا له: ويلك يا عدّاس! ما لك تَقَبّل رأس هذا الرجل ويذيه وقدمّيه؟ 

قال عدّاس: يا سيدي» ما فى هذه الأرض شىء خير من هذاء لقد 
أخيرق ,نامر ها تعلمه إلا نيك قال 4 بوبحكف كا عداين؟!' لأ يعبر ننك عد 
دينك» فإن دينك خير من دينه . 

انصرف رسول الله َه من الطائف راجعاً إلى مكة» إذ يئس من ثقرف» 

تئ إذا كان بِ(نَخْلّة”'' قام من جوف الليل يُصِلَّيء فمرٌ به نفر من ال من 

فاستمعوا إليهء فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين» قد منوا 
وأجابوا إليل ما مبمعوا. 

وعندما وصل رسول الله عَِلّهُ إلئن مكة». وكان خبر رحلته إلئن الطائف 
قد وصل إلئ قريش» فلم يستطع دخول بلده مكة حتئ أجاره المطع, بن 
عدي بن نوفل بن عبد مناف . 


)١(‏ نَحْلّة: اسم واديين إلئ الشمال الشرقي من مكة علئ طريق الطائف. يُقال لأ-دهما 
(نخلة الشامية)» وللآخر (نخلة اليمانية) . 


١5 


وأنزل الله كَْنَ عليل رسوله سورة الجن : 
الو اله سعحانه :وقدال > ليل أت اله نتم لل اا 
ا 1 


ساح سا اه و ص جمصض سه 5 42 > آ هه صد | -ى” آي 0 جص دمر 
سمعنا فرءانًا ححبأ هدى إلى الرسْدٍ فامنا بهء ولن نشرك يريّنا أحدا (2) وأئم 
00 ماس به ل ماي دمدبكى مدوم حقصض رومو سام دفي فير 1 رس ##يه ‏ 4 كد 
تعللل جل رسن ما أتخذ صلحبة ولا ولدا 9 وأنم كان يقول سفيينا الله شططا 


4 ريا مج سعرمص مء رمج تر للا صر 0 
نا ظنناً أن أن تقول الس وَلئْنَ عل الله كَذِبًا © . . . * [الجن]. 


دعوة القبائل: 

لما يئس رسول الله عله من إيمان قريش في مكةء. وثقيف في الطائف. 
ذا متهت الل المواضع: الت تقام لقي الأسواق مفل + ا(شكاظ ».ورد معيتة) 
و...» وتحضرها القبائل العربية للتجارة والاستماع إل ما يلقئ فيها من 
شعر. فكان رسول الله عَلهُ يعرض نفسه علئ هذه القبائل يدعوها إلى الله 
وإلل نصرته ومنعته حتئل يُؤدّي رسالته» وكذلك كان يعرض نفسه علئ هذه 
القبائل في موسم الحجء فيقول: «يا بني فلان إني رسول الله إليكم» يأمركم 
أن“تعندوا اللنع بولا تشزكوا هه نينا »: .ون تشلهواءها تعيدون.مع دوه مذ 
هله الأنداده وان وتوا بوه و لصيد قو ابن بوتمتخوتي جتنن عن لبها 
بعثنى به) . 

ولكن قريشاً لم تكن لتتركه وشأنه مع القبائل إذ كانت ترسل إليها أفراداً 
منها يُحذّرونها منه» ويرمونه بالسحر والكهانة أو الجنون حتئ إن عمّه 
أبا لهب (عبد العُرّى) كان يسير وراءه في كثير من الأحيانء» ويرد أقواله 
فيقول: يا بني فلان» إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا (اللات) و(العزّئ) من 
أعناقكمء وحلفاءكم من الجنّ من بني مالك بن أُقَيْشء إلى ما جاء به من 
البدعة والضلالة» فلا تُطيعوه»ء ولا تسمعوا منه. 

ومن هذه القبائل من كان يرد ردًا لطيفاًء ومنها من كان يردّ ردًا قبيحاًء 
وربما أقبح رد ما كان من بني خنيفة قوم مُسيلمة الكذاب. أما بنو عامر بن 
صَعْصعةء فقد قال كبيرهم فراس بن عبدالله: والله لو أني أخذت هذا الفتى 
من قريش لأكلتُ به العرب» ثم قال: أرأيتَ إن نحن بايعناك على أمرك, 
ثم أظهرك الله علئ من خالفك» أيكون لنا الأمر من بعدك؟ 

١ 


قال رسول الله عَيلهِ : «الأمر إلا الله يضعه حيث يشاء». 


قال قراس أَفنيْدَفٌ: تكورنا اللغرسة.وونك» :قإذا أظيرك الله كان الأمن 
لغيرنا» لا" حاحة لنا حامر كا قانوا أعلية. 

ل صدر الناس» رجعت بنو عامر إلى شيخ لهمء قد كانت أدكته 
السّنّء حتئ لا يستطيع أن يوافي معهم المواسمء فكانوا إذا رجعوا إليه 
تحدثوة نما ل في ذلك الموسمء فلما قدموا عليه ذلك العام» سألهم عما 
كان في موسمهم » فقالوا: جاءنا فتى من قريش» ثم أحد بني عبد المطاب» 
يزعم أنه نبيّ ) يدعونا إلى أن نمنعه» ونقوم معه. ونخرج به إليل بلادنا. 
فوضع يده علئ رأسهء ثم قال: يا بني عامرء هل لها من تلافٍ؟ هل 
لدناباها"'؟ من مَطلب؟ والذي نفس فلانٍ بيده ما تقوّلها إسماعيلي قط" 
وإنها لحقء فأين رأيكم كان عنكم؟ 

وهكذا يبدو أن رسول الله عله لم تكن غايته جمع الناس حوله ومناتلة 
خصومهء وعند نجاح أمره» يُطَبَّق المنهج الذي يريدء وإنما كانت ذايته 
تثبيت العقيدة فى البداية والسير عل هدى هدي الله من أول الطريق» فيس 
هناك من مراحل في الدعوة» وليس هناك أنصاف حلول. فالحكم لله يضعه 
حيث يشاءء لا مزاودة فيه» ولا عمل من أجله بحد ذاته» وإنما هو ومميلة 
لتحقيق منهج الله في الأرض 

وجاء وفد من يثرب من الأوس إلئ مكة» يبغون نصرة قريش لهم على 
إخوان نهم الخزرج. وعليهم أبو الحَيّسر (أنس بن رافع) فسمع بهم 
رسول ا #, فأتاهم فجلس إليهمء. فقال لهم: «هل لكم في خير مما 
جئتم له؟». فقالوا له : 57 ذاك؟ 

قال: «أنا رسول الل بعثني الله إلئ العبادء أدعوهم إلى أن يعبدوا لله. 
ولا يشركوا به 0 وأخول علي الكتاب». ثم ذكر لهم الإسلام. رتلا 


)١(‏ هذا مثل يُضرب لما فات» وأصله من ذنابئ الطائر إذا أفلت من الجبالة» فطلمبت 
الأحفل بن 


(؟) أي ما ادّعئ النبوة كاذباً أحد من بنى إسماعيل. 
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عليهم القرآن. وكان معهم غلام حدث هو (إياس بن معاذ)». فقال: أي 
قومء هذا والله خيرٌ ما جئتم له. فأخذ أبو الحَيْسر (أنس بن رافع) حفنة من 
تراب البطحاء فضرب وجه (إياس)» وقال: دعنا منك» فلعمري جتنا لغير 
هذاء فصمت إياس» وقام رسول الله عله عنهم» وانصرفوا إلى يثرب. 


وكانت وقعة (يُعاث) بين اللأوس والخزرج» وأتت علئ أكثر رؤسائهم إذ 
لم يبقّ من زعماء الخزرج سنوى 'عنبد الله يسن أبيّ بن سلول» ومن الأوس 
سوى أبي عامر الراهب. وربما كان ذلك مقدمة لمقدم رسول الله عله إذ أن 
الوجهاء عادةً يقفون أمام كل مصلح خوفا على مصالحهم. وهذا ما كان في 
مكة» وكذلك فى يثرب إذ نلاحظ أن هذين الرجلين (عبدالله بن أبيّ بن 
جلو ) بوذابى عاسر الزاهب) قانا ين افيد أغداء وموك 21 2ه يورت طهر 
أولهما الإسلام» لكنه كان ارأس المنافقين لا يترك نافية ]ل ووحاول: فنا 
الوقيعة بين المسلمين» أو شق صفوفهم. أو نقداً لرسول الله عَتِلْهِ . أما الثاني : 
وهو أبو عامر الراهب فقد عادىئ رسول الله عله وخرج مخافيا 2 
وسار مع أبناتها القتلة» ومات كافراًء أما إياس بن معاذ فلم يلبث أن مات». 
لتقت أنه مات سلما | كانر ا وسمعؤنه تكثر الله ويتحمدة: وستحة: 


وجاء موسم الحج» وبينما كان رسول الله كله يعرض نفسه على 3-5 
التقئ..بجماعة من الخزوج عند العقبة . فلما سألهم من أنتم؟ قالوا: 
الخزرج». قال: أُمن موالي يهود؟ قالوا: نعم إذ كانت ل 
لليهود. وذلك أنه لما كانت حادثة خراب ا مأرب وتفرق العرب من 
حوله» وساروا فى مختلف الجهات» إذ سار أزد مان نحو عمان» وانتقل 
أزف شنتوءة اليا بلاد سير :واتيحه لد إلن العراق» وحطت رحال 
الغساسنة في بلاد الشام» شمال شرقي دمشق وعليئل مقربة منهاء وتوقف 
حارثة وولداه الأوس والخزرج في يثرب» وقد حارب العرب في البداية 
يهودء وانتصروا عليهم» وأصبحوا أصحاب النفوذ في يثرب» ثم تفرّقت 
كلمتهم . ووقعت العداوة والبغضاء بين الأوس والخزرج». أثارها اليهود ليعود 
نفوذهم إليهاء وليستفيدوا من بيع انلقع للفريقين كعادة يهود عليل مدار 
التاريخ» وكان بين الحيين أيام وحروبء كان آخرها يوم (بُعاث) الذي كان 


١ / 


للأوس على الخزرج». وقل حالف بنو قينقاع وبنو النضير من يهود الخزرجء 

: «أفلا تجلسون أ 5 الوا لاي في “تف ليق 

0 : 1 0 
من يهود في بلادهمء كلما كان بينهم شيء أن نبياً مبعوث الآنء وقد أظل 
زمانه» وتقول يهود: إننا نتّبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإِرّم. فلما كامهم 
رسول الله عله ودعاهم إلئ اللهء قال بعضهم لبعض: يا قوم» تعلموا والله 
إنه للنبيَ الذي توعَدكم به يهودء فلا تسبقتكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم 
إليه»ء بأن صذقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام» وقالوا: إذ' قد 
تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بينهم. فعسى أن 
أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه. فلا رجل أعرّ مذك. 
وواعدوا رسول الله عله العام المقبل في الموسم . 


ثم انصرفوا عن رسول الله عله راجعين إلئ بلدهمء وقد آدنوا 
وصدقواء وعدد هؤلاء النفر ستة. فلما قدموا إلئ المدينة ذكروا لقومهم ما 
كان معهمء وحدثوهم عن رسول اللّه عه ودعوهم إلى الإسلام» فازتشر 
بينهم» فلم يبقّ دار من دور الأنصار إلا ويُذكر فيها اسم رسول الله مَيه . 
بيعة العقبة الأولئ: 

استدار العام» وأقبل الناس إلئ الحج» وكان بين حجاج يثرب إثنا عشر 
رجلاء عشرة من الخزرج»ء وإثنان من الأوس» وهم: 

١‏ - أسعد بن زرارة.  ”‏ عوف بن الحارث.  "‏ معاذ بن الحارث. 
 :‏ عبادة بن الصامت. 6 - يزيد بن تعلبة. 5 رافع بن مالك. 
العباس بن عبادة. 8 ذكُوان بن عبد قيس. 4 عقبة بن عابر. 
١‏ - قطبة بن عامر. 

وهؤلاء من الخزرجء أما رجال الأوس» فهما: 

١‏ أبو الهيثم مالك بن التيهان. ؟ - عوّيم بن ساعدة. 
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وقد التقوا حسب الموعد مع رسول الله عَيْنهِ عند العقبة» وأسلمواء 
وتابعيو | وسو ل الله لله :ويقول عسادة من: الصياضة: هه كدة قثمة عضر 
العقبة الأولئ» وكنا اثنى عشر رجلاء فبايعنا رسول الله يله على بيعة 
النساءء وذلك قبل أن 5 القتال» علئن أن لا تُشرك بالله شيئاًء ولا 
نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتانٍ نفتريه من بين أيدينا 
ولا من خلفناء ولا نعصيه في معروفٍ. فقال رسول الله عله : «فإن وفيتم 
فلكم الجئة. وإن غشيتم من ذلك شيئاء فأمركم إلى الله عر وجل» إن شاء 
عذب.» وإن شاء غفر». 

وعندما غادره القوم أرسل: معهم مصعب بن عمير ذه وأمره أن 
بُقرئهم القرآن». ويُعلّمهم الإسلام» ويّفقههم في الدين» فسار معهمء. فلما 
وضعلوا إلرة يترمه نول قلرة ‏ أسعد ديق ززاوة حت وكان: ضغبي سمر ننالك 
ب(المقرىئ). وقد صلى مصعب بالمدينة الجمعة لأول مرةء ولم يزد عددهم 
عَلرِن الأريغيق : 

وذهب يوماً أسعد بن زرارة ومعه مصعب بن عمير إلئ بستان من 
بساتين بني عبد الأشهل - أحد بطون الأوس - فجلسا فيه واجتمع حولهما 
عدد من الذين أسلمواء فراهما سعد بن مُعاذء وأسيد بن حضيرء وهما 
يومئذٍ سيدا بني عبد الأشهل» ومن سادة الأوس أيضاًء فقال سعد بن معاذ 
لأسيد بن حضير: لا أبا لك. انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارّينا 
لِيُسَفْها ضعفاءناء فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارّيناء فإنه لولا أن أسعد بن 
زرارة منى حيث قد علمت». كفيتك ذلك» هو ابن خالتي». ولا أجد عليه 
مقذماء لاسا افير حي لم ان سي فلما رآه أسعد بن 
زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءكء» فاصذق الله فيه» 
قال مصعب: إن يجلس أكلمه. فوقف عليهما مُتشتماء فقال: ما جاء بكما 
إلينا" تتنيانة معناء؟ اعف لان :إن كانك الكما بانقيكها عواجةه اففال له 
مصعب : أوَتجلس فتسمع» فإن رضيت أمرأ قبلته» وإن كرهته كف عنك ما 
تكره؟ قال: أنصفت, ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلمه مصعب 
بالإسلام» وقرأ عليه القرآن». فقالا: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن 
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يتكلم في إشراقه وتسهّلهء ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف 
تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين» قالا له: تغتسل فتطهرء وتطهّر 
ثوبيك . 3 تشهد شهادة الحق. فقامء» واغتسل» وكير تر وتشهد «مهادة 
الحق» ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكا لم 
يتخلف عنه أحد من قومهء وسأرسله إليكما الآن» وهو سعد بن معاذء ثم 
أخل حربته وانصرف إلىل سعدٍ وقومه» وهم جلوس في ناديهم» فلما نظر 
إليه سعد بن معاذ مُقبلاء قال: أحلف بالله لقد جاءكم أَسَيْد بغير ا.وجه 
الذي ذهب به من عندكم» » فلما وقف على النادي» قال له سعد: ما فعلمت؟ 
قال: كلّمت الرجلين» فوالله ما رأيت بهما بأسأً. وقد نهيتهماء فقالا: نفعل 
ما أحبييبك» وقد خدثت: أن بني حارثة قد خرجوا إليل أسعد بن :رارة 
ليقتلوه» وذلك أنهم 00 أنه ابن خالتك» لِيخْفِروك. فقام سعد مهيا 
مبادراً 0 للذي ذكر له من بني حارثة فأخذ الحربة من يده ثم فال: 
والله ما أراك أغنيت شيئاًء ثم خرج إليهماء فلما رآهما سعد مُطمئنين عرف 
أن أسنداً إنما أراد أن يسمع منهماء فوقف عليهما مُتشتماًء 7 قال لأسع. بن 
زرارة: يا أبا أمامة» والله لولا ما بينى وبينك من القرابة ما رمت منى هذاء 
اشنا في داريا مدا تكرف .وقت قال اعد يرق ازرارة المصعيا ,بن خمير ١‏ أي 
مصعبء. جاءك والله سَيّد مَنَ وراءه من قومهء إن يتبعك لا يتخلّف .منك 
منهما اثنان. فقال له مصعب: أوتقعد فتسمعء» فإن رضيت أمراً ورغبت: فيه 
قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة 
وجلسء» فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن» قالا: فعرفنا والله في 
وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهّله. ثم قال لهما: كيف تصاعون 
إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: ‏ تغتسل فتطهرء وتُطهّر ثو.ك». 
ثم تشهد شهادة الحق» ثم تُصلّي ركعتين» فقام فاغتسل» وطهّر ثربه. 
وتشهّد شهادة الحق. ثم ركع ركعتين» ثم أخذ حربته» فأقبل عامدا إلى 
نادي قومهء ومعه أَسَيّد بن خضير. 


فلما رآه قومه مقبلاء قالوا: نحلف بالله» لقد رجع إليكم سعد غير 
الوجه الذي ذهب به من عنلكمء فلما وقف عليهمء قال: يا ني 
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عبد الأشهل. كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدناء وأفضلنا رأيا. 
وأيمننا نقيبة» قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرامء حتئ تُوؤْمنوا بالله 
وبرسوله. قالا: فوالله ما أمسئ في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا 
كمدلنا ان تسل ورجع أسعد ومصعب إل منزل أسعد بن زرارة» فأقام 
متعنخية غلك أسعد يدعو الناس إلى الإسلام» حتئ لم تبقّ دار من دور 
الأتضان إلا :وفبها ,رحال ونساء تسلمون» إلا ما كان فى :دان بيتن. امية بره 
زيد» وخطمة, ووائل» وواقف. وتلك أوس الله 55 من الأوس بن 
حارثة» وذلك أنه كان فيهم: أبو قيس بن الأسلت. وهو صيفيء. وكان 
شاعراً لهم قائداً» يستمعون منه ويطيعونه» فوقف بهم عن الإسلام . 


ببعة العقبة الثانية: 


رجع مصعب بن عمير #5 إلئ مكة» وجاء موسم الحجٌّ» وخرج من 
خرج من يثرب مسلمين ومشركينء, ولما قدموا مكة واعد المسلمون 
رسول الله عله العقبة» يوم أوسط أيام التشريق ليلا بعد الكُلْثِ منه» وقد 
أمرهم ألا يُنبهوا نائمأء ولا ينتظروا غائتباً حين أراد الله بهم ما أراد من 
كرامته والنصر لنبيّه» وإعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وأهله. 


فلما فرغ الحبجّاج من حجّهم.ء ونام أهل يثرب في رحالهم» مسلمهم 
وكافرهم» ومضئ ثلث الليل من يوم الموعد. خرج المسلمون من رحالهم 
لميعاد رسول الله عله وتسدّلوا تسلّل القطا حتئ اجتمعوا في الشعغب» 
وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا منهم اثنان وستون من الخزرج»ء وأحد عشر من 
الأوس» ومع الرجال امرأتان» هما: نسيبة بنت كعب المازنية من بني 
النجّارء وأسماء بنت عمرو من بني سلمة. ووافاهم رسول الله عله وليس 
معه إلا عمّه العبّاس بن عبد المطلبء. وكان لا يزال عليل دين قومهء جاء 
يستوثق لابن أخيه» فقال العبّاس: يا معشر الخزرج» إن محمد منا حيث قد 
علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عز من 
قومه» ومَّنعةٍ في بلدهء وإنه قد أبئ إلا الانحياز إليكم» واللحوق بكمء فإن 
كنتم ترّؤن أنكم وافون له بما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفه. فأنتم وما 
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ساس و ا والتصحم ررد أنكم مُسلَّموه ه وخاذلوه ه بعد الذروج 
إليكم. فمن الآن فدعوهء فإنه في عر ومَنَعَةٍ من قومه وبلده. 


فتكلّم رسول الله عله فتلا القرآن» ودعا إلئ الله» ورغُب في ك0 
ثم قال: «اشترط لربي أن تعبدوه وحدهء ولا و بقعا ولنفسي 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم متىل قدمت عليكم). فتقدم ارو 
مَعْرور"'' فأخذه بيدهء ثم قال: نعمء والذي بعثك بالحق نبيّاء لنمنعتك مما 
نمنع منه نساءناء فبايعغنا يا رسول الله» فنحن والله أبناء الحروب». «أهل 
السلاح» ورثناها كابراً عن كابر ... . فاعترض القولٌ أبو الهيثم بن التيّهاد” , 
والبراء يُكلّم رسول الله عله فقال: يا رسول اللهء إن بيننا وبين الرجال 
عنيالة: ا ا ا ل ل ا ل ثم 
أظهرك اللهء أن ترجع إلى 0 وتدعنا؟ نيلم رسول الله َه ثم نال : 
«بل الدم الدم» والهدم الهدم”" أ أنا منكم وأنتم مني» 55 من حاربتم» 


وأسالم من سالمتم) . 


)١‏ البراء بن مغزور بن صخر بن خنساء بن سنان: السيدء النقيب» أبو بشر الأنهماري 
الخزرجى. أحد النقباء ليلة العقبة» وهو ابن عمّة سعد بن معاذ. وكان نقيب قومه 
بني 10 وكان أول من بايع ليلة العقبة الأوليل» وكان فاضلا» تقياًء فقيه النفس» ماد في 
فيدر قل لدوم رسول الله عله المدينة بشهر. 

0,30 أبو اليم بن التيّهان: مالك , بن التيهان الأنصاري الأوسي. أو الهيكمء ص أبي . 
كان يكره ه الأصنام في الجاهلية» وقول بالتوحيدء» هو وأسعد بن زرارة» وكان أول من أسلم 
من الأنصار بمكة» وهو أحد النقباء الإثني عشرء شهد بدراً وأحٌداً والمشاهد كلهاء وتوفي 
في خلافة عمر طبه وقيل : شهد صِفْين مع علي #5 وقتل فيها سنة /الاه. وكان ش عراء 
له قصيدة في رثاء النبي عله يقول فيها: 

لقد بجدعت آذاننا وأنوفنا غيزاة وفنا نالشية تهنيا 
()غيازة اتقولها العرى عتل عضن الشلفق والخوانه: أى :دمن :ملق :وتهلم تخدملك. قينا 
هدمت من الدماء هدمته أنا. ْ ْ 
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ثم قال لهم رسول الله تله : «أخرجوا إليَ منكم إثني عشر نقيباً ليكونوا على 
قومهم بما فيهم). فاخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس2. وهم: 

1ت البزاء برخ سرون 5١‏ أسعد بن زرارة. '' - سعد بن الربيع. 
أن سيعيك ين عباققن :8 عدا مر رواعة, > د عتاله.ين التصاسة. 
/' - رافع بن مالك . - عبدالله بن عمرو بن حرام. 4 المنذر بن عمرو. 
٠‏ - أسيد بن حُضّير. -١١‏ سعد بن خيُئمة. 1١١‏ - أبو الهيثم مالك بن 
التيهان . 

التسعة الأوائل من الخزرج»ء والثلاثة الأواخر من الاأوس 


تتعك البيفة قال رسيو ل الله تكل: ال إلى رحالكم؟. فقثال له 
سعد بن عبادة: والذي بعثك بالحق. 2 لنت لمعيل . علون أهل منى غدا 
بأسيافنا؟ فقال رسول الله عله : «لم تُؤمر بذلك. ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم». فرجعوا إلى مضاجعهم» فناموا حتئ الصباح . 


فلما أصبح الصباح». جاء وفد من قريشء فقالوا لهم: يا معشر 
الخزرج» إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذاء تستخرجونه من بين 
أظهرناء وتبايعونه علئ حربناء وإنه والله ما من حيٌّ من العرب أبغض إلينا 
أن تنشب الحرب بيننا وبينهم» منكمء أما اعون لد صمتواء وكان ينظر 
بعضهم إلى بعض » وأما المشركون فقد اندفعوا يحلفون بالله أنه ما كان من 
هذا شيءء ولا يعلهون كينا من هذا , . ثم انصرف وفد قريش» وقد 
صدقوا ما قيل لهم. وذهبوا إليل عبدالله بن م بن سلول»ء فسألوهء فقال: 
والله إن هذا الأمر جسيمء ما كان قومي ليتفوّتوا على بمثل هذاء وما علمته 
كان... ثم انصرفواء ولما سافر حجاج يثرب... انتشر الخبر في مكة 
كثيراً»ء فوجدت قريش أن الأمر قد تم فخرجت في طلب القوم» فأدركت 
سعد بن عّبادة» وكان أحد النقباء» فأخذوه أسيراً إلى مكةء وأفلت منهم 
المنذر بن عمرو و... وقد عذب سعد بن عبادة في مكة ثم أجاره جبير بن 


)١(‏ ارفضًوا: أي تفرّقوا. 
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المُطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أميّة إذ كان سعد يُجير لهما 
تجارتهما في يثرب . 


فلما رجع مسلمو يثرب إليهاء أظهروا الإسلام فيهاء وكان عمرر بن 
الجَمُوح قد اتخذ في بيته صنماًء إلا أن من آمن من أهله كان يُلقي ا صنم 
في الليل علئ المزابل فيُعيده عمرو بعد أن يغسله؛ ويُطهرهء ويُطيّبه.» ولما 
تكررت الحادثة أدرك عمرو ما قيمة الصنمء فألقاه وأسلم. وكان آخر 
الأنصار إسلاماً . 

أما مكة» فقد اشتدّ أذئ مشركيها علئ من أسلم بعد أن علمرا أن 
محمد لَه قد حالف أهل يثرب عليهم. وعندها أمر رسول الله َيه أدحابه 
إلئ المدينة والهجرة إليهاء والالتحاق بإخوانهم من الأنصارء أي أهر أن 
يجتمع المسلمون كلهم في مكانٍ واحدٍ حتئ تقوى كلمتهم» ويمكن إقامة 
الدولة الإسلامية لتطبيق منهج الله في الأرض . 


بك .2 .2 .2.22 .2 
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بدأ المسلمون ينتقلون حسب أوامر رسول الله مله إلى يثرب» لحاقا 
بإخوانهم المسلمين وفراراً بدينهم» وكان أول من هاجر من مكة إلئ يثرب 
أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد المخزومي ابن عمّة رسول الله عله وقد هاجر 
قبل بيعة العقبة الثانية بعام تقريبأء إذ اشتدٌ أذئ قريش عليه بعد أن رجع من 
الحبشة» وعلم بدء انتشار الإسلام في يثرب فانتقل إليهاء وكانت معه زوجته 
أم سلمة (هند بنت أبي أمية) وولدهما (سلمة)» إلا أن أهل هند قد حالوا دون 
خروج ابنتهم مع زوجهاء ثم لحقت به بعد مدةٍ» وتتحدث هي عن هجرتها 
فتقول: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلئ المدينة رحل لي بعيره» ثم حملني 
عليه» وحمل معي ابني (سلمة) في حجريء» ثم خرج بي يقود بعيره» فلما رأته 
رجال بني المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزومء قاموا إليهء فقالوا: هذه 
نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتك هذه؟ علامٌَ نتركك تسير بها في البلاد؟ 
قالت: فنزعوا خطام البعير من يده» فأخذوني منه. قالت: وغضب ذلك بئو 
عبد الأسدء رهط أبى سلمةء فقالوا: لا والله» لا نترك ابئنا عندها إذ نزعتموها 
من صاحبناء نالك عم ند ابني (سلمة) بينهم» حت خلعوا يده. وانطلق به 
بنو عبد الأسدء وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلق زوجي (أبو سلمة») إلى 
المدينة. :قالك قنرق رينت وني زوجي وبين ابني . قالت: فكنت أخرج كل 
غداةٍ فأجلس ب(الأبطح)» فما أزال أبكي حتئ أمسي». وذلك مدة سنة أو قريبا 
منهاء حتئ مرّ بي رجل من بني عمّي» أحد بني المغيرة» فرأئ ما بي فرحمني». 
فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة» فرّقتم بينها وبين زوجها وبين 
ولدهاء قالت: فقالوا لى: الحقى بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد الأسد 
إلى عند ذلك ابني » توضع فى حيدرى» الم سترجكا ريه روعي بالمدينة. 
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قالت: وما معي أحد من لق الله. قالت: فقلت: أتبلّغ من لقيتُ حت أقدم 
ا ا ا ا بن أبي طلحةء أ أخا 
بالمدينة. قال: اا قالت: فقلت: لا والله» إلا الله ويُنىّ هذا. 
قال: والله ما لك من مَترك» ود فانطلق معي يهوي بي» فوالله 
اي بوي أرئ أنه كان أكرم منهء كان إذابلم امضدوك 
أناخ بي ١‏ ثم استأخر عني ١‏ حتول إذا تزلت استأخر بعيرى » فحط عنهء ذ) فيده 
بالشجرة. ثم تنخئ عني إلئ شجرةٍ فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح. قم إلى 
بعيري» فقدمه فرحّله. ثم استأخر عني» فقال: اركبي» فإذا ركبت واستويت 
علئ بعيري» أت فأخذ بخطامه. فقاده حتئ ينزل بي . اليرت يهن ب ولت 
حت أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف باقباء). قال: 


زوجك في هذه القرية ‏ وكان أنو عذلجة ريا ثازلة حفادكاييها عار ركه ألأه» ثم 
انصرف راجعاً إل مكة. 


0 0 وزوجته -- وعبدالله بن جحش وأخوء عبد 
7 5 000 : 
ا وصهيب ‏ © 2 بك الما الذبن لم 


)0 يه 0ب اناده من بنى النمر بن قاسط: صحابي» من أرما ل العرب 
سهيما :وله باس وهو أحن السائقين اليد و كان أبوه من أشراف الجاهلييز . ولا 
كمرى علئ (الأبلّة) موقع البصرة» وكانت منازل قومه في منطقة شمالي العراق» وها وُلِد 
صهيب» فأغارت الروم على ناحيتهم» فسبوا صهيبأء وهو صغيرء فنشأ بينهم» فكان (لكن). 
واشتراه منهم أحد,بني كلب, وقدم به مكةء فابتاعه عبدالله بن جدعان التيمي» ثم أعتقه. 
فأقام بمكة يحترف التجارة» إلئ أن ظهر الإسلام» فأسلم (ولم يتقدمه غير بضعة ثلاثين 
رجلاً). فلما أزمع المسلمون الهجرة إلئ المدينة كان صهيب قد ربح مالآ وفيراً من :جارته» 
فمنعه مشركو قريش» وقالوا له: جئتنا صعلوكاً حقيراء فلما كثّر مالك هممت بالرحيل” فقال: 
أرأيتم إن تركت مالي تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فجعل لهم جميع ماله. فبلغ الابي عله 
ذلك. فقال: (ربح صهيب» ربح صهيب). وشهد بدراء وأخُداً والمشاهد كلها. ه/اءم 
أحاديث» وتوفي في المدينة سنة 18ه» وكان يُعرف ب(صهيب الرومي). وفي الحدث «أنا 
سابق العرب» وصهيب سابق الروم» وسلمان سابق فارس» وبلال سابق الحبشة» . 
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تمكنهم حالتهم من الهجرة. ولما أراد أبو بكر الهجرة.ء قال له 
رسول اللّه : «علئل رسلك. فإنى أرجو أن يؤذن لى» . فال أمؤق 0 
رسول الله مله ليصحيبهء وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمو استعداداً 
لذلك . 


ولما أراد صهيب الهجرة» قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكاً حقيراًء 
فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك». 
والله لا يكون ذلكء. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم ما لي أتخلون 
سبيلي؟ قالوا'تعني قال قات قم صعلية الكو مالي شيلم ذلك 
رسول الله عَكْهُء فقال: «ربح صهيب» ربح صهيب». 

وأقام رسول الله عَِلهُ بمكة بعد أصحابه من المهاجرين» ينتظر أن يون 
له في الهجرة» ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حُبس أو 
فتن إلا عليّ بن أبي طالب». وأبو بكر الصديق 88. 

أما قريش». فقد علمت وسمعت كل ما حدث فتداعت إلى اجتماع في 
دار الندوة لتبحث بما هي فاعلة. فتشاوروا في الأمرء فاقترح بعضهم أن 
يتركوه يخرج لتستريح منه مكة وأبناؤهاء فرفِض هذا الاقتراح» إذ قالوا: 
تجتمع هناك حوله رجال القبائل» وربما رمانا بهاء واقترح بعضهم أن يُصَمَدَ 
بالحديد ويُترك» حتئ يقضي عليه الموت» فرّفِض أيضا هذا الاقتراح» 
وقالوا: ربما حاول أتباعه أن يُنقذوه فتقع الحرب بينناء ونحن في غنى 
عنها. ثم تمٌ الاتفاق علئ رأي اقترحه طاغيتهم أبو جهل إذ قال: أن نأخذ 
من كل قبيلةٍ فتى» شابأء جلداً» نسيباًء وسيطاً فيناء ثم تُعطي كل فتى 
منهم سيفا صارماء ثم يعمدوا إليه» فيضربوه ضربة رجل واحدٍء فيقتلوه. 
فنستريح منه. فإنهم إن فعلوا ذلك. تفرّق دمه في القبائل جميعاء فلم 
يستطع بنو عبد مناف علئ حرب قومهم جميعاًء فيرضوا منا بالعَقّل (بالديّة) 
فعقلناه لهم . 


أ اللك كك ته مها قة: :ف هذا الكلوةة: زامرة آلا نيت هذة 
و 2ه الو الم كىن كان 559 لامر - 
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الليلة علل فراشه. وأَذْنَ لَه بالهجرة. فأسرع رسول الله للد ف خبر 
أبا بكر بذلك». وأنه صاحبه في الرحلة» فَعَرَضٌ عليه أبو بكر ذه 
إحدى راحلتيه اللتين كانتا مُعَدَْتين لذلك. فجهّزهما أحسن الجبازء 
ووضع الطعام في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر ها قطعة من 
نطاقهاء فربطت به فم الجراب. 


واستأجر أبو بكر الصديق ذه ذه (عبدالله بن أزيقط)» وكان كير كا علل 
دين كفار فريش »2 فأمناهء ودفعا إليه الراخلتين» وواعداه (غار ثور) بعل ألااث 
ليالٍ» وكان عبدالله بن أريقط دليلا ماهراء وعخرينا في الطريق . ٠‏ ثم نارق 
0006 الله عَيِلهُ أا بكرء وواعده الالتقاء بعد منتصف الليل خارج مكى. في 
مكان دذاء بدقة» وكانت هذه ليلة التتفير لدى فريس 7 رسول الله لل 
ولما. كانت ظلمة الليل اجتمعوا أمام داره يراقبونه حتىل ينام. ار 
انقضًوا عليه. فلما رأئ ذلك رسول الله علد أمر ابن غفمة على بن بن 
أبي طالب أن ينام علئ فراشهء وأن يتسبجّئ ببردهء كعادته هو إذا نام. 
وكانت وظيفة علىّ #5 التمويه عن رسول الله تله ليلاء وتأدية الودائع التي 


وحان موعد الخروج» فخرج رسول الله َه من 0 وهو يتلو 
© تلثم لفكي © يك ل اتسين © عل مل 4 تبر © تيل 
لْعيز الحم 2©) لِنُنذِر هَرمَا مآ أنَذِرَ َابَآقُهُمَ هَهُمَ عَِلُنَ (© لَقَدَ حَنَّ الْمَولُ 
أل خم 5 تنه © + 07 و دور ات في إل 5 


رع< 
1 


سرون © تسا فألقن الله النوء لوده حتئ لم يره أحدء 1 
رسول الله يله لموعد الصديق ذه فالتقياء وانطلقا إلل غار ثورء ذأقاما 


شه . 


يها 


١ 


أما قريش فبقيت تنتظرء وينظر رجالها من خلال ثقوب الباب ذبرون 


١4 


لحاجتهء فأسرعوا فنظروا من خلال ثقوب الباب فرأوا النائم مكانه. فلم 
يُصدّقواء وانبلج الصبح. واستيقظ علي يه فلما رأوه سألوه عن 
محمدٍ يله فقال: لا أدريء فانطلقوا مسرعين من كل جهةٍ يفتشون عن 
سل ألله: 02 وقادهم الطلب حتن غار ثورء إلا أن الله سبحانه وتعالل 
أعماهم عنهماء وقد بك أبو بكر الصديق #. إذ لاحظ أنه لو نظر 
أحدهم إلى موضع قدميه لرآهماء فقال له رسول الله مَلهُ: «لا تحزن. 
إن الله معنا) . 


5 ُْ 1 5 ست مير ل .0 مر ى 2ه« 76 2 
قال الله سبحانه وتعاليل : إلا تتصروه فمد ا لله إذ خرة الزبن 

0 0 4 1 مت 9 5 صرح 2 ويم - اسل 
كدر ل ثأذ سَ انين إد هما 0 5 الغار إد يَقوا لصلحجبهوء له حمرىر|١‏ إَ 
2 سس عد 034 م وه 7 َ 0 . 2 - 
أَنَّهَ معنا فَأَنرَّلٌ اَشّهُ سَكِيتَهُ وَأَيِكَدَمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعكل 


لذت حكَكرا الشئل محَلَةُ أ يس التكاأ وله عي 
كيم 429 [التوبة]. 

وأقام رسول الله عله وصاحبه أبو بكر # في الغار ثلاث ليالٍِ» حتئ 
عندهما بالسحرء فيصبح مع قريش في مكة كأنه نائم بهاء وفي المساء يأتي 
إليهماء ومعه أخبار مكة وأهلها جميعا. كما يغدو ويروح عليهما عامر بن 
فهيرة» مولئ أبي بكرء ومعه عدد من الأغنام يرعاهاء ويتبع أثر عبدالله بن 
وقد جاءهما الدليل صبح ثلاث مضت . 

أما قريش فقد ذهب بعض أعيانها إليل دار أبى بكر الصذّيق طيبه. 
خدّها ضربة قاسية. 

خرج رسول الله َه من الغار مع صاحبه أبي بكرء ومعهما عامر بن 
فهيرة» والدليل عبدالله بن أريقط. وانطلقوا يسلكون طريق الساحل» وكانت 


١64 


أصحاب الأطماع يُفتشون» وبينما كان سراقة بن مالك''' يجلس في نادي 
لقد اد ثلاثة ما أَظنّ إلا أنهم محمدل وصحبه» فاوشاً إليه أن 1 
رسول الله عَِلْهُ من مكة مهاجراأ إلى المدينة» جعلت قريش فيه مائة ناقةٍ لمن 
رده عليهم. قال: فبينما أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل مناء حتئ 
وقف عليناء فقال: والله! لقد رأيت ركبة ثلاثة مرُوا على آنفأء إني لا راهم 
عو فلان» خوم ضالة 0 لعله. بحت قال: ثم مكثت 
قليلا» ثم قمت فدخلت بيئى »2 ثم أمرت بهرسى .2 فقيل الو بطن الودي. 
أستقسم بهاء ثم انطلقت» فلبست ل ثم أخذت قداحى فاستقدسمت 
بهاء فخرج السهم الذي أكره. فال :و كقةت أرجو أن أردّه علل فرش »2 
فاحل الماكة. ناقة :. قال قركبت علا أثزه فبنتما فرسى يشكد بن عثر ب 
فسقطت عنهء قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أدريويتك قداحى فاستقدسمت 
بهاء فخرج السهم الذي أكرهء قال: فأبيت إلا أن أتبعه» فركبت في ثرهء 
فلما بدا لح القوم ورأيتهم. عثر بى فرسى» فذهبت يدآه ل الأرض» 
وسقطت عنه. ثم انتزع يديه من الأرض» وتبعهما دخان كالاإعصار. قال: 
فعرفت حين رأيت ذلك» أنه قد منع منى »2 وأنه ظاهر . قال: فناديت اوم 
فقلت: أنا سُراقة بن جُغشم انظروني أكلمكم. فوالله لا أريبكم» ولا ب تيكم 
منا؟ قال: فقال ذلك أبو بكر. قال: قلت: تكتب لى كتاباً يكون آية بينى 


)١(‏ سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني» أبو سفيان: صحابي» له شعرهء كان 
ينزل قديداً. له في كتب الحديث تسعة عشر حديثاًء كان في الجاهلية قائفاً (افتضاضر الأثر 
وإصابة الفراسة» اشتهر بها في العرب آل كنانة» واختصٌ بها من كنانة بنو مدلج). اخرجه 
أبو سفيان ليقتفي أثر رسول الله عله حين خرج إلى الغار مع أبي بكر 485» وأسام بعد 


َه 


غزوة الطائف سنة ثُمانٍ للهجرة» وتوفي سنة أربع وعشرين للهجرة. 


يل 


00 لك مله ومن معه 0 إل (قا): وو 
الثاني عشر من شهر ربيع 0 الثالغة عشرة للبعثة يوم الاثلية): 


أقام رسول الله ْلَه ب(قباء) في بني عمرو بن عوف مدة خمسة أيام إذ 
سار يوم الجمعة» وبنئ هناك أول مسجدٍ في 0 ووضع رسول الله عله 
أول حجر باتجاه القبلة» ووضع أبو بكر 4# حجراً بجانب حجر 
رسول الله عله وأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف إذ صلاها في 
يطن :زادق (وانوناء))» .كانت أول جمعةٍ صلاها بالمدينة. وسار نحو 
المدينة» وكانت القبائل تعترض سبيله ترجوه أن ينزل عندهاء وتتعهد بحمايته 
وإكرامه.ء ولكنه َيه كان يقول: «دعوا الناقة فإنها مأمورة»)» فبقيت تسير 
حتئ برَكت في حي بني مالك بن النجار. مكان مسجده عَلَهِ اليوم في مكانٍ 
كان تكن افيه القمر: .وكانة سترة هر يداي زهو لتلامية .مين فنا :بها 
وسهيل ابنا عمروء فنزل 0 اله تكله عن الناقة» ونزل بدار خالد بن زيد 
ذأ أبوف الاتضارى )"2 بواشغرق العرياة مسرن انكى. موق بوندا سسقاء 
المسجد»ء وغرفت (يثرب) باسم (مدينة الرسول) ثم (المدينة المنورة) . 


ونلاحظ في هذه المرحلة الثقة التامة من الناس برسول الله عله والثقة 
التامة من رسول الله عله بنصر الله وتأييده» فأهل مكة من المشركين علئ 
الرغم 3 عدائهم لرسول الله عله يضعون عنده أماناتهم. وعلئ الرغم من 
اتهامهم له الكل بشت أنواع التهم . من جنول». درم وكهانة. وتمريق بين المرء 
وزوجه كانوا لد يجدون مكاناً لودائعهم إلا عنذه » فأية أمانة وأية ثقة ثقَةِ أكبر من 


)١(‏ خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة (أبو أيوب الأنصاري) من بني النجار: صحابي» 
شو التقينة ,دودر راخدا :والشعدق ١‏ رماي المشافية .و كان نتعدا عا > عا اه اتا مدا 
للغزو والجهاد. عاش إل أيام بني أمية» وكان يسكن المدينة» ورحل إلئ الشامء ولما غزا 
يزيد بن معاوية القسطنطينية في خلافة أبيه» صحبه أبو أيوب غازياء فحضر اوناك 
ومرض» فأوصئ أن يوغل به في أرض العدوٌء ثم توفي سنة أربع وخمسين للهجرة» ودُفن 
في ففى أصل حصن القسطنطينية. وله )١66(‏ حديثاً. 


١5١ 


هذاء عدو مأمون» ومكروه محبوب» وعلئ الرغم من أن المسلمين قد 
تركوا أموالهم في مكةء ودورهمء وأملاكهم. وأن المشركين قد د نعوا 
خروج صهيب حتئ يترك ما جناه لنفسه عندهم من تعبه وعرق جبينه. فإن 
رسول الله عله لم يستحل درهماً واحداً مقابل هذاء فأبقئ رسول ان غَلل 
ابن عمّه عليًا َه ثلاثة أيام عن رسول الله» فأدّىئ مُهمّتهء ثم لحق برسوله 
الكريم» ووصل إلى قباء ولم يزل رسول الله عله فيها. 

عندما مضت الأيام الثلاثة»ء ورسول الله عله ا في الغارء جءهما 
الدليل عبدالله بن أريقط بالراحلتين» فقدم أبو بكر ذه أفضلهما لرسول الله 
فقال له عليه الصلاة والسلام: «لا أركب ما ليس لي فقال له أبو بكر 2ه 
يا رسول اللهء فداك أبى وأمى. الراحلتان لك.». فقال له: «لاء ولكن أركبها 
بالثمن». وفك ستشرهه الحره هذا القول» فأبو بكر #5 قد قدّم جل ماله في 
سبيل الدعوة» وهو يعطي الكثير الكثيرء والآن وفي هذا الموقف الحرج 
يقول رسول الله عله ما يقول. ولكن الأمر أبعد فير ذا مكتين واعيق2 
فرسول الله عَلّهُ على الرغم مما هم فيه من موقي حرج وشذدَةٍ في الطلب لا 
ينسئ أنه المعلم» وأنه الأسوة الحسنة للمسلمين علئ مدى الأيام» فيُرد أن 
يُعلّم الناس» ويُعرّف الدعاة أن المسلم يجب ألا يكون عالة على أح. في 
حياته كلها مهما اشتدت به الحال» وعليه أن يسعيئن ويجدّ ليحصل علئ 
حاجياته كلهاء ومُتطلبّاته» وأن رسول الله عله سيوفي ثمن الناقة عندما يتهيأ 
لديه المال» وأنه إذ أصابها. شيء فهو صاحبها والمسؤول عنها. 


انطلق رسولٍ الله عله من مكة مُطارداء خائفاً يترقب» مُهدّداً بالاحلء 
مُعرّضاً للأسرء ولكنه كان واثقاً من نصر الله وتأييده إلا أبعد الح.ودء 
فعندما أدركه سُراقة بن مالك يُريد ردّه لقريشء قال له رسول الله عَِلَهِ : «يا 
سُراقة» ما رأيك بسواري كسرئ؟» وهو في تلك الحالة يُمْتي الذي يااحقه 
بالميان أكير. [قبراطورية ولاك دوهي [مبراطووية افاوس» بوأن اعد ذلك 
البدويّ من بني مُدلج الطامع في مائة ناقةٍ من قريش مقابل وذ :وسؤل: الله 
أن يجلس مكان كسرىئء وأن يلبس سواريه... ولقد صدق الله وعده ونصر 
عله . 


١7 


ونلاحظ أنه بهجرة رسول الله ْله إلئ المدينة» التي غدت دارا للإسلام 
وجب على كل مسلم أن يُهاجر إلئ دار الإسلام» إذ تجب الهجرة إلى 
البلاد التي يستطيع المسلم أن يُؤدَي فيها شعائر دينه إذا كان في موطنه لا 
يستطيع ذلك. كما تجب الهجرة إذا اقتضت الظروف لجمع المسلمين 
والإفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم المادية» والعسكرية» والمعنوية. أما إذا كان 
غير ذلك بحيث يستطيع المسلم تأدية شعائره والدعوة إلى عقيدته» فمن 
الأفضل أن يبقئ في موطنه حيث هو؛ ليقوم بدوره في إبلاغ الإسلام 
والدعوة إلا الله . 


وإن وجود دار الحرب يفتضى وجود دار للإسلامء. فقبل هجرة 
رسول الله عله لم تكن توجد دار إسلام» وبمقتضئ الحال لا توجد دار 
للحرب» فلم تكن مكة دارا للحرب» وعندما بدأ تطبيق الإسلام في المدينة 
أصبحت مكة دار كرك وكانت الهجرة واجبة على المسلمين منهاء حتل 
إذا 555 أصبيحت داراً للوسلامء ولم تعد الهجرة وَاعضة منهاء لذلك قال 
رسول الله ينه : ١لا‏ هجرة بعد الفمتح ولكن جهاد 1 : 


ودار الإسلام هي البلاد التي يُطبّق فيها شرع الله» ولو لم يكن أكثر 
أهلها من المسلمين. ودار الحرب هي البلاد التي لا يُطَبّق فيها شرع الله 
ولو كان سكانها جميعهم من المسلمين. وعلئ هذا فإن الزمن الذي لا 
يوجد فيه مكان فيه الإسلام لا توجد دار للحرب وبالتالي لا توجد دار 
للإسلام» وعلئ كل مسلمء وعلئ المسلمين جميعاً في أي مصر كانواء 
أن يعملوا للإسلام» ويدعوا لهء ويُجاهدوا في سبيل الله حت إذا أمكنهم 
قامة دولةٍ إسلامية وُجدت داران إحداهما للإسلام» وأخرئ للحرب. وفي 
ية بقعةٍ لا يتمكن مسلموها من إقامة شعائرهم فعليهم أن يُهاجروا إلى بلادٍ 
يمكنهم فيها تأدية شعائرهم وتطبيق شرع الله . 


١ 
ا‎ 


وفى أَيّة بقعةٍ احتاجت منها دار الإسلام أخصائيين أو فنيين أو قادة أو 


. متفق عليه من حديث عائشة ديسا‎ )١( 


ندنل 


أفراداً مُخصّصين» فعلئ المسلمين أن يُهاجروا لتتقوّئ دار الإسلام» ونعمل 
علىل نشر الإسلام والدعوة له في كل مكان حتىل يزول الظلمء ودلتهي 
الطواغيت من سطح الأرض . هذا مع الحذر والانتباه إذ يظهر المنافقون 
بصور شت ومنها الويمان. 


ذل ير و تك سم ا لاس د لإسره رص ل عل 0 رض - 
قال الله تعالى: #وَإدًا لَفوأ الَذِنَ ءَامنوأ قالوأ ءَامَنَا وَإِدَا عَلَوأ 1١‏ 
آله س2 سروه آ هو َ 7 ىو سه وه 1 سج سر 
سَيْطِينهمْ كَلَْاْ إِنَا مَعَكُم إِنَمَا عن مُسَتَهَزِمُونَ 69 الله تبر عم وَمذ ف ف 
و -_ 5 اروم 
لهم 


طُعْلِنِهم - يو (5) وليك ألَذنَ شرو 260 باَلْهُدَئ 70 2 
0 مهَمَلِ 0 09* [البقرة] . 


عن ابن عباس © أن هذه الآيات نزلت في عبدالله بن أبيّ بن «سلول 
وأصحابهء وذلك أنهم خرجوا ذات يوم» فاستقبلهم نفر من أص حاب 
رسول الله عله فقال عبدلله بن أبيّ: انظروا كيف أردّ هؤلاء الس فهاء 
عنكم. فذهب فأخذ بيد أبي بكرء فقال: مرحباً بالصذيق سيّد بني تيم 
وشيخ الإسلام» وثاني رسول الله في الغارء الباذل نفسه وماله. ثم أ<ل بيد 
الباذل نفسه وماله لرسول الله. ثم أخذ بيد علىّ» فقال: مرحباً بابن عمّ 
رسول اللّهء وختنه» سيّد بني هاشم ما خلا رسول الله. ثم افترقواء فقال 
مدان ون أن بن لول لأضيحانة* 1 كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيت وهم 
فافعلوا كما فعلت. فأثنوا عليه حيرا فرجع المسلمون إلى رسول الله عله 
وأخبروه بذلك فأنزل الله هذه الاية. فيجب أن لا يهتم المسلم بالمذاهر. 


“ري وي وي “نري 
١‏ ل فساية ةيطم 


ل 


١6 


دولة الإسلام في المدينة 


-_- 


عندما وصل رسول الله عَِلهُ إل يثرب «المدينة)» كان فيها مجمودات 
من السكان متباينة فى عقيدتهاء مختلفة فى أهدافهاء متفرقة فى اجتماعانهاء 
كما كانت لدبب خلاناك» بحضها قذي موزوت» +وعضها حديت. ترحره 
فكان هناك : 


ا - المسلمون من الأوس والخزرج الذين دانوا بالإسلام» وعاهدوا الله 
ورسوله عل نصرة نبيّه» وإقامة شرعهء وهم يتعاونون من الناحية المادية. 
وهذا أمر طبيعي في كل يد 1 

5 - المسلمون المهاجرون الذين هاجرؤا من مكة إلى المدينة بعقيدتهم 
مع رسول الله عَينه. وبأمر وتوجيه منه محافظة علئ عقيدتهم». وجمعاً لابناء 
دينهم» وتأسيساً لدولة الإسلام في سبيل تطبيق شرع الله ودعوةً لله 
وللجهاد في سبيل الله. وقد تركوا أموالهم وأملاكهم في موطنهم الأول» كما 
تركوا أقرباءهم الذين لم يقبلوا الإسلام» وحافظوا على شركهم وكفرهم. 
فالأخوة بالإيمان والدولة علئ أساس الإسلام» وهم فقراء لما تركوا في 
موطنهم الأول وبحاجة إلى دعم إخوانهم من سكان المدينة. 

“ - أناس أظهروا الإسلام عندما وجدوا قومهم قد دانوا به» ,قد 
أظهروا الإسلام محافظة على مركزهمء وعلئ الدعم القبلي» ومن هؤلاء 
بعض الوجهاءء أمثال عبدالله بن أبي بن سلول"'' الذي كان قومه يهيئوذ له 


)١(‏ عبدالله بن أبن بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي» أبو الحباب» المش هور 
باابن سلول)؛ وسلول جدته لأبيه» من خزاعة: رأْس المنافقين في الإسلام من أهل المدبنة. - 
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التاج ليسودوه عليهم. » فلما جاء الإسلام فقد ذلك المنخصب الذي جعله يحقد 
عاق اللسادمف روعان 7ه ولكن 70 لدنون إسارة اكومة سحت لبد الها حصن 
الوجاهة تُمكنه من العمل ضد ما يحقد عليه فأظهر الإسلام بعد غزوة بدر. 
وفى نمسه حقد وشيء حمي . 


ة - المشركون من الأوس والخزرج الذين لم يدخلوا في الإسلام بعد. 
وكان لكل قبيلة ناد خاص يلتقون به. 

م اليهود. وهم عدة اتن . ركان بنو النضير» بنو قريظة» وكانوا 
يتحكمون في يثرب سياسياً واقتصادياً قبل قدوم الرسول محمد قله إليها. 
مستغلين أوضاعهم المالية» ويوقدون نار الخلاف بين الأوس والخزرج 
فِيُعطون السلاح لكلا الطرفين» فيتاجرون بالسلاح» ويمصون دم الحيين» 
ويشعرون بالسعادة حين يرون هلاك الآخرين من غير دينهم» وزيادةً في الكيد 
فقد حالف بنو قينقاع وبنو النضير الخزرج» وحالف بنو قريظة الأوس» وذلك 
ليتمكنوا من إثارة الخلاف» وإيقاد نار البغضاء. وإضافةً إلئن هذه القبائل 
اليهودية وُجد أفراد آخرون من اليهود لا ينتمون إلى القبائل التى ذكرناها . 

وكان اليهود حينما يصطدمون مع سكان يثرب» ويخسرون الجولة. 
يستفتحون عليهم» ويقولون لهم: لقد أظل زمان نبي من هذه البلاد» نتبعه 
ونحاربكم معهء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حقداًء وحسداًء ولؤماً إذ 
ليس منهمء فلعنة الله علئ الكافرين. ومن حقدهم بدأ تكذيبهم للرسول 
الكريم عله وإعلانهم للمسلمين أنه ليس هذا هو النبيّ المنتظرء ثم بدؤوا 


- كان سيّد الخزرج في آخر جاهليتهم . وأظهر الإسلام تقية بعد انتتصار المسلمين في غزوة 
بدر. ولما تهنا رسول الله عله لغزوة أخد انخزل ابن أبِيّ . وعاد بثلاثمائة رجل إل المدينة. 
رفحل للك يو السير اله تيرك وكان كلما حلّت بالمسلمين نازلة شَّمِتَ بهم» وكلما سمع 
بسيئة نشرها. ا عر الو وا ا ا 0 ولم يكن ذلك 
من رأي عمر ذه فد لك الارة الكريي: ولا صل عل حر : َنّيُم مَاتَ أبذَا ولا نتم عل قبروء 
تم كفروأ بألل ورسولو ومَانُوأُ وهم فَسِفُوت 469 [التوبة]. 

وكان عبدالله بن أَبِيَ بن سلول عملاقاً» يركب الفرس فتحط إبهاماه في الأرض 


١ 1/ 


م 


قال الله تعاليل: ##و ف كنك لزج تر ؛ مُصَدَقٌ لِمَا معهمٌ وكانوأ 


مني مه 54 02 وس َه دجو م ههه ص أ ده اغا 

من صل سَنَنْيِوَْ عل الَذِنَ كفروأ فَلَمّا جآءَهُم ما عَرَوُوا كهفروا يده العنه 
لله عََ الكفريت 4*9 [البقرة] 

5 سُّ 59 1 51 - ٍ- ره رس سس ررس د سا رس 4 الى 

سياد 3 بي .1 لذبن رق كنب يَعْرِهُونة 53 يعرفون 0 أده إن 


ونا مَنْهمَ لكلو لحن وهم يتك 48 0 [لبقرقا. 
وه 3 أ م و م ره 4 م 2 7 رم ُ 77 ص 
0 الله تعاليل: 0 ءاتدتهم الكتب يعرفونم كما يعرفوت أبناءهم الْذِنَ 


- حيرو اكات ير ل 


لمم لا يُؤْمِْونَ 4*2 [الأنعام] . 
- كان هناك خلاف مستحكم بين الاأوس والخزرجء وكانت بينهم أيام 

وحروب في الجاهلية» وآخرها يوم (بُعاث)»: ولا يزال في النفوس شيء 
منها . 

كان علئ رسول الله عله أن يحل هذه المشكلات جميعها بأن يُزيل آثار 
الماضي» ويُوحُد قلوب المسلمين» ويُوجد حلاً للمعضلة المالية» ويولّف 
بين سكان المدينة من مسلمي الأوس والخرزرج والمهاجرين» ويجعلهم كتلة 
واحدةً تقف في وجه اليهود فيما إذا أرادوا الغدرء وهو ديدنهم في الدنياة» 
وأن يعاهدهم ما دام لم يظهر منهم شيء . 

كان أول عمل قام به رسول الله عه أن بن المسجد العام في امناء 
الذي بركت فيه ناقته» وذلك بعد بناء مسجد قباء» وكان الفناء مربداً لامرء 
وفيه قبورء وفيه شجرات نخل» وجذوع هرمة» وحفر وصور فنْ شت 
القبور» وقطعت الجذوعء وسُوّيت الحُفرء واشترك المسلمون جميعاً في هذا 
العمل بما فيهم رسول الله لَه وكانت تَنْشَدُ الأراجيزء وكان أول عمل 
تعاونيٌ عام» وحّد بين القلوب» وأظهر الهدف العام للعمل. 

وكان لكل حي في المدينة مكان يلتقون فيه» يسمرون ويسهرونء 
يتقايضونء ويتشدون الأشعار. فكانت هذه الحال تدل علئ التاسرقة 
والاخغلاف» فعندما تن المسحن كان مركن المسلمية جميعا وذكان 
اجتماعهم. يلققوة به كل جمرب روب انون وتمول: اله 2ه فيا كدو ديق : 
يرشدهم ويوجههمء يبيعون ويشترون» ويستقبلون ويجتمعون» حتىى إذا 
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حدثت أصوات تُزعج المصلين خصّص جانب من المسجد لأعمال الدنياء 
وآخر للصلاة والعبادة. وبهذا تجمّعت الأندية» والتقت الأحياء» واقتربت 
القبائل» وتحابّت البطون» وانقلبت التفرقة إل وحدة» وانقلبت التجزئة إلى 
انسجام . ولم تعد في المدينة جماعات بل جماعة رام ولم تعد زعامات 
بل قائد واحد هو رسول الله له يتلقئ من ربه ويُعلم أئته. 


فل يكن اللسحد مركا لحيّ مُعيّن أو أسرة خاصّةٍ كدار الأرقم بن أبي 
الأرقم نه في مكة. وإنما أصبح عافا للمسلمين عامةء يأتي إليه المسلم 
في الوقت الذي يراهء» ولم تعد ضرورة لوجود جماعة إسلامية معينة ولا 
للدعوة السَّرّيَّة التي كانت موجودة في مكة»ء وإنما أصبح المسلمون كلهم 
صفاً واحداً ترعاهم الدولة مُتمثّلةً بقيادة الجماعة التي كانت ترعيل جماعة 
مكة. وقد خفي هذا الأمر علئ الكثيرين» فأنكروا قيام جماعةٍ بعد أن اكتمل 
الإسلام في المدينة» وأنه لا ضرورة لوجود الجماعة بعدها حيث لم تكن 
في المدينة جماعة» ولكن العصر الذي كُنَا فيه إنما يتمثّل بمكة حيث لا 
توجد دار إسلام ولا دار حرب. 

إننا نعيش في المجتمع المكي بكل ما في هذا المجتمع من مقومات 
ومعانء لذا فإننا نستفيد من خطوات رسول الله عله في مكةء ونسير على 
مجه .وهو القلارة العبينة لتك ولكنا بوإن كاحي تن مجتيع مكة إلا 
أننا لا تطبّق ما كان يُطَبّقه المسلمون في مكة. ولكننا تُطبّق الإسلام الذي 
اكتمل في المدينة قبيل وفاة رسول الله عَكِلَه بقليل» أو أمر به سود 1 3 
أو فعله» قال الله تعالئ: الوم أَكمَلْتُ لك دِيدَك وَأَمَمَتُ علي نمق 
كك الك ديأ كن امت فى عنصو حر متميض ركز َك له 
تحِيم 029* [المائدة]. نأخذ طريقة رسول الله عَه التي استتطاع بها أن 
يتغلب علئ المجتمع الجاهلي في الوقت الذي تُطبّق علئ أنفسناء ونلزمها 
تعاليم الإسلام كافة . 

كان من نتائج العمل الأول لرسول الله عله وهو بناء المسجد أن امتزجت 
النفوس والعقليات» وتقوّت الوحدة» وتآلفت الأرواح» وتعاونت الأجسام» فكان 
المسجد مركزاً لعملهم» وندوةٌ لهم إن صم التعبير ‏ ثم جاء عمل رسول الله عله 


حل 


الثاني تأكيداً للأولك وزيادةٌ في مفهوم وحدة النفوسء» فكانت المؤاخاة. ولم تكن 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وإنما بين المسلمين» ولم تكن الغاية منها 
مادية بحتةً» واقتصادية صرفة» وهو المتعارف عليه والمشهور» وعليل هذا يُركز 
المؤرخونء إذ لو كانت كذلك لكانت فعلا بين المهاجرين والأنصار فقط» ولكننا 
نجد أن رسول الله عله قد آخئ بينه ‏ وهو سيّد البشر ‏ وبين ابن عمه على بن 
أبي طالب ذه وكلاهما مهاجر. وبين عمه الحمزة بن عبد المطلب وبين ولاه 
زيد بن حارثة وكلاهما مهاجر 2©ا. وبين الزبير بن العوام وعبدالله بن م .عود 
وكلاهما مهاجر ©#ها. وبين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل ©ها وجعفر غالب . 
وبين بلال وعبدالله الخثعمى ©ها وكلاهما مهاجر. وكذلك بين أنصاري وآخر فلو 
كانت القانة افتعيا ديد صيوافة .لما كانت المواخافيية! الشكل» , 


وكذلك لو كانت الغاية من المؤاخاة اقتصادية لكانت بين مهاجر وعددٍ 
من الأتضاز تع .يمكنهم .مساغدة الحيدي» فالأنضاز أكثر .من المهاترترين 
ويُشكلون أكثر من ثلاثة ئة أمثالهم. ثم لو كانت الغاية من المؤّاخاة اقتدمادية 
فحسب لأآخئ رسول الله َه بين أغنياء الأنصار وفقراء المهاجرين, 
ولكن هذا لم يحدث أبدأ. ولكن إيثار الأنصار رضوان الله عليهم وبحعض 
المظاهر والحوادث هي التي جعلت المؤرخين ينظرون إلن هذا الجانب 
فقطء ويّركزون عليهء الأمر الذي جعل المستشرقين يعتمدون عليل ٠«نذاء‏ 
ويبحثون في الجانب الاقتصادي» ويدفعهم فكرهم المادي ليستنتجوا أن 
المادة هى رائد. كل موقي من مواقف المسلمين.ء وإن كانت الاخوة 
الإسلامية وسلوك الإخوان يكذبهم إذ كتب الحمزة بن عبد المطلب ظله 
وصيّته قبل غزوة أَحَُدٍ لأخيه زيد بن حارثة #. وعندما أنشأ عمر بن 
الخطاب #ه الدواوين» وسأل بلالا بن رباح طق عن حقة» :ولمع .كن 
لبلال عقب قال: هو لأخي عبدالله بن عبدالرحمن ن الخثعمي أبي رودحة. 
ولننظر إلى سعد بن الربيع يقول لأخيه عبدالرحمن بن عوف: (إني أكثر 
الأنصار مالا ' فاقسم مالي نصفينء ولي امرأتان فانظر أعجبهما إلب.ك. 
فسمها لي لامها فإذا انقضت عدتهاء. تزوّجها). فأجابه عبدالرح من : 
(بارك الله لك في أهلك ومالك. ولكن لني عليل السوق فإني جل 


يل 


تاجر). هذا الإيثار من الأنصارء والمساعدة التى قدّموها دون مِنّة» والعون 
الذي لا ترقُع فيهء إنه الحقّ الذي يدفعه الرجل لأخيه فيُريح به نفسه. 
والأمانة التي يديه فيرفعها عن كاهلهء. وقد قال الله سبحانه وتعالئل: 


4 ماح ىر مرو 


< ع م عرسم آ 
للفقراء المهاجرن لذ مأ مِن دهم امهم جود فضلا من لله 


وَرصونا ونصرون 71 0 َوْلتِكَ هم الْمَتدفودٌ 0 ادن 0 ألدّارَ 
لسن مِن مَلهِرٌ يبوت مَنَ هَاجرَ إِلْبِمَ ولا يحِدُوتَ فى صُدُويهِم حا حاجحة هما 


2 ل صءده 


ووأ ويؤشْرون طٍِ شح وَلْوَ كن ع حَصَاصَةُ وَمَن توق سح نفس فَأَوَلةٍ 
هم لْمفْلِحون والترح حامق .مر عرد َقُولُوت رَنَنَا أَغْفِرَ لنا 
لعا للدت ستفرا والنكن. ول حمل فد اريك ولد لل اموا را 
نَمو تح 2* [الحشر]. 

لقد كان الأنصار رضوان الله عليهم يتسابقون لاستقبال المهاجرين 
وامسطاحيم حتول أصبحوا يقترعون فيما بينهم لأخذ إخوانهم القادمين» ولا 
يوجد أجمل ار هذه المحبة وأحسن من هذه الأخوة وهذا الإيثارء» كما أن 
المهاجرين لم يعيشوا عالة علئ الأنصار ‏ كما يتصوّر بعضهم - بل انصرفوا 
تعتلوة فى التراعة :والعجازة» .وتهيون الكسسي» العلال ستعيقية تالضين 
والنشاط + وكرم إخواتهم. الانضاز» .ولم يقيلوا أن"يكوتوا غالة غلن المجتءء 
إذ المسلم لا يقبل إلا أن يكون بنَاءَ ومنتجا في المحيط الذي يعيش فيه. إنه 
كرم الأنصارء وعفة المهاجرين» وأخوة الإيمان.» وهكذا يجب أن يستقبل 
المسلمون إخوانهم الذين يأتون إليهم في أيٍّ وقتٍ إما لدعم مجتمعهم 
الناشئع أو فراراً 5 حكم غاشم يريد أن يفتنهم عن دينهم ويسومهم سوء 
العذاب . 

إن هذه المؤاخاة قد جعلت المسلمين من مهاجرين وأنصارٍ من أوس 
يحرج أمة واحدةٌء وكتلة واحدةٌ متراضة ود معفنها ‏ يخضاء 5 أن 
يقفوا وقفة واجدة أمام يهود إذا ما حدثتهم أنفسهم بالغدر. ولم تعن 
للأحلاف بين يهود وسكان يثرب من الأوس والخزرج إلا أثر خيوط واهيةٍ 
أوهول من خيط العنكبوت. كما لم تعد هناك خلافات بين الأوس والخزرج 
أو بين قبيلةٍ وثانية فالإسلام يجبّ ما قبله» وغدا الجميع أسرةً إسلامية 


١ا/‎ 


واحدة كالجسد الواحد إذا اشتكيل منه عضو تداعينل له سائر الجسد بال سهر 
والحمئ. وأصبحت العقيدة هي التي تربط بين النفوس» وتسمو على كل 
رابطة سواها من روابط الدم» والنسب». حصا والقوم» والولاءء وغدا 
المسلمون من سكان المدينة إخواناً متحابين في الله» وكان الرجل منهم 
مجرد أن يدخل في الإسلام يترك قبل انتسابه إليه كل رواسب الجاهلية من 
خلافٍ» وتناحرء.وعصبية» وتفاخرء ويدخل إليه نقي القلب» طاهر النفس» 
ليرفد الججديع الإسلامي. ويزيده عضوأء ويكون لبنة من لبناته يساهه في 


أينا 
1 


و حمه وبنائه. يشعر بالراحة حين يرى السغادة“ ” تَخيم لازي وما 
استدار العام حتئ لم تبقّ دار من دور الأنصار إلا ١‏ واس أهلها إلا ما كان 
من خطمةء وواقف. ووائل» وأمية» وتلك أوس الله. وهم حيّ من الأوس 


بقوا عل شركهم . 


ولم تكن تلك المؤاخاة معاهدة دُوّنت على الورق فحسبء. ولا كدمات 
تقلت :ا تيان رتقظا. ونيا" كانع دهان جلت علق عسات القات: 
وارتبطت بشغافه» فكانت أقوى من التدوين الذي يمكن أن يولع و متن 
من الكلمات التي يمكن أن. تمس وتعين كانت أسمئ من كل مع هلة 
مسطرها الشر فى مضله ودد أن رجت الشر» .وأسمية من كل اناق يمك أن 
يحقةة إنسانة إنيا كاتف عيدا أمام,رسوك الله 8ه كلمات: بحرت من 
القلب. شهد عليها الله سبحانه وتعالى وشهد عليها رسول الله َه وكفئ 
بهما شهيدين» إنها مؤاخاة في القول والعمل» في المال» والنفس» والمناع. 
والأملاك في العسر واليسر. 


وبعد هذه المرحلة انتقل رسول الله عله لِيُوادع يهود؛ لتكون المدينة 
كلها مسلمها وكافرها يدأ واحدةً أمام الأعداء من الخارج» إذ أن قريشاً ربما 
تفكر بالقيام بعمل ضدٌّ المدينة» ومن ناحيةٍ ثانية حتئ يمكن تطبيق النظام 
داخل .هذه المديئة المتبعكة من جديداء. وكتب .رسول: الله علله». كتابا بين 
المهاجرين والأنصار وادع فيه يهودء وعاهدهم. وأقرّهم على ديلهم 
وأموالهمء وشرط لهم واشترط ‏ عليهم. وهذا الكتاب : 


غن 


نذا لسن مسا الاي للا بن السوناين جاتنو عن الرييل 
ويثرب» ومن تبعهم» فلحق بهم. وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون 
الناسء المهاجرون من قريش عائ رِبْعّتهم "' يتعاقلون بينهم. ٠‏ وهم يفدون 
عانيهم''' بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عَوْف على ربُعتهم» يتعاقلون 
بعاتلمي الأولن 4 كل _طائقة نفدي عاتنيا بالجعوو ف والقيط بين المؤسنى» 
وبنو ساعدة علئ ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو الحارث علئ ربعتهم يتعاقلون 
يجاتلب الأولن» وكل طائفة كن ندر ادها المعررك راسم بين 
المؤمنين. وبنو جَشَّم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولئ» وكل طائفةٍ منهم 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النجار عل ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأوليل» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين» وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولئ. 
وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبئو النبيت 
علئ ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولئ» وكل طائفة منهم تفدي عانيها 
بالمعروف والشتيطة وين المؤنينة وسو الأزين عن ريحم يتعاقلون معاتلت 
الأولن» وكل طائلك مني تنيع عانتهنا بالمعرو قه بو الفسيظ وير الجيوقسين. 


وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحا " بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداءِ أو 
عقل. وأن د مؤمن مولئ مؤمن دونهء وإن المؤمنين المتقين على 
من بغل منهم ا ““ ظلمء و إثمء أو عدوان» أو فساد بين المؤكين؛ 
وأن أيديهم غلمة حوونا : ولو كان ولد أحدهم , ولا يقتل مؤمن مؤمناً في 
كافرء ولا ينصر كافراً علي مؤمنء وأن ذِمَّة الله واحدة» يُجير عليهم 


)١(‏ الربعة: الحال التي جاء الإسلامء وهم عليها. 

(؟) العاني: الأسير. 

(9) المفرح: - بوزن مَعْدْم .وهو المثقل بالديخ والكئير العيال.. 
(:) الدسيعة: العظيمة. 
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أدناهم , وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. وإنه من تبعنذا من 
يهودء فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصرين عليهم» وإن سِلم 
المؤمنين واحدةء» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا 
على سواءِ وعدلٍ بينهم. وإن كل عازن خرف معنا عتي بعضها جما وإن 
وير حصي شن ححا يوا ابا لماتض الي او در وإن 
المؤمنين المتقين. على أحسن هدى وأقومه. وإنه لا يجير مشرك مالا ريشن 
ولا انفضا ولا يحول دونه على مؤمن. سن مؤمناً قتلا عن 
بِيَنةِ» فإنه قَوَدٌ به إلا أن يرضئل ولي المقتول» وإن المؤمنين عليه كافة . ولا 
ل رد وتاك يعر او ان وات قال 0 
وآمن بالله واليوم الآخر أن ينلصي انا أو يُؤويهء» وأنه مق نصره أو واآهء 
فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة. وإنه لا يؤخذ منه صرف ولا عدل» 
وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء» فإن مرذه إلى الله عر وجلٌ» وإلئ 
محمدٍ للهُ. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يهود 
بني عَوف أمَّةَ ممع المؤمنين» لليهود دينهمء. وللمسلمين دينهم»ء مواليهم 
وأنفسهمء إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يُوتَغ إلا نفسهء. وأهل بيته. وإن 
ليهود بني النجار مثل ما ليهود بنى عوفء. وإن ليهود بني الحارث مث ما 
ليهود بنى عوف. وإن ليهود بنيى ساعدة مثل ما ليهود بنيى عوف. وإن يهود 
و عقن حال +1 أيه يت ول لا لاية يان الأليسن ملل با رديه بي 
عوف» وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفء إلا من ظلم أو أثم. 
فإنه لا يوتغ إلا .نفسه وأهل بيته. وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهمء وإن 
لبني الشطيبة مثل. ما ليهود بنى عوف, وإن البرّ دون الإثم؛ وإن موالي ثعلبة 
كأنفسهمء وإن بطانة يهود كأنفسهم. وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن 
محمد َه وإنه لا ينحجز على ثأر جرْح» وإنه من فتك فبنفسه فذ.ك. 
وأهل بيته» إلا من ظلمء وإن الله علئ أبرَ هذا"". وإن علئ اليهود نفنتهم 
(0) اعتبطه: قتله دون جناية منه توجب قتله. 


(*) علئن أبر هذا: أي راض كل الرضا عن هذا. 
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وعلئ المسلمين نفقتهمء. وإن بينهم النصر علئ من حارب أهل هذه 
الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحةء والبرٌ دون الرثم. وإنه لم يؤثم امرق 
بحليفه» وإن النصر للمظلومء وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاربين» وإن يثرب حرام جَؤْفها لأهل هذه الصحيفة» وإن الجار كالنفس 
غير مضازرٌ ولا آثمء وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. وإن ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فسادهء فإن مردّه إلئن الله 
عنّ وجل. وإلل محمد رسول الله عله وإن الله أتقئ ما في هذه الصحيفة 
وأبرّهء وإنه لا نجار قريش ولا من نصرهاء وإن بينهم النصر علئ من دهم 
يثرب» وإذا دعوا إلن صلح يصالحونه ويلبسونه. فإنهم يصالحونه ويلبسونه 
وإنهم إذا دعوا إلئ مثل ذلكء» فإنه لهم علئ المؤمنين» إلا من حارب في 
الدين.» على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبَلهمء وإن يهود الأوس» 
مواليهم وأنفسهمء علئ مثل ما لأهل هذه الصحيفة» مع البرّ المحض مع 
أهل هذه الصحيفة. وإن البرّ دون الإثم. لا يكسب كاسبٌ إلا عل نفسه. 
وإن الله عل أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبرّهء وإنه لا يحول هذا الكتاب 
ذو ظالم واثوء» وإته :من حرس امن ».ومن قعد آمق بالعديتة 6« إلا:من للب 
أو أَيْمء وإن الله جار لمن برّ واتقى» ومحمد رسول الله عله" . 

وبهذا أصبح أهل المدينة علئ اختلاف فئاتهم يدأ واحدةً ضدّ الأعداء 
الخارجين عليل تطبيق النظام , ويبدو من هذه الموادعة والمعاهدة: 

أ إن للجماعة الإسلامية شخصية دينية وسياسية» ومن حقّها أن تُوْمّن 
المطيع» وتعاقب المفسد. 


؟ - الحرية الدينية مضمونة للجميع ما لم يحصل من طرفٍ ظلم أو إثم . 


علئ سكان المدينة من مسلمين وغيرهم أن يتعاونوا ماديأ. 
واعسكريا: زأفييا: وعليهم أن يردوا متساندين أي اعتداء قل يوجه إل 


يها 


مدينتهم . 
)١(‏ «سيرة ابن هشام»: 050١/١‏ - 605. 
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ة - الأمة تضم الجماعة التي تعتقد عقيدةً واحدةً بغض النظر عن ال جوار 
أو القرابة أو الأرض أو النسب أو المصلحة أو اللغة أو الهوى. 


فكل هذا يُداس بالأقدام أمام العقيدة» فالمسلمون يُوْلَفون أمةَ واحدةً 
ويؤلف اليهود أمةَ واحدةً علئ الرغم من الجوارء واللغة» والأحلاف 
السابقة . 


هذا بالنسبة إلى العمل داخل المدينة أو ما يسمئئل اليوم الجبهة الداذلية» 
أما الجبهة الخارجية فعلئ المسلمين أن يُخضعوا القبائل التى تعيش .حول 
المؤزدة يوالع تحال رعخضها كان كرب نوكلا قرب مداخل الم 
وعليل اتصال بن دائم بمَن في داخلها وتفاعلٍ تام معهم نه .وذللف حكني ل 
يكونوا أعواناً للأعداء الذين هم خارج المديئة فإن 3 ملموس» وإن كان 
أفل تهنا من أثر الذزين يعيشون داخل المدينة» وفي الوقت نفسه فعليه, أن 
تبرز قوتهم خارجيا حتئ لا تطمع بهم القبائل» وتسعئ قريش في الةضاء 
عليهم هذا من جهة ومن جهة ثانيةٍ فإن القوة تساعد علئ انتشار الإسام. 
ووصول أخباره إل بقية القبائكل» وفى كل الاتجاهات إذ أن الضعيف. لا 
يهتمٌ به أحدء ولا 'يسمع به أده بوبيكاك الناس أن يعتنقوا فكرةً أصدابها 
عليل درجة من الضعف. هذا عموماًء وخاصة فى ذلك الوقت من الجاهلية 
التي كان فيها يأكل القوي الضعيف». ويسطو عليه ويغزو أرضهء وسْنّ 
الفارانف سليفى. :لهذا برأى وسوك اله قله أنه نك تفن إوسياك التير اا الي 
أطراف المدينة؛ لإثبات الوجود - حسب الاصطلاح الحديث ‏ وحتئ يع ععل 
قريشاً تعترف بالوضع الجديدء وهذا يُشبه ما يحصل هذه الأيام عندما تتسلّم 
فئة ما الحكم في بلدٍء فإنها تسعئ إل أن تثبت وجودها حتىل تعارف 
بحكمها بقية الدول . 


بدأت الآيات القرآنية تنزل بالتشريع لهذا المجتمع الجديد» ويُطبّق في 
مجالاات الحياة جميعها. وعاشت المدينة المنوّرة الحياة الفاضلة التي حلم 
بها بنو العشين + ا صادقة , وصدق في المعاملاات والحياة. وتكافلٍ تام 


ا١ا/ك‎ 


بين الأفراد جميعاء وبقيت هذه المدينة أنموذجاً لكل من يريد السعادة فى 
الدتياوالاخزة. :ووضع وسول :الله عللاه. الأسن. السياسية والاققتضادية 
والاجتماعية للمجتمع الجديد» وأصبحت المدينة المنورة تعيش في إطار 
واحدٍ في ظل نظام واحدٍ هو النظام الإسلامي؛ ورسول الله محمد بن 
عبدالله غَيلهِ. هو القائد الأعلين لهء لذا كان السكان يوَلْفون فى المدينة 
مجتمعاً خاصاً هو المجتمع الإسلامي . ْ 


المح حر جو ار الام لاني لي ار واحد» وتخفع ميم 
واحد. وليبس من الضروري أن يكون كل من بحخضع ار تخور مؤمتاً به 
ساسا لصي اداه تنتراكي تدر تراكياً يعتقد 
ويؤمن بصحة النظامء ويدعو ل وخ هذا يعد ضمن لسكب الرأسمالى: 
ويعد ذاك في عداد المجتمع الام شتراكي . 

في المجتمع الواحد تختلف العقيدة» وتتباين الآراء» والنظام الذي يسود 
الإسلامي في المدينة فإنما يشمل كل من كان يسكن المدينة آنذاك» ويخضع 
لنظامها العام علئ الرغم من وجود عدة فئات متغايرة في الفكرة» متباعدة 
فى الهدف. ففى المدينة: المسلمون» وأهل الكتاب من اليهودء والأعراب 
فيها وما حولها الذين لا يزالون علئ الوثنية» إضافة إلئ المنافقين الذين 
يتظاهرون بالإسلام. وهم ضذه» ولكن النظام الإسلامى هو الذي كان يلف 
هؤلاء ديه ؟ إد كان محمد رسول اللّه عله هو الرئيس الأعلى لسكان 
خحكم اللّه » وَلفذ على كليهماء أما إدا وفع بين يهوديين. فلهما أن يتحاكما 
أمام لجنةٍ يهودية» أو يُحكما التوراة» والأعراف بينهماء وفي الوقت نفسه 
لهما أن يتحاكما إلئ الشريعة الإسلامية» ولهذا نقول عن المجتمع إنه 
إسلامي لأنه يخضع لنظام الإسلام . 


وإذا كنا قد قلنا عن جماعة المسلمين في مكة: إنهم يُشكلون مجتمعا 


يهن 


إسلامياًء ولم تكن هيمنة علئ مكة» بل لم تكن لهم سلطة» فذلك لأنهم 
كانوا يؤلفون مجتمعا خاصاً منفصلا شعورياً تمام الانفصال عن المجتمع 
المكي الوثني» ويعدون لأنفسهم كياناً خاصاًء ويخضعون لنظام خاص 
يُطبّقونه علئ أنفسهم» ولم تكن مفهومات قريش وأحكام لتُطبّق عليهم» أ 
لم يكن للجاهلية أي تأثير عليهم» ولهم رئيس أعلئ يرجعون إليه في كل 
أمرء وتَنفْذ أحكامه بِدِقَةَء ولا يجدون حرجا مما يقضيء ويُسلّمون التهمليم 
كله . 

لما ظهر رسول الله عَقِنْه بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الامء 
فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة هدينة 
النبيَّ الذي يخرج في آخر الزمان. فلما دخلا علئ النبي عله عرفاه بالصفة 
والنعث» فقالا: أنت محمد؟ قال: نعم. قالا: وأنت أحمد؟ قال: ذمم. 
قالا: إنا نسألك عن شهادة». فإن أخبرتنا بها آمنا وصذقناك. فقال اهما 
رسول الله عله : سلاني. فقالا: ل عر لا 
فأنزل الله تعالول على نبيّه #سّهد أنَهُ أَنَمُ لآ إِلهَ إلا هو والملتيكة ووْلُوا العام 

0 


يما بالْقِسْد لآ إِلَهَ إِلَا هم الْمبِيرٌ المتكيم )4 [آل عمران]. 
فأسلم الرجلان» وصدّقا برسول الله عَله"'' . 


ظنّ بعض المسلمين أنهم قد حصلوا علئ الراحة التامة بعد المؤ'خاة 
التي تمّت» والموادعة التي حصلت مع يهود. ظنُوا ذلك حسب الارنياح 
النفسي والقناعة الذاتية» بأنهم سيعيشون حياةً فاضلة بما لاحظوه في الممحيط 
الجديد مع إخوانهم الذين يشكلون أعضاء المجتمع» ولكن رسول الله مُه 
ومن بعده أصحابه الكرام ضّهء الذين عرفوا حقيقة الدعوة وطبيعتهاء عرفوا 
أنهم سيخوضون معركة قاسية طويلة مع المجتمع الذي يعيشون فيه» و 
المحيط الذي حولهمء ثم مع العالم المعروف آنذاك, والمأهول كله 
وقتذاك. علموا أنهم سيحاربون على عدة جبهات» بعضها داخلية في الهدينة 
ذاتهاء وبعضها خارجية مع قريش وبقية القبائل العربية الجاهلية» ثم مع 
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الدول الكبرى يوممذٍ والقريبة إمبراطورية الروم الشرقية (بيزنطة). 
والإمبراطورية الفارسية . 

سيحاربون علئ الجبهة الداخلية العداوة المتأصّلة في طبيعة بعض الذين 
يشكلون جانبا من مجتمع المدينة» ويعادون كل شيءٍ ليس لهم فيه نصيب». 
أئ الهو ترام السلطة قله جعييدا وعيطاء. ال وهم اليهود. حدّثت صفية بنت 
خُييَ بن أخطب» أم المؤمنين كَيّهاء فقالت: كنت أحَبٌ ولد أبي إليه» وإلى 
عمّي أبي ياسرء فلم ألقهما قط مع ولدٍ لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما 
قدم رسول الله عله إلئ المدينة» ونزل قباء في بني عمرو 6 غدا 
0000 كانا مع غروب الشمس»ء 55 فأتيا كالَين وي 
ساقطين» يمشيان الهويناء قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع , فوالله ما 
التفت إلى واحد منهماء لما بهما من الغمّء قالت: وسمعت عمي أبا ياسر. 
يقول لأبي حي بن أخطب : 


أهو هو؟ ر يعني النبى عله . قال: نعم والله . قال: العرده وتكيفة؟ قال" 
نعم . قال: فما 9 نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيتٌ . 


6 عبداللّه بن 1 5 ل يهوديا ' ا دافا 
ل ا و اد ولخببنئ 2 تاي عني ١‏ جه مدرواء 


)١(‏ عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف. صحابي» قيل: إنه من نسل 
مواسفية برك يعترب إككلة. أسلم عند قدوم رسول الله عله إلئ المدينة» وكان اسمه 
00 فسجاةا سيول ال ونزلت فيه الآية #قَلُ أَرَءَيَشْرَ إن كن مِنْ عِندٍ 

4 لَه وَكفرثم بو وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ 2 إِسَكَدِيِلَ عل مِتْلِِ شَامَنَ وَاسعَكم إكَ 2 دق لْقَوم 
0 469 [الأحقاف] والآبة: 0 سات امريد سلا قل كن يله 
سهِيدًا ين وَينَكْمْ وَمَنْ ندم عِلَمٌ الكتب 469 [الرعد]. 

٠‏ وشهد مع الخليفة عمر ‏ فتح بيت المقدس والجابية؛ ولما كانت الفتنة بين عليٌ» طَيبه 

وفعارية: كه اتشل سينفا من خشب» واغترل الفتنة . وأقام بالمدينة حتول توفي سنة ثلاث 


وأربعين للهجرة. وله خمسة وعشرين حديثاً . 
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كيف أنا فيهمء. قبل أن يعلموا إسلامي» فإنهم إن علموا به بهتوني. 
وعابونى» قال: فأدخلنى رسول الله هه فى بعض بيوته. ودخلوا لعدهء 
وكلموهء وسألوهء ثم قال لهم: «أيّ رجل الحخصين بن سلام فيكم؟» قالوا: 


سيدنا وابن سيدنا» وحبرناء وعالمنا. 


قال: فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم. فقلت لهم: يا مبشر 
يهودء اتقوا الله» واقبلوا ما جاءكم بهء فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسرل» 
تدووانه مكتوبا عندكم في التوراة ب(اسمه) وصفاته. فإني أشهد أنه رسول الله 
وأؤمن به وأَصَدَقه وأعرفه» فقالوا: كذبت ثم وقعوا بي» قال: فقلت: يا 
رسول اللهء ألم أخبرك أنهم قوم بُهْتء. أهل غدرٍ وكذب وفجور؟ 


وعن عكرمة قال: كان بين هذين الحيين من الأوس والخزرج قتال في 
الجاهلية» فلما جاء الإسلام اصطلحوا وألف الله بين قلوبهم. وجلس يهردي 
في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرجء» فأنشد شعراً قاله أحد الحيين في 
حربهم في الجاهلية» فكأنهم دخلهم من ذلكء» فقال رجال الحيّ الأأخر : 
شاعرنا في يوم كذاء كذا وكذاء فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعا كما 
كانت فنادى هؤلاء : آل أوس» ونادى هؤلاء : يا آل حخزرج»ء واجتمنواء 


0-4 
وو 


وأخذوا السلاح» واصطفوا للقتال» فأنزل الله سبحانه وتعالئى: #يكأما ألذِنَ 


و 4 وروم هي سه م7 م 044 م ع ا ا 0-7 
مثا إن ممأ وما ين ان را الككب ينم عد امد كز © 5١‏ 
0 0 


تَكْفرُوتَ وَأَسْمَ تل عَلَيَكُمْ انث أله وَفِكُمْ رَسُولُمُ ومن يتم بَلَّو مَتَدَ تُدِىَ 
ِل رط مُسَئَقَم 4*7 آآل عمران] . 

فجاء الى ع حتول قام بين الصفين » وقرأ الآية ورفع صوتنه » فلما 
بعضهم بعضاء وجعلوا يبكون. 

وقالا زيديق أسلو :مد شامن: بن فيسن. البهودئ + وكان شيخا قد غبر 
قن الجاهلية. عظيم الكفر. شديد الضغن عل المسلمين» تندنك. اليك 
لهم. فمر على نهر من أصحاب رسول الله عله من الأوس والخزرج في 

لفل 


مجلس جمعهم يتحدثون فيه» فغاظه ما رأئ من جماعتهمء وألفتهم. 
وصلاح ذات بينهم في الإسلام» بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من 
العداوةء» فقال: قد اجتمع ملا بني قَيْلةَ في هذه البلادء لا والله ما لنا معهم 
إذا اجتمعوا من قرار» فأمر شابا من يهود كان معهء فقال: اعمد إليهم 
فاجلس معهمء ثم ذكرهم بيوم بُعاث وما كان فيه» وأنشدهم بعض ما كانوا 
تقاولوا فيه من الأشعار. وكان بُعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج». 
وكان الظفر فيه للأوس علئ الخزرجء. ففعل. فتكلم القوم عند ذلك» 
فتنازعوا وتفاخروا حتئ تواثب رجلان من الحيين: أوس بن قَبْظي أحد بني 
حارثة من الأوس. وجابر بن صخر أحد بني سلمة من الخزرجء» فتقاولاء 
وقال أحدهما لصاحبه: إن شئت رددتها جذعاًء وغضيب الفريقان جميعاً: 
وقالا: ارجعاء السلاح السلاحح» موعدكم (الظاهرة) وهي خرّة» فخرجوا 
إليهاء فانضمّت الأوس والخزرج بعضها علئ بعض علئ دعواهم التي كانوا 
عليها في الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله عه فخرج إليهم فيمن معه من 
المهاجرين حتئل جاءهم» فقال: «يا معشر المسلمين» أتدعون الجاهلية وأنا 
بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام» وقطع به عنكم أمر الجاهلية. 
وألّف بينكم» فترجعون إلئ ما كنتم عليه كفاراًء الله الله»» فعرف القوم أنها 
نزغة وكيد من عدوهم. فألقوا السلاح من أيديهم وبكواء وعانق عصهم 
بعضأء ثم انصرفوا مع رسول الله عله سامعين مطيعين» وكانت الاية: 
«يكأما الِْنَ َامَنوَا إن سطِيعُوأ ًا يَنَ الَدِنَ أونوا الكِتبَ م بعد ميم 
كَرِن © وي تكثروة وم نل عليكم “ينك أله وَفِكُمْ ‏ َسُولُمٌ ومن يَعَنَصِم 
لَه مَتَدَ هُدِىَ إِلّ مِرَطٍ سُسَتَقم (47 [آل عمران]”'' . 


ولكن يهود لم ينقطعوا عن الفتنة» ولم يتركوا استغلال الفرص 
والمناسبات لإثارتها محاولين تهديم المجتمع الإسلامي وتقويض أركانه. 


علم المسلمون أنهم سيحاربون علئ الجبهة الداخلية رجالا همهم 
الزعامة» والمصلحةء والجاهء هؤلاء يظهرون وقت السلم والرخاء. 
)١(‏ «أسباب النزول»: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. 


ق١‎ 


وبتطعدرة للفيادة>. ويخغرة .وقف القيدة: لبععلوااعه الحلف» وحيجهمرا 
عليه القائد وأصحابه وأنصاره. كان عليل رأس هؤلاء عبدالله بن ب بن 
سلول رأس النفاق» وهو من الخزرج» وقد انهم رسول الله عَْنهُ يو.. بدر 
بالغرور - وقد نصح أصحابه بعد معركة بدر ‏ أن يُعلنوا إسلامهم» حير, قال 
مشيراً إلى اشتداد شوكة المسلمين: هذا أمر قد توجهء فلا مطمع في إزالته» 
: ثم أعلن إسلامه. وتبعه عليل ذلك فئات المنافقين» فتظاهروا بالوس.لام. 
ولكنهم مع هذا را في الباطن يتربصون به الدوائر» وقد سبقه +ماعة 
أظهروا الإسلام» والله يشهد إنهم لكاذبون. وقد بلغ بهؤلاء المنافقين الأوائل 
أن شيّدوا مسجدا ضراراً للتفريق بين المسلمين» وهو علئ طبيعته العبادة» 
وحقيقته التجزئة». وإمكانية الحركة للمنافقين» وتنسيق جهودهم. 
وأطو رمبوله اك تكد يسفقة أفرمة تأ وهدمة: 


4 له 3 اه 


قال الله تعالئ: 5 0 ا الار ا 0 


لتؤيوت 5 م 9 11 ال 0 
َأنّهُ يِتْبَدُ إِنَبْمَ لكزبوت 9) لا نكم فيه ب ميد افك كل اتقو 
5 م لل ل كم يط م 3 يبت أن يلها أنه حب ألم يون 
© أفَمَنَ أسَسَت البوعا لوابوسام المترة َنْ أَسَسْسٌ 


10 بلحم عل سَنَا حرف هار فار به 
لبيرت © ل يِرَالُ يكوه الى با ره لا 3 تفاضا 
َأنَهُ ليم كيم 4099 [التوبة]. 

وبعد تهديم مسجد الضرار عاد المنافقون يجتمعون في المسجد البوي 
بعضهم مع بعض» ويسخرون من السسكيا » ويهزؤون» ويشيعون 
الأكاذيب. وقد اه تسيو ل الله 7قن يروما بقوع تون فيما بينهم»ء خافؤضي 
رؤوسهم» وقد لصق بعضهم ببعضء, فأمر بهم». فأخرجوا من المدجد 
إخراجا عنيفاء ولكن المنافقين لم ينقطعوا عن الفتنة» ولم يتركوا اسةنلال 
المناسبة لإثارتها. محاولين تهديم المجتمع. الإسلامي» وتقويض أركانه وراء 
مصالحهمء ولم يفت تصرّف المسلمين وحكمة رسول الله عله في عضدهم 
كثيراً» بل استمرُووا في غيّهم. 
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علم رسول الله عَكِلْهُ أن المسلمين سيحاربون علئ الجبهة الداخلية 
الأعراب الذين في المدينة وما حولهاء هؤلاء الأعراب الذين لا يعرفون من 
الحق إلا ما يتفق مع مصالحهمء ولا يسيرون إلا وراءه» ولا يسعون وراء 
البينة لذلك يقودهم هواهم. وفوق ذلك فهم جهلة سذج يستطيع أقل الناس 
أن يُغيّر آراءهم» ويُعدّل مواقفهمء وقد أفاد اليهود والمنافقون من هذه 
السذاجة» فكانوا يُحرّضونهم ضدّ المسلمين لأخذ أموالهم». والإغارة على 
أملاكهم وبيوتهم» فلم يكن للأعراب موقف محدّد يسلك المسلمون مقابله 
سلوكاً معينأء وهذه خطورة الجهلء لذا كان الإسلام حرباً علئ الجهل وكل 
ميمت إليه بصلة . 


وقد استطاع المسلمون بفضل الله. ورعاية رسول الله عَنهِ وإيمانهم. 
وحُسْن تطبيقهم» وتصرّفهم» وانقيادهم لأوامر رسول الله عَلهِء أن يبقوا على 
تماسكهمء. وأن يحفظوا وحدة صفهمء وبفضل هذا التماسك استطاع 
المسلمون أن يقفوا في وجه هذه العداوات كلهاء وأن يخرجوا من معاركهم 
ظافرين بإذن اللّه . 

أما الجبهة الخارجية فكان القصد منها ‏ كما ذكرنا ‏ فرض الهيمنة عل 
القبائل والأعراب المجاورين للمدينة» وإثبات الوجود حتئ تعترف قريش 
بوضع المسلمين في المدينةء» وإظهار القوة حتئ ينتشر الإسلام بين القبائل» 
وليشعر الفرد المسلم أينما كان» ومن أية قبيلة كان أن هناك قوة تحميه. 
وينتسب إليهاء إد الضعيف لا ينتشر اسمه. ولا يعرف خبره» ولا ينتمي إليه 
أحد بعيد عنه» والدعوة بحاجة إليل انتشار خبرها وحماية أتباعها. وكانت 
هذه الغاية ‏ في هذه المرحلة - من اشيض الدولة. وكانت تتمثل هذه الجبهة 
بالدرجة الأولئ في قريش التي اضطهدت رسول الله عله والمسلمين معه 
اضطهادا يدل على غطرستها وتكبرهاء حتول خرجوا من بلدهم مكة» ثم 
هناك القبائل العربية التى كانت جزيرة العرب مجال تنقلهاء والتى كانت تدين 
بالوثنية» وتخضع لأحكام جاهلية كقريش» هذا إضافة إلى كل دول العالم 
المعروفة آنذاك» والتي طَغئ عليها الكفرء وعُرفت بالظلم» وخاصة دولتَيْ 

ول 


على بعض قبائل العرب المجاورة لهماء كما لا توجد بقعة: في أرض العرب 
لا ينظر سكانها إلئ هاتين الدولتين نظرة الاحترام والتقدير من جهةٍء ونظرة 
الخوف والخشية من جهة ثانية» وتنظر هاتان الدولتان إلئن العرب ظرة 
الازدراء والامتهان» وتعذهم متأخرين» يعيشون في بواديهم وقراهم علئ 
الشح والقلّة» لذا فإن بدرت منهم بادرة أسكتوهم بحفنات من المان أو 
الطعام يعودون بها إلل فيافيهم شاكرين حشن الصنيعء الذي لا يضيع ٠.عهم‏ 
للوفاء» فيكونون أعواناً أوفياء» أو أنصاراً عملاء. 

وإذا حدث خلاف بين قبائل العرب» تقوّى طرف على خصمه بإ-عدى 
الدولتين» فالغساسنة أعوان للروم» والمناذرة أنصار للفرس» وامرق النيس 
يلحق بقيصر الروم ليستعيد ملك أبيه المغتصب . 

كان رسول الله لَه مطمئناً إلئ أن أول صدام سيكون مع قريش عدوٌ 
المسلمين الأول» والتي لا تزال تسعئ للقضاء علئ الإسلام» وتظنُ أنه 
بإمكانها ذلك» فتحبس المستضعفين في مكة». وتحول دون التحاقهم بالركب 
الإسلامي في المدينة. 

وكانت قريش تُشكل مجتمعاً تجارياًء ينتقل أفرادها إلى بلاد الشاه في 
جهة الشمال وإلئ اليمن في جهة الجنوب» في رحلتي الصيف والشتاء. 
وكا اعابت توالا فى المسقدي خن .طريق الملينة أن المسالك الارية 
منهاء فكانت هذه البقعة نقطة التماس بين الجانبين» أو ستكون ذلك». ١‏ فيها 
نمكة: أنبتدون برخي المعركة: الموئقبة:: لذ كان :غلك المعسلميقة أن يعرفوا 
هذه الأرض معرفة جيدةً»ء إذ لا يمكن لجماعة أن تخوض معركة فى أرضص 
لا تعرتبعالمياء هذا بالإضافة إلبن أن نتكانها ينكتهم نلعيو دون فى 
هذه الحرب» أو تكون لهم يد في التحرّش بين الطرفين بسبب غدو قرافل 
قريش ورواحها منها. 

مضل علئ الهجرة ما يقرب من ستة أشهرء وطهّر القائد عليه الدسلاة 
والسلام خلالها الجبهة الداخلية» ونظم أفووها :: نوودا :قفد عله للدميهة 
الخارجية والقتال. المنتظرء فأخذ يُسيّر السراياء وينطلق مع الغزوات» وإن 
كانت استطلاعيةً بالدرجة الأولئ غايتها معرفة الطرق التي حول المدننةء 
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والمسالك المؤدية إلىل مكة». وفجاج المنطقة التي هي ممر لقوافل قريش» 
ثم معرفة القبائل التي ثُقيم علئ تلك الأرض لإمكانية كسبها للإسلام» أو 
لصف المسلمين في البداية أو لضمان حيادها علئ الأقل» فيما إذا اندلعت 
نار الحرب بين المسلمين وقريش في مواطن تلك القبائل ومنازلهاء ثم إن 
استطاعت هذه السرايا التعرُض لقوافل قريش» ومنعهاء أو أخذها لإضعافها 
لضان : .واقيات الكيان الأسااسى» واجبار فويس فاه الاعكزانه بهذا 
الكيان» ثم نشر تلك الأخبار بين قبائل العرب كلها لمعرفة قوة المسلمين: 
وضعف قريش. وإظهار أن المسلمين قد أصبحوا أكبر قوة فى بلاد العرب» 
وإسماع أصقاع الأرض المأهولة آنذاك ‏ إن استطاعوا ‏ 58 هذا الدين 
الجديد» ومبادثئه السامية التي تتماشئ مع فطرة البشرء وأنه تنزيل من رب 
اللعالميية :عطالق 'اليقيوة عدر الكوقة فيتدا عليه الناش» ول يخنيون 
طواغيتهم». إذ أن وراءهم قوة رادعة»ء وبهذا تنتشر الدعوةء هذا إضافة إلا 
رفع الروح المعنوية لدىئ المسلمين الذين هم في بداية الدعوة وقيام الدولة. 


بلغ عدد تلك الفرق الاستطلاعية أربع غزواتٍ وأربع سرايا''". ابتدأت 
في شهر رمضان من السنة الأولئ للهجرة. وانتهت في شهر جمادىئ 
الآخرة من السنة الثانية للهجرة» أعقبتها سرية عبدالله بن جحش 2# في 
شير رجي ولام أخباق العدة. فى غثر :دوهع ديرن مك بوالظاتتكه قن 
موقع (نخلة)2. وذلك عندما بدأ انتهاء التعرّف علئ ساحة المعركة المنتظرة» 
وظون اكتمال: استعذداد المسلمية. نفسيا لحوض أن قعال يحتب نمن 
الخصمين . 
أرسل رسول الله عله عمّه الحمزة بن عبد المطلب #ه. في ثلاثين 
رجلا كلهم من المهاجرين» ليعترض طريق قافلةٍ لقريش عائدة من الشام 
بإمرة أبي جهل عمرو بن هشام مع ثلاثمائة رجل» فوصل الحمزة ذه إلى 
)١(‏ الغزوة: هي التي يشهدها رسول الله عله ويكون قائدهاء والسرية التي لم يحضرها 
ويقودها أحد الصحابة بأمر رسول الله عله . 
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ساحل البحر الأحمر من جهة (العيص) إلن الغرب من المدينة المذورة» 
شمال ميناء (ينبع البحر)ء. والتقل ب(عير قريش). ومع الفارق في عدد 
الخصمين إلا أن الحمزة به قد أصرّ علئ المواجهة مهما كانت النتائج إذ 
لا بد من تنفيذ أمر رسول الله عله واصطف الطرفان للقتال إلا أنه حجز 
بينهما أحد أفراد قبيلة (جهينة) وهو (مجدي بن عمرو الجهني)» ورضخ 
الطرفان للتسوية» وانصرف كل إلئ مقرّه. وقد شكر رسول الله عَْنَهُ لمجدي 
صنيعه هذا لقلة عدد المسلمين يومذاك بالنسبة إلى المشركين جماعة أبي جهل 
عمرو بن هشام . 


وأرسل رسول الله عله ابن عم أبيه (عبيدة بن الحارث بن الجاي ا 
في شهر شوال من العام نفسه في ثمانين راكباً كلهم من المهاجرين ليءنرض 
سبيل قافلة لقريش » وكانت تضِمٌ مائتي راكب فالتقى بها قرب ميناء (ر بغ). 
وابتدأ القتال رمياً بالنبال» إلا أنه لم يستمرّء إذ انهزم المشركون رغم 
كثرتهمء حيث خافوا أن يكون المسلمون قد نصبوا لهم كميئاً إذ لم يت قّعوا 
أن ينازل ثمانون:راكباً مائئتي راكب حيث لم يعرفوا بعد الروح المعنوية لدئى 
المسلمين. وكانت قافلة قريش بإمرة عكرمة بن أبي جهل”"'"'. وفرّ رجلان 


)١(‏ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» أبو الحارث: من أبطال قرياىن فى 
الجاهلية والإسلام» ولد سنة اثنتين وستين قبل الهجرة» أي قبل ولادة رسول الله لله بتسع 
سنوات. أسلم قبل دخول رسول الله َه دار الأرقم بن أبي الأرقم. وهاجر إلى ال .دينة» 
وعقد له رسول الله عله ثاني لواء عقده بعد أن قدم إلى المدينة. ثم شهد معركة بدرء 
واستشهد فيها. 

(0؟) عكرمة بن أبي جهل: ولد سنة تسع وأربعين قبل الهجرهء أي أنه بعد ولادة 
رسول الله عَِنَهه وكان كأبيه من ألدّ أعداء الإسلام. ولما فتح رسول الله عَْلْهِ مكة أهد. دماء 
رجالٍ من المشركين منهم عكرمة» فغادر مكة متجهاً نحو الجنوب الغربي يريد الب<رء أو 
اليمن. غير أن زوجته ابنة عمه أم حكيم.بنت الحارث بن هشام». قد جاءت مع أبيبا إلى 
مكة» وأسلماء وطلبت من رسؤل الله عَلّهُ أن يسمح لها باللحاق بزوجها عكرمة» وإعادته 
إن استطاعت» وقد أدركته» واستطاعت إقناعه بالعودة» وعندما وصلا إلئن مكة قابلا 
رسول الله هه وأعغلن عكرمة إسلامه.ء انطلق مجاهداً فى سبيل الله» وشهد معركة اايرموك 
واتشتهن فته سنة اه ١‏ 


كما 


من المسلمين كانا مع المشركين » وهما: المقداد بن 0000 وعتبة بن 
ون وال: لتحقا با لمسلمية : 
المهاجرين إلئ (الخْرّار) إلئ الجنوب الشرقي من ميناء (رابغ)» وعلئ بُعد 
أربعين كبأوفغر ا منها. غير أنه لم يلق عدوًا فعاد. 

وخرج رسول الله عله بنفسه بعد أن استخلف عليها سعد بن عبادة ه. 
وسناز ترا وصل إلى (ودّان) شمال شرقي ميناء (رابغ)» وذلك مر: من أجل أن 
يعترص يوا لقريش». غير أن العير قد فاتته» وهناك صالح بي ضمرة» 


وعقد معهم عا على أن ينصر بعضهم نقيضيا هم والمسلمون» تزجع 
رسول اللّه 2 بجماعته ليخ المدينة بعد غياب دام خمس عشرة ليلة . 


لم يمكث رسول الله مه في المدينة إلا قليلاً حتئ بلغه أن قافلً 
لقريش آيبة من الشام بإمرة أمية بن خلف. ومعه مائة رجل » وتضِمٌ هذه 
القافلة ألفأ وخمسمائة بعير»ء فخرج رسول لله مله مع مائتين من المهاجرين 
باتجاه جبل رضوى, فلما وصل إلى ثنية (بواط) في منتصف الطريق بين 
المدينة المنورة والبحر الأحمر رأئ أن القافلة قد فاتته. 


ولم يمض غير وقتٍ قصير من وصوله إلئ المدينة حتئ علم أن قريشا 
قد أرسلت قافلة لها إلئ الشام بإمرة أبي سفيان صخر بن حرب» وليس معه 


(0) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي البهراني» ويقال له: 
المقداد بن الأسودء أبو معبدء أو أبو عمرو: ولد سنة 317 قبل الهجرةء أي أنه أصغر من 
رسول الله عله بست عشرة سنة. من السبعة الأوائل الذين أظهروا الإسلام» وأول من قاتل 
ا ا وأقام بالمدينة» وتوفي حولها سنة ثلاث وثلاثين ن للهجرة في 
خلافة عثمان بن عفان طَيي فونه له ثمانية وأربعين حديثا . 

)١(‏ عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب الحارثي المازني» أبو عبدالله» باني مدينة 
البصرة» قديم الإسلام» هاجر إلى الحبشة» ووجّهه الخليفة عمر بن الخطاب #5 والياً على 
البصرة» وفتح بعض المناطق» ورحل إلى المدينة» وقابل الخليفة عمر هبه ثم عاد فمات 
في الطريق سنة سبع عشرة» وعمره سبع وخمسون سنة» إذ كان قد ولد سنة أربعين قبل 
الهجرة . 


1١ /ا/‎ 


إلا عدد قليل من الرجال» فخرج إليهم رسول الله عله في مائةٍ وخمسين من 
المهاجرين» وذلك فى شهر جمادئى الأولئن من السنة الثانية من هجرته عليه 
الفيلاة والساؤة» بوامجكلتي علق المدينة ان عفقه أبااشامة غبداالة ون 
عبد الأسد المخزومي» فلما وصل إلئ (العشيرة) شمال (ينبع النخل) وجد 
القافلة قد فاتته» فحالف بني مُذْلحء ورجع إلى المدينة» ولكنه أبقئ سءبد بن 
زيد وطلحة بن عبيدالله ليُخبراه عن عودة تلك القافلة» ووجههما كما" إذ 
لاحظ رسول الله عله أن الخروج والعودة دون قتالٍ لا يمنع قوافل بريش 
من التحرّك نحو الشام» كما أن إيقاف تجارتها لا يُجبرها على الادتراف 
بوضع المسلمين في المدينة المنورة» ولا يرتفع ذكرهمء فلا 7 تتشججع القبائل 
للدخول في الإسلام» إذن يجب مراقبة القافلة؛ بل وكل قافلة أثناء 0 
وفي أي مكانٍ تكون كل يوم. 
ولم يلبث رسول الله عله .في المدينة إلا قليلاً حت أغار علئن اامدينة 
(كُرْرُ بن جابر الفهري)» وهرب» فلحقه رسول الله 9 في جماعة مر: قومه 
بعد أن استخلف على المديئة زيد بن حارثة» وتابع (كُرْرُ بن جابر الذيهري) 
حتل ناحية (سَمُوان) وهو أحد أودية بدرء ولكنه لم 028 ش51 
الكزوة (بقو الأرلة): 


وعندما رجع رسول الله عله إلئ المدينة من بدر الأولئ» بعث في, شهر 
رجب ابن عمته عبدالله بن جحش مع ثمانية رجالٍ من المهاجرين» وكتب 
إليه كتابأء وأمره ألا ينظر فيه حتئ يسير يومين» ثم ينظر فيهء فيمضي لما 
أمره بهء» ولا يستكره من أصحابه أحدا . 
فلما سار عبدالله بن جحش يومين فتح الكتاب. فنظر فيهء فإذا فيء: إذا 
نظرت في كتابي هذا فامض حتئ تنزل (نخلة) - وهو اسم لوادييز على 
طريق الطائف. يقال لأحدهما: نخلة الشامية» وللآخر: نخلة اليدانية ‏ 
فترصد بها قريشأء وتعلّم لنا من أخبارهم . فلما نظر عبدالله بن جحى في 
الكتاب» قال: سمعاً وطاعةء ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله الله أن 
أمضي إلئ (نخلة)» أرصد بها قريشاء حتئ آتيه منهم بخبرء وقد نهني أن 
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أستكره أحدأ منكم» فمّن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق» ومن 
كره ذلك فليرجع ؛ أما أنا فماض لأمر رسول الله يله فمضئ ومضى معه 
أصحابه» ولم يتخلف منهم 55 . وفي الطريق أضل سعد بن أبي وقّاص 
وعُتبة بن غزوان بعيرهما الذي كانا يتعاقبان عليه» فتخلفا عن الركب. وسار 
أمير السرية عبدالله بن جحش فب وبقية أصحابه إلى (نخلة) فنزلوا بهاء 
فمرّت بهم قافلة لقريش لحمل زبيباً وجلودأء وتجارةً من تجارتهم» وعليها 
عبدالله بن الحَضّرمي... فلما رأوا ذلك» وكان آخر يوم من شهر رجب. 
رغبوا في القافلة. ل أن من فيها أقل منهم عدداً وتشاوروا في الأمرء 
فقال بعضهم: إن تركتم القافلة اليوم فإنها ستدخل الحرم» وستمتنع فيه 
وتكون قد أفلتت غنيمة منكمء وقال الآخرون: لئن أخذناها لنكونن قد 
انتهكنا حرمة الشهر الحرام. وهذا ما أحدث الترددء وهابوا الإقدام» ثم 
شجعوا أنفسهم . وقرروا الهجوم علئ القافلة» وقتل من يمكن قتله. وأخذ 
العير غنيمة لهم. فتقدّموا نحوها ورموهاء وأصاب سهم أميرها فقتل» وأسر 
عثمان بن عبدالله بن المغيرة المخزومي» |0 بن كيُسان» وفرّ توفل بن 
عبدالله بن المغيرة. وسار عبدالله بن جحش ططيئ بالقافلة والأسيرين إلا 
رسول الله عَلْه بالمدينة. فلما وصلوا إلئ المدينة قال لهم رسول الله مَل : 
«ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام»» ورفض أن يتسلّم شيئاً من القافلة: 
وظنّ القوم أنهم قد مَّلكواء وعتّفهم إخوانهم المسلمون علئ ما صنعواء 
واتخذت قريش ذلك ذريعة فشنت هجوم إغلانا عل المسلميه أن معحيدا 
يستحل الشهر الحرام؛ فقد سفك أصحابه الدم فيهء وأخذوا الأموال فيه. 
وأسروا الرجال فيه. أما المسلمون المستضعفون فى مكة فكانوا يردُون عل 
ذلك» بأن الحادثة كانت في أول شعبان. 1 
ولما كثر حديث الناس في هذا الشأن جاء كلام الله كبك . 


قال الله سبحانه وتعاليل: #يَحَنُوَئكَ عَنٍ القَبْرٍ الْحَرَاوِ قِتَالٍ يه قُلْ قِتَالُ 
فِهِ كد وَسَدِّ عن سيل اله مَكُثْر بو وَالَسْمِرٍ الْعَار مَلناج أملوء مِنهُ 
كد عند أن واليفئة أَحَيدُ ين اليل وآ ل كيفام ع يك ع 
دِسِكُمٌ إن ال د يَرْكَدِدٌ مِنكُمَ عن دييوء فَيمْتٌ وَهُوَ كا اش حار وليك 
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م سا ٍ : 12 روه ربحذة رع > ويب صد . 7 
حيطت أَعملَهمْ فى الذَييَا والْأجِرَةَ وَأوْلِيِكَ أصحب ألثَارٍ هُمْ فيها حَددْرت 
69 إنَّ لذت عَامَنوَأ وَالَزِسِنَ هَاجَروأ وَجَلهَدُواً فى سيل الم 


لح سه سس عير سد ور 


رخ 
رَحمَت الله والله عفور رحيم (09* [البقرة]. 


وعند ذلك تسلّم رسول الله مله الأسيرين والعيرء ولم يقبل بنداء 
الأسيرين بناءًَ على طلب قريش حتئ رجع سعد بن أبي وقاص وعتبا بن 
غزوان» إذ خشى: رسول الله عله أن يكونا قد أسراء وخاف عليهما من قتل 
قريش» فلما رجعا قبل فداء الأسيرين» فأما الحكم بن كيسان فقد أسلممء 
وحسن إسلامه» واستشهد فى بئر معونة» وأما عثمان بن عبدالله فقد مات 
كر كاك سن القسية ادل قبي غييا المسلموت: ,كان حبري 
الحضرمي أول رجلٍ قتلوه» والحكم وعثمان أول أسيرين أسروهما. دكان 
عبدالله بن جحش قد وزع علئ صحبه أربعة أخماس العيرء وعزل الخمس 
الباقي لله ولرسولهء وجاء تقسيم الفىء علئ هذا النحو فيما بعد. 


0 


.- سُ : مح دومهة 6 ما هس 5 مويه د ثيه 
قال الله سبحانه وتعالئ: ##واعلموا أَنْما عَِمَتُم من شَْءٍ فأنَ لَه حسم 


أ م- 
جه 27 م لمج 9 


ات ل ع 2 سح سم ل لل ال م سس سك لوس 5 
َرِسِرٌ 49 [الأنفال] . 


وبذا يكون هذا الصحابي الجليل عبدالله بن جحش ده قد وقع على 


110 -ن. مح .1 506 ره هه 2 ضرع 7 ع وى 20 > 
وَلرَسُولٍِ وى الْفَرْكَ ولتي والْمسكينِ وبي التِيلٍِ إن كتمٌ َامنثم به 


ع 


وكان أفراد سرية عبدالله بن جحش نه الثمانية هم: سعد بن أبي 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وسهيل بن بيضاءء وعامر بن ربيعة» وواقا. بن 
واما افراد قافلة فريس فهم: عمرو بن الحضرمي »ء والحكم نن. كيدان 
وعثمان بن عبدالله بن المغيرة» ونوفل بن عبدالله . 
وربما كانت سرية عبدالله بن جحش فده أهم السرايا السابقة لهاء إذ 
كانت غزواً لفرتن في عقر دارهاء وذلك أنها وفعت على مقربة من مكة» 
ل 


ل وحدث أسرء وذهبت قافلة كاملة غنيمة للمسلمين» 
فبعد صداهاء وشعر العرب بعوة المسلمين وارتفاع معنوياتهمء وكثرة 
إمكاناتهم . وهذا ما يريده المسلمون. وأخذت فريش صورة مغايرة افا 
الأرض بين مكة والمدينة» وتدرس الطرق والفجاج» وكانت كلها من 
المهاجرين لأن الأنصار إنما بايعوا في العقبة علئ أن يحموا رسول الله عه 
لا أن يخرجوا معه في قتالٍ خارج المدينة» أو يتعرّضوا للقوافل بعيدا عن 
كانت الجماعة الإسلامية تتكامل شخصيتها» كدرل التشريع يحدد المنهج. 
ويرسم لها الطريقة التي توصلها إلى السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. 

وقد كان المسلمون يجتمعون للصلاة بمواقيتها دون دعوةء ثم فكروا أن 
يجعلوا بُوقاً يأتي المسلمون إلى المسجد حين يسمعونهء ثم كره رسول الله يلل 
ذلك» لأنه تقليد لليهود. ثم فكروا بالناقوس . ولكن كره ذلك» وبيلما هم 
كذلك». إد أتول حل الأنصار» وهو (عبدالله بن زيد). وقال: يا رسول اللّه» 
إنه طاف بى هذه الليلة طائف : مر بى رجل عليه ثوبان أخضران» يحمل 
تأقوسيا في يدهء فقلت له: يا عبدالله» أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع 
به؟ قال: قلت: ندعو به إل الصلاةء قال: أفلا أدلك علل خير من ذلك؟ 
قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لا إلله إلا اللهء أشهد أن لا إلله إلا الله»ء أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد 
أن ةا رسول اللّهم» حى علل الصلاة» حي علل الصلاة. حي علل 
الفلاح. حيّ علئ الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إلله إلا الله. فقال 
رسول الله علا : «(إنها لرؤيا حقّء إن شاء الله فقُم مع بلال» فألقها عليه 
فليؤذن بهاء فإنه أندئ صوتاً منك». فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن 
الحمد علئ ذلك». وبهذا كان للمسلمين شخصيتهم المتميزة في الدعوة إلى 
العمادة . 


١4١ 


مصور رقم (/97( 


دحل 


ظ ثم اتجه امامو في صلاتهم إلئ البيت الحرام» بعد أن كانوا يتجهون 
إلئ بيت المقدس مدة ستة عشر شهراً في المدينة» وكان رسول الله عله 
5 ل الكعبة قبلته. وكان يقوم في الصلاة» ويدعو ربه بذلك». 
وبينما كان ذات يوم يصلي إذ جاءه الوحي بتحويل القبلة إل الكعبة فتحوّل 
وتحوّل من وراءه؛ وقد فتن بعض المسلمين بهذه الحادثة ممن كانوا ضعفاء 
الإيمات” ور اليهود الحديث عن هذا الأمرء فكانوا يقولون: هل صلواتكم 
السابقة غير صحيحة؟ ولماذا هذا التحوّل؟ فأنزل الله سبحانه وتعاليل: 


أ ع كو ص لآ 0 27 أ 
0 سيفول السفهاء ص الناه م وَلْنِهِمُ عن د و ا َأ سك م سي | مجراج ‏ قر 
0 و سه 7 52 5 ل - و عليها فل للو المشرق 
. ار 2ح >-. _- 
الت ييى عن وك لك عنتقم (© ككتيك جنك أكة وسكا 
4 0 سم م ل 
لنبكووا ع8 مت”ى ألا 0 2م و ير رم صر 286 قد 
- سيك ع هو 6ه 3 و 0 2-2 م.< > وه 
ع رمسم ع 3 وَيكُون الرسول 2 5 - | و جعلنا ١‏ لَوَيَلْد اله 
لنعلم 8 سو 
«حدت اميك إل 7 
ص 62 مَنَ 5ت تكرت ويك ا د رَءُوفٌ 
2 رخا 22 21 57 لد ف لي 11 0100011 7 رط رشنن 
سل اح سر صا» م 7 52000 ص 7 7 فلنول > ضلها فول 
وَعْهَكَ َظرَ الْمَسْجِدِ الَْرَارٌ وَحيْتُ ما كُسْرْ ولوأ مُمُوهكم مطرمٌ وَإِنَّ لين أوفوا 
مايا0 وهو «+ مالل 1 7 ُ ِل كن ودوا 
الكتب يعَلَمُونَ أَنَّهُ الْحَنَّ من رَيَهِمُْ وما ألَّهُ يفل عَمَا يَعَمَلُونَ 9 و 56 
7 .2 َّ 3 روخ أ 4 نل در 
اذى أوددأ 241 ا وَاكٌة ا 0 ا” 7 و ون انيب 
5 - بكل ايم ما تيعوا قلتك وما الك كاش ل ل 1 
2 1م مد ع مه 3 ير جه رسم 8 م 7 0 أ و بعصهم 
م قيبله 0 و م“ 2 < م مه سم م 2-6 
م 0431 2 م هو 2 2 الج أهواء هم سن ات 7 ححَاءَ و مر ا : 0 ل 
إذا لمن | ١‏ اه 000 6 وس 2ه 2 مو 2 
ظُُ 7 حيه (ه15)) | بن نيهم 256 لزه فر مير سس ررح د 2 2 وه راي ب يي 
ميم 1 : 47 9 1 ٌٌ 0 رس كو دس هس 85 2 ْ 0 يعركون 1 8 إن ا 
0 بع م نل ل نْ ألحة 1 ل 22 2 24 صمت 0 2 7-0 
ارده صلق عر 00 0 0 رَيِك فلا تون من الممترسن 14 
لكل 9 ا ع 7 2 الم 6 همع موس لك و 2 رسبر ره 00 سب يعيب 
ل وجهه هو 4 سكبقوا الحخيرات أن ما 7 نوأ - تَ 6 مسو عر 0ت 
ل 20 5 ضِ 5 م -ه ا م صل 9 لله جميعا إن 
الله ١‏ 13 شَىَءِ قدي ومن حي 0 6 1 ل 0 م 3 
0 808 رتم - حيرلل  )‏ مم رجت ها 7 ل 6 ور < ماس ب 
1 م س.ر سه ع أ ١ 2: ١‏ 3 - . | ذه الحرام 
ويد للحق حر ريك ما أله يغلفل ع ل 0 جمس هه و ودح سلس مه عزعز جره 
كسس ١‏ لسسع ا بن 9 وَمِنَ حَيّث حرجت فوك وجهك 
المَسْحِدٍ لْحَرَاِ وَحيّث ما كسم وولُواً وحوم مَكَمُ د عَلَا مدن للئّاس عم 
وم 31 درسم 70 ل 3 , لثلا يحون لئاس م 
0 ذمنت ظلموا موه كي 5ه سو يح شل 1 
1ك ظلموا مهم نحسوهم واحسونىي وَلِأْتَمَ ن >2 ع 2 وآ 0 


دح مر 


تهتدورت 502 [البقرة] . 
وبهذا كان للمسلمين قبلة») وتوجه ف الصلاة متميزين عن غيرهم . 
وفى شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض عليل المسلمين صوم 


١ 


شهر رمضان» ومن قبل كان رسول الله عله يصوم في الشهر ثلاثة أيام. 
وصام عاشوراء» وهي ذكرى خلاص موسئى همْ من فرعون. وقال 
لليهود: «نحن أولئ ب(موسئ) قم منكم». ثم قرّر صيام التاسع من شهر 
المحرم إضافة إلئ العاشر تمييزاً عن يهودء ولكن الله سبحانه وتعالئ أرجب 
صوم رمضان» وأصبح للمسلمين شخصية متميزة في صومهم. كما أ حب 
زكاة الفطر عقب. صيام رمضان. 


يبا يما 


قآل: الله سبيحاته وتعال: :. عزيانها الذن عامقا كن عتحكه المي كا 
كب عل لدت من قَلِكمْ لملّكم تَنَفُونَ 09 ينام كوو كت 
0 سَفَر فَحعِدَّ ده من أَيَامٍ حر و اأزرمت يطيفوته فِديَةٌ طَعَامُ 
مسكن كت كع 2 2 52 1[ َأ توا 26 لسكا به فد اتكثة 
ليها 0 رَمَصَسَانَ َلدَىَ أترل شه لْفَرْءَانُ هرّدكف لْلتََاس وبا بسنت 0 أأكدى 
لكان نس هد منكم اقب يسن ون كاد مريسًا آذ عل سَكر تيد 
رو 22/1 6 مه مم 


ليام لكر يي ان م بحكم لسر ولا سه شب بيد بكم لسر وَلتُكيِلوا الْعدَّة 
لمكا أسَهَ مَك هَدَسْكُمَ و دلحتك عَلَكُم نَنْكيُوت (09* [البقرة] . 

كما أن الزكاة قد ُرضت في ذلك العام» وهذا النظام خاص أيضا 
بالمسلمين» وقد بيّن الشارع الوجوه التي تنفق فيها. قال الله تعالن: #إِنَّمَا 
لصَدَقتُ للفقراء. والمسكين وَالْمَدِِلِينَ عليه املق .ف لُويمُمَ وف أَلرَقَانِ 0 
ىف سيل أله أبن ليل َرصسَة صسَسْ أ أ وَأ و حَحكيرٌ ' 
[التوبة] ولا تنفق إلا في هذه الوجوه الثمانية. أما الصدقات الأخرئ - 

وكذلك فامت الحدود. وفرض الحللال والحرام . 


وفي هذه المدة جاء إلئ المدينة المنورة رؤساء نجران وه, من 
التضار». وضلوا في مسجد زسول الله عَلله» وكانت صلاتهم إلين. جهة 
المشرق». وأسلم ملكهم واحنسن إسلامه» وأما هم فقد اختلفوا فيما بنهم. 
ورفضوا الملاعنة» وطلبوا رجلا يحكم بينهم. فأرسل رسول اذأء عه 
أبا عبيدة بن الجراح 85 معهم . 

١05 


وفي هذه المدة توفي من المهاجرين : 

1 ب عثمان بن مطعون نه وهو أو رسول الله عله من الرضاعة. 
وقد كان من المسلمين الأوائل» وهاجر الهجرتين» وكان أمير المهاجرين 
الأوائل إلئن الحبشة.. 

وتوفي من الأنصار: 

1ت أاسعة بو بززارة انو أمامةه أعنك قاف العنة. 

؟ - البراء بن معرور»؛ وهو 0 نقباء العقبة اه والناطق باسمهم 
وماك 

أما من المشركين فى مكة فكان قد مات: 

1ت العاص بن وائل السهمي. أ عمرو بن العاص . 

سح الو سين المقيرة: ارق طتالك يي الو لمك 


6 .2 .2-2 .22 © 
لاكلرر ال8ل كوس [| لاوس ال #ضي 
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ار لاميا رامين 


صل َلك وس 


مجم تان 


ظهرت دولة الإسلام ف المدينة المنوؤّرة. وقل رسحخت جدورها 5 بإذن الله - 
وثبتت قواعدها فقائدها رسول الله لَه هو القدوة الحسنة لكل مخلوق على 
الأرض» فألدٌ أعدائه يُسمّونه (الصادق الأمين)» وأشدٌ خصومه يحفظون عنده 
اماناتهم . 

أما أصحابه فيمفدونه بكل غال من روح ومالء ويسعون لتر علل 
نهجه » ومن خطا خطوة على أثره فهو السعيد» ومن نال فهو الفائز . 

بطولته تفوق كل بطولة» ونهجه المثل الأعلئن لطلاب العلاء وأخوته 
رضاه الداعى إلئن الخيرء» وصحبته الأمل هى الأمل المرتجيل» وكيف لا 
يكون ذلك وهو رسول الله ونبيه» وحبيبة وصفيه. وهو الأسوة الحسنل 
للخلق. وأمل كل داع لله صادق فى دعوته. 

وبالاقتداء برسول اللّه عله كانية الأخوة الصادقة فين مجتمع المدينة 
المثالى»ء وفى أبناء دولة الإسلام كافةً: لا ناقد ولا معترض» لا مخالف ولا 
مبتدع . 0 بل هو الأسوة الحسنة له كان يرجو الله واليوم الآخرء وأحبٌ 
الناس إليه أقربهم له في جنّة النعيم. 

أنزل الله سبحانه وتعالن عليل رسوله تشريعاً لهذه الدولة فكانث الصلاة» 
والزكاة. والصيام وأركان الدولة كافةً فكانت 0 دولة. وقدوة لكل دولة 
سعل للسمو والعلياء» والخير والاتباع . 


إضافة إلى ذلك فقد قويت الدولة إذ أرهبت من حولها من الأعراب, 
وأخافت قريشاً وما قوب من إمارات فغدأ الإسلام ينتشر .2 وتتحالف مع دولته 
الأعرات . 


ل 


ولقد أبدئ المسلمون روحاً معنوية عالية في تلك السرايا التي بعذوهاء 
والغزوات التى خاضوها بقيادة رسول الله عه فحقّقوا انتصارات» وأبدوا 
حسنات وائفة» افأقبل .عضن الناس علين الإاسللام :فا زتعت المعتويات: و :ات 
الدعايات الحسنة . 

وشملت دولة الإسلام المهاجرين والأنصار ومن أسلم في المدينة ومن 
حولها من الأعراب» ولكن كان بعض من أسلم إنما أظهر الإسلام بسانه 
خوفا علا مصلل حكة: وخرطباً علي : مكاتعه» :ولكته أضمر الإساءة» بواحف 
العداوة» وهو ما يملا القلب». ويشغل الصدرء وإن كان مكتوم عن 
المسلمين» مخفياً عن العامة» ولكن إذا سنحت له الفرصة سعئ في الاأرض 
فساداً. وعمل علئ طعن المسلمين والإساءة إليهم» وإلى مجتمعهم ودولةهم. 

0 الله تعاليل: ##وَمِنَ آلنَّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا يله وَيِاليَوٍ الآيذ. وما 
هم يمو مِييدتَ 09 يعون اله وَالَذنَ ءَامَنُوَأُ وما مخدعوري لَه ال م 
20 46 [البقرة] . 


7 ص ميس َه 2 م“ 20 م زر 2 و 
وقال تعالئ: 9وْسَ ألنَّايس من يتجبك ووم فى الحيوة الذبيا وَسسْودٌ ) 
4 ما فى كلوه وَهُوَ ألد الخِصَام 9 وَإِذَا تو سك فى الْأَرض لِفْسِدَ فيها 


َمَْك ألْحَرْتَ وَالتّمل وَأنّهُ لا ثُ التحاد 42 [البقرة]. 


وقال تعالل: ييا اَن جَهِدٍ الْكُاد َألْمتَفِقينَ وعلط عَلَيِمَ وه وهم 
َل يل الث (© تلفت نه ما تَالُوأْ وَلَقَدَ كَالوا كِمَهَ الْكْمْرٍ 

توا بَنَدَ إِسليهِز وَحَمُوا يما لد الوأ ومَا تَتموا الك أن أمتدهم أنه وسنرة 
ين ضْلِو إن يوبأ يك حا لخر وَإن يََوَلَوا يمَذِييُمْ آنّهُ عَدَابَا أليمًا فى آلدُنَا 
والكخرة وا لطر فى الأتفب هن 21 1ل ين 40 [النويةة؛ 


سر . 0 لكيفة © إن تيغ[ ا مود َه كين فأ 1 
نصروتهم ولِين تصَرو ل لْأدَسرَ شم لا نصروت [الحر). 
وعأن المسلمين أن يحذروا المنافقين (النين أظهروا الإسلام نستي 
ود" 


وبقيت قلوبهم مرتبطة بأهل الكتاب الذين كانوا منهم). ومن هؤلاء المنافقين 
عبدالله بن أبي سلول. وكثيراً ما يكون للمنافقين أدواراً فيجب الانتباه إليهم 
والحذر مدهم في كل وفت . 


غزوة بدر: 
شعرت قريش أن طريق قوافلها إلى الشام قد أصبحت مُعرّضةً للخطرء 
والتجارة عماد حياتهاء وأرباحها سبب سيادتها وقوتهاء وأكبر من هذا فإن 
المسلمين هم خصومها الألدّاءء وأعداؤها الأوائل وقد أصبحوا علل درجة 
من القوة» حيث أصبحوا يبعثون السرايا والدوريات إلل قرب مكة بالذات» 
وبلغت بهم الجرأة إلى أن يقتلوا من أفراد قوافلهاء وبا روا أسلابهم. 
ويسوقوا ما تحمله القوافل غنائم لهم كما فعلت سرية عبدالله بن جحش التي 
0 إلى موقع (نخلة) بين مكة والطائف. وهذا ما جعل قريشاً تفكر في 
يقةِ للقضاء علئى خصومها المسلمين الذين يتحكمون في طريق القوافل» 
وليتخلصوا منهم 3 أن يشتدٌ ساعدهم. ويقوئ عودهم أكشن مما أضبتحوا 
عل :ومو حية 'ثانة "فإ المنلمين الا بيزالون سشكلوق ععياعة برهافا الله 
بعنايته» ع في أمورها رسول الله عله فكان لا بد لها من دروس 
لتستكمل الإيمان» وتستوعب طريق الإسلام. | 
إن "المواهاة الفى تكقه بين المسسلعيق علن يد رسول الله .عند 
وصوله إليل العدكة كذ أعطت صورءةً صادقةً عن الأخوة الحقّة» وعن 
الاستعداد الكبير للتضحية بالمال والإيثار في كل شيءء وإذا كان المال يعد 
مُعادلاً للنفس في غالب الأوقات» وقد يُقدّم عليها أحياناً في التضحية. 
وذلك لما يبذل الإنسان من جهدٍ لتحصيله. ويدفع به عن نفسه غوائل الأيام 
والأحداث الزمان. 


قال الله تعاليل: 9إيكمً) ان “مثو هل أل عل يَحَرَوَ نيك ون عي ألم 9© 
مون لَه ورسولو دون في سبل اله امو شيك لك حير ل إن 3 ل 
مح ء 178 1 م هوه 


2 7 0 > لس و 2-2 2 لك 
يغفر 9 00 3 0 رد من محنبا 0 0 ط - جَنتِ عَدَنْ 7 
العو > مر 2 ود سه سه عه 
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إلا أن بعض الرجال يجودون بالمال إلا أنهم يضئُون بالنفس» ويصسعب 
عليهم الجود بهاء وخاصة في الجاهلية التي عُرف فيها الكثيرون ممن وصلوا 
إلئ الإفراط في الكرم والإسراف في بذل المال. والإسلام يُطالب الهسلم 
أن يبذل فى سبيل الله كل شىءء. يجود بالمال ويجود بالنفس معاء ولا 
يببخل بجانب من جوانب الحياة» ما دام يصل بهذا البذل إلى حياةٍ أخرئى 
هي النعيم الدائم» والاستقرار الخالد. والطمأنينة الأبدية. ولقد .جح 
المسلمون في بذل المال يوم المؤاخاة فلا بُدَ من أن يخوضوا تجربة في بذل 
النفس» هذا من جانب ومن جانب آخر فالدعوة لا بد كما ذكرنا ‏ مم أن 
تعترضها العقبات» ولا بد من. أن تخوض معارك في كل ميدانٍ. 

نضّت بيعة. العقبة بين رسول الله عَِلْهِ والأنصار علئ أن يحموء فى 
دديكتيية ' أما جارج الخازيدة فل تمل خلن ذلك نؤقد أصيخ الواجيه غلر 
المسلمين من أنصارٍ ومهاجرين علئ حدٌ سواء أن يخوضوا معرك مع 
خصومهم في كل ساحة تفرضها المعركة وتقتضيها الدعوة» لذا يج أن 
يتبدل المعنئ الذي نصت عليه بيعة العقبة عمليأ لا نظرياً. وكانت .ناتان 
الناحيتان مهمتين : 

أ - أن يُمتحن المسلمون في خوض معركة البذل بالنفس . 

5 أن يُبدَلوا دورهم في المعركة وأن لا يتقيّدوا بنصوص بيعة القبة» 
وإنما المعركة هي التي تفرض ذاتها وتحدّد دورها. 

وكانت الجماعة الإسلامية تنمو وتسير برعاية الله» وكان لا بذ من أن 
تعفةضن :فبهنا لبذل: النفكس .وتفديت الدون. «والمكانة » .وكاتت هذه المعركة 
المرتقبة بأمر الله وتقديره» لا بتخطيط من الجماعة. 


تركوا كل ما كانوا يملكون من مالٍ وأملاكِ في سبيل عقيدتهم» وقد أ.خذت 
فريش هذه الأملاك والأموال» وان للمسَلمين أن يعوّضوا ما فقدواء وقل 
أصبح بإمكانهم ذلك» ما دامت قوتهم قد بدت» وقوافل قريش تغدو وتروح 
بالقرب من ديارهم. وها هي قافلة أبي سفيان تحمل بضائع قريش» وفيها 
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أموال 0 وأثريائهم الذين سطوا علئ أموال المسلمينء فرأى 
رسول الله 2 أن يتعرض لها وقل فاتته أثناء سيرها إلى الشام. وفل رانئنا 
كيف ترك رسول الله عله طلحة بن عبيدالله وسعيد بن زيد ها يرصدانها حين 
عودتها. وجاء إلى رسول الله لله خبر عودتهاء وفيها أربعون رجلا بينهم 
عمرو بن العاص ينه , فندب المسلمين إليهم. وقال عه عل : «هله عير فريش 
قل أقبلت» وفيها أموالهم. » فالخحرجوا إليها لعل اللّه أن يُنُفلكموهااء كت 
بعضهمء وثقّل بعضهم. وذلك لأنهم لم يظنُوا أن رسول الله عَكِلْه يلقئ 
حرباًء إذ لم يجعل الخروج واجباء فلم يكن التأمهُب للقتال» وإنما لأخذ 
القافلة» وليس فى القافلة سوى أربعين رجلا. هذا ما رآه المسلمونء. وهذا 
ما أرادوه» ولكن الله سبحانه وتعاليل أراد من المسلمين الجهادء لإحراز 
النصر علينل الأعداءء وإظهار القوة لنشر الدعوة. 


قال الله سبحانه وتعالئ : «كمآ لَخْرَجَكَ ريك 5 بَنيِكَ بلحي وَإِنَّ هَرِبهًا مَنَ 
لْمَرّمِنِينَ كرهُوت © محدِلُوتكَ فى لحي مدنا بن كما ماف إل. ارت 
عو 3 2 


وه هُمْ ينظرونَ 0 وإذ ل لد إِحَدَى َلطَابِفينِ 3 ا ل وتودورت أ ١‏ ن غير 
7 رن تكو لَك وَمُرِيدُ أَلَّهُ أن 6 لْحَقَّ بكلِميه وَيعقطمَ دَايرَ 
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الكفرين لحن الى وبل البنطلٌ وَلَوَ كره الْمُجرمُوت (0)* [الأنفال] . 

كان أبو سفيان (صخر بن حرب) عند عودته ولما اقترب من الحجاز 
يرسل الطلائع أمامهء ويسأل الركبان» يتحسّس الأخبار» ويتلمّس أحوال 
الطرق. خوفاً علئ قافلته» فأصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد 
استنفر أهل المدينة للقافلة» فخاف عليهاء فاستأجر أحد رجال القبائتل» وهو 
ضَمْضَمْ بن عمرو الغفاري» وأرسله إلئ مكة يستنفر أهلها إلى أموالهم. 
ويخبرهم الخبرء وما سيؤول إليه الأمر إن تأخروا في نفيرهم. فخرج 
ضمضم سريعاً حتئ وصل إلى مكة. 


وفى هذه الأثناء»ء حدث أن رأت عمّة رسول الله َيِه (عاتكة بنت 


. النصر فى الحرب أو القافلة‎ )١( 
غير ذات الشوكة: القافلة.‎ )0( 


١ 


عبد المطلب) رؤيا أفزعتهاء وذلك قبل قدوم ضَمْضَمِ بثلاث ليالٍ» وب.شت 
إلى أخيها العباس بن عبد المطلب عم رسول الله لله تحدّثه بهاء فةالت 
له: يا أخىء» والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتنى» وتخوّفت أن يدخل على 
قومك 50 شر ومُصيبة» فاكثم عني ما أحدّثك بهء فقال لها: وما رأرت؟ 
قالث: رأيث: راكيا أقبل على بعير له» حتئ وقف بالأبطح» ثم صرخ بأعلى 
صوته: ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث» فأرئ الناس اجتمعوا إليه. 

ثم دخل المسجد والناس يتبعونه» فبينما هم حوله. 07 (قام) به بعيره علل 
ل ثم صرخ بمثلهاء ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاثٍ. ثم 
مثل به بعيره على ة قمة جبل أبي تُبيسء فصرخ بمثلها. ثم أخذ صخرةً 
فأرسلهاء فأقبلت تهوي حتئل إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت (تكسّرت)» فما 
نقى نيلك مر سوك .مكة» .ولا ”وان إلأ وخلتها متها فلقةع قال العناتى لكيه 
عاتكة : اكتمي ذلك ولا تذكريها لأحد. 


ذكر العباس هذه الرؤيا لصديقه الوليد بن عتبة بن ربيعة» واستكتمه علل 
ذلك» وذكرها الوليد لأبيه»ء ففشا خبرها في مكة». وتحدّث الناس به في 
الأندية» فقال أبو جهل للعباس : الع متول حدثت ايكم 
هذه النبيّة؟ أما 0-7 أن يعدا سوام ا نساؤكم؟ 5 العباس أن 
صوت ضمضم بن عمرو الغفاري. وهو يصرحخ ببطن الوادي واقفما علل 
بعيره» وحول رخله. وش قميصه » وهو يقول: اللطيمة اللطيمة. أموالكم 
حاقدين» وهم يقولون: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن 
الحضرمي”"''» كلا والله ليعلمنَ غير ذلك. فكانوا بين رجلين إما خرج. 


)١(‏ عمرو بن الحضرمي: أمير القافلة التي التقت بسرية عبدالله بن جحش عند نخة بين 
مكة والطائف». وفتل ابن الحضرمى فيها. 


>» 


وإما باعث مكانه غيرهء فخرجت قريش كلهاء فلم يتخلف أحد من 
أشرافهاء إلا أن أبا لهب (عبد العرّئ بن عبد المطلب) تخلف» ولكن أرسل 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي. 

ولما تجهّزت قريش تذكرت أن بينها وبين قبيلة كنانة ثارات» فخشيت 
إن اتحيت شتجالا تجو المقية "أن تأتيها كنانة من خلفها من الحتوتهاة: إل أن 
الشيطان قد أغراهم بالخروج إلئ المدينة» إذ ذكروا أن الإسلام قد حجز 
نينهما + -وأنة- العدذو المتتترك: ليها «فشضاروا نخو: الشتمال:»: 

وكان رسول الله عله قد خرج من المدينة» يريد قافلة أبي سفيان» وقد 
استعمل علئ المدينة عبدالله بن أم مكتوم. يُصلي بالناس» وخرج مع 
رسول الله عله ثلاثماتة وأربعة عشر رجلا من المسلمين»: ومعهم فرسان 
وسبعون بعيرأء يتعقّبون عليهاء أما الفرسان فهما للزبير بن العوام. 
والمقداد بن عمرو. وكان خروجه لله يوم الجمعة لثمانٍ خلون من شهر 
رمضان في السنة الثانية للهجرة» واتجه نحو الجنوب الغربي» حتئ إذا قطع 
ثلاثة وأربعين فبلا .وكاث :د(الروحاء)». أغاد أنا ليابة +رفاعة من كبق المتدو 
ليكون أميرا عل المدينة. وكان الجيش الإسلامي 0 كتيشية: أولاهها 
للمهاجرين» ويحمل لواءها علي بن أبي طالب ذ#ك. 5 نيفاً وسبعين 
رجلاء وأخراهما للأنصارء ويحمل لواءها سعد بن معاذ نه وتضمٌ مائتين 
وأربعين رجلاء وقيادة الكتيبتين العليا كانت بيد رسول الله ظللهُء ويحمل 
لواءها مصعب بن عمير ذه وكان على ميمنة الجيش الزبير بن العوام 95 
وعلئ ميسرته المقداد بن عمرو ذه وعلئ مؤخرته قيسل بن أبي 


أرسل رسول الله عه الاستطلاع أمامهء» وأمر بقطع الأجراس من أعناق 
الإبل حذراء وعندما غادر الرّوحاء وصل إليه خبر خروج قريش» وأنها بعد 
ليلتين ستكون في بدر. وكان عدد جيش قريش تسعمائة وخمسين رجلاء 
ومعهم مائة فرس »2 وسبعمائة بعير . 

أما أبو سفيان فبقي يسير مسرعاً نحو مكة» وبطريقه الطبيعي نحو 


ه522 


ا ولكنه كان حدرا متيقظأء وكاد قبل أن يصل إلى (يدر) لتقي 
بجيش المسلمين.ء إلا أنه لقي (مجدي بن عمرو) فسأله عن ين 
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رسول اللّه » فتمّال له : ما أن أحدا أنكره إلا انق رابك راكبين 'نا 
إلى هذا التل» ثم استقياء وانطلقاء فأسرع أبو سفيان إلى مناخ ل 
الرجلين» وتفخص بعراتهماء فوجل فيها نوى المدينة. فعلم أنهم من 
باتجاه الساحل» ونجا بما معهء. ولما تأكد من النجاة أرسل إل ةريش 
رسالة يقول فيها: إنكم قد خرجتم لتمنعوا عيركم» ورجالكمء وأموااكم. 
وقد نحا الله» فارجعوا. وقد وصلت رسالته إل قريش»ء وهم 3 
(الجحفة) جنوك شرفي ميناء (رابغ) وعلل بعل ثلاثين لوا منها 
ولكن أبا جهل (عمرو بن هشام) قل رفض هذه النصيحة . وأصد 3 
متابعة السين 0 وقال: واللّه 0 (بدراً) فتُقيم بها ث<ثا: 
نذبح الجزور. ونطعم الطعام. ' ينسقل الخمرء وتعزف لنا القيان» و:سمع 
بنا العرب» وبمسيرنا» وتحمه + فل" “فلا يزالود يهابوننا أبداً» فامضوا. ولكن 
(الأخنس بن شريق الثقفي) حليف بني زهرة» وقائل حملتهاء قل عرض 
أبا جهلء وقال: يا بني زهرة قل نجل الله لكم أموالكم. وخلص 
صاحبكم (مخرمة بن نوفل)"١‏ ا وإنما خرص الكبير ه وماله. فاجعلو لي 
جبنهاء وارجعواء. فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غَيْز ضيعة ) ١‏ ما 
يقول هذا يعنى أبا جهل -. فأطاعه قومه ورجعوا من (الججحلة). 
وكانوا حوالي ثلاثمائة رجل . 

أما رسول الله عله فقد شعر بحراجة الموقف فعندما بلغه مسير قربش» 
فإنه قد خرج بأصحابه يريد العيرء ولا يريد القتال: إذ لم يكن المسامون 


)١(‏ مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري القرشى» أبو صفوان: صدابى». 
عالم بالأنساب. أسلم يوم الفتح» وكان رسول الله عَلهُ يتفي لسانهء ويداريه بعد أن 55 
عاش طويلاء قيل: مائة وخمسة عشر عاماً. وكف بصره في عهد خلافة عثمان بن 
عفان طأبه . ومات في المدينة المنورة سنة أربع وخمسين للهجرة» في خلافة معاوية بن أبي 
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املكلا 


قد استعدوا لذلك. حتئ لم يخرج عدد من سراة القوم من المدينة المنورة 
لعلمهم أن الخروج إنما كان للقافلة وليس للقتال. والقافلة لا تحتاج لأكثر 
من جزءٍ ممن خرج» ولو علموا القتال ما تخلفوا. فأراد رسول الله عله أن 
يستشير القوم» وإن كان يعلم علم اليقين أن الله لن يُضيّعهء وقد أفلتت عير 

جمع رسول الله عَِلْهِ كبار الصحابة» وقال: «أشيروا علي أيها القوم». 
فقام أبو بكر ب فقال وأحسن,ء ثم قام عمر بن الخطاب #5 فقال 
وأحسن. فأثنئ عليهما رسول الله عله وقال: «أشيروا علي أيها القوم». 
فقام المفُداد بن عمرو ظي. وقال: يا رسول الله»ء امض لما أراك الله 
فنحن معكء» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسيل: #فَذْهَبٌ أنتَ 
وَرَيُلكَ فَقَنَيَكَة إِنا هَهَُا تعِدُورت*». ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
يشكوا تقاتلونة افوالدى ميعفك الجن لى سرف ينا إلى ردك العا 
لجالدنا معك من دونه حتيل تبلغه» فقال له رسول الله عله خيرأء ودعا له 
به. ثم قال رسول الله عله : «أشيروا علىّ أيها الناس»». وذلك أنه كان لله 
يريد أن يعرف رأي الأنصارء فهم أكثرية الجيش - كما رأينا ‏ وهم أهل 
المدينة» وأنهم حينما بايعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله. إنا برءاء من 
ذمامك حتئن تصل إلن ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت فى ذمتناء نمنعك 
مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله عله يتخوّف أل تكون الأنصار 
ترئى نصرته خارج المدينة» وأنه ليس عليهم أن يسيروا معه إلى عدو بعيدٍ 
عن ذلك. فلما قال رسول الله عله : «أشيروا عليّ أيها الناس» وقف سعد بن 
مُعاذ به قائد كتيبة الأنصارء وسبّد الأوس. فقال: والله لكأنك تريدنا يا 
رسول اللهء فقال رسول الله عله : «أجل». 

فقال سعد بن مُعاذ #: قد آمنا بك وصذقناك. وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق» وأعطيناك علئن ذلك عهودثا ومواثيقناء علىل السمع والطاعة. 
فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن معكء, فوالذي بعثك بالحق» لو 


)١(‏ برك الغماد: ناحية باليمن في أقصئل شبه جزيرة العرب. 


"١ / 


استعرضت بنا هذا البحر فخضته » حفناة معك » ذا جاتنا رجل واحد.». 
زه تكو أن خلقن نذا عدون عدا إتارتضنة فى العرمو :حدق فر الانافك 
لعل الله يريك منا ما تقرٌ به عينك» فَسِرْ بنا عليل بركة الله. 


فسُرّ رسول الله عله بقول سعدء ونَشَّطه ثم قال: «سيروا وأبش واء 
فإن الله تعالى قد وعدني إحدئ الطاتفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مهمارع 
القوم) . 

تابع رسول الله عله باتجاه بدرء ثم نزل قريباً منهاء فركب هو وأبو بكر 
الصديق» فالتقيا بشيخ من العرب» يقال له: سفيان الضمريء» فمأله 
رسول الله عله عن قريش» وعن محمدٍ وأصحابه» وما بلغه عنهم» ال 
سفيان: لا أخبركما حتئ تخبراني من أنتما؟ فقال رسول الله ْله : «إذا 
أخبرتنا أخبرناك». قال: أذاك بذاك؟ قال: «نعم». 


قال سفيان: فإنه قد بلغني أن محمداً .وأصحابه خرجوا يوم كذا وتئذاء 
فإن كان صدق الذي أخبرني» فهم اليوم بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي به 
رسول الله يله فعلآء مما يدل علئ صحة تقدير الرجل - وبلغنى أن قريشأ 
خرجوا يوم كذا ,وكذاغ فإننه كان الذي أخررق مداق »نيع البوم يمكال ذا 
وكذاء للمكان الذي كانت فيه قريش» فلما فرغ من خبره» قال: ممن أزنما؟ 
فقال رسول الله عله : «نحن من ماء». قصد رسول الله عَّهُ من الجنس الذي 
شالق هن ناته إشيارة إلن كوله سان : ع رجملا من الماء. كل لويد 52 
[الأنبياء] وظنّ سفيان أنهما من أهل ماء .معين 


وانصرف رسول الله َه وأبو بكر ذه إل المسلمين. فلما كان الساء 
أرسل رسول الله مله علي بن أبي طالبء والزبير بن العوام»؛ وسعد بن أبي 
وقاص مع نمر من الصحابة يتحسّسون أخبار قريش علئ ماء بدرء فو- ,دوا 
رجلين يسقيان لقريش» فأتوا بهماء ورسول الله مُه قاكم يصلي» فسألوهماء 
فقالا: نحن سُّقاة قريش» بعثونا نسقيهم من الماء. 0 القوم منهم! ما 
قالاء ورجوا أن يكونا 5 سفيان» فضربوهما حتيل أوجعوهماء فقّالا: 
نحن سقاة لاي سفيان» فتركوهما. 


فلما انتههئ رسول الله غَلهُ من صلاتهء. قال: (إذا صدقاكم 
ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهماء صدقاء ولله إنهما لقريش» 
اخبر انين عن قريش؟ قالا: هم ولله وراء هذا الكثيب الذي ترى 
بالعدوة القصوى . 

فقال لهما رسول الله عله : «كم القوم؟» قالا: كثير. قال: ١‏ 
عدتهم؟) قالا: لا ندري. قال: «كم ينحرون كل يوم؟؛ قلا نوها مها 
ويوماً عشراً. 

فقال رسول الله ْله : «القوم بين التسعماتة والألف». ثم قال: ١‏ 
فيهم من أشراف قريش ؟» قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» و 
البختري بن هشامء وحكيم بن حزام» ونوفل بن خويلد. والحارث بن 
عامر بن نوفل» وطَعّيمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن 
الأسودء وأبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف. ونبيه ومُنبّه ابنا الحجاج» 
وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد وَدّء فأقبل رسول الله َه علئ الناس» 
فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها». ثم سار رسول الله عه 
بالمسلمين حتئن نزلوا بعدوة الوادي الدنيا من المدينة المنورة بعيداً عن الماء 
في أرض سبخة» فأصبح المسلمون عطاشأًء بعضهم علئ غير طهارةء 
ووسوس لهم الشيطان» بأن المشركين لا ينتظرون أكثر من أن تموتوا ظمأء 
فأرسل لهم الغيث» فشربواء وسقواء واغتسلواء وتوضؤواء وملؤوا 
أسقيتهم» وثبتت الأرض تحت أقدامهم. علئ حين كان هذا المطر بلاءً على 
المتر كر إذ اصحة أرضهم وحلاء فلم يستطيعوا الحركة والانتقال» فبقوا 
في مكانهم . 

قال الله تعالئ: #إدٌ يكم انان أمنة ينه ول كم ص - 
ةيقر بده وبذهب عَم رن القبطن ولط عل 5ب ويك . 
ألْأقَدامَ 42 7الأنفال] . 


ثم تحرّك رسول الله عله نحو ماء بدر ليسبق عدوّه إليهاء قبل أن 
يمنعوه» فلما وصل إلا أول بئر نزل بها. فقال له الححَباب بن المنذر 
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الأهارى'"": .نا رسول الف أرانكه هذا المذرل» ‏ أمر لا انلك الله لبن لكا 
أن نتقدمه ولاانتأخر عنئنه» أم هو الرأي والحرب والمكيلة؟ ؤمَال 
رسول الله َه : «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» . 


فقال: يا رسول الله» فإن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتي 
أدنى ماءٍ من القومء فننزله» ثم تُعْوّر ما وراءه من القُلْبء ثم نبني 5 
حوضاً فنملؤه ماءً» ثم ثُقاتل القوم» فنشرب ولا يشربونء فتمال 
رسول الله َه : «لقد أشرت بالرأي»» فنهض رسول الله ظلهُ بالمسلهين» 
وسار إلئ أدنئ ماءِ من القوم» فتزل عليه» ثم أمر بِالقُلْبء فعُوّرتء ربنى 
حوضاً علئ القَّلِيب الذي نزل عليهء فملؤوه ماءَء ثم قذفوا فيه الآنية . 


بناء العرئش: 

وقال سعد بن معاذ دنه لرسول الله ْله : يا نبيّ الله. ألا نبني لك 
عريشأً تكون فيهء ونُعِدٌ عندك ركائبك». ثم نلقئ عدوّناء فإن أعرّذا الله 
وأظهرنا علئ عدوّناء كان ذلك ما أحبيناء وإن كانت الأخرئ جلست علئ 
ركائبك» فلحِفّت بمن وراءناء فقد تخلف عنك أقوامء يا نبي الله» ما نحن 
بأشدّ لك با منهم» ولو ظنُوا أنك تلقئ حرباً ما تخلّفوا عنك» يمنعك؛ الله 
بهمء يناصحونك» ويجاهدون معكَ. فأثنول عليه رسول الله 2 حيرا 0 
العريش» وجلس فيه رسول الله عه . 

وفي صباح يوم المعركة السابع عشر من شهر رمضان من السنة ااثانية 
للهجرة تحرّكت قريش نحو بدرء فقال رسول الله عله : «اللهم هذه ةريش 


)١(‏ الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي ثم السلمي: صحابي من ال معراء 
الشجعان» يقال له (ذو الرأي). وهو صاحب المشورة يوم بدر. أخذ النبي عله برأيه» ونزل 
جبريل عَقكمة فقال لرسول الله عله : «الرأي ما قال حُباب». وكانت له فى الجاهلي: آراء 
مشهورة. وهو الذي قال يوم بيعة أبي بكر الصديق ## يوم السقيفة: أنا جذيلها المُحَئك» 
وعذيقها المرجب. فذهبت مثلاً. توفي سنة عشرين للهجرة أيام خلافة عمر بن الخطاب #. 
وفك زاف عمرة.علن اسه - 

الجذيل: امل الكنجرةء. المحكف» تحنك:نية الائل ب العذيرق #تضكير العدق “وهو 
النخلة. المرجب: الذي له دعامة. 
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قد أقبلت بخيلائها 000 تَحاذّك وتَكذّب رسولك. اللهم فنصرك الذي 
وعدتني» اللهم أَجِنْهُمُ م الغداة»). ورأئ رسول الله مله عتبة بن ربيعة علل 
جمل أحمرء فقال: «(إن يكن في أحدٍ من القوم خيرء فعند صاحب الجمل 
الأحمرء إن يطيعوه يرشدوا». 


المعرفة والجحود: 

قدم أحد بني غفار هدايا لقريش مع ولد له.» وهى إبل» وطللب الأب 
من ولده أن يسأل رجال جيش قريش إن كانون ا كاوق عمال" أن لقنا 
أمذهم بما يطلبون» فأجابت قريش : وضلاك رحمء قد قضيت الذي عليك. 
فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعفٍ عنهم» ولئن كنا إنما 
تقاتل الله كما يزعم محمدء فما لأحدٍ بالله من طاقة. 


الخيرة والرأي 

أرسلت قريش أحد رجال استطلاعهاء بعد أن استقرٌ بهم المقام» وذلك 
ليتعرّف علئ أحوال المسلمين وجيشهم.ء فانطلق» وهو عُمير بن وهب 
الججمحي'''. فذان .حول معسكر المسلمة 3 رجع فقال: ثلاثمائة رجلٍ 
يزيدون قليلاً أو ينقصونء ولكن أمهلوني حتئ أنظر أللقوم كمِينٌ أو مدد؟ 
فضرب في الوادي حتئ قطع مسافةً خلف جيش المسلمين فلم يَرَ أحداً. 


)١(‏ عمير بن وهب بن خلف الجمحي» ا أمية : صحابي » من الشجعان. أبطأ في 
قبول الإسلام» وشهد معركة بدر مع المشركين» فأسر المسلمون ابنه وهباًء فرجع إلى 
مكةء فخلا به صفوان بن أمية بالحيرء وقال له: ما عليك من ذين فهو علي وعيالك 
علي أموّنهم ما عِشْتٌ» وأجعل لك كذا وكذا إن أنت خرجت إلول محمد فقتلته. فوافقه 
عمير»ء ورجع إلن المدينة المنورة» فدخل بسيفه على النبيّ علد وهو في المشحك: :شيالةة 
«لما قَدِمْتَ؟) قال: أريد فداء ابني. فقال: «ما لك والسلاح؟» قال: نسيته عليّ لما 
دخلت. قال: فما جعل لك صفوان بن أمية في الججر؟ فأنكرء فأخبره النبي لله بما 
كان» فدذهش وأسلمء وعاد إلئ مكة فأشهر إسلامهء ثم هاجر إلئ المدينة» وشهد مع 
المسلمين معركة أَحُدٍ وما بعدهاء وتوفي سنة 7 للهجرة في أواخر خلافة عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه . ْ ْ 
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فرجع إليهمء فقال: ما وجدت شيئأء ولكني قد رأيت يا معشر قربوش» 
البلايا تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس ٠حهم‏ 
مئعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. والله ما أرئ أن يُقتل رجل منهمء حتئ بُقتل 
رجلاً منكمء فإذا أصابوا منكم أعدادهم» فما خير العيش بعد ذلك؟ قروا 
رأيكم . 

وهب » فمشل بين الناس »ع فأتىل عتبة بن ربيعة» فقال له: يا أبا الوليد. إنك 
كبير. قريش وسيّدهاء والمُطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تُذكر فيها بخير 
إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس» وتحمل أمر 
قال: قد فعلت. أنت على بذلك إنما هو حليفىء» فعلىّ عقله (ديته)» وما 
أصيب من مالهء فأتٍ ابن الحنظلية (يعني أبا جهل) فإني لا أخشى ألا 
يكالفي. غير 


الحكيم الذي لا تطاع: 

وقف عتبة بن ربيعة» فقال: يا معشر قريش» إنكم والله ما تصنعوز بأن 
تلقوا محمداً وأصحابه شيئأء والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه 
رجل يكره النظر إليه» قتل ابن عمه»ء أو ابن خاله» أو رجلا من 2007 
فارجعوا وخَلّوا بين محمدٍ وبين سائر العرب» فإن أصابوه فذلك الذي 
أردتم» وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرّضوا منه ما تريدون. 

سار حكيم بن حزام إلئ أبي جهل عمرو بن هشامء فقال: يا 
أبا الحكم» إن عتبة بن ربيعة أرسلني إليك بكذا وكذاء فقال: انتفخ والله 
سحره (ظهر خوفه وجبنه) حين زآى مسحميدا وأصحابهء كلا والله لا ذرجع 
حت يحكم الله بيننا وبين محمدء وما بعتبة ما قال» ولكن رأى مدتمدا 
وأصحابه أكلةٌ جَرُورء وفيهم ابنه'''» فقد تخوّفكم عليه. 


)١(‏ كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة مسلماء وكان مع قوات المسلمين يوم بدر. 
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ثم بعث أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي» فقال: هذا حليفك يريد أن 
يرجع بالناس» وقد رأيتَ ثأرك بعينك» فقم فانشد حُمُرتك» ومقتل 
ا 

فقام عامر بن الحضرميء وبدأ يصرخ: واعمراه... واعمراه»ء فحميت 
نار الحرب» واجتمع الناس» وظهر الشرّء وأفسد الرأي الذي اقترحه عتبة بن 
ربيعة وهو الرجوع بالناس . 


بدع القتال: 

بينما كان المسلمون في غنّى بالماء ولا يحتاجونه» فحوضهم مليء. 
وبئرهم وافرة المياهء كانت قريش بحاجة ماسّةٍ إل ذلك فقد ظمئ 
أفرادهاء وخرج منهم الأسود بن عبد الأسد المخزومي ‏ أخو أبي سلمة 
عبدائلة :اه حَمة وسؤل: نه 72 (دذة مقيف رغبة المظطلى )اد .وكان رد 
شرساً سيّئ الحُلقء فقال: أعاهد الله لأشربنَ من حوضهمء أو لأَْدِمَئهُ 
أو لأمُوتَنَ دونه» فلما خرج من بين قومه حتئ خرج له الحمزة بن 
عبد المطلب ذه فلما التقيا ضربه الحمزة ضربةً أطاحت بنصف ساقهء 
فوقع علئ الأرضء» ومع هذا فقد بدأ يحبو نحو الحوض»ء» فأتبعه بأخرى 
أودت بحياته . 


خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة» يدعو إلى 
المبارزة ردأ علئ أبي جهل الذي اتهمه بالجبن والخوف من المعركة» فخرج 
لهم فتية من الأنصارء» هم: عبدالله بن رواحة» وعوف بن الحارث». وأخوه 
معوّذ بن الحارث . 


قال عتبة بن ربيعة: مَن أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قال القرشيون: 


)١(‏ قتل عمرو بن الحضرمي يوم نخلة بأيدي قوات عبدالله بن جحش قائد السرية» 
وعمرو بن الحضرمي اخو عامر بن الحضرمي . 
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ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمدء. اخرج إلينا اكفاء 1 من 
قومنا. 

فقال رسول الله عله : القم يا عبيدة بن الحارث.». وقم يا حمزة بن 
عبد المطلب». وقُم يا علي بن أبي طالب». 


عبد مناف 
المطلب هاشم 
د[ | 
الحارث عبدالمطلب 


فلما قاموا ودنُوا من خصومهمء قال الخصوم: من أنتم؟ فعرّف الصحابة 
أنفسهم. فقال المشركون: نعم أكفاء كرام. 

وقف عبيدة وكان أكبر المبارزين المسلمين سِئًا أمام عتبة» و.رقف 
الحمزة أمام شيبة» ووقف علي أمام الوليد. 

أما الحمزة وعليّ فلم يمهلا صاحبيهما أن قتلاهماء وأما عبيدة وعتبة 
فقد ضرب كل منهما الآخرء فأسرع الحمزة وعليّ فضربا عتبة فقتلاه. 
وحملا عبيدة إلى صفوف المسلمين» وكان جريحا ينزف الدم من رح-ئله. 
فأضجعاه إل جانب رسول الله عله فأفرشه رسول الله عَكْلّهُ قدمه الشربفة» 
فوضع خذه عليهاء وبشّره عليه الصلاة والسلام بالشهادة» فقال: وددت والله 
أن أبا طالب كان حياً ليعلم أننا أحقّ منه بقوله : 

ونُسلمه حتىئ تُصرّع حولّه وِنَذْهل عن أبنائنا والحلائل” 2 


)١(‏ من قصيدةٍ طويلةٍ لأبي طالب عدد أبياتها 44 بيت من الشعر. ومطلعها: 
ولمارأيت القوم لاود فيهمٌ وفك قنطسوا كل الغرا:والوساكا. 
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ثم لم يلبث عبيدة ذه أن فارق الحياة. 


وتقدّم كل جيش من الآخرء وأمر رسول الله عَكله أصحابه ألا يحملوا 
حتئ يأمرهم» وقال: (إن اكتنفكم القوم» فانضحوهم عنكم بالتّبل2. 

وخرج رسول الله عله يسوّي الصفوف» وفي يده سهم يعدل به القوم. 
فمرٌ ب(سّوّاد بن عُرَيّة)» وهو بارز قليلا في النسق الأول» فمسّه السهمء فقال 
له رسول الله عله : «استو يا سَّوّاداء فقال: يا رسول الله أوجعتنى وقد 
يعلك اللكالتدق بوالعلاله تأكدتى , الكقيه رمول الله تلد غين يطلف: .وفال: 
استقدء فاعتنقه سواد فقبّل بطنهء فقال رسول الله له : «ما حملك علئ 
ذلك يا سواد؟» فقال: يا رسول اللهء»ء حضر ما ترئء فأردتثٌ أن يكون آخر 
العهد بك أن يمسّ جلدي جلدك. فدعا له رسول الله مله بخير. ورجع 
رسول الله تله إلى العريش بعد أن سوّئ الصفوف. 
الجيشان: 

رأينا أن جيش قريش منقسم على نفسه. بعضه يريد العودة إليل مكة 
دون قتالٍء» وبعضه حاقد. ناقم» متغطرس يريد القتال. بعضه يتهم الآخرين 
بالجبن والخور. الحكيم فيهم غير مُطاع» والسيد غير مسموع الكلمة. 
وأبو جهل عمرو بن هشام يفرض نفسه علئ الجيش وأشراف قريش . أما 
المسلمون فكتلة واحدة يأتمرون بأمر رسول الله عله وهم علئ السمع 
والطاعة كأحسن ما يكون جندي لقائده. بل إنسان لنبيّه وسيّده وحبيبه: 
بفلدونة بأنفسهم وأموالهم. لا يصدر أمر إلا عنهء ولا يتكلم متكلم إلا 
بأمره» ولا يشير مشير إلا بإذنه» وهو في منتهئ التواضع والتقدير. 


مناشدة الرسول ربّه: 

عاد رسول الله عله بعد أن عدّل الصفوف إلئ العريش» ومعه أبو بكر 
الصديق وَيبه يُؤنسهء فكان رسول الله يُناشد ربه» ويقول: «اللهم إن 06 
هذه العصابة اليوم لا تعبد». ويقول له أبو بكر: يا نبي الله بعض مُناشدتك 
ربكء» فإن الله مُنجرٌ لك ما وعدك. ثم أخذت رسول الله عله سِنة من 
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النوم» ثم صحاء فقال: «أبشر يا أبا بكرء أتاك نصر اللهء» هذا جبريل 2< 
اخذ بعنان فرسه يقوده.ء عليل ثنايا النقع . 


وخرج رسول الله مله من العريش إلئ الناس يُحرّضهم علئ الةنال. 
فقال: «والذي نفس محمد بيدهء لا يقاتلهم اليوم رجل فيّقتل دابراً 
محتسبأء مُقبلاً غير مُدبرِء إلا أدخله الله الجئة». فقال عُمير بن المام 
وفي يده تمرات يأكلها: بخ بخ.» أفما بيني وبين أن أدخل الجنة ١!‏ أن 
يقتلني هؤلاء» ثم قذف التمرات من يدهء وأخذ سيفهء فقاتل حتئ أل . 
وبهذه الروح المعنوية خاض المسلمون المعركة فانتصرواء وخاضوها في بقية 
المعارك» فكتب الله لهم النصرء ولكن عندما أضاعوهاء وأهملوا الإبمان 
كانت عاقبتهم - فاعتبروا يا أولي الألباب ‏ فالجندي المؤمن عندما ي.خل 
المعركة لا يهاب الموت». بل يطلبه. ولأن المشتاق إلئ الجنّة لا يمكن أن 
تقف الرجال أمامه. ولا تحدّ الأسلحة من زحفه. ولكن إذا رج الجندي, في 
الميدان زجّاء وليس له هدف,. ولا رغبة» فإنه يُدافع عن تراب» أو يُتماتل 
من أجل أمورٍ زائلة» وشعاراتٍ فارغةٍ فلن يثبت في الساحة» وإنما بنتهز 
اب فير عنه لِيُولَّي الأدبارء لا يسأل 22 لأن الذي يعمل 
من أجله زائل» يُعوّض ويُستبدل . 

ولما التقئ الفريقان» قال أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم» وآتانا ب.ا لا 
يُعرف» فأَحِنه الغداةً. فكان هو المستفتح . 

ثم إن رسول الله مله أخذ حفنة من الحصباءء فاستقبل بها قريشاً. ثم 
قال: «شاهت الوجوه)». ثم نفحهم بهاء وأمر أصحابهء. فقال: «شذرا»؛ 
فكانت هزيمة قريش - بإذن الله -. وقال رسول, الله عله لأصحابه يوهمذ: 
«إني عرفت أن رجال" من بني انم م قل اين كرهاً لا حاجة لهم 
بقتالناء فمن لقي منكم أحداً من , بني هاشم فلا يقتله» ومن مي 
أبا البختري بن هشام بن الحارث بن 1 فلا يقتله» ومن لقي العبامر, بن 


010( أبو البختري : العاص بن هشام بن الحارث بن افد بن عبد العزئ»؛ من زعماء 
قريش فى الجاهلية» كان ممن نقض الصحيفة التى تعاقد فيها مشركو قريش علل مةاطعة - 


الملا 


عبد المطلب فلا يقتله» فإنه إنما أخرج مُستكرهاً». قال أبو حذيفة”'' : أنقدّل 
آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتناء ونترك العباس» والله لئن لقيته لألحمئه بهذا 
السيف . 


بلغ رسول الله عله ما قال أبو حذيفة» فقال لعمر بن الخطاب: يا 
أبا حفصء أيُضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله 
دعني فلأضرب عنقه بالسيف, فوالله لقد نافق. يقول عمر ذَبه: والله إنه 
لأول يوم كثاني فيه رسول الله عَكله بأبي حفص . ويقول أبو حذيفة: ما أنا 
بآمن من تلك الكلمة التي كُلتُّها يومئذِء ولا أزال خائفاً. إلا أن تكفّرها عني 
الشنيادة. وقد استشهد - يب في اليخامة أثتاء قتال المرتدذين وذلك سنة 7١ه.‏ 


وقضت حكمة الله سبحانه وتعالئ أن ترفع معنويات المسلمين» فقد رأئ 
رسول الله عله المشركين في المنام قلّة» مما شبجعه على المضي في القتال» 
وقد حدّث المسلمين بذلك فارتفعت معنوياتهمء لأنه لو رآهم كثرة لكثر 
النقاش في الموضوع المتعلّق بالحرب» ولأنهم إنما خرجوا لقافلة أبي 
سفيان» ثم رأئ المسلمون المشركين قله أثناء اللقاء للسبب نفسهء فكان كل 
فردٍ منهم مقداماًء وفي الوقت نفسه فقد رأئ المشركون المسلمين قَلَةَ حتى 
يندفعوا أيضاً للحرب إذ لو رأوهم كثرةً لهابوهم ولاستمعوا إلئ كلام عتبة بن 
ربيعة في ترك القتال» كل ذلك لتكون النتيجة التي أرادها الله للفريقين» لتتمّ 
بأيدي الطرفين لا بمعجزةء فالإسلام يُطبّق بأيدي أبنائه» لا بالمعجزات» 
هكذا أراد الله لدينه. 


7 - 2 <2 آ اه‎ ٠. صر‎ ّ 2 ٠ 
قال الله تعالل: ##إِد يُرِبِكهم اللّهُ فى متاك قلِيلا وَلَوَ أَرسكهُم كذرا‎ 


- بني هاشم وبني المطلب حت يُسَلّْموا إليهم محمد عله واتفق مع آخرين علئ تمزيقهاء 
فشموهاء ولم يعرف عنه إيذاء لرسول الله بل كان في بدء الدعوة يكف الناس عنه» وحضر 
معركة بدر مع المشركين» ونحر لهم علئ ماء بدر عشرة جزورء ونهئ رسول الله عن قتله 
إلا أن المجذر بن زياد البلوي قتله. 

)١(‏ أبو حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة» كان أبوه عتبة علل رأس المشركين» وقتل 
بالمبارزة» قتله الحمزة وعلىّ ها بعد أن تبادل عبيدة وعتبة الضربات. 


"1 


اح 


لَمَصِلْثُْمٌ وكَتَوَثْرْ ف الْمْرِ وَلَكن أَنَّهَ صلم إِكَمْ عليه بِدَاتٍ ألصُدور © 
وَإِذّ يرد موف إذ القث َم ف حم تيلا ميِمَتِلْكُمْ فى أَعَبْيِهِمَ لِنَضِىَ أَلَّهُ أُمَرا 
كات سس يَإِلَ أله نيجع الود 49 [الأنفال] . 

وكذلك فقد أنزل الله سبحانه وتعالئ ملائكة ليطمئن المسلمون ونثبت 
أقدامهم لا ليقاتلواء إذ لو كان ذلك لكفئ ملك واحد ليُهلك ما شاء اله أن 
يُهلك. بل لكفيل أن تكون إرادة الله في قتلهمء. ليقتلوا جميعاً ولو كان 
عددهم عدد الحصفا. . . ولكن كان إنزال الملائكة بهذه الأعداد لإثبت 
المسلمون» وتطمئن نفوسهم . 

قال الله سو #إِذْ شَتَعِيئُونَ ريك هَسَْبَابَ لَكمَ 
الْملتيكة مرإدفيرب. 9 وما 2 5 إل رغ يق به ا 
َّ عَزِيةٌ حك )4 7الأنفال] . 


ألتصّرٌ ( 6 


وقال الله تعالل: #إإدذْ يوج رَيُكَ إِلَ الْملِكة أن مك فيو ككينا الدسه بت ما 


ا 


صم 


ا 


سَأَلتِى فى كُلُوبِ الت كُمَيُواْ الج َضْيؤا كَوْقَ 0 تر ىد 
كل بان © كك بلك كلا له نشل و كلق لله ومنل 2 
أله مَدِيدٌُ لْهِقَابي © ذَلِكُم نَدُوفوَهُ وأت للْكَفْرِبِنَ عَدَابَ ألتثَارٍ ()»* 
[الأنفال] 


وكانت معركة بدرء وفاز المسلمون جقيقة» ونجحوا في بذل النفؤس» 
فين معانى. الاخوه المحييخة» بتكانت قوق القرابة والارحافة يوفوق كل 
ما يمت بصلةٍ غير صلة العقيدة» فقد قتل المسلم أباه المخالف له بالعةبدة» 
وقتل أخاه المغاير له في العقيدة» لم يقتله في الحرب فقطء وهو ثائر 
ملستسن » الا يعى .ولا تفكرى ومخشة علي انقيية ع أنه تفاقية سيوك 
الأغذاء وزماحين :قل 1نااتوكلم كلمة اله .وهو يها لتعلو» وإنها أيضا يرية 
قتله وهو أسير بين يديه قبل نهاية المعركة» وهو ينظر إليه نظرة الضعيف» 
وتنبعث في نفسه ذكرئى الأيام الخالية قضياها معاًء أو ربّئ فيها أحدهما 
الآخرء وكان العطف يغمر نفسيهماء ولكن هذا كله يُداس 0 إذ لا 
يجتمع الإيمان مع الكفر. لقد قتل أبو عبيدة بن الجراح ## أباه» «قتل 

1 


الصديق ذه منازلة ابنه عبدالرحمن قبل إسلام الابن» ولكن هذا الابن كان 
يفرّ من وجه أبيه . 

كاتنت عركة بدن تشير إل أن الجماغة المؤمكة إن اشتقافت عله 
الطريقء وأخذت بأسباب النصرء لا بد من أن يأتيها نصر الله بغض النظر 
عن العدد وتكافؤ السلاحء كانت معركة بدر أول معركة في الإسلامء وكانت 
الإشارة لهذه الحقيقة. 


5 نه دي سءساس أ ره و 2 سل لخر م ص 20 

قال الله تعالول: ##قَلمًا جَاوَرْمٍ هو وأأزرت عَامَنُواْ محة مَالوا لا طاقَة 
دس مدوم واس اس قد 02> مو مي 42 ولا يي م مي 7 
نا أليَوْمَ يجَالُوتَ وَحَدُودٌ فَالَ أأزسبه يطنوت أنهُم مُلكقوا الَو كم ين 
0 4 3 ال 0 0 ا 2 م يرخا أ أ 4 0000 ىو م 
فكت قُلِيلةٍ عَلَتْ فِتَهَ كثيرة ريدن الله واللهُ مم الصَديرنولما برزوأ 


ل لخر بس ال 0 ساي سس سم 2 لس سس و | ساس © 6 ل مر أ 2 
لِجَالوت وَججنود فَالوا ربّنا أفْرع عَلْعَنَا صَبرا وتيت أقدامنا وانصريا 


و مه مم الى 0 - مو هو أ ل كر أ 
| و أكزرره فهرَمُوهم بإذبئكت للم وَفسَلَ و5 جا نكت وَدَاضكلهُ 
مه مج < 7 دي ل لس تس كر اه ا 2 يو مي س0 0 
لنَهُ الْمللك وَلفِكْمةَ وَعَلَمَمٌ مها يَكَه وَلوْلَا دفع الله الئاس بَعْصّهُم 
0007 سه 9 ور دج ِو- ير 2 هه 007 7/2 
بِبَعْضٍ لنَسَدَتٍ الْأَشل وَلحكنً ألَّهَ دو ضْلٍ عَلَ أملبرت »4 


[البقرة] . 

الذين فقدوا في ساحة المعركة أكثر من سبعين قتيلاء بينهم زعماؤهم والذين 
وقفوا فى وجه الدعوة الإسلامية. وآذوا رسول الله عَيْنْهِه كما تركوا ثلاثة 
وأربعين أسيراً بينهم بقية زعمائهم والقادة. 


فكان من بين قتلئ المشركين: 

١‏ عتبة بن ربيعة. 7 الوليد بن عتبة.  ”‏ شيبة بن ربيعة. 5 حنظلة بن 
ابن :فيان 6 عقبة بن أبى معيط. 5 عبيدلة بن سعيد بن العا ص . 
لان العاضن دخ سعيل كن العاضن: 6 - ابو جهل عمرو بن هشام. 4 ابو 
انو فى به الو لماشو خا لد ين الوليقي 707ب التفص ين الحاوث يذ 
كلدة. ١5‏ - نوفل بن خويلد أخو أم المؤمنين خديجة . 


5114 


وكان من بين الأسرى: 

١‏ العباس بن عبد المطلبء. عم رسول الله.  ”‏ عقيل بن أبي 
طالب» أخو عليّ.  ”‏ نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. ابن عم 
رسول الله. 5 عمرو بن أبي سفيان. © - أبو العاص بن الربيع» ختن 
رسول الله» زوج ابنته زينب. © - أبو عزيز بن عميرء أخو مصعدب بن 
غميرء. /ا د سهيل بن. عمرو.: 47ح .عقبة .ين الحارث:: 4 - عهرو بن الأررق: 


التباين 
الرجال 1 4006 
الخيل ١٠٠١ ١‏ 
الوبل 8 0606 


الخسائر: 
المسلمون المشركون 
الشهداء ١‏ 3 
القتلئ 5 7 
الأسرئ 1 5 
الخاتمة: 


إنما هي في الآخرة حيث تبدو نتائج الأعمال في الحياة الدنيا. 
قال الله تعاليل: #قلٌ أوُيَسْكر بِكَرٍ ين دَلِكُمْ لِلَدِنَ أنَّقََاْ عند دَيْهِمْ جنك 


04 2 > قر 


2 مج وس 4 2س فا 7 و 5 أ 7 
تخرى من نحيّها الانهثر در ا 1 أ مطيسرة واي وألله 
فم 
بَصِير بالْجيباد 4*9 [آل عمران]. 


5 


وأمر رسول الله عله بنقل قتلئ المشركين» فنقلوا من مصارعهم التي 
كان رسول الله عله أخبر بها قبل المعركة إلئ قليب بدر فدفنوا فيه» ثم قام 
علئ ظهر راحلته علئ شفة القليب» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : 
ايا فلان بن فلان! ويا فلان بن فلان» أيسركم أنكم كنتم أطعتم الله 
ورسوله؛ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقاً؟» فقال عمر بن الخطاب ذَيّنه: يا رسول الله» ما تُكلّم من أجساد لا 
أرواح فيهاء فقال: «فوالذي نفس محمد بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم». وتقول أم المؤمنين عائشة تَِقُهَا إنما قال: (إنهم الآن ليعلمون أن ما 
كنت أقول لهم حق». 

وروي أنه لما سحب عتبة بن ربيعة إلئ القليب نظر رسول الله عله في 
وجه أبى حذيفة بن عتبة» فإذا هو كتيب فق تحر ري افلا ا اا 
لعناك: نه وخلك بعن شان امك شن 8 فال :لاه وانك نا وموك اللد عن 
شككت في أبي ولا في مصرعه. ولكنني كنت أعرف من أبي رأياء وحلماء 
وفضلاء فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلئ الإسلام» فلما رأيت ما أصابه. 
وذكرت ما مات عليه من الكفرء بعد الذي كنت أرجوه لهء أحزننى ذلك» 
فدعا له رسول الله عله . ١‏ 

ثم أرسل رسول الله عَكلْه عبدالله بن أبي رواحة إلى المدينة المنوّرة 
مُبِشَّرأ أهل العوالى» وزيد بن حارثة مُبشّراً أهل السافلة» وقد وصلا إلى 
المدينة وقت انصراف المسلمين من دفن رُقيّة يها بنت رسول الله عله 
وكانت زوج عثمان بن عفان ذه فسرٌ المسلمون من سكان المدينة بما 
حول المبشوان. اما المشافقوك: :والكفان: والبودوة ققد ندووا ترحضون 
برسول الله عله والمسلمين» ويقولون: لقد عاد هذان منهزمين من المعركة. 

وساق رسول الله لَه الأسرىئ أمامهء وعاد باتجاه المدينة» وكان قد 
ترك أربعة عشر شهيداً من المسلمين في معركة بدر. وعندما أمر أن يجمع 
ما حواه الناس من الغنائم اختلف المسلمون في ذلك». اختلف الجامعون 
والمقاتلون». اختلف الذائدون عنها والذائدون عن رسول الله عله . . 
فجعل الله ذلك كله لله ولرسوله ثم أمر أن تُورّع بالتساوي علئ أن تكون 

فق 


أربعة أخماس الغنائم للمقاتلين والخمس الباقي لله ولرسوله» يُوْعها 
رسول الله عله علئ الفقراءء وقد جعل رسول الله عله بين المقاتلين 
أشخاصاً لم يحضروا معركة بدرء منهم: سعيد بن زيد وطلحة بن 
عبيدالله لا وكانا ينتظران عودة قافلة أبي سفيان من الشام» وقد كلذهما 
بذلك رسول الله لَه عندما فاتته القافلة» وهي في طريقها إلئ الذام. 
وأبو لبابة» ذَبْه وقد خلفه رسول الله عله أميراً علئ المدينة» والحارث. بن 
حاطبء» وقد كلفه رسول الله يله بمهمةٍ في بني عمرو بن عوف. 
والحارث بن الصمّة» وقد كُسر بالروحاءء ولم يتمكن من السيرء وعثماد؛ بن 
عفان * وكان رسول الله عَكِلَه قد تركه عند زوجته المريضة» رقية لمت 
رسول الله عله وعاصم بن عديّء وكان أميراً علئ أهل قباء والعالية من 
قبل رسول الله عله ثم شهداء معركة بدر وهم أربعة عشر شهيداً. 


من. المهاجرين: 
١‏ - عبيدة بن الحارث بن المطلب. 7د تعمس ين أب وقادس . 


5 - صموان بن بيضاء . 5 ذو الشمالين» (حليف). 


من الأنصار: 


. سعد بن خيثمة. أ فشو انة. فيك العندن. '" - يزيد بن الحارث‎ ١ 


4 عمير بن الحمام. 6 رافع بن المعلئ. 5 حارثة بن سرافة. 


قال الله تعاليل: #أوعلموا أَنَما عَنِمَنُم ين شَئْء فأنَّ لله حمسم وَلِرَسُولٍ أ لِذِى 


لْصُرْتَ وَالْبَسَى والمسكنٍ وَارَن التِيلٍ إن كُثْرَ عامنثم بِلّهِ وآ أَزْلْمَا عل 
غذا ك التركان ل الس الكتمار رامد عل .كر قزر معك 0 11 ال 
الخدت الذنا تكو المدرة الرف: والتكة. نتن :مك رن وده 
ع يق وت تن وت 2 بتر وإركت أله هيع عِلِيِمٌ 69* [الأتفال]. 


ص 


0 م 


و 


أعظرا أل سيحاته وتعالة الشعلميق درشا بأن المعركة كانت فرقاناء 
وهي أعظم بكثير من هذه الغنائم والأموال التي مآلها إلى الزوال» بينما هذه 
المعركة هي فاصل هام في تاريخ البشرية كلهاء وقد تمّت بأمر الله وتدبيره 
في كل حركة وكل خطوةٍ حدثت فيها ليقضي الله من وراء ذلك أمرأ أراده 
هوء فلم يكن هذا النصر وما وراءه من عظائم الأمون دون تدبير» وسواء 
أتلك الغنائم أم نتائجها الكبيرة فكلها من أمر الله وتدبيره. 

وصل رسول الله عله إلئ المدينة المنوّرة» وتبعه الأسرئ بعد يوم. 
فاستشار عَُيْلة أصحابه فيما يفعل بالأسرئ. فقال أبو بكر الصديق ذله: يا 
رسول اللهء هؤلاء أهلك وقومك قد أعطاك الله الظفر والنصر عليهمء أرئ أن 
تستبقيهم» وتأخذ الفداء منهمء فيكون ما أخذنا منهم قوةً لنا علئ الكفارء 
وعسئ أن يهديهم الله بك فيكونوا لك عضداً. وقال عمر بن الخطاب ذ#ه: يا 
زتعول اللةه..فن كدوك وقاتلوك» وأحرجوك قارئ أن تمككى من حبالى 
(خالد بن هشام بن المغيرة)» فأضرب عنقه» وتمكن التجمرة ده 
العباس» وعليًًا من أخيه عقيل» وهكذا حتئ يعلم الناس أنه ليس في قلوبنا 
مودة للمشركينء ما أرىئ أن يكون لك أسرئ» فاضرب أعناقهمء هؤلاء 
صناديدهم» وأئمتهم. وقادتهم. ووافقه علئن ذلك سعد بن معاذ ضَليِبه 
وعبدالله بن رواحة نه فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله ليُلِيّن قلوب أقوام 
حتئ تكون ألين من اللبن» وإن الله ليُشْدّد قلوب أقوام حتئ تكون أشدّ من 
الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عَكةْ إذ قال: #سَن ينعن فَإِنَّمِ 
ضُّ وَمَنْ عَصَافٍ وَإِنَكَ عَفُورٌ تَحِيمٌ #49 [إبراهيم] وإن مثلك يا عمر مثل 
نوح عَليلدِ إذ قال: ##رَّ لا كدَرَ عَلَ الْأَرْضٍِ مِنَ الْكَفرنَ دَيّاءَا (©) إِنّكَ إن نَدَرَهمٌ 
را دك رذ نا و اجا كَفارًا 402 1نوح] . 

أخذ رسول الله لله برأي أبي بكر الصديق ذه ثم قال لأصحابه: 
(أنتم اليوم عالة فلا يفلتنَ أحد من أسراكم إلا بفداء». ووضًاهم ك2 
بهمء وكان قد فرّقهم بين أصحابه.ء وقال: «استوصوا بالأسارئ خيرا». 

لالعزيد ون ضير د روكان: اعد الأحاون دين اس مصبعي رن عدن 
ورجل من الأنصار بأمبرنى» فقال: شد نونيلة نه 0 أيه ذات متاعء لغلها 


يفضي 


تفديه منك» قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر. كانوا 
إذ قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبزء وأكلوا ا ال 
رسول الله عله إياهم بناء مالع فى يذه رك متو قشر حر لا تسد ريا 

قال: فأستحيي » فأردّها علل أحدهم, فيرذها على ما يمسها. وكان أو عزيز 
زرارة بن عمير صاحب لواء المشركين بعد النضر بن الحارث» وقد أسره 
امو البعينة وعندما قال مصعب بن عمير لأبي اليسر ما قال. قال له أخوه 
أبو عزيز: يا أخى هذه وصايتك بى» فقال له مصعب: إنه أخى دونك: وقد 
فدته أمه بأربعة آلاف درهمء وهذا المبلغ أعلئ مبلغ مُديَّ به قرشي في باءر. 


وصول خبر بدرٍ إلى قريش: 

ووصل خبر معركة بدر عن طريق الحَيّسمان بن عبدالله الخزاعي فإنه 
أول من قلع مكة يذلك الكر». تقالوا: :ها وراءكة قال قل ,عشة بن ربيعة: 
ولس نز ونيف إوانف العكر رين معام زاهنةا يق خلك > كلها عبان هده 
أشراف قريش لم كك يدف مخ ده إليه» وظَنُوا أنه مجنون. حتن أن 
منران ين املون حقلت وكان جالساً في الحجرء قال : سلوه عني» لعلي 

بين القتلول» فلما سألوه عنه» قال لهم : ها هو ذاك جالساً في الحججرء وقد 
رأيت والله أباه وأخاه حين قتلا . 

وعندما تأكدت قريش من الخبر ناحت على قتلاهاء ثم قالت: لا تفملواء 
فيبلُغ محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم» ولا تبعثوا في فداء أسراكم. .لكن 
تأخروا في ذلك»: كي لا يشتدٌ محمد في الفداء فيطلب الكثير . 

ثم بعثت قريش في فداء أسراهاء ولم يُبالغ رسول الله عَِلْه في الفدا.. إذ 
لم يكن المال شاغله»ء ولا شاغل أصحابه» وإنما كان يشغله هداية الذاس» 
وإعلامهم رأيه ليجذبهم إل الدين» وإبلاغهم دعوة الله. فعندما جاء مِكرز بن 
حفص في فداء سهيل بن عمروء مالا عو ور موي 
يا رسول الله دعني أنزع بتي سهيل بن عمروء نيدم لسانه» فلا يقوم -عليك 


خطيباً في موطن أبداًء فقال.رسول اللّه عار : لا أمثّل به فيُمثّل الله بي 2 وإن 
كنت نبيًا) . وروي أنه قال له: (إنه عسيلا أن يقوم مقاماً لا تُذْمّه عليه». 
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فلما قاولهم (مكرز بن حفص). وانتهل إل رضاهم»ء قالوا: هات الذي 
لنا» قال : اجعلوا رجلي مكان رجله. وخلوا سبيله 5 ا بمدائه. 
كارا سما مهدا » وحبسوا (مكرز) مكانه عندهم. حتن أرسل سهيل الفداء . 


ورفض أبو سفيان أن يفدي ابنه عمروء وكان ابنه الآخر وهو (حنظلة) قد 
فتِلء فصعُب عليه أن يفقد الولد ويدفع المال» وبقي ابنه في الأسر حتئ 
هرماًء فافتداه رسول الله مله بالسماح لعمرو بن أبي سفيان بالرجوع إلى مكة. 
عنئذه زينب بسنت رسول الله » وهو ابن خالتها هالة لتكت خويلد. وتزوجها قبل 
البعثة. وعندما أوحى لآبيها محمد عله اشام وبقى زوجها على شركه. 
من اضطهاد. وبينما طلق عتبة بن أبي لهب زوجته رقية بنت رسول الله عله 
وترك أحوة عتيبة بن أبي لهب رزوجته أم كلثوم بنت رسول الله عله بناءً 
ف رأي ب مشركي فريش في سبيل إضعاف اليا الله َيه وزيادة 
ولكن عاص بن الريع فشر ذلك وقال : يك ايه ناد بريلب . 

نك الاسيرى» 90 مالك وفلوف كانت قن أهدتها لها آنا خديجةه 
بنت خويلد وها : فلما رأئ رسول الله عله ذلك رق لها رقة شديدةٌ ‏ ا 
«إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتعيدوا لها مالها فافعلوا»ء فقالوا: 
كم ا 0 
مكة؛ لتلحق بأبيها في المدينة حيث لا يجمع بينهما دي 
وكان رسول الله عه قد أرسل زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار ليصحباها 
في الطريق» وقبل أن تصل إليهما مع كنانة بن الربيع أخي زوجهاء روّعها 
هبّار بن الأسود» وكانت حاملاً فأسقطتء وأصابها النزيف» واضطرت أن 
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تعود إلى مكةء وتخرج ثانيةة على حين غفلةٍ ممن تعيش معهمء وذلك لأنها 
خرجت في المرة الأولئ علانية وعلئ رؤوس الأشهادء وهذا ما جعل 
هبّار بن الأسود وغيره يتبعونهاء ووصلت إل أبيها في المدينة مريضة . أما 
زوجها فقد بقي علئ شركه في مكة علئ حين مكثت هي عند أبيرا في 
المدينة إذ فرّق الإسلام بينها وبين بعلها. 


وخرج أبو العاص في تجارة لقريش إل الشام. وأثناء عودته 00 في 
قبضة سريةٍ لرسول الله عله فأخذت ما" معه» وف هو هارباًء حتيل إذ! كان 
الليل دخل المدينة سِرَّاء ولجأ إلى بيت زينب» واستجار بها فأجارته» نطلب 
رسول الله عله من السريّة التي أخذت ماله أن تردّه عليه إن شاءت. وإن 
أبت فهو لهاء فردّ رجال السريّة كل ما كان لديهم. فاحتمله أبو العءاص» 
وسار به إل مكة. فلما وصل إليها أعطيل كل ذي حقٌّ حقّه من أهل مكة. 
ثم قال : يا معشر قريش» هل بقي لأحدٍ منكم عندي مال لم يأخذه؟ الوا: 
لاء فجزاك الله خيراًء فقد وجدناك وفياً كريماً؛ قال: فأنا أشهد أن ٠‏ إلله 
إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء والله ما منعني من الإسلام عنا.ءه إلا 
تخوّف أن تظنُوا أني إنما أردت أن آكل أموالكمء فلما أدّاها الله إلبكم. 
وفرغتٌ منهاء أسلمتُ. ثم خرج حتئ قدم علئ رسول الله لله مسلما فرد 
رسول الله عه عليه زوجته زينب بعقد نكاح ثانٍ. 


وكذلك قد منّ رسول الله يله علل بعض الأسرى الآخرين من غير 
فداءء فقد أطلق سراح المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي» وكان قد 
أسوة خالد بن زيد أبو أيوب الآأنصاري» وصيفى 0 تون رفاعة المخزومى. 
وأبا عرّة عمرو بن عبداللّه الجمحى. وكان ا دا بنات» وقل أخذ ا 
عهدا اله نظاهن عاق المسلميمه ' ” 

أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله لله وهو أحد الأسرئ». فقد 
أمره رسول الله عَهِ أن يفدي نفسهء وأن يدفع الفداء عن ابئّي أخيهء ومما: 
عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلبء» كما أمره أن 
يدفع عن حليفه عتبة بن عمرو بن جحدم, فاعتذر العباس مُحتجا بأنه 


امرض 


لا مال لهء فقال له رسول الله عله : «أين المال الذي وضعته عند أم 
الفضل» وقلت لها: إن أصبتٌ فللفضل كذاء ولعبيدالله كذا»» قال: والذي 
بعت راحو بعلو يه اخ غيري وغيرهاء وإنى الأعلم أنك رسول الله 
وفدى نفسه وابئئ أخويه.ء وحليفه. وكان ا ل او أربعين أوقية 
من الذهب من العباس بن عبد المطلب أثناء غزوة بدر عند أسرمء وعندما 
جاء عفن [طلاى الأسرى ١‏ :قطانيم الاين من ,رستزل: ال 7 أن مسيب كد 
الذقي لق اد منه من الفداءء فرفض رسول الله عله ذلك» وقال: 
«لاء ذلك 58 أعطاناه الله كَبكَ). أي أصبح غنيمة للمسلمين المقاتلين بعد 
أخذها منه أثناء القتال . 

وقد جاء عتاب من الله سبحانه وتعالئ لرسوله الكريم في شأن فداء 


.- ا أ ًّ 01 مم كب مس أ هه 3 جح عير اج 
قال الله تعالل هوم 44 دن أن د ن لهه أسشرئ حقر 1 فى الارض 
2 ع سم للا 00ح عمسمو بو بي 26 2 ا ل ف سم بير حم ل 00 
ترددوت عرض الد 2 بريد 0 5 والله عير م 0 كناب من الله 


ب سُ سل 9 0 سج ع برس لابج ص سرح لماي و م22 مه 4 
قال الله تعاليئ: ل9مَكُواْ .مما عَيْمَتُمَ حَلَلَا طِيَبا وأنَّفوأْ أَّهَ إرك أله عَفُورٌ 
تس 9 ييا آليَنّ قل لمن ف أَيديكُم تس الأشرت إن يَمْلم أَنَهُ في مُلُويم 
را ويك َرأ حرا كا أَخِدَ مِلبحكمٌ وتعفر ل وَأليّد 0 حي © [الأنفال] . 


ا ع ل ا دخلت على 
رسول الله عله بعد أن قضيئ بافتداء الأسرئ» فإذا رسول الله عله وأبو بكر 
قاعدين يبكيان. فقلت: يا رسول اللهء» أخبرنى من أي شىء تبكى أنت 
وعنااضيفا؟ كإن.رحناتك: كاك ركيت ».وإ لم اج بكاء تاكيف: لبكانكها. 
فقال رسول الله عَكِنْهِ: «أبكي للذي عرض علىيّ أصحابك من أخذهم الفداء. 
لقد عرض عليّ عذابهم أدنئ من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من 
رسول الله علله) . 


يعض 


مصور رقم (8) 


حقّق المسلمون في معركة بدر النصر فشعروا بالسعادة والطمأنينة بما 
نالوا من فوزء يلكرن كائرا عانق يتين أن عينم تن تسددة إذ زاد سند 
الأعداء. وأخذوا يفكرون بأستلوفن الاستعداد للقوة والعمل للانتقام من 
المسلمين» وإذا كانت معركة ب بن السيلدية منشري رين لط 1 41 21 
المعركة فل تفمتحت عيول بقية الأعداء من منافقين » ويهود. وأعراب» ومنهم 
أولئك الذين يُقيمون في المدينة المنورة» ويترئئصون الفرص للنيل من 
المسلمين وتحقيق أهدافهم منهم. 
وفندما وضاة كير تسبحة مفغرقة عدر الن المسديكة الجمتورة الطافت 
الناتعات :فين 'المسلسن .من ' البهوة والتستافقين: [ذ الم يكو قعوا نا ديف 
انبنّت الأراجيف» وبدأ السخر من الذي نقل الخبر» فقالوا: هذا زيد بن 
جار كد رج على كانه محمد بحت إذا. وصيل حك زمرك 372401 
خرست بعض الألسن» ولكن استمرّت ألسن أخرى تدذّعي هزيمة المسلمين» 
ووصول فلولهم الواحد إثر الآخرء ولكنهم شدِهوا عندما وصل الجيش 
الإسلامي يسوق أمامه سادة قريش أسارى مكبّلين فانقدحت نار الحقد فجأةً. 
أظهر اليهود ما في نفوسهم من كرهٍ للمسلمين» وبدت البغضاء من 
أفواههم». وما تُخفيى صدورهم أكبرء فانتهكوا حرمة سيدةٍ من نساء الأنصار 
قدمت بحليٌ لها لتبيعه في سوق بني قينقاع. ولما وقفت عند صائغ هناك 
اجتمع حولها عدد من اليهود يتحرّشون بهاء ويجرحون شعورهاء وأرادوا أن 
تكشف عن وجهها رغبة بإضعاف الإيمان من النفوس بترك جزءٍ بعد جزء 
هاون في كانه وعدم أهمية ذلك. ولكنها رفضت» فعقد أحد هؤلاء اليهود 


مخض 


انكشف جزء من أسفل جسدهاء فبداً اليهود يضحكون ويسخرون. 
ويقولون: ترفض كشف الوجه ولكنها تكشف العورة» فاستغاثت». فإذا أحد 
المسلمين وكان حاضراً ذ فى السوق يثب علىئل اليهودي ويقتله. لي 

علئ المسلم واغتالوه. وكا اندلعت شرارة الحرب بين المسلمين _بين بين 

وسار رسول الله عله مع بعض أصحابه إلى سوق بني قينقاع» ف ممع 
تلك الفئة من اليهودء وقال لهم: «يا معشر اليهودء احذروا من الله كان أن 
يُنزل بكم مثل ما أنزل بقريش». وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل 
تجدون ذلك في كتابكمء وفي عهد الله إليكم». 

قالوا* با عمد ٠‏ إنك كر أنا 6 لا لعي أنك لقيت 00 لا 
الناس . فأنزل لله سبحائه وتعالرة: 7 تحاف من ووم 0 1 2 
عل مو إِنَّ ألَهَ لا يِب لين 4*2 [الأنفال]. 

فلما فرغ جبريل م2 من هذه الآية» قال رسول الله عله : «إني أ-ناف 
من بني قينقاع». فسار إليهم في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة أي بعد 
معركة بدر باقل من شهرء. وكانوا قل اعتصموا في خصونهمء فحاصرهم ملة 
خمس عشرة ليلةٌء ثم فك الحصار عنهم بعد إلحاح رأس المنافقين عبداللًا بن 
أبيّ بن سلول الخزرجي» وقل كان بنو فينقاع حلفاء الخزرج. ٠‏ ثم أمر 
بإجلائهم عن المدينة بعل أن نزلوا علل حكمه بإجلاء الذراري» وغايمة 
ديلت والعتاد» ولم تكن لهم أراض » وإئما كان عملهم الصياغة . وتأنوا 
أشجع يهود المدينة. ولم يجرؤٌ بقية يهود المدينة علل مساندتهم وف من 
المسلمين» 4 على الرعم رمن كرههم الشديد للمسلمين» ٠‏ وحقدهم اللفين: 
وكان الذي قاد حصارهم أبو لبابة بشير بن عبد المنذر”'"'» والذي سانهم 


)١(‏ أبو لبابة بشير بن عبد المنذر الأنصاري: وقيل: إن اسمه (رُفاعة)» وقيل: (مرو ن). 
وهو أحد النقباء ليلة العقبة. ورد رسول الله َه أبا لبابة والحارث بن حاطب بعد أن -نرجا- 
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خارج المدينة عبادة بن الصامت”'". وقد انتقلوا إلى أذرعات (درعا) من بلاد 
الشام» ولم يستدر عليهم العام حتئ هلكوا. وكذلك فإن كعب بن الأشرف 
أحد زعماء بني النضير حيث كانت أمه منهم. ل العا اعد ل 
معركة بدرء فقال: بطن الأرض خير من ظهرهاء وكان أحد الأغنياء 
المعروفين» وغرف أنه من كبار المرابين» ولم يتّعظ بما أصاب بني قينقاع, 
ولم يحسب أي حساب للمعاهدة التي ب بين المسلمين ويهود والتىي تنص علئ 
عدم مظاهرة قريش أو تأييدها بل نكث بالعهدء وخرج من المدينة يحرّض 
قبائل العرب علئ رسول الله عله ويدعوهم إلئ حربه» حتئ وصل إلى 
مكة» فشبَع قريشاً. علئ قتال المسلمين» وأثار حقدهاء ووعد بدعمهاء 
وأجاب أبا سفيان في مكة بأن قريشاً أكثر هداية من المسلمين» فأنزل الله في 

: «ألم تر ِل ليب أونا نصِيبًا يِمَ الككب يمون لبت وَالَمُوتٍ 
وَنقولونَ لَرَّدنَ كفروأ هلول َه أمدىا 7 ب #أمنوأ سبيلا 0 أُوْليِكَ الذنَ لمهم 
أو ومن يِلْعَنِ أننَّهُ فلن جد لم 9 نصِيرًا 4*9 [النساء]. ورجع من رجله فأقام 
تالعدينة دعن عل قتال ا ويتغرّل بنسائهم». ويذكر أسماءهِنْ 
صراحةً الأمر الذي آذ المسلمية أشذ: الإيذاء» ونهذا لم تعْل له ذْمَّة ولم 
يبقّ له عهد. والتف حوله جماعة من اليهود لكريم بماله 00 ويظهروا 
حقيقة ما في نفوسهم» وأصبح خطرا علئ المسلمين» يُخشئ بأسهء» ويجب 
القضاء عرد اك ايند سامت فأرسيل الله وبموك :]اله ا ا حم مره 
مسلمة الأنصاري”'' مع جماعةٍ من الأنصارء قاموا بقتله خارج حصنه المنيع 


- معه إلى غزوة بدرء فأمّر أبا لبابة علئ المدينة» وضرب لهما بسهميهما وأجرهما مع 
أصحاب بدر. وكانت راية بني عمرو بن عوف يوم الفتح معهء وتوفي في خلافة عليّ بن 
أبي طالب َه 

)١(‏ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجىء أبو الوليد» صحابى» وُصف 
بالورع شيف العتية: ركان اهن اللتناه وتهد درا رمات المساهد» ثم سمي سس مصية 
وهو أول من ولى القضاء فى فلسطين» وتوفى ب(الرملة) أو بابيت المقدس) سنة 5” للهجرة 
في خلافة تعندان رن علا لاطو دروى نا ددا .ركان مو ساذات: السابة: 

(؟) محمد بن مسلمة الأوسي الحارثي الأنصاري» أبو عبدالرحمن» صحابي من الأمراء: 
ولد في المدينة المنورة سنة 0” قبل الهجرة» فهو أصغر سِئًا من رسول الله عله بثماني - 


غرف 


فى ضواحى المدينة المنورة بعد أن استدرجوه منه. وبعد هذا القتل لجأ 
الجهوة: إلى السكوك» ويخافوا مو أذ ينتوبيوا بآلةعاانة»: .وأظهووا انهم عل 
عهودهم ومواثيقهم . 

أنآ«المنافقون ققد اجمعو كندهو» .وأعلق انهم يدانه يق اس من 
سلول أن الأمر قد توجّهء فأظهر إسلامهء ودعا أعوانه لإظهار إسلامهم. 
واستمرٌ عملهم الخفيّ لتهديم المجتمع الإسلامي» ونسف جذوره» فقد 
شعروا بمصيرهم؛ وهم على علم بما يُبطنون من حقدٍء وبما تخفي نفوسهم 
من شرّء فالإيمان لم يدخل قلوبهم». وبقي في نفوسهم شيء يريدون أن 
يفعلوه ضدّ المسلمين عندما تتهيّأ لهم المُرصء» وقد أظهروا الإسلام خوفاً 
وتخطيطاء وعملوا بجانب اليهودء فلما نزل يهود بني قينقاع علئ .حكم 
رسول الله عله قام إليه عبدالله بن أبيَ بن سلول» فقال: يا محمدء أ.عسن 
في مواليّء فأبطأ عليه رسول الله عله بالجواب» فكرّر عبدالله بن أبي, بن 
سلول طلبهء فأعرض عنه رسول الله عَكهء فأدخل ابن أبيّ يده في -عيب 
درع رسول الله عله فتغيّر لون النبيَّ عليه الصلاة والسلام وقال له: 
«اأرسلني». وغضب رسول الله عله حتل رأوا لوجهه ظللاء ثم أعاد 
رسول الله»ء وهو مغضب: «أرسلنى ويخك»» فقال ابن أبئ: لا والله لا 
أرسلك حتئ تُحسن في موالي» أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع قد مد.وني 
من الأحمر والأسودء تحصدهم في غداةٍ واحدةٍء إني والله امرؤ أ-.شئ 
الدوائرء فقال رسول الله عله : «هم لك». 

هذا ما كان داخل المدينة المنورة من اليهود والمنافقين» أما خارجها 
فالأعراب في المدينة وما حولها ساءهم انتصار المسلمين في معركة درء 
لأن هذا الانتصار معناه سيطرة المبدأ الإسلامي الذي سيحول بينهم ربين 


- عشرة سنة» شهد معركة بدر وما بعدها إلا غزوة تبوك» واستخلفه رسول الله عله على 
الجدينة قن يمشن .قل واففيع :وولاء عدروددى الخطانه طاف: عزن ممنقاك يي 1 بواكق ل الفعدة 
أيام علي 4# فلم يشهد معركة الجمل ولا معركة صفْينء وكان عند الخليفة عمر ذَكُ مُعدًا 
لكشف أمور الولاة في البلاد. توفي في المدينة. المنورة سنة ”5 للهجرة» في -خلافة 
معاوية 285 وعمره سبع وسبعون سنة. 


غرف 


السلب والنهب الذي اعتادوا عليه» أو قانون الغاب الذي يُطبّقونه على 
أنفسهم». ولم يكن أثر انتصار المسلمين عند هؤلاء الأعراب يحمل وجهة 
نظر سياسية أو عقيدية» وإنما فقط خوفاً من أن يُحرموا ما اعتادوا عليه. 

وقد بدأت بعض القبائل تتجمّع بعضها مع بعض» وتشكل أحلافاً تريد 
غزو المدينة» وإظهار قوتهاء بعد هزيمة قبيلة قريش سيدة العرب» ولسلب 
أموال: المدينة الى خديت بشي يعن االنسا هاه وعدت معط أنطان «القنانا. «التن. 
اعتادت أعمال الإغارة. ١‏ 


وقد حذر الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام من المنافقين» 
وأعوانهم. وأوليائهم من أهل الكتاضة: 


شاه لحيو سا وس و ٠00‏ مءسلهطاح 

قال الله تعاليئل: #يتأيهَا الرَسُولُ لا يحرْنكَ الديت يُسَرعُونَ فى الْكْفْر 

له صي-ه 00 و ووو 5 أ مس 3 7 2 
مِنَ الِب كَلْوَأ َامَنَا يأفههم وَلرَ تومن قُلُوبهُمْ ومن الَذِنَ هَادوأ سَمَْعُونٌ 
© رم ع سس لت د ب اضر 52-1059 اه صرح عر سر 58 مر عط 
إلكذب سلعون لقو ارين لز يأنوك الجر مِنْ بَحَدِ مُواضِعِهء 
1 ا ار 10 120 97 ف ميو ابسو 2ل 


يقولونَ إن وتدتم هذا محزروة وإن لم ندلوه فاحذروا 


تم لم منت أله ميك اوقلت لذن ل جرد أنه 
في لديا ييا حرم وَلَهُمَ فى الآجِرَةِ عدَادك عَظِيمٌ © 1 [المائدة] . 


غروه كني يسلدم: 

بلغ رسول الله عله أن قبائل غطفان وسّليم قد شكلت حلفا فيما بينها 
تريد غزو المدينة» وقد أخذت بالاستعداد لذلك». فرأئ أن يُداهمها فى عقر 
دارها قبل أن يشتدٌ ساعدهاء فسار إليها بمائتئ فارس. وداهمها ف نكن 
تحشّدها في (قرقرة الكدر) علئ الطريق التجارية الشرقية بين مكة والشامء 
ففرّ الأعراب الأعداء بعد أن علموا 1 المفاجىئ:. وتركوا فى الوادي 
خمسمائة بعير» فغنمها رسول الله عَقْلهُ.ء فأعطيل أربعة أخماسها 0 
فكان لكل رجل منهم بعيران» وبقي في أرضهم ثلاثة أيام . ثم عاد إلى 
المدينة» ولما ينقض شهر شوال من السنة الثانية للهجرةء وما كان هذا البقاء 
إلا لإظهار قوة المسلمين. 


يضف 


غزوة ذي أمر:. 

احتشدت جموع من بني ثعلبة» وهم فرع من غطفان. وجموع مز بني 
محارب في (ذي أمَرٌ) يريدون الإغارة على المدينة» فسار إليهم رسول الله عله 
علئ رأس حملة قوامها أربعمائةٍ وخمسون مقاتلا بين راكب وراجل» و.خلف 
علئ المدينة عثمان بن عفان 4# ولما علم الأعداء بمسير المسلمين إليهم 
فرُوا إلى قِمم الجبال» ووصل المسلمون إلئ مكان تجمّعهم في (ذي أمَر) 
فلم يجدوا أحدأء فمكثوا مده ليرهبوا الأعداء» ولتسمع الأعراب بقرتهم 
فيخافوهم فلا تُحدّثهم أنفسهم بغزو المدينة. وهطلت الأمطار علئ تلك 
الديار فابتلّت ثياب رسول الله لله فانزوئ جانباً يُجفُفها علئ شاعمرة. 
واضطجع ينتظر جفافهاء وكان جنده في شغلٍ » كل بأعماله الخاصة. ويظهر 
أن الأعداء كانوا يرقبونهم من بعض التلال» فلما رأى ذلك قائد جيش لعدوٌ 
وهو (دعثور بن الحارث الغطفاني) تسلل بين صفوف المسلمين علئ غفلةٍ 
منهمء ووصل إلى رسول الله يله فرآه مضطجعاًء فوقف عند رأسهء 5اهراً 
سيفه يريد الفتك به. والنبيّ 0 أعزل لبمرن في يله سلاح»ء فقال دءئثور: 
من يمنعك منى الآن؟ فقال له رسول الله عله : «الله». وبينما هما كذلك » إذ 
وقع علئ ظهرهء وسقط السيف من يدهء فأخذه رسول الله يه ورقف 
على رأس دعثورء وقال له: «مَن يمنعك مني الآن؟» فقال دعثور: لا خدء 
ثم أعلن إسلامه» فأعاد له رسول الله سيفه» وتوجّه دعثور إل قومه يد:بوهم 
إلى الإسلام» وأخبرهم بما حدث معهء وأن الذي أوقعه علئ الأرض رجل 
طويل» دفعه في صدره. ولا شك أنه ملك... وعاد المسلمون إلئن ال مدينة 
المنورة يحملون الروح المعنوية العالية. 


غزوة بحران: 
وبلغ رسول الله عَْلَهِ أن بني سَّليم عادوا لحشد قواتٍ لغزو المدينة 
المنورة» فأسرع إليهم بقوةٍ قوامها ثلاثمائة مقاتل» فلما بلغهم ذلك 3نرّقوا 
في الجبال» فبقي في ديارهم شهرين إخافة لهم» وإرهاباً لبقية الأعراب. 
وأما مشركو قريش فقد بدؤوا بالاستعداد للأخذ بالثأرء والانتهاء من 


تغرف 


الإسلام وتزسيو له نبا شيرة + ا أقرب طريق إلئن ذلك إنما هو 
اللخلضى. :من ومتول الله عله وذلك قبل البدء بالمعركة. .فد كان مير بن 
وهب من شياطين قريشء» ومن الذين آذوا رسول الله عله وقد وقع ابنه 
وهب بن عُمير في أسر المسلمين يوم بدرِء فجلس يوماً في الحثجر يتحذث 
مع صفوان بن 0 الذي قتل أخوه وأبوه يوم بدرء فقال عمير: أما والله 
لولاا دين عليّ ليس له عندي قضاءء وعيال احضى كلبوب الصيعة بعدي. 
لركبت إليل محمد حتيل أقتله. فإن لي قبلهم عِلَة. ابني أسير في أيديهم (أي 
له في ذهابه إليل المدينة حيلة هي فكاك أو ابنه). ام ذلك صفوانء» 
وقال له: دّينك عليّ» أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقواء 
لا يسعنيى شيء ويعجز عنهم». فقال عمير: فاكتم ا قال: أفعل . 

ثم أمر عمير بسيفه فشْحِذٌ له وسُّمْء ثم سار حتئ أتئ المدينة» فرآه 
عمر بن الخطاب ‏ حتئ أناخ علئ باب المسجد مُتوشّحاً السيف» فقال: 
هذا الكلب عدو الله عمير بن وهبء. ولله ما جاء إلا لشرّء وهو الذي 
حرّش بيننا»ء وحزرنا للقوم يوم بدر. 

ثم دخل عمر ذه علئ رسول الله َه فقال: يا نبيّ الله هذا عدو الله 
عمير بن وهب قد جاء متوشّحاً سيفه»ء قال: «فأدخله علىّ»» فأقبل عمر إلى 
ضيرع وأنك محتالة بييفة فى عله له جهاء..وقال: لجل مون كانوا عه 
فق الأنضار::: اامقارا علن :ومين الله ققدي اداحلهرا عند تخد روا عليه امن 
هذا الخبيث» فإنه غير مأمون. 

ثم دخل علئ رسول الله عَكْنْهُ ومّن معه. فلما رآهم رسول الله عله قال 
لعمر د#ه: «أرسله يا عمرء ادن يا عمير»»ء فدنا ثم قال: أنعموا صباحاً. 


فقال رسول الله عله : «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عميرء 


)١(‏ صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الججمحي القرشي المكي». أبو وهب: صحابي» 
فصيح جواد. كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلامء وكان يا أسلم بعل الفتح. 
وكان من المؤلّفة قلوبهم. شهد البرموكة مات في مكة سنة 5١‏ للهجرة. في خلافة 
معاوية نه له في كتب الحديث ثلاثة عشر حديثا. 


حاوف 


بالسلام: تحية أهل الجنّة». قال عمير: أما والله يا محمدء إن كنت بها 
لحديث عهد. قال رسول الله عله : «فما جاء بك يا عمير؟». قال عدير: 
جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم. فأحسنوا فيه. قال رسول الله عله : «فما 
بال السيف فى عنقك؟»2. قال عمير: قبّحها الله من سيوف. وهل أغنت عنا 
شيئاً؟ . قال ا الله عله : «أصدقنىء ما الذي جئت به؟». قال عمير: ما 
جئت إلا لذلك. ْ 


قال رسول الله عله : «بل قعدت أنت وصفوان بن أميّة في الحدجرء 
فذكرتما أصحاب القّليب من قريشء» ثم قلتَ: لولا دَيْن علىّء ونميال 
عندي 2 لخرجت: حتل أقتل تمل ا فتحمل لك صموان ديونك وعياالك» 
علئ أن تقتلنى لهء والله حائل بينك وبين ذلك». 

كال اعسيرة أتنهين انلك وول الله قن كتا نيا وسيوك: الله نك .داك 
لم يحضره إلا أنا وصفوانء فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله 
فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساق. ثم شهد :مير 
شهادة الحى . 

قال رسول الله عله : «فقّهوا أخاكم في دينهء وأقرتوه القرآن» وأطلةرا له 
أسيره». ففعلوا ذلك . 

قال عمير بعد أن عزم علئ السفر والعودة إلى مكة: يا رسول الله» إني 
كنت جاهدا عل إطفاء نور الله» شديد الأذئ لمن كان عليل دين الله عَيْكَ. 
وأنا الآن أحب أن تأذن لي فأعود إلى مكةء فأدعوهم إلئ الله تعالى» وإلى 
رسوله ع2 وإلى الإسلام. لعل الله يهديهم». وإلا آذيتهم في دينهمء وفل 
كنت أؤذي أصحابك في دينهم. 

فأذن له رسول الله عله فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية حين خرج 
عمير بن وهبء. يقول: أبشروا بوقعةٍ تأتيكم الآن في أيام» تنسيكم وقعة 
بدرء وكان صفوان يسأل عنه الركبان» حتئ قدم أحد الركبان فأخبر؛ه عن 
إسلامهء فحلف ألا يُكلمه أبدأء ولا ينفعه بنفع أبداً. 


خرف 


غزوة السويق 

لقد تأثر أبو سفيان صخر بن حرب كثيراً لغزوة بدرِء وخاصة أنه لم 
يحضرهاء وقد فتل ابنه (حنظلة). د ولده الثاني (عمرو). فأقسم لايس 
جد ري مسا ني لماي فخرج في مائتي راكب من 
درك وار وم حر اكرب من المدينة» فانتظر حتئ أقبل الليل» فدخلها 
تحت ججُنح الظلام خائفاً يترفّب» وقد اتجه إلى حُيي بن أخطب أحد زعماء بني 
النضير من اليهودء فرفض استقباله» فسار إلى سلام بن مشكم» وكان سيد بني 
النضيرء فاستقبله وأكرمه. وأخذ منه أخباراً عن المسلمين» » ثم عاد في ليلته إلى 
متايه وه يتتكروية شار المانينة وبعث رجالاً من قريش ليُفسدوا في 
الأرض» فحرقوا بعض النخل فيهاء ووضناوا رعلا من الأتضار نتخلرف: ولو 
هاربين» وانطلقوا مع جمعهم نحو مكة لا يلوون علئ شيء» وقد تخففوا من 
كل شيءٍ حتئل من أزوادهم» وكان أكثرها من السّويق» وهو من الحنطة 
المحمّصة المطحونة» وبعضها مام بالتتمة والعسل» أو مجبولة بالماءء 
ووصل الخير إلى رسول الله عله فتبعهم مسرعاً بمائة ئتي مقاتل . وترك علئ 
الجدينة أنا ثارة توش دو كين المكدوع ركيم كاتوقة وعم ع امام رن كعات 
الزاد (السويق)» الأمر الذي جعل الغزوة تعرف بذلك» وكانت هذه الغزوة فى 
أوائل شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة النبوية . ا 


ااه ٠.‏ د ١١‏ 
سرية زيد بن حارثة7): 
خافت قريش من إرسال قوافلها إلئ الشام عن طريق الغرب القريب من 


ناريك بسار بن اسواجيل جيل الكاسي: صحابي . اختطف في الجاهلية 
صينناء واشترته خديجة بنت خويلد وها فوهبته إليل رسول الله عله حين تزوجهاء فتبنّاه 
رسول اللّه ع قبل 0 0 وزوجه 0-0 عمده زينب يبنتكت ت جحش تق . 0 
تعلموأ َابَآءَهُمٌ ف في آلدين و 0 10 0 ف ور 2 7 9 
عمدت فلوفكم وان أده عثرا . ١‏ تَحِيمًا 2©* [الأحزاب]. 

وهو من أقدم الصحابة إسلاماً. وكان رسول الله عله لا يبعثه في سريةٍ إلا أمّره عليهاء وكان 
يحبّه ويقدذمه. وجعل له الإمارة فى غزوة مؤتة فاستشهد فيهاء وذلك فى السنة الثامنة للهجرة . 


- 


خرف 


البحر الأحمر بعد ما كان من غزوة بدر. وهذا ما جعلها تجعل الطريق 
الشرقية مسلكها إلى الشام. وهذه الطريق علول مقربة من منطقة نجد. 
أرسلت قريش قافلة كبيرةً»ء فيها أبو سفيان صخر بن حرب» وصفون بن 
كميات من الفضة. وعلم رسول الله عله بخبر هذه القافلة فأرسل لها سرية بإمرة 
زيد بن حارثة فلقيهم علئ ماء (القَرْدة) من مياه نجد. وما إن وجد رجال قافلة 
قريش سرية رسول الله عَينهِ الأبولوا تفارسسمة وتركو العن عمش للسدبين 
تخد زنك اير وسار بها إلل المدينةء فخمّسها رسول الله عله . 


غزوة أحد: 
بعد معركة بدر والمعارك واللقاءات التي سبقتها والتي تلتها والتي فيها النصر 
والعوفيق للسسلين وان يعفيهم أن التعر مكوة جيك السطلفين ديزةة اده 
ما داموا علئ دين اللهء وأعداؤهم مشركين.» فالنصر للمسلمين سواء استعذوا أم 
لم يستعذواء أخذوا بالأسباب أم لم يأخذوا فإن الله ناصرهم ومؤيّدهم بدعم من 
عنده » وخاصة أنهم قد رأوا الملائكة يوم بدر بجانبهم تنبّتهم, وتطمئن نفوه نهم. 
سات رجاتي او بعري 01 صر وام اله ران روي اي 
بالأسباب والاستعداد للقتال» واقتضت إرادة الله سبحانه وتعاليل أن يكون العليم 
بالدرس العملي وذوق المرارة. فقد كانت معركة أَحُدٍ موساً عملياً قاسو ذاق 
المسلمون مرارته. فقد خلّفوا في ساحة المعركة شهداء كراماً منهم 
١‏ - الحمزة بن عبد المطلب 5ه أسد لله وأسد ل وقوعة 
رسول الله عله . ؟ ‏ عبدالله بن جحش" فك ابن عمّة رسول الله جل 
أميمة بنت عبد المطلب.  ”‏ سعد بن الربيع”'' ذه أحد وجهاء الأنهمار. 


)١(‏ عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسديء ابن عمة رسول الله عله قديم 
الإسلام» هاجر إلئ االحبشة» ثم إلئ المدينة» وكان من أمراء السراياء قتل في معرك. أَحُدٍ 
شهيداً في سنة ثلاث للهجرة» ودّفن هو وخاله الحمزة ة بن عبد المطلب في قبر واحدٍ. 

(1) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك من بني الحازث من الخزرج. آخئ 
رسول الله عله بينه وبين عبدالرحمن بن عوفء كان أحد النقباء يوم العقبة» شهد ٠.عركة‏ 
بدرء واستشهد يوم أحدٍء أي في السنة الثالثة للهجرة. 


كرف 


بلك 


أخو سعد بن معاذء سيد الأوس يبه . 

وخمسة وستون آخرون» كما جرح أكثر من مائة وخمسين» وفوق هذا 
كله.ء وأصعب من هذا كلهء فقد جرح رسول الله لله وكسرت رباعيته. 
ودخلت حلقتان من حلقة المغفر في وجنته الشريفة» ووقع في الحفرة» 
وكان من نتائج هذا كله هرَّة في النفوس» وصدمة لم تكن مُتوقّعة بعد النصر 
الطيب في بدر حتئ لقد قال المسلمون حين أصابهم ما أصابهم: (أنّئ هذا؟ 


عندما هزمت قريش في معركة بدرء. ولحقها من الخزي والعار ما 
لحقهاء قررت الأخذ بالثأر والقضاء علئ المسلمين» وغزوهم في دارم 
وذلك لإعادة هيبتها واستعادة مركزها بين قبائل العرب» وزادها تصميما على 
ذلك غنيمة المسلمين في سرية زيد بن حارثة» للعير التي سلكت الطريق 
الشرقية بعد أن قطعت فريس الأمل بالطريق الغربية السهلة القريبة من 
المدينة» وبهذا توقفت تجارة قريش إلى الشام تماما إذا لم تقم بعملٍ 
حاسمء وهذا ينطبق علئ ما قاله صفوان بن أمية عندما قرّروا التحوّل إلى 
الطريق الشرقية» إذ قال: إن محمدا وصحبه عوّروا علينا متجرناء» فما ندري 
ماذا نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل» وأهل الساحل قد وادعوهم. 
ودخل عامتهم معه. فما ندري أن نسلك؟ وإن أقمنا في ديارنا هذه أكلنا 
رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاءء وإنما حياتنا بمكة علئ التجارة إلى 
الشام في الصيف» وإلئ اليمن في الشتاءء ولكن ذلك لم يفدهم شيئأ إذ 
وقعت قافلتهم. وهو فيهاء وقد فرّ من زيد بن حارثة 45 وذلك عندما 
انتقلوا إل الطريق الشرقية ‏ كما ذكرنا . 
بدأ الاستعداد لمعركةٍ مقبلةٍ» وكان أكبر المُتحمّسين لها بنو مخزوم. 
وعبدالله بن أبي ربيعة» إضافة إلئ أبي سفيان صخر بن حرب» وصفوان بن 
آم لقه حر حو اقزيش] وكق حجاورها من نقلي .وكيانة. والستمنعت ربقل 
في دار الندوة» وقرّر المجتمعون بالإجماع أن يكون تجهيز الجيش المرتقب 
شرف 


إرساله إلا المدينة من أموال قافلة أبى سفيان التى نجت من قبضة المسلممين 
قبيل غزوة بدرء لذا فقد احتجزت تلك الأموال في دار الندوة» ولم يُدفع 

انطلقت قريش لحرضن القبائل الأخرئ» وخاصة كنانة» وقد نجحث. فى 
مسعاها إذ تطوّع عدد من أفراد هذه القبيلة للقتال» وتكامل الجيش» ركان 
عدده ثلاثة آلاف مُقاتل» ألفان وتسعمائة مقاتل من قريش والأحابيش مر: بنى 
المصطلق» وبني الهون» ومائة من كنانة» ومع الجيش ثلاثة آلاف بعير أي 
أنهم جميعاً ٠‏ من الركبان» ومع الجيش أيضا ماتكتا فرس »2 لم يمتطوها حتئ 
وصلوا إلىل 5 إضافة إلى سبعمائة درع» وقد أخرجوا معهم النساء 
تشجيعاً لهم» وظناً منهم أن ذلك 7 للثبات. وكان قائد الجيش أبو «٠‏ فيان 
صخر بن حربف» وحامل اللواء طلحة فق أبن طلحة العبدري . وقائد 0 
الفرسان خالد بن: الوليد. وعكرمة بن أبي جهلء وخرج مع الجيش أبو عزة 
الجمحي"'' ‏ وقد حرّضه علئ ذلك صفوان بن أمية ‏ الذي وقع أسيراً في 
الأوسي الذي و المدينة 3 لرسول | 9 0 وخرجت مع قرش تيان 
عبد المطلب طك ا 


0010( أبو عزة عمرو بن عبداللّه بن, عثمان الجمحي : شاعر جاهلي , من أهل مكة» أدرك 
الإسلام» وأستر من كا يوم بدرء فأتى به إلل رسول الله عَِلَهُء فقال: يا رسول ال لقد 
علمت ما لي من مالء وإني لذو حاجة وعيالٍء فامنن عليّء ولك أن لا أظاهر :ليك 
أحداء فامتنّ عليه» فنظم قصيدةً يمدحه بهاء منها البيت المشهور : 

فإنك من حاربته لمحارب للقن توي سنا نيجه السيعت: 

ثم لما كان يوم أَحُدٍ دعاه صفوان بن أمية» سيد بني جمح للخروجء فقال: إن 
محمداً قد منّ علىّ وعاهدته أن لا أعين عليهء فلم يزل يُطمعه حتئ خرج وسا. في 
بنى كئانة» وشارك فى استنفار القبائل» وَأمِير 2 المعركة فتمّال: يا رسول 0 مَنْ 
علي فقال النبيّ عار : دلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» 3 ترجج إلى مكة امسح 
عارضيك» وتقول خدعت محمدا مرتين» ثم أمر رسول الله عله به عاصم بن ثابت 


3523 


االععييت 6 لذا دعا جبير بن مطعم بن عد عو" غيلانا عينيا. لهي 
(وحشئيّ)”'". وكان يرمي بالحريبة وقلما يخطيع بهاء وطلب منه أن يرمي 
الحمزة بلئه , وأنه خُرَ إن فتله . 


انطله 1 فريى إلل عمفاة (شحال حكة .وهلا عد ممفية كتلومدرا 
فنها) ومنها إلى (خليص) ف(الجحفة) فميناء (رابغ) بين جدة ميناء مكة وينبع 


صخر بن حرب قائد جيش قريش أن تنبش قبر آمئة بنت وهب أة 
رسول اللّه عله الموجود في بلدة (الأبواء) حيث ذفنت هناك أثناء زيارة لها 


للمدينة. ومعها رسول الله عله وكان يع السادسة من عمره» غير أن هذا 
الاقتراح قد رُفض . 


وصل إلى رسول الله مله خبر مسيرة جيش قريش إلئ المدينة عن طريق 
عمّه العباس ذه الذي لم يخرج هذه المرة 0 متدرا مما اضانة 
يوم بدر. وقد قرأ رسالة العباس لرسول الله لله أبي بن كعب”"'» وكتم 
الخبر عن سكان المدينة علئ الرغم من استعدادهم... وبعد التأكد استنفر 
المسلمون» وكانوا على حذرء فلم يتركوا سللاحهم حتول أثناء صلواتهم». كما 


)١(‏ جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» أبو عدي: صحابي» كان 
من علماء قريش وسادتهم. كان من كان التسابية» توفي بالمدينة المنورة سنة تمع 
وخمسين» له ستون لقا : 

)١(‏ وحشي بن حرب الحبشيء أبو دسمة» مولئ بني نوفل» من سودان مكة» قتل حمزة 
عمّ رسول الله عَلّهُ يوم أحُد إذ رماه بالحربة» ثم وفد علئ رسول الله عله مع وفد أهل 
الطائف بعد أخذهاء وأسلم. فقال له رسول الله عله : «غيّب عني وجهك يا وحشيّء لا 
أراك» وشهد اليرموك» وشارك في قتل مسيلمة الكذاب» ويزعم أنه رماه بالحربة التي رمئ 
بها الحمزة ذه وسكن مدينة حمص» ومات فيها سنة 70 للهجرة. 

05 انين كس نن اسن بون امعد ابو المنتوم يفن العروع »ميان » الضاري كان 
قبل الإسلام حبراً من أحبار اليهودء يكتب ويقرأء ولما أسلم كان من كتّاب الوحي» شهد 
دزا حو اخيا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عله وشهد مع عمر بن الخطاب َب 
معركة الجابية» وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس. وأمره عثمان بن عفان ذه بجمع 
القرآن» فاشترك في جمعهء وله في الصحاح )١18(‏ حديثاً. 


5١ 


نشطت دوريات المديئنة 0 وجاءت بخبر قدوم جيش مكة عن 
طريق وادي العقيق حتئ إذا وصل إل (ذو الحليفة) تحرك نحوه في :نربي 
الحرّة الغربية» ثم استقرّ في السبخة من وادي قناة الواقع شمالي الم.دينة 
بالقرب من جبل الرماة. 

: ورأئ رسول الله عله في المنام رؤيا تشير إلى وفوع أشياء كثيرة» نال‎ ٠ 
«رأيت بقراً لي تذبح؟ فيرانت في ذباب سيفي 0 ابت أني أدخلت يدي‎ 
في درع حصينة»» فأوّلها بقوله: «أما البقر فهم أناس من أصحابي يُقتاون»‎ 
. وأما الثلم فهو رجل من أهل بيتي يُقتل» وأما د فهي المدينة»‎ 


مشاورة المسلمدن: 

استشار رسول الله عَللْهُ أصحابه عن المكان الذي سيواجهون فيه قرشأاًء 
وقد كان رأيه أن يبقوا فى المدينةء. وأن تكون هى وشوارعها سداحة 
المعركة. فقال: «فإن رأيتم أن تقيهوا في المدينة» رغرفه حيث نزلواء 
فإن أقاموا أقاموا بشر مقامء وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها». دكان 
عبدالله بن أبىّ بن سلول رأس المنافقين يحضر هذه المشاورة» بصفته أحد 
ها الخررص» نوتوى. نهنا الراع قمال يا وسول انهم أفى. بالمنديةة لا 
تخرج إليهمء فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قطء إلا أصاب مناء ولا 
دخلها علينا إلا أصبنا منه.» فدغهم يا رسول الله فإن أقامواء أقاموا بشرّ 
محبس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههمء ورماهم النساء والصبيان 
بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا. 

أما الصحابة الذين فاتتهم معركة بدرء فقد كانوا مُتحمّسين للخروج 
ولقاء المشركين خارج المدينة» وكذا غالبية الشباب» وحُبّتهم في ذلك حتى 
لا يرموا ان وكان علئ رأس الذين يرون الخروج حمزة بن 
عبد المطلب ذه إذ قال لرسول الله عله : والذي أنزل عليك الكتاب لا 
أطعم طعاما حت أجالدهم بسيفي خارج المدينة» ومالت الأكثرية إليل هذا 
الرأي؛ إف أكانوا يرون أنهم منصورون لا محالة ‏ بإذن الله - ومن يستشهد في 
سبيل الله فيا حبذا الجنّة» ومن لا يطلبها من المسلمين؟ وهذا الأمر الذي 


حي 


كان يدفعهم لطلب الخروج» فهي إخدى: الحسنيين *: الشهادة لمرة: ‏ يستشهده 
والنصر لمن يبقئ ليجاهد في المستقبل . 

رأئ رسول الله عله أن أكثرية المسلمين ترئ الخروج». وعلئ خلاف 
رأيه. فعدل عن رأيه» واستجاب للأغلبية» وأعلن أنه خارج لمقاتلة العدو 
حيث هو في وادي قناة. وكان يوم جمعة الرابع عشر من شهر شوال من 
السنة الثالثة للهجرةء وبعد أن صل رسول الله عله الجمعة بالمسلمين» 
وصلئ علئ جنازة مالك بن عمرو النجاري» دخل بيته. وتسلح. فلبس 
درعاً فوق درعء وخرج علئ المسلمين» وأدْن فيهم بالخروج إلى العدوٌ. 
ونهّرهم أولئك الذين ألحُوا عليه بالخروج حيث شعروا أنهم استكرهوه على 
ذلك» فأبدوا طاعتهم لهء وندمهم على ما ظهر منهمء أنهم تركوا الأمر لله 
ولرسوله. وأنهم عليل استعداد للتنازل عن رأيهم والعودة إِلول رأيهء» فقال لهم 
عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبيُ إذ لبس لأمته أن يضعها حتئ يحكم الله 
بينه وبين عدوّهء وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج» فعليكم 
بتقوئ الله. والصبر عند البأس» وانظروا ما آمركم به فافعلوا». 

نحي حكن » :واتتدلي. وايسعد» «اتد :رسيو الل فل المقاتلين: لز 
ثلاثة كتائب: 


كتنية المهاجرين : وأعطا لواءها لمصعب بن عمير . 
- كتيبة الأوس: وتسلّم لواءها أَسَيْد بن خضير”''. 


- كتيبة الخزرج: وتسلّم لواءها الحباب بن المنذر. 


000 امسوة ين الخطيى بو مداه ببق تعتيلة الأرسية ألو برل صعانى + كان اقترينا قي 
الجاهلية والإسلام» ققدقا في قبيلة الأوس من أهل المدينة» يُعدّ من 0 العرب دوك 
الرأي فيهم» وكان يُسمَّئ (الكامل). شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصارء وكان أحد 
النقباء الاثني عشر. شهد معركة أَحُدٍ فجُرح سبع جراحات» وثبت مع رسول الله عله حين 
انكشف الناس عنه» وشهد معركة الخندق». والمشاهد كلها. وفي الحديث : 0 الرجل 
أسَيْد بن الحضير»» توفي في المدينة سنة ٠‏ للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب ضيه وله 
)١14(‏ حديئاً. 


ديق 


وكان عدد الجيش الإسلامي ما يقرب ألف مقاتل معهم مائة ولم 
يكن معهم من الخيل إلا فرس الزبير بن العوام 485. 

وسأل الأنصار رسول الله عله فقالوا: يا رسول الله. ألا نستدعين 
بحلفائنا من يهود ضدٌ هؤلاء الأعداءء فقال: «لا نستنصر بأهل الكفر على 
أهل الشرك». فالكافر لا يمكن أن يُقاتل بإخلاص إذ لا إيمان يدفعه» وهو 
عدوٌ ظاهر للإسلام» وإنما يُقاتل لمصلحةٍ». فإن وجد في قتاله مصلحا في 
الغنيمة أو في شيءٍ آخر جالد وإلا ترك ساحة المعركة وانصرف». وعندها 
يكون عامل إضعافٍ وخذلان إذ يقع الوهن في صفوف المحاربين الآخرين» 
بل وربما يتعاون مع أهل الشرك ضد الإسلامء وأثناء احتدام المعركة ونلب 
ظهر المجنّ». وينتقل إلل صفوف الأعداءء وعندها تكون الطامة الكبرئ كمن 
يستجير من الرمضاء بالنارء إذ لا يمكن الاستنصار بأهل الكفر أبداً» وحاصةً 
إذا وجد المسلمون في أنفسهم الإمكانية التامة» والروح المعنوية العالية 
والاستعداد لمجابهة الخصومء وهذا ما كان أثناء سير رسول الله عله لنزوة 
5 أما إذا وجد المسلمون في أنفسهم ضعفأء وأمنوا أهل الكفر كليأ. 
ولم يكونوا في قتالٍ لقريش هؤلاء الكفار بالذات» فيمكن الاستعانة بهم مع 
بقاء الحذر. 

استعمل رسول الله عله علئ المدينة عبدالله بن أم مكتوم يه واذنطلق 
بالجيش نحو العدوء وفي الطريق استعرض الجند فأجاز مَن أجاز» وأعاه مَن 
أعاد إلئ المدينة إذ رأئ في بعضهم صغراً في السّنّْ لا تُؤهُْلهم لخوض مبركة 
قاسية تحتاج إلى صلابةٍ في العود. ومراس علئ الصبرء وصبر علئ الشدةء 
وتحمل المشاق» إلا أن الروح الإيمانية كادع تدفع هؤلاء الشباب لطلب ااقتال 
فغوا لفن حي في الشهادة. ورغبة في قتال أهل الباطل. وعندها قال 
سَمُرة بن جندب» وهو من الذين استصغرهم رسول الله عَلهُ: يا رسول الله 
إني أصرع' رافعاًء فطلب رسول الله عله منهما المصارعة» فصرع 0 


)غ2 سمرة بن جندب بن هلال الفزاري : من علماء الصحابة» نزل البصرة » كان صدوقاء 
أمينأء وكان زياد بن أبيه يستخلفه علئن البصرة إذا سار إل الكوفة» ويستخلفه عليل الكوفة 
إذا سار إل البصرة» وكان شديداً علئ الخوارج» توفي سنة /0ه. 


5> 


رافعاًء فأجاز رسول الله سَمُرة. وقال رافع بن خديج"'*. أحد هؤلاء الذين 
طلب منهم رسول الله عله العودة: يا رسول الله» إني ماهر بالرمي» وشهد 
بذلك من يعرفه» فأجازه. 

وأعاد رسول الله عله عبدالله بن عمر بن الخطابء». وأسامة بن زيدء 
وزيد بن تايف "411 بوالرك من عا زيا 117 امته مق تيور «وسهرن بين 
حزم" . 

ونات :رصول: انه كله البلة مع المسدلمين بين العامة المكورة واخدة 
وصلّئ هناك المغرب والعشاء. وقام خمسون من المسلمين بحراسة المعسكر 
ليلا بإمرة محمد بن مسلمة عليل حين توليل حراسة القيادة الخاصة 
برسول الله عله ذكوان بن عبد قيس . 

وانطلق رسول الله عله قبل الفجرء واقترب من العدوٌء وأدركته هناك 
صلاة الفجرء فصلّئ بالناس» وعليهم السلاح» حيث كانوا علئ رؤيةٍ من 
العدوّ إذ يرئ كل منهما الآخر. وفي هذه الساعة الحرجة انخذل عبدالله بن 


(1ارافع. من ديم بين عاق الاتضاري: اللخزوضى: انيم أخدا» واضاره يرنه سمه 
فانتزعه» فبقي النصل في لحمه إلئ أن مات» وشهد صفين مع علي #ه. 

كان يُفتي في المدينة أيام معاوية بن أبي سفيان © 

توفي في أوائل سنة أربع وسبعين للهجرة» وهو ابن ست وثمانين سنة. 

(') زيد بن ثابت بن الُضحاك الأنصاري الخزرجيء أبو خارجة» صحابي» ولد في 
المدينة سنة ١١‏ قبل الهجرة» ونشأ بمكة» وهاجر مع رسول الله» وتعلم» وتفقّه» وكان ابن 
عباس #يا يأخذ عنهء وكان الخليفة عمر ## يستخلفه علئ المدينة إذا سافرء» وهو من 
كتاب الوحى. وأحد الذين جمعوا القرآن» وتوفى سنة 55 للهجرة. 

)ابام بق عاز ين العارف: الشروكي». انو غمارة 1 قاند ضسانى » اسم صيفيرا: 
وغزا مع رسول الله يله خمس عشرة غزوةً» أولها غزوة الخندق. ولما ولي عثمان بن 
عفان ب الخلافة جعله أميراً علئ مدينة الريّ ب(فارس) سنة 55 للهجرة. ففتح (أبهر) 
و(قزوين) و(زنجان) من بلاد فارس» وتوفي سنة ١لاه.»‏ وروى له البخاري ومسلم ثلاثمائة 
وخمسة من الأحاديث . 

(:) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» أبو الضحاك» والٍ من الصحابة» شهد 
غروة الكتدق :وما بعدها» :واستعملة رسول ألله: 2ه هل تجران وكتب له غهدا 'خطؤلا فنه 


يب 


توجيه وتشريع. وتوفي سنة 07 للهجرة. 


"> 


أت من متاتر ل مكلك النائى عن المسلمين برضة فى آذ اتشحتت المعمر ات 
وينزل الوهن». ويحل الضعف.». وقال: أطاعهم وعصاني». ما ندري علام 
نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس» فرجع بمن تبعه من قومه أهل النفاق والريب» 
فلحق بهم عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري يطلب منهم العودة 
والانضمام إلئ الجيش قائلاً لهم: أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبكم. 
عندما حضر عدوّهمء فقالوا: لو نعلم أنكم ثقاتلون لما أسلمناكم» ولكننا لا 
نرئ أن يكون قتال» وأصرُوا علئ الانصراف» وعندها قال لهم: أبعدكم الله 
يا أعداء الله فسيّغني الله نبيّه عنكم. وهذا شأن المنافقين في كل زمانِء وكل 
ميدانِ» يسيرون مع من يرونه قويأء فإذا أحسُوا منه ضعفأ تركوه» ويكونون 
مع الحاكم ما دام يقبض على السلطة بِيدٍ قوية» فإذا لاحظوا ضعف النبضة 
تراخوا في مساندته ودعمه.» حتئ إذا 7 ضعفه انقلبوا عليه» وتركوه حتئل 
يسقطء فاإذا قام عهد جديد انتظروا حتئنل إذا لمسوا منه قوةً ساروا بعهء 
مظهرين الطاعة 'والخضوعء» كما فعلوا مع سابقه. وقد لاحظ عبداااه بن 
3 بن سلول والمنافقون فعه أن المشي كيم كبر عدداً وأكير. عَدَة ومناعاء 
وهذا عندهم سبيل النصرء فخافوا أولا علئ أنفسهم فانخذلواء وفي الوقت 
انفسه ظَنُوا أنه سيكون لهم أيادٍ بيضاء عند المشركين الذين سيكون اانصر 
بجانبهم علئ هذا الانسحاب الذي جاء في الوقت المناسب». هذ مع 
ملاحظة الكراهية والحقد الذي في نفوسهم على المسلمين» وربما يكون 
خذلانهم سببا في الانتهاء من المسلمين في المدينة على الأقل. وعودة 
الزعامة اغيم المنافقين عبدالله بن ا بن سلول الذي كان مرشها لآن 
يكون ملكاً علئ يثرب» وما منع الأمر أن يتم له إلا انتشار الإسلام وه.جرة 
رسول الله عله من مكة إلى يثرب» حيث أصبح سيّدهاء بل وأصبح اسم 
يثرب المدينة المنوّرة برسول الله عَنْهُ وبالإسلام» وقد حاز رسول الله على 
درجةٍ من المحبة من أهلها الذين أسلموا لا يحلم بها أحد. هذا ما أراد 
المنافقون وزعيمهم ابن أب بن سلول» وكادوا ينجحون إذ هم بنو حارثا من 
الأوس وهم بنو سلمة من الخزرج بالانسحاب والعودة إلى المدينة. 


2 هدص و أ م 41 


قال الله تعاليئن: ##وَإدٌ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ بوَئّ الْمْومِنِينَ 


يا - 


مَكَلعِدَ لِلْقِمَالُ وَأ 


اد 


ع سه مره 


عبن عَم ) | عبت يقد عن مِنحكُمَْ أن عَدْمَكَا وَللَهُ هيما ول اله ستول 
لْمُؤْمِبُونَ )* [آل عمران]. ولكن الله أراد غير هذاء أراد أن يميز الخبيث 
ص الطيب. وأن يُصمْي قلوب ال ا لي وريم 
نقية» سليمة» مؤمنة» خارجة في سبيل الله» تقاتل في سبيله» لا تبغي عرضا 
من أعراض الدنياء ولا تختلف أثناء القتال ولا تفترق ساعة المعركة. 
بدن «كا 36 أنَهُ لِكَرَ الْموْمنِنَ ع1 مآ أن عليه حَىَّ يمد 
ليِيتَ عن ألم ل 2 ' لي ولكنَّ أله يحتِى من تسلو من 
و يرا بأو 100 و جر عَظِيمٌ 9©)* [آل عمران]. 


ص- 
حت ل 2 رجت سا سل سر ار 20 


وقال الله تعالل: 8 لَِمِيِرٌَ اللَّهُ الْحَِيتَ عن الطيّب وَجعَلَ الْحَِيتَ بعصم عل 


ص 
ا 
1 0 
2 
د 
١١‏ 
2 
2 0 


حير الله 8 7 0 
نض كمد جِينًا منَبْمَلرٌ فى جَهَث أأتيلك مُُ الكيئرت ©» 


[الأنفال] . 


وبعد هذا الانشقاق وقع خلاف بين المسلمين» ففريق يرى أنه يجب 
تأديب هؤلاء المتمرّدين الذين لا يختلفون كثير أ عن أعدائهم الذين نه 
فما انسحابهم إل نايدا ومناصرة للأعداء ودعم وتقوية» وفريق آخر يرئ 
إهمالهم وترك أمرهم للهء» لأن في قتالهم خوفاً عليل المسلمين من أن يقعوا 
بطري طاو مانن من حو وار المتر كن من جو تاج وريم كاد 
هذا هدف المنافقين من انسحابهمء. إذ أن عدد المنافقين ليس قليلا حيث 
بقدزوك تنضفه هدق المسلمين + .وها أن يرى: المشتركوتق أن المسلمين :“قد 
بدؤوا بقتال المنافقين حتئ يعملوا فيهم السيف. وإذا لم يحدث هذا مع 
احتماله الكبيرء فإن قتال المسلمين للمنافقين يُضعفهم بأن يُقلْل من عددهم 
وينهكهم في القتال» وعندها يصبحون لقمةٌ سهلة الابتلاع عند المشركين. 


وكان رسول الله عَلِنه يرئ هذا الرأي الأخيرء وما دام المسلمون قد بقوا 
كتلة واحدةً من الإيمان فلا يمكن أن يصدروا عن غير رأي رسول الله عله . 


اح وو هو سمح هس 00 و2 َو وذ ره ره 3-4 4 ته 
أتريدُونٌ أن: تيدذوا عن 0/1 ومن يضصْللٍ ألَّهُ فلن تحد لم سبيلا 429 


[النساء]. 


/ا2 " 


و 


سار رسول الله َه بأصحابه نحو جبل أخدٍء. وقد سار في دريق 
يوصلهم إلى الجبل من غير أن يمرّوا على معسكر قريش الموجود في. قناة 
فيل وصولهم إلى ذلك المكان قبل خروج المسلمين من المدينة المذوّرة. 
وكان دليل المسلمين في هذه الطريق أبو خيثمة # وهو أحد الأنصا. من 
الخزرج. وكانت رغبة رسول الله عَْلَهُ بالوصول إلئ جبل أحُدٍ كي يحمي 
ظهره بالجبل» وقطع المسلمون وادي قناة حتئ إذا وصلوا إلئ قم الذنعب 
من جبل أَحُدٍ عسكروا هناك في عدوة الوادي» وجعلوا ظهرهم إلى المتبل. 
وكان قد بقى عدد المسلمين سبعمائة مقاتل يُقابلهم ثلاثة آلافٍ من ةريش 
وأحلافها . 

ندا وسيول لله م فى تعبئة الجيش للقتال» فاختار من عسكره خدسين 
مُقاكلف وضعهم على جبل الرماة بإمرة عبدالله بن 0 وأمره م أن 
ينضحوا المشركين بالنبل وألا يُغادروا أمكنتهم مهما كانت النتائجح سواء انتصر 
وراء الجبل . فإن لدى العكد كين فوة من الفرسان تسهل عليهم ال عركة 
والالتفاف. وكان خالد بن الوليد قائد ميمنة الفرسان» وعكرمة بن أبى جهل 
قائد الميسرة. 

وقال رسول الله عَيْلهِ لعبدالله بن جبير: «انضح الخيل عنا بالنبل» لا 
يأتون من, خلفناء إن كانثة لنا أو.علكا» فانيت فكانك: “لا وني من 
قبلك» . 
«ما أعلم من عمل يُقرّبكم إلى الله تعالئ إلا وقد أمرتكم بهء ولا أعلم من 
عمل يُقرّبكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنهء وإنه قد نفث الروح الأمينز في 
عنهاء فاتقوا الله وأجملوا و طلب الرزق» لا يحملتكم استبطاوه أن تهلبوه 


الرماة يوم أَحُدٍء وقد استشهد يومذاك. 


"1 


بمعصية الله» والمؤمن من المؤمن كالرأس من الجسدء إذا اشتكيل عضو 
تداعيل إليه سائر جسله). 

وجعل رسول الله عِّهُ في مقدمة صفوف المسلمين : 

حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن 5 طالب» وعبداللّه بن جحش »© 
وسعد بن الربيع . اتن بن النضرء وأبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وطلحة بن عبيد الله ومصعب بن عمير » والزبير بن العوام. وسعد بن معاذ» 
وسعل بن عبادة. وسعل بن الربيع. وأبا دجانة سماك بن خرشة». 
والمقداد بن عمرو. 
والمقداد بن عمرو. وقد أوكل رسول الله عله إل الزبير والمقداد مهمة 
الصمود أمام خيل قريشء» التي يقودها خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل . 

وأخرج رسول الله عله سيفاًء وقال: «مَن يأخذ هذا السيف بحقه؟» فقام 
أبي طالب 5 فأمسكه عنهم» حتل قام أبو فا فقال:. أن وما حقّه 
يا رسول الله؟ قال: «أن تضرب به العدوٌ حتول ينحني»», قال: أنا أخذه بحقه 
يا رسول الله.» فأعطاه إِيّاه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب 
إذا كانت. فلما أخذ السيف من يد النبيّ عليه الصلاة والسلام أخرج عصابةً 
«(إنها لمشية يبغضها الله؛ إلا فى مثل هذا الموطن». 

وعندما انتهت تعبئة رسول الله عَكلُهِ قال لهم: «لا تبدؤوا حتئ آمركم». 


أما قريش فقد عبّأت جيشها كذلك على شكل صفوف عليل غير عادتهاء 


)١(‏ أبو دُجانة: سِماك بن خرّشة الخزرجي البياضى الأنصاري» صحابى» كان شجاعاً 
بطلاء شهد معركة بدرء وثبت يوم أخدء وأصيب بجراحاتٍ كثيرة» وكان يقال له 
(ذو المشهرة) وهي درع يلبسها في الحربء كما يقال له (ذو السيفين) لقتاله يوم أحخد بسيفه 


وسيف رسول الله عله واستشهد باليمامة سنة ١١‏ للهجرة فى حرب المرتدين. 


الحي 


وكان علئ الميمنة خالد بن الوليدء وهو علئ الخيل» وعلئ الميسرة 
عكرمة بن أبى جهلء. وعلئ الرماة عبدالله بن أبي ربيعة» ويحمل للواء 
طلحة بن أبي طلحة العبدري. وكان أبو سفيان صخر بن حرب هو لقائد 
5-5006 

اتجه أبو سفيان القائد العام للجيش إلئ حملة اللواء من بني عبد الدار 
فحرّضهم عل القتال قاتلا لهم: يا بني عبد الدار» إنكم قد وليتم لواءنا يوم 
بدرء فأصاينا ما قد رأيتم» وإنما يُؤتى الناس من قبل راياتهم» إذا زالت زالواء 
فإما أن تكفونا لواءنا» وإما أن تخلوا بيننا وبينه» فنكفيكموهء فهمّوابهء 
وتواعدوه» وقالوا: نحن تُسلم إليك لواءنا. وستعلم غداً إذا التقينا كيف ند.نع؟ 

وكانت نسوة قريش خلف الرجال يضربن بالدفوف ويحرضنهم على 
القتال»ء ومنهن: 

١‏ هند بنت عتبة» زوجة أبي سفيان صخر بن حرب. 7 أم حكيء بنت 
الحارث بن هشام». زوجة عكرمة بن أن تخهال:: #انز رةا فقا مسعوة ‏ “وه 
صفوان بن أمية. 5 فاطمة بنت الوليد» زوجة الحارث بن هشام» وهي أخت 
خالد بن الوليد. © ريّطة بنت منبّه بن الحجاج». زوجة عمرو بن الع ص . 
يحتاس بحت ماللك: أم مُضَعبٍ بن عمير. /ا ‏ سلافة بنت سعد» ‏ ,روجة 
طلحة بن أبي طلحة. أي أن النسوة كنّ نساء زعماء قريش . 

وكان أبو عامر. الفاسق» .عبد عمرو بن صيفي 8 زعماء قبيلة |! كوس 
قبل الإسلام» فلما انتشر الإسلام في المدينة شعر هذا الفاسق أن أمره قد 
ضعُف. فذهب مغاضباً إلى قريش مع عددٍ من أتباعه يُحرّضهم علئ قتال 
المسلمين» ويعدهم أنه لو لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان. فلما 
كان يوم أَحَُدِء ووصلت قريش إلى مكان معسكرها قام هذا الفاسق .حفر 
بعض الحفر وتغطيتها ليقع فيها أبطال المسلمين. ولما التقئ الجمعاذ كان 
أول من لقيهم أبو عامر بالأحابيش. وعبدان أهل مكة» ومن معه من |!أوس 
الذين خرجوا مغاضبين قومهم. وعددهم مختلف فيه بين الخمسة عشر 
والخمسين رجلا؛ فنادئ: يا معشر الأوسء أنا أبو عامر» قالوا: فلا أنعم .الله 
بك عينئاً يا فاسق ‏ وكان أبو عامر يُسمّىئ في الجاهلية (الراهب)»؛ ذسمَّاه 


لحكل 


رسول الله عَهِ (الفاسق) » فلما سمعهم وما قالواء قال: لقد أصاب قومي 


بعذدي شسو: ولقد قاتل هذا الفاسق قعاللا" شديدأء وكان يرمي االسسدلمد: 
بالصارة. 


ولمتاحدى لاس بود بكقوي من بعد قامت هند بنت عتبة زوجة 
5 سفيان قائكل المشر كين فى النسوة اللاتي معهاء وأخذن الدفوف يضربن 
بها خلف الرجال» ويُحرّضنهم علئ القتالء فقالت هند فيما تقول : 
وهنا بلى عبد الدار وها تويساة الأدبار 
وافبصر ييا جكميا تحتتصيناز 
وتقول : 
إن تسيسليوا لاتق .نوتثهر قن الستيارق 
أو تجدبرواا تارق #قراقاغتيووايوي” 
وكان قتعار أضيكاتتة رسرل الث يلل امش امه 
وخرج أبو دُجانة (سِماك بن خرّشة) بعد أن أخذ السيفف من 
رسول الله عل وهو يقول : 
أنا الذي عاهدني خليلي2 ونحن بالسفح لدى النخيل 
ألآ أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول 
وطلب أبو سفيان قائد جيش قريش من الأنصار التخلي عن محمد فهو 
دخيل عليهم. وأنه من قريش ذ فهم أؤْلى به وأن فريشا لي بات لتقاتل أهل 
المدينة» وإنما أتت لقتال 00 الذين جاووا إلى المدينة دخلاء . إلا أن 
الأنصار قل دأ عليه ردًا عنيفاًء و اموه ما أغاظه . 
() الوامق : المحب . 
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كان جيش فريش بين معسكر اسار والمدينة المنورة. وكان جيش 
المملمين على العدوة الشهالية لوادي 'قناة فى النقرك اللجوية لجل انل 


بدأت المعركة بجوم من جل عينه خش الريشل بقيادة أبي عامر الفاسق 
(عبد عمرو بن .صيفي بن مالك , بن النعمان) تساندهم الخيل بقيادة خالد بن 
الوليدء وكان اهجوم غلرة مسيرة نفيكن المسلمينة إلا أن.زهاة عبتن 
المسلمين علئ جبل أَحُدٍ د لمر ا قريش بالنبال فتراجعت وتةهقرت 
أمام الزبير بن العوام ذه ومن معه... وتكرر الهجوم ثلاث مراتٍ علبن هذا 
الجانب» وما اختلفت النتيجة في المرات الثلاثة» هذا خالد بن الوليد الذي 
غرف عنه أنه ما تراجع أمام عدوء ولم ناح فعللا أمام باطل» ولكنه تقهقر 
هنا لأنه أمام حق» فالحق أقوىئ من أن يقف أمامه باطل خالبٍ وغير 0 


وفاة المسلموك بجوم معاكس» وركّزوا هجومهم علئ حملة المواء. 
فاللواءعتواة النضين ال الهررية 4 .وطابية عامل لواف لزيا طلحة بين أن طلية 
فتقدم إليه الزبير بن العوّام» وعاجله بطعنة قبل أن ينزل عن ا ووثب 
عليه حتئ صار معه علئ الجمل» ورماهء وبرك فوقهء واحترٌ رأسه بالدسيف . 


وأخذ لواء المشركين بعد طلحة , بن أبي طلحة أخوه شيبة عثمان إن أبي 
طلحة فقتله الحمزة بن عبد المطلب #5 فرفع لواء لمشركين 55 
الثالث أبو سعيد ابن 7 طلحة. فرماه سعد بن أبي وقاص 85 فقتلهء» فأخذ 
الراية القرشية ادا بن أبي طلحة فرماه ا عن حت إن أن 
الأقلح فقتلهء» فأخذها أخوه كلاب فقتله الزبير بن العوام» فرفعها أ.خوهما 
الجلاس فطعنه طلحة بن عبيدالله ذه فقتله» وتتالن أبناء عبد الدار بورفعون 
اللواء حتئ قتلوا جميعاً وعددهم عشرة أفراد ل فريش 
المشهورين.. وأخذه بعدهم رجل قاتل أفضل منهم حتئ حتئ قتل» وسقط للواء» 
وديس بالأقدام. واندفع المسلمون اندفاع رجلٍ واحد. وتسابق الحمزة 
وأبو دُجانة فى حصد الأعداء» وهُزم المشركون - بإذن الله - على كثرتهم. 
إذ كان كل واحدٍ من المسلمين يُقابل أربعة من المشركين» ومع ذلك فقد 
ولت قريش الأدبار لا تعى علئ شيءء وبدت المعركة أنها قد انتهت . 
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وبينما كان الحمزة بن عبد المطلب ذه ذه يحصد بالقوم إذ جاءته حربة 
من (وحشي)» هو عبد ل(جبير بن مُطعم). ووقعت في ثُنّته (ما بين أسفل 
البطن إلل العانة) وخرجت من بين رجليه» 0 ومات ذَبْهُ. وقد حدّث 
امخبى) سه يحل اببارية عن ينجل الكدره ضيه فقال: كنت غلاماً 
لجبير بن مطعمء وكا قله جلعيمة تين هذى الك أصميا موه كلتو اقلهنا 
هنا ركه قريلان إل امعان قال لي جبير: إن قتلت الحمزة عم محمدٍ بعمّي؛ 
فأنت عتيق» قال: فخرجت مع الناس. وكتكو رحلا حتننا أقذف بالحربة 
قدت المسيقة» قلنها خط با قينا » فتها النقن الات حرست ار 
(اللحمرة) زمره حت راك ربرحة لاعن مك «المحمل الوق 4 عو لتايس 
بسيفه هدّاء ما يقوم له شيءء فوالله إني لأتهيأ له» أريده وأستتر منه بشجرة 
أو حجرء ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى. فلما رآه الحمزة 
قال له: هلم إلى يا ابن مُقطعة البظور. قال : فضربه ضربة ما أخطأ رأسه. 
قال: وهززت حربتى» حتول إذا رضيت منها دفعتها عليه» فوقعت فى ته 
حت خرجت من بين رجليه» وذهب لينوء نحوي. فقُلبِء وتركته وإياها 
حتئ مات ثم أتيته»ء فأخذت حربتي» يت إل العسكر.ء فقعدت فيه» 
ولم يكن لي بغيره حاجة» وإنما قتلته لأعْتّق. وكانت هند بنت عتبة زوجة 
أبي سفيان قائد جيش قريشء. كلما مرّت ب(وحشي) تقول له: ويها 
آنا ا#سهة) كسفن علتلى .ولماا عت افقة) عل خنة (الصمة) قورت بطنه: 
وأخذت كبدهء فلاكتهاء فلم تستطع أن تُسيغها فلفظتهاء وقالت: 

نحن جزيناكم بيوم بدر 2 والحرب بعد الحرب ذات سعْرٍ 

وااكانه و عوية ١‏ الى مير لال ' "© عه د 0 

شفيت نفسي وقضيتٌ نذري ١‏ شفيتَ وحشي غليل صدري 

فشكرٌ وحشي علي نحمري ‏ حتىئ ترم أعظمي في قبري 


.)81( .عتبة بن ربيعة: انظر ترجمته في الصفحة‎ )١( 

6 الوليد بن عتبة أخو هنكل »2 قتل يوم يدر بالمبارزة. وقتله على ؛ بن أبي طالب َوه 

(9) عمه : عم أخيها الوليد أي عمّها شيبة بن ربيعة فقتل يوم بدر بالمبارزة» قئله الحمزة له . 
(5) بكرها: حنظلة بن أبي سفيان» قُتل يوم بدر. 


وى 


وثتل من المسلمين في هذه الأثناء مصعب بن عمير + وهو -تامل 
لواء المسلمين» وقد قتله ابن قميئة الليثي» وهو يظَنَ أنه رسول الله يله 
فرجع إلى قريش» فقال: قتلت محمداً. وتسلم لواء المسلمين بعده على بن 
أبي طالب . 


أما أبو دُجانة (سماك بن خَرّشة) فقد كان أيضاً يحصد في - 
المشركين» والتقيل أثناء حصاده هذا بيبطل يرتدي لباس الميدان فرفع 0 
السيف يريد حضدهء فإذا بها امرأة إذ رفعت صوتها مرلولة عندما رأت 
الموت يدنو منهاء فرفع السيف عنهاء فإذا بها هند بنت عتبة. مول 
أبو دجانة: رأيت يوم أَحُدٍ إنساناً يُحمّس الناس حماسة شديدةً فصمدت له. 
فإذا امرأة» فأكرمت سيف رسول الله عله أن أضرب به امرأةٌء وكانت ١‏ مرأة 


ولما بذا أن المعركة قد انعهيتث» وول المشركون الأدبار» وركب 
المسلمون ظهورهم يعملون فيهم قتلاء وأسراء وغنيمة. وراية المش كين 
م ٠‏ علن الأرض تدوسيها 0 عندها 3 0 2 ب العديمين 
0 لله -1 ليشاركوا 2 فى 9 أعدائهم. ردلا السنائه 
المبعثرة في الأرض. فإن القتال قد انتهئ حسبما رأواء وإن النفس قد 15 
تفكر في الغنيمة. ولكن قائد الرماة عبدالله بن جبير كان يرئ غير هذا 
الرأي» إذ كان يرئ أن يبقئنل فى مكانه لا يحيد عنهء وقد وضعه فيه 
رسول الله ب وتعاليم رسول اللّه 2 يجحىى أن تَنفُذ حرفياً ولهذا صر 
علئ البقاء حتئ تأتيه تعاليم رسول الله عَْلْهّه وأمام هذا الإصرار تمرّد أكثر 
الرماة علل ا وتركوا موافعهمء » والتحقوا بالجيش يعملون في م 
الغنائم. وبهذا اتكشفت مؤخرة المسلمين إذ لم يبقّ على الجبل سوى .,شرة 
رماة مع قائدهم عبدالله بن جبيرء فاهتبل قائد ميمنة فرسان قريش وقانءدهم 
خالد بن الوليد هذا النزول» فأسرع بخيله» وارتقئ الجبل من الخلف» وقتل 
من بقي عليه من, الرماة بعد أن قاتلوا بضراوة»ء ولكنهم عشرة 0 مائتين من 
الفرسان» فقتلوا كلهم مع قائدهم عبدالله بن جبير. وأصبح الوم لموك نجوه 

"6 5 


نارين» إذ نزل خالد بن الوليد بخيله من خلفهم بعد أن قضئ على الرماة» 
والتفت المشركون ورأوا ما حدث» وقد سمعوا صياح خالد» فرجعوا وقاموا 
بهجوم معاكس » وأسرعت إحدئى النساء القرشيات من اللواتي كنّ مع القوم. 
وهي عمرة ا فرفعت اللواء» وتنادت قريش وقد رأت لواءها قد 
رفع وعاد المنهزمون». وبدأت المعركة من جديد... وفقد المسلمون 
تنظيمهم» وعمّت بينهم الفوضئ» وبدأ بعضهم يقتل بعضأء وخاصة عندما 
ارتفع صياح ابن قميئة (قتلت محمداً). فرسول الله عله قائد المعركة 
وعنوانهاء وإِنْ قتل القائد بداية الهزيمة» وقد قتل اليمان (خسيل بن جابر) 
والوخذيفة بين السمدلمدة: :ولم يبهو إن أنفسهم » حتل قال حذيفة: 
5-56 أبي . فانتبهوا إلن أن بعضهم يقتل يخضاء ولكن (اليمان) كان قد 
تل . 

كان المسلمون ساعة التفاف خالد بن الوليد من الخلف علئنل شكل 
تجمُعاتٍ. فجماعة صغيرة مع رسول الله َيِه لا تفارقه» وتعدٌ هيئة الأركان. 
وجماعة أخرئ صغيرة أيضأ لم تبتعد في مطاردة العدوٌ. والجماعة الثالثة 
- وهي أكثرية الجيش - وقد استمرّت في ملاحقة العدوٌء واحتلت مقرٌ 
قيادته» واستولت عليل ما فيه» فعندما جاء خالد بن الوليد من الخلف» 
وقعت هذه الجماعة بين نارين» فر قت وقتل عدد منهاء حتئ انهزم 
بعضهم نحو المدينة. وفكر بعضهم بالاستسلام» ولكن شجع بعضهم نعضاً) 
ورغبوا فى الشهادة» ومن هؤلاء أنس بن النضرء إذ قال لهم: مالكم 
هكذا؟ فقارنا له: قتل رسول الله تله فقال: ماذا تصنعون بالحياة بعده؟ 
قوموا فموتوا علئ ما مات عليه رسول الله» واستقبل المشركين بسيفهء وظل 
يقاتل» وهو يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركونء 
وأعتذر مما يقول هؤلاء المسلمون» واستمرٌ في جهاده حتئ استشهد. 

ومنهم ثابت بن الدحداح الذي استشهد مع جماعة من قومه استبسلوا 
في القتال. 

قال الله تعالن: #وَلقَدْ مَدَنَكُم اللَّهُ وعده د 
التق رتسقف بن لاقن ,فصق فا هي 53 نا ارو 


م أ[ 2 . 1 لاد سجيرم 
يك 31 رمت اق او ال 11 خط د 
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ور و و 


1 7 عََا عَنَكُمْ وَأَلَّهُ ذو صَسْلٍ عل الْمؤْمِنِينَ © 0 


كان رسول الله عله يراقب الموقف بشكل جيدء ولما رأئ ما رأى من 
هزيمة المسلمين وانخفاض الروح المعنوية» وجد أنه من الضروري بمكان 
أن يعلن عن مكان وجودهء مع ما في ذلك من مخاطرة علول نفسه؛ اذ أنه 
هو الهدف لا بصفته القائد فحسب » وإنما بصفته صاحب الدعوة . فإل هذا 
الإعلان 5 إلول : 

تجمع المسلمين غير المطوقين رد ويستطيع أن يقوم بهم + جوم 

الي خالد بن الوليد محصورة بين بين نارين . 

١‏ - ارتفاع الروح المعنوية عند الناس المطوّقين» فيُقاتلون بحماسة عندما 
يعلمون أن نبيّهم لا يزال علئ قيد الحياة» وأن المعركة لا تزال قائمة. 

*“ اتجاه عدد من المقاتلين المشركين نحو المكان الذي فيه رس الله 
حيث هو الهدف الأول من المعركة, الأمر الذي يُخحْمُف الضغط عن 
المسلمين المطوقين . 

وتترّس رسول الله عله بسفوح جبل أَحُدٍء وبدأ يُنادي بأعلئى صوته: 
«هلمُوا إليّ أنا رسول الله». 

قال الله تعاليل: 3 تضَعدُورت و فوسك ع أْعسر وَأَكَمُو 


و 


عم الشدد وبي ميات حورن تَحرَنوَأْ عل ما فَادَكُمَ 


1 سر عنما مركن - لآل عمزان]: 


وما لسر نادي صوت نبيّهم حتئ اطمأنت نفوسهم» وارافعت 
معنويات المقاتليئن المطوّقين» واستطاعوا ” لقرعي علااء أع -ائهم 
غير مُبالين بما'يُصيبهم» ووصلوا إلئ رسول الله ينه كما تجمّع حوله 
أولئك المورّعين من المسلمين» والتف الجميع حول قيادتهم من جديدء 
وكذلك فقد اتجهت جموع المشركين نحو مركز قيادة رسول الله عَيدءء إذ 
عرفوا مكانه. وأ صبح هدفهم القائد والتجمع الجديد. ودارت المعرك: مرة 
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ارق وبشكل أشدّ عنفاً وأكثر ضراوةً» وكان الهدف الرئيسي رسول الله مله 
لكر هن المسلمون أمامهء وجعلوا حوله وروا و الأبطال» وقاتلوا دونه. 
ومن هؤلاء الأبطال: سعد بن أن وقاص الذي دافع سهامه هو وأبو طلحة 
زيد بن سهل». وسهل بن حنيف» وطلحة بن عبيدالله» وأبو دُجانة سِماك بن 
خَرّشة الذي جعل ظهره هدفاً لسهام المشركين من أجل أن يحمي 
رسول الله َه وحاطب , 50 بلتعة الذي انتقم من عتبة بن بين وقاص 
عندما ضرب رسول الله ص فكسر رباعيته» فقتل حاطب عتبة» وأبو عبيدة بن 
الجراح» وأبو بكر الصديق» وعبدالرحمن بن عوف. وعمر بن الخطاب. 
وعلي بن أبي طالب» وسعد بن معاذ. وسعد بن عبادة» وقتادة بن النعمان» 
ونسيبة بنت كعب وغيرهم. 


وقد حمل علئ رسول الله عله أحد فرسان المشركين وهو ابن قميئة 
الذي قتل مصعب بن عمير» وقد ضربه بسيفه ضربة قوية ذهبت في درع 
رسول الله يله وآذته» وضربه ضربة أخرىئ فدخلت حلقتان من حلقات مغفر 
رسول الله عْلَهُ في وجههء فججرح من أثرها في وجنته الشريفة» وأخذ الدم 

وشجٌ عبدالله بن شهاب الزهري وجه رسول الله عله . 

وضرب عتبة بن 5 وقاص رسول الله عَيه بحجر فكسرت رباعيته 
السفلىء وانشقّت شفتهء ووقع في حفرة فججرحت ركبتاه» وأغمي عليه. 
فأخذ بيده علي بن أبي طالب يه ورفعه طلحة بن عبيدالله 85ه. 

وعندما سال الدم عليل وجه رسول الله عله أخذ يمسحه. ويقول: 
«كيف يُفلح قوم خضبوا وجه نبتهمء رمو يدعوهم إلى ربهم'. فأنزل الله 
سبحانه وتعاليل: #لسَن الى كك من لْأَمرِ شي 0 - عَلهِمَ أو 71 أو يديهم هم 

ظَلموت 469 [آل عمران]. 

لاحظ رسول الله َيِه قلّة جنده. فأراد أن يُنقذهم من خطر الإحاطة 
بهم فلما اجتمع جمعهم حوله انسحب بهم عبر الشعب إلى الجبل الذي ما 
اختاره رسول الله عله مكاناً للمعركة إلا ليستفيد منه فى مثل هذه الساعة» 


/أهة " 


وكان الانسحاب منظما بحيث تنسحب جماعة» جماعة تحت حماية مج موعة 
مقاكلة ‏ 


وهجم أحد المشركين وهو أَبِيُ بن خَلَف الجمحي علئ رسول الله قله 
فوقف له النبيّ لله وقذفه بحربةٍ قبل أن يصل إليه فأرداه قتيلاء وهو 
لبجل الزمضيك اللاى: اققلك مورك الل تقل يدف الكزيهة 

وارتقئل الستيرن عضي عل فى جيل الخد فتحصئوا بهاء ما 
جميع المحاولات التي قام بها المشركون للقضاء علئ رسول الله عله 
والمسلمين الذين معه» لأنهم كانوا في مكانٍ حصين يستطيعون منه صا. أم 
: 

وصعد رسول الله عله ريه ص لي اس 
ولكنه لم يستطع الارتقاء إلا بعد أن ارتة ال حور ادي يواد 
وذلك لما أصابه من إعياء وتعب . . وطلب الماء. فأتاه علي بن أبي طالب لبه 


ببعض الماء فغسل به وجهه لأنه لم يكن صافياً نظيفاً. ثم جاءه محم بن 
مسلمة وله بماء عذب فشرب منهء وصلول قاعداً للسبب نفسه. 


ثم قام المشركون بآخر هجوم لهم بقيادة أبي سفيان صخر بن حرب». 
وخالد بن الوليد» غير أن رماة المسلمين وخاصة سعد بن أبي وقاص 45 
قد ردُوهم علئ أعقابهم خاسرين» وقاد الدفاع عمر بن الخطاب يه ولما 
فشل هذا الهجوم القرشي يئس المشركون من أن ينالوا شيئا من المسلمين إذ 
كان التعب قد أضناهمء والإعياء قد أنهكهم لما وجدوا من ضراوة قتال 
الصحابة وشدّة بأسهم عليهم. وبصورةٍ خاصة في بدء المعركة عندما “نانت 
الجولة للمسلمين. ولهذا قرّر أبو سفيان صخر بن حرب القائد العام لء 
قريش إنهاء القتال. 

أمر أبو سفيان جنده بالتهيؤ للرحيل» ولما تمّ الاستعداد للمسير ١‏ _تقئ 
علئ تلةٍ قريبة من المسلمين» وقال: أنعمت فعالٍ. ثم خاطب المس .مين 
قائلا : الخرم وجاف ا يوم بيو يوم علينا ويوم لناء يوم نساء ويوم :سرٌ 
ثم قال: اعلٌ هُبّل. 


هه 


لالحا 


فأمر النبئ عله عمر بن الخطاب َه قائلاً: «قم يا عمر فأجبه». فقال: 
الله أعلى وأجل». لا سواءء قتلانا في الجنّة وقتلاكم في النار. 

فقال أبو سفيان : العزّى لنا ولا ا 

ثم عاد أبو سفيان منادياً المسلمين بأعلئ صوته: أفيكم محمد؟ فلم 
يجيبوه. ثم نادئ: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوا. ثم نادئ: أفيكم 

ولم يباك إلا عن هؤلاء الثلاثة. ولما لم نجه أحذ» ‏ القفث إلا كين 
قريش» وقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم.ء أي قتلوا. ولكن عمر بن 
الخطاب #5 لم يملك نفسه من أن لا يُجيب عندما سمع أبا سفيان وقوله 
لجنده. فأجابه: يا عدو الله. إن الذين ذكرتهم أحياءء وقد أبقئ الله لك ما 
يسوؤك . 

فلما سمع أبو سفيان صوت عمر ذبه. طلب مقابلته» فقال: هلمَّ يا 

فلما التقياء قال أبو سفيان: أنشدك الله يا عمرء أقتلنا محمداً؟ 


قال عمر: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآن. 

فقال أبو سفيان: أنت أصدق عندي من (ابن قميئة) وأبرٌ . 

ثم وقف أبو سفيان مرةً أخرئ علئ التلّة وخاطب المسلمين قائلاً: إنكم 
ستجدون في فتلاكم مثل 2 واللّه ما رضيت » وما سيخطت» وما نهيت » وما 

ولما انصرفت فرسن ناد أبو سفيان: إن موعدكم بدر للعام القادم؛ 
فقال رسول الله مُه لرجل من أصحابه: «قل لهم: هو بيننا وبيتكم موعد). 
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وبعث رسول الله عَكلْهِ علي بن أبي طالب يه وقال له: أخرج فى آثار 
القوم» فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون؟ فإن كانوا قد جنبوا ال-نيل» 
وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة»ء وإن ركبوا الخيل» وساقوا الإبل نإنهم 
يريدون المدينة» والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرنْ إليهم فيهاء ثم 
لأناجزتهم. ولما خرج عليّ #ه في أثرهم وجد أنهم قد جنبوا الهثيل» 
وامتطوا الإبل» واتجهوا نحو مكة. 

وبعد أن انتصرفت قريش التفت المسلمون يبحثون عن قتلاهم 
وجرحاهمء فقال رسول الله ملهِ: «مَن رجل ينظر لي ما فعل سعد بن 
الربيع؟» فقال محمد بن مسلمة: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل «سعدء 
فنظر فوجده جريحا بين القتلل» وبه رمق. قال: فقلت له: إن رسول الأ عَلنه 
أمرني أن أنظر» اف الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: أنا في الأمرات». 
فأبلغ رسول الله. مله عني السلام» وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: 
جزاك الله عنا خير ما حرا نبي عن أمتهء وأبلغ فومّك عني السلام» وفل 
لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله. إن -نلص 
إلى نبتكم لله وفيكم عينُ تطرف. ولم يلبث أن فارق سعد الحياة. ولم 


يغادره بعد محمد بن مسلمة. 

رقف جلع عنده تماد المرلميق فى معراكة الحخزربها قرت من يعن 
شهيداًء أي عشر عدد المقاتلين» منهم أربعة فقط من المهاجرين وهم: 

١‏ الحمزة بن عبد المطلب. ”7 - عبدالله بن جحش. ”7 مصعب بن 
عمير . - شماس بن عثمان المخزومي . 

أما عدد شهداء الأنصار فكان خمسة وستين شهيدأء منهم ربعة 
وعشرون من الأوس» وواحد وأربعون من الخزرج» وهم: 

١‏ عمرو بن معاذء أخو سعد بن معاذ سيد الأوس. 7 - الحارث بن 
أنس ربق :زافق "ان غهارة ين ازياد بن السكن.: 8 سلحة دن نانك بن 
وَفْشُ. © - عمرو بن ثابت بن وقش. ١‏ - رفاعة بن وقش. ٠‏ - حُسول بن 
جابر. 8 أبو حذيفة بن اليمان. 4 صيفي بن قيظي. ٠١‏ - حَباب بن 
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قيظى. ١١‏ عباد بن سهل. ١١‏ الحارث بن أوس بن معاذ. 
- 0 د 00 من اسيتء. االوداهز ميان عد المحارت» 
حنظلة بن أبى عامر (غسيل الملائكة)» قتله شذاد بن الأسود. 


و 
ع 


4 - أنيس بن قتادة. 7٠١‏ - عبدالله بن جبير»ء أمير الرماة. 7١‏ - عبدالله بن 
سلمة 17د عمبرو مزة قنسى.. “11 لسن حنة مشر 15 نانيك بذ 
عيهوو اتن ازيذ.. :6ل أبو هعفيزة كر الخارك. 2375 عهوق بن مطرقف: 
الاك أوس بق ابض ون امناو 704 اسن ين التقين: عخ ‏ اسن يق الك 
48 - سليم بن الحارث. بو وا "١‏ خارجة بن 
زيد. ”7 سعد بن الربيع. أوس بن الأرقم. 5" مالك بن سنان؛ 
والد أبيى سعيد الخدري. 0 سعيد بن سويد. 75 عتبة بن ربيع. 
لا ثعلبة بن سعد. 8” - تَقَف بن فَوة. 79 عبدالله بن عمرو بن 
زفقيو 14د كير الحهنى. #ساتوفن بن عطالله. 8ن عيناس انين 
عياف اللا اتعماة بي عاللفةج 414 التسدر يرن تناف النلوى». :الات بابد 
الحسشحاس. 55 رقاعة بن عمرو. !4 عبدالله بن عمرو بن حرام. 
6 عمرو بن الجموح. 48 اخلاد بن عمرو بن الجموح. نك أحق 
أيمن». مولئ عمرو بن الجموح. 5١‏ - سّليم بن عمرو بن حديدة. 

- عنترة مولئ سليم بن عمرو. 657 سهل بن قيس. 55 - ذكوان بن 
فيك قتي “88د خبن ,وو المعلض: 00 لاه الحارث بن 
عد فده مالك بن إبالسء :9ئةن إيامى ين عدف ٠1د‏ فجرق ءيق إباش 

وخمسة آخرون. 

وحنظلة , بن أبي مرحو أبي عامر الفاسق الذي كان مع قريش. 
وقد كان حنظلة ذه عروسا يوم الاستعداد للخروج إلول أخدء فلما سمع 
صيحة الجهاد ترك عروسه. وحمل سلاحه. وخرج بسرعة» والتحق 
برسول الله عَكِنْهِه ولم يغتسل من الجنابة» فلما استشهدء. قال رسول الله عله : 
الإن صاحبكم لتغسله الملائكة. فاسألوا أهله ما شأنه؟» فقالت زوجته (جميلة 
بنت أبيَ بن سلول): خرج وهو جُنُْبِ حين سمع الهاتفة» لذا غرف باسم 

لكف 


(غسيل الملائكة). وقد التق حنظلة به فى ساحة المعركة أثناء احد.امها 
بأبي سفيان صخر بن حرب قائد المشركين» فعقر حنظلة 4# فرمر أبي 
سفيان». فوقع أبو سفيان علئ الأرض» فعلاه حنظلة» وبرك علئ صدره. 
وأراد أن يذبحه.ء فلاحظ أحد مرافقى أبى سفيان هذا المنظرء وهو شذاد بن 
الأسودء المعروف ب(ابن الشتعوت)؛ فأسرع لإنقاذ قائده» وضرب <نظلة 
بالسيف فقتله وهو فوق أبي سبفيان . 


أما عدد الجرحيل فكان يزيد علين المائة والخمسين جريحاً. ولم يقع 
اسيرة دهن «المعالمية: ميد العثر كين 


قتلى المشركين: 

كان عدد قتليل المشركين اثنين وعشرين قتيلا : 

١‏ - طلحة بن أبى طلحة. قتله على بن أبى طالب ذنه. ” .. أبو 
عد بن ا اكه للد سه رن اوناع الي اح لجا 
طلبحة .قله النحية ريو غيك: اتفظلات 245 5 - مسافع بن طلحةء قتله 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح #ه. ٠‏ الججلاس بن طلحةء نتله 
عاصم بن ثابت, بن أبي الأقلح ؛.  *‏ كلاب بن طلحةء قتله قمان 
حليف بني ظفر. 7 الحارث بن طلحة» قتله قُزمان حليف بني ظفر. 8 - 
أرطأة بن عبد شُرَخبيل» قتله الحمزة بن عبد المطلب #. 4 - أبو يزي. بن 
عمير بن هاشمء قتله قزمان. ٠١‏ صَوَاب (مولل أبي يزيد)» قتله قزدان. 
١‏ القاسط بن شريح بن هاشمء قتله قزمان. ١١‏ - عبدالله بن حديدء 
قتله علي بن أبي طالب 45ه. ١‏ أبو الحكم بن الأخنس الثقفيء» قتله 
علي بن أبي طالب ذنه. ١5‏ - سباع بن عبد العْزّىء قتله الحمز: بن 
عبد المطلب ذ#ه. ١١‏ هشام بن أبي أمية» قتله قزمان. ١5‏ - الوليا. بن 
العاص» قتله قزمان. ١7‏ - أبو أمية بن أبى حذيفة» قتله على بن 
أبي طالب ذه. 1١8‏ خالد بن الأعلم. قتله قزمان. 1 “0000 2000 
الججمحيء قتله رسول الله عله صبْراً. ٠١‏ - أبيَ بن خلفء قتله رسول الله ملل 
بيده. 7١‏ عبيدة بن جابرء قتله قزمان. 77 شيبة بن مالك». قتله قزمان. 


خض 


أمر رسول الله له بدفن الشهداء بدمائهم» في ثياب المعركة. لم 
يُْسَّلواء ولم يُصل عليهم» وقد دُفن أكثر من شُهيدٍ في قبر واحدٍء فقد دُفن 
الحمزة بن عبد المطلب ذه وابن أخته عبدالله بن جحش في قبر واحدٍ. 
ودّفن عبدالله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحدء وذفن 
سعد بن الربيع وخارجة بن زيد في قبر واحدٍ. 


وبلغ رسول الله عَكِلْهُ أن بعض الناس قد نقلوا شهداءهم إلى المدينة» 
فأمر بأن يُعادوا إلى مضاجعهم في مكان المعركة. 

وكان بين صفوف المسلمين رجلان قاتلا معهم من غير إيمانٍء أحدهما 
يُدعل (قزمان)» وهو من أعراب المدينة» قاتل دفاعا عن أرض المدينة كى 
لا تطأها قريش». وكان شجاعاً مقداماً.ء قتل أحد عشر بطلاً من أبطال 
المشركين» وكانت نتيجته أن انتحر بعد أن اشتد ألمه من كثرة الجراح. 
وكان من أهل النارء كما حدّث رسول الله عَلهُ. عندما سأله أحد 
المسلمين» فقال: يا رسول اللهء أيّهم في سبيل الله الرجل يُقاتل رياءً» أم 
يُقاتل حمية»ء أم يُقاتل شجاعة؟ فقال رسول الله عله : «مَن قاتل لتكون 
كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله) . 


وكذلك قائل يجاني المسسلمين أحنن: البهودة :واسمه (كخيريق): قاتل 
على ما قاتل عليه (قزمان)» وكره أن تصل قريش إلى المدينة» ورأىئ أن 
يُدافع عن مدينته» وأن يشترك مع المسلمين في هذا الدفاع» تنفيذاً للموادعة 
التي بين المسلمين ويهود المدينة» ولم يُوافق يهود علئ اعتذارهم» بأن ذلك 
اليوم كان يوم السبت» وهو يوم عيدهم» ثم حمل سلاحه» وقاتل يوم أَحُدٍ 
مع المسلمين. وقتل» ولكنه من أهل النارء فالدفاع عن الأرض.وعن 
الحلنين ل تخ قينا 

وخرج مع المسلمين يوم خف وجل .مين لاون يدع (الأصَيرم) يقاتل 
في سبيل اللهء وعلئ عقيدة الإسلام» ولم يكن قبلها مسلماء بل يكره ذلك» 
ويعيب علئ قومه اتباع محمدٍ عله وأصيب يوم أَحُدٍِء وماتء. وكان في 
عداد الشهداء على حين أنه لم يُصلء ولم يصم. 

وف 


فيها لاستقبالهم .والسؤال عنهم» وكان من بين من خرج امرأة من بني دينار 
تسا عن رسول الله عه وعن أهلهاء فنُعي إليها أبوهاء وأخوهاء وبنهاء 
وزوجها فلم تكترث». وسألت عن رسول الله عله فقيل لها: بدخيرء 
فقالت: أرُونيهء» فلما رأته» قالت: كل مصيبة بعدك جَلل. 


(احتسبي»» فقالت: من يا رسول الله؟ فقال: «خالك حمزة». قالت: بنا لله 
وإنا إليه راجعونء غفر الله لهء هنيئاً له بالشهادة. فقال لها: «احتسبى». 
فقالت: من يا رسول الله؟ قال: «أخاك عبدالله بن جحش». قالت: [ا لله 
وإنا إليه راجعون» غفر الله لهء هنيئاً له بالشهادة. فقال لها: «احتسبى). 
فقالت: من يا رسول الله؟ فقال لها: «زوجك مُصعب بن عمير». فةالت: 
واحزناه.. . وصاحت ووَلولت. قال لها: «لِمَ قُلْتِ هذا؟». قالت: تأ.كرت 
يتم بنبك .. فراعني . فدعا لها رسول اللّه كه . 

ثم جاءت إلئ رسول الله عله أم سعد بن معاذ سيد الأومر, من 
الأنصارء وكانت تركب فرس ابنها وهو آخذ بلجامهاء فقال سعد: أني يا 
رسول اللهء فقال: «مرحباً بها»ء» فلما اقتربت منه عرّاها بابتها عمرو بن 
فغاذ:.«فقالك: أما إذ زاكتك سالما فقن هاتت مصييفى» :فدف. لها 
رسول الله مله وقال لها: «أبشريء» وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقهم في 

وكانت .من عادة العرب أن تنوح النساء علئ القتلئ» وقد اراحجت 
عبد الأشهل» فسمع نواح النساءء فقال: «ولكن حمزة لا بواكي له...» 
فأمر سعد بن معاذ أن يبكين علئل حمزة يبه ففعلن. فقال لهن 
رسول الله عله : «ارجعن يرحمكن الله فقد آسيتنّ بأنفسكن». ثم نهئ 
رسول الله عَيلْهِه عن النياحة بعدئل أبداً. 

لقد كاتهه معركة أخن نضرا إسميا القريشن: إذ اتنتطاغفت أن تققن تشبعة 
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وستين رجلا من المسلمين؛ وأن تحصر جماعة منهم. وأن تعمل فيهم 
السيف. كما أنها حاصرت المسلمين فى مكان من الجبلء» إلا أن هذا كله 
نع تعر ا لقن [الأععار رف العتكرية:. ف ل دز الانتضاراك. نادت الشيعانا 
ْ من الخصمء انها بالنتائج» فلو أن جيشأً استطاع أن يهزم عدوّه في معركة. 
ا ه في قلعةٍ يتحصن فيهاء ثم ل 1 ع 
ولا يبقل محاصرأء وإنما يضطر إلن مغادرة ميدان المعركة بسرعة» دون أن 
يُحقّق شيئاًء هل نعدّ هذا نصراً واضحاً أم هزيمة بيّنة؟ إن قريشأاً استطاعت 
أن تحصر المسلمين في الجبل» ولكنها لم تتمكن من الاستمرار في 
الحصارء وإن عدّت هذا لها نصراًء وقال قائدها: الحرب سجال يوم بيوم» 
ثم انسحب مسرعاًء لم ينسحب ليدخل عاصمة عدوّه المكشوفة الخالية من 
أي مقاتل. ولكتته: اتمحية قزارا إذ قطع في اليوم الأول أكقر وسقي 
كيلومتراً ليبتعد عن المكان الذي يتبع المسلمين خائفاً منهمء فقد لقي منهم 

فى المعركة اح يميعاا ان وكان بينه وبين ا 
0" الى عامر فرسهء وألقاه عليل الأرض» وبرك فوقه يريد ذبحهء 
حتئ أيقن أبو سفيان بالهلاك» ولكن مشيئة الله فوق كل مشيئةٍ إذ ضرب 
حنظلة بالسيف فمات ونجا أبو سفيان. وكذلك عد المنافقون» واليهود. 
والأعر انهم الذي سول التسدرنة عر كه | جين فاته القيدر) افا ردت لمان 
وحقداً. أما المسلمون فقد عدوها نصراً لهم أيضاًء إذ انتصروا في بداية 
المعركة» وأعملوا السيف في خصومهم. كما فعل أعداؤهم في نهاية 
المعركة. وصمدوا لقريش صموداً قوياً حتئ أنها لم تستطع أن تزيلهم عن 
مواقعهم التي تحصّنوا فيهاء ولا أن تتقدم إليهم» ثم فرّت قريش من الميدان 
فراراء لا انسحابا تسير فيه ببطءٍ تتبختر بنصرهاء وتفتخر بالظفر الذي 
حصلت عليه. وهذا يدل علئ المعنويات الضعيفة» بل المنهارة التي كانت 
عند جنود قريش لا علن التعب المزعوم. فلو كان التعب لفكر قادة قريش 
في أن يأخذوا ل قريباً من الميدان الذي خرجوا فيه من المعركة ما ذافت 
لا ثبالي بخصم.ء ولا تهتمٌ بعدوٌء ولا تفكر بجيش المدينة» بل لم يخطر 
علئن بال قادة قريش أنذاك بالتوجه نحو المدينة علن حين فكر المسلمون 
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قريش تفكر بالفرار مباشرةً والبئعد عن أعدائهاء ولكن بعد أن قطعت مسافةًء 
وأخذ أفرادها قسطأ من الراحة» وتنفّسوا الهواء بطلاقة خطر علئن بالهم,: أن 
لو دخلوا المدينة قاعدة المسلمين» وفعلوا فيها ما فعلوا أو ما شا. لهم 
هواهم أن يفعلوا. ولاحظ المسلمون أن مدينتهم بقيت كما هي لم تمسّ 
أذىء فبقيت معنوياتهم مرتفعةً عالية» لم يستطع العدوّ أن يحطمها كها كان 
يتراءى له بعدحيم من القوة في نهاية المعركة ما يمكنهم من منازلة العدوٌ 
مرة ثانية أو البدء بالمعركة من جديدك» وهذا ما ستلاحظه إد عدوا أزنسهم 
قد انتصرواء فلم يُبالوا باليهودء فأجلوا عن المدينة قبيلة أخرئ من يهود غير 
مبالين بهم ولا بحلفائهم». كما رجعوا إلى المدينة المنوّرة من غير اهتمام 
بالمنافقين الذين انخذلوا عنهم اثناء سير هم إليخ أحدء ولا بالاعراب الذين 
حول المدينة والذين كانوا من وراء المنافقين أيضاء بل عادوا ليهدد هم. 
وليتلوا عليهم القرآن الذي يتوعدهم والكفار من أهل الكتاب والمشركين من 
قريش وغيرهم من الأعراب بنار جهنم» والعذاب في الدنيا والآخرة. وعادوا 
اك المدينة ليُلاحقوا قريشأ وليُنازلوها من جديدٍ. ومع هذا فقد عدت بعركة 

أ لكثرة عدد الضحايا التي فُقدت في المعركة» وبينهم عدد من 
صناديد القتال أمثال: الحمزة بن عبد المطلبء. وعبدالله بن جدتش.» 
وسعد بن الربيع» وأنس بن التفير .د .: كما فقد حامل اللواء مصعب بن 
عمير مُقرئ المدينة» وحامل لواء الدعوة فيها قبل أن يُهاجر رسول اأء عله 
إليها . 


لما 5558 به رسول الله له من جروح» وكسورء وحعيىه 
وإنهاكِء وكان هذا سيّئ عليهم في الدنياء وهذا ما أعْمَهم . ٠‏ وأهمّهم. رأبقى 
أثراً كبيراً في نفوسهم. وكلما تذكّروا ذلك شعروا أن المعركة لم تكن 
فى صالحهمء. وشعروا بالضيقء. فلهذا لم مدا غزوة 006 لهمالح 
المسلمين . 


اسل 


©2007 
1 


, 


آي 
1١‏ 
و«والصطلم_سسمه > » 
5 
اذل 8 1 


ْ و > قي 0 / 
1 / 

8 00 

0 . 2 . 
ْ و 1 

ا اما | 0 7 


/ 
/ 


5 4 ' "١ ١ 
/ 1 الل‎ 0 
7و‎ ١ / / 


مصور رقم 69 


خض 


ددحي الا انين الخله آنه السسلمين لم 1 الوا ده ساي اتريني لكين 
بالنسبة لعددهم. ولا بانسحاب المنافقين وانخذالهم عنهمء وبقائهم قلة. ولا 
باليهود الذين في داخل المدينة مع أن قوات المسلمين خارجهاء وكذلك لم 
يُبالوا بعدد جيش قريش وكثرته عندما لاحقوهم إلئ حمراء الأسد مم أن 
عدد المسلمين قد قل بما فقدواء ولم يقبل يقبل رسول الله عله أن يخرح, في 
هذه الملاحقة إلا مَن كان في معركة د كل هذا من ملاحقة قررش» 
وإجلاء يهود بني النضير» والتصدي للمنافقين لا يدل على فعل اله نهزم 
الذليل» وإنما يدل علئ عمل المنتصر المعتز بعقيدته والذي شعن أن هو 
الأعلى ما دام متمسّكا بإيمانه ملتزماً بمبادئه . 


غزوة حمراء الأسد: 

أراد رسول الله له أن يرد علئ اليهودء والمنافقين» والأعراب. رذًا 
عملياً يُبِيّن لهم أن المسلمين يتمتعون بروح معنوية عالية» وأن بإمكانهم 
المحافظة علئ كيانهم. والحماية للمدينة المنورة» والردّ على كل مَن دُحذّثئه 
نفسه بإلحاق أذْى بالمسلمين» وأن يكون هذا الردّ هو الخروج بالمس مين 
ومطاردة قريش . 


عاذ اللعسليون هن حمل اخ مساه يرع الميت الكامس عقر من شير 
شوال في السنة: الثالثة للهجرة» وما أن أصبح الصباح وخرج النامر من 
صلاة الفجر إلا وأذن مُوْدْنَ رسول الله بالتهيؤ علئ جناح السرعة لمدلاردة 
العدوّء وألا يخرج مع الناس إلا من شهد أخداء فاستجاب الناس لنداء 
وسو له الله له مع ما بهم من جراحاتٍ وتعب. وكان في مُقدّهدتهم 
رسول الله عله ولم يسمح لعبدالله بن أبيّ بن سلول كبير المناقين 
بالخروج معه لانخذاله ومن معه من جماعته المنافقين عنك 'المسيع. الوا 
غزوة أَخْدِء كما لم يسمح لمن لم يشهد معركة أُحْدٍ إلا جابر بن عبدااه بن 
عمرو بن حرام الذي استشهد أبوه يوم أخدء وكان الذي منعا . 
المشاركة في غزوتي بدر ود البقاء عند أخواته البنات السبع بر 
رول الله 4 
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انطلق المسلمون بسرعةً» وفي مُقدّمتهم رسول الله عَِنْهُه ويحمل علي بن 
أبي طالب ذه اللواء وهو لواء أَحَُدٍ نفسه. واستعمل رسول الله عَيْلَهِ على 
المدينة عبدالله بن أم مكتوم. ووصل المسلمون بقيادة رسولهم الكريم إلى 
(حمراء الأسد) التي تقع جنوب غربي المدينة وعلئ بعد ثلاثة عشر كيلومترا 
منهاء وقبل بلدة (بدر) بخمسة كيلومترات» حيث حطوا الرحال فيها. وقد 
أدهشت هذه الحركة اليهود والمنافقين لما فيها من جرأة وشجاعةء. وعلموا 
حقيقة أن المسلمين لم يهزموا في معركة حر وأن الروح المعنوية عندهم 
عالية» وأنهم لو كانوا قد هُزْموا لما عملوا على مطاردة قريش وأن حالتهم 
لو كانت ضعيفة لما تحرّكوا بهذه السرعة» ولما كان تجاوبهم بهذه الحالة 
ولو كان عندهم شيء من الخوف لما غادروا المدينة بهذه الصورة. 

وفى الوقت نفسه كانت قريش قد حطت الرحال فى منطقة (الروحاء) 
التي تبعُد عن المدينة ثمانية وأربعين كيلومتراًء في مكان غير بعيدٍ عن 
(حمراء الأسد) التى نزل بها المسلمون» وفى الروحاء وبعد أن أخذ جند 
فريك اففظا فين الراحة :يدوو يعساء لوه إذا كاني سرمي السبالامين فى 
(أخر) كبيرة كما يسح قادة قريكن» :قلماذا لم نفوعه إل «المديلة .ونتفس 
عل من فيهاء ونأخذ منها السبايا؟ وما دُمُْنا قد حصلنا علئ النصر الكبير 
الأكيد فلماذا لا نرجع إلئ المدينة ونقضي علئ الجيش المدني الذي وصل 
إليها مُثقلا بالجراح» مُنهكاً بالتعب فنقضي عليه نهائياً؟ لكن القادة يعرفون 
تمام المعرفة أن نصرهم كان اسميأاء وأن الخوف يملا قلوبهم. وخاصة 
أبا سفيان القائد العام» وصفوان بن أمية قائد المشاة. 

وبدأت المناقشة حول العودة» وبينما هم كذلك إذ فاجأتهم الأخبار 
بأن المسلمين بقيادة النبيّ الكريم يطاردونهمء وقد نزلوا حمراء الأسدء 
فأخذ الخوف من قريش كل مأخذٍء إذ اعتقد جيشهم أن محمداً لله قد 
جاء بمددٍ من المدينة» وعمل علئ مطاردتهمء. وزاد الأمر عندهم يقينا 
عندما جاء معبد الخزاعي». وقال لهم: إن محمد مُصِرَ على منازلتهم» وأن 
معه قوة لم يُرَ مثلها من قبل» وأنه من الأفضل لقريش أن تتابع الانسحاب 
إلى مكة. 
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خاف أبو سفيان صخر بن حرب أن تذهب سمعة النصر المزيّف الذي 
حقّقه. وذلك عندما تسمع القبائل أن المسلمين قد طاردوه لمنازلته ٠‏ .لكنه 
خشي لقاءهم» ففرّ من وجههمء ورغب ألا يلحقه المسلمون فيظهر للملا 
أنهم على خوفٍ من جيش أبي سفيان بسبب هزيمتهم» وينسحبوا إلى اامدينة 
بالتهديدء ويبقئ هو في مكانه» وعندها تزداد قوة النصر المزيف. 
ووجد أبو سفيان الفرصة مناسبة له» إذ رأئ جماعة من بني عبد قيس 
كجهون إلن. "الحدينة فحتلي اله إلن محييق عه يعقادها أن.قرية ١‏ ند 
وافقت علئ النزال بل أصرّت عليه» وأنها سائرة إل (حمراء الأسد) حيث 
يُعسكر المسلمون. وعندما وصل الخبر إلئ رسول الله يله رغب في هذا 
اللقاء»ء ومكث ينتظر قدوم قريش» ويوقد النار طيلة الليل تأكيداً على بنائه 
ويُعلم عن موقعه. ومكث ثلاثة أيام على هذه الحال. إلا أن قريشأا سندما 
لاحظت إصرار المسلمين علئ القتال» وعدم خوفهم. علمت قوتهم وا.تفاع 
معنوياتهم فخافت مغبّة الأمرء وخاصة القادة منهاء ففضّلوا الانسحاب .عدم 
اللقاء» وتابعوا المسير نحو مكة» وبعد أن سارت قريش آيبةَ إلى بلدها رجع 
رسول الله عله وقد حقّق ما خرج من أجله في إظهار قوة المسامين 
وقدرتهم علئ القتال. على الرغم مما يشيعه اليهود والمنافقون عن «هزيمة 
المسلمين في أَحُدِء وأنهم قد غدوا جماعة ضعيفة لا تستطيع حماية نفمهاء 
والمحافظة على كيانها . 
وقيل كثير من الشعر في غزوة 5 فخراًء وردًاء ورثاءً» ومنها ما قاله 
عبدالرحمن بن رواحة يي في رثاء الحمزة بن عبد المطلب ذ#ه. وذسبت 
أيضاً لكعب بن مالك ضيه والتضيكة هي : 
بكث عيني وحُقّ لها بُكاها ومايغني البكاء ولا العوي. 
علئ أسد الإلله غداةً قالوا ‏ أحمزةٌ ذاكم الرجل القتيى 
امسواكت سلي عييمة مس د سي يس د 
أب تعتلين نك الأرقان فذثه ووافث الماعةالة: الوصو 
عليلسلاة رتك فى حجنان.. تخالطهنا نحت لمرو 
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ألايا هاشم الأخيار صبراً 
ركرك الةامسطبطيي كبري 
لاعن امن هي لون 
وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا 
غداةً ثوى أبا جهل صريعا 
وعتبة وابئه ب حييا 
ومفركيتا آفية ةا 
وهام بني ربيعة سائلوها 
ألا ياهند تايكي لا تقل 


ألا يا متدلة قيلف مانا 


أبلغ قريشاً وخيرٌُ القول أصدقه 
أن قد قتلنا بقتلانا سَراتكم 
ويوم بدر لقيناكم لنا مددٌ 
إن تقتلونا فدينُ الحقٌ فطرثنا 


وقال كعب بن مالك يبكى الحمزة. 


صفية فومي ولا تغح عري 
ولا لسبامئن أن تطيلى البكنا 


)١(‏ دائلة: الحرب. 

(0) مُجُْلَعبًا: ممدداً على الأرض. 
(*) الحيزوم: أسفل الصدر. 

(5) اللدن النبيل: الرمح العظيم . 
(6) الهبول: الفاقدة. 
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بأمرالله ينطقإذيقول 
فبعد اليوم د تَدول 
وفالعناابها شنين الغليرل 
غداة أتاكمٌ الموتُ العجيل 
علي هالطير حائمة تجول 
وشيبةٌ عضّه السيفٌ الصقيل 
ب ةا 
ففي أسيافنا منها فلولَ 
قانت الواله اعرف ال 1د 
بحمز إن عرّكمذليل 


والصدقٌ عند ذوي الألباب ميو 
أهل اللواء ففيمَ يكثر القيل 
فيه مع النصر ميكال وجبريل 
والقتل فى الحقٌّ عند الله تفضيل 
ويدعو صفية لتبكى أخاها الحمزة : 
وبكي النساءَ علينل حمزة 
علئ أسدالله فى الهرّة 


فقد كان عِرًا لأبتامنا 


ولَيّث الملا خه فى الب أو" 
ورضِوانَ ذي العرش والعِرْة 


وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثي أخاها الحمزة بن عبد المطلب: 


ند أضجابة جر مانا 
فقال الخبير إِنْ حمزة قد ثوى 
دعاه إلله الحق ذو العرش دعوة 
فذلك ما كنا نُرجي ونرتجي 
فوالله لا أنساك ما هبّت الصبا 
عليئل أسد الله الذي كان مِذَْرَها 
فااليتك تر عفن إذاك وأعظمي 


بناثُ أبي من أعجم وخبيرٍ 
وزكر وسيول لنيز وزير 
إلن جئة يحيا بها وسرور 
لحمزة يوم الحشر خير مصيرٍ 
بكاءً ونحزناً محضري ومسسسر تع 
يذود عن الإسلام كل كفورٍ 


يوم الرجيع: 


ظنّ الأعراب كما ظَنّ اليهود والمنافقون أن المسلمين لن تقوم لهم قائم: إلا 
بعد مدةٍ من الزمن» لذا طمعوا في المدينة» ولكن أن لهم هذاء وقتال المسامين 
يُرعبهم» ونزالهم يقطع القلوبء لذا لجأ الأعراب إلى الخداع» والحيّل الر<خبصة 
التي يلجأ إليها الجبان» والتي لا يُقدم عليها إلا الوضيع» وجاء رجال قبيلة 
عَضَلء ورجال قبيلة القارة إلى رسول الله عله وقالوا: يا رسول الله» إن فينا 
إسلامأء فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقّهونا في الدين» ويقرئونا القرآن» 
ويعلمونا شرائع الإسلام. فبعث لهم زسول الله عَلَهِ ستة من أصحابه» وهم : 


جزى اللّه خيرا من اخ ونصير 


١‏ - مَرئد بن أبي مرثد الغنوي» وهو أمير القوم.  "”‏ خالد بن 
التكين الل اد عاصوبين اتانض اين ابن الأقلع. أ جنيب بن خاى: 
د زيكبيق الدثة . 5 عبدالله بن طارق. 

)١(‏ البرّة: السلاح. 


َف 


فخرجوا وساروا باتجأاه مكة» حتئل إذا صاروا عليل ماء الرجيع بين 
عسفان ومكةء. غعدر بهم رجال اي إد بينئما هم علل الماء مطمئنون 
انسحب رجال القبائل من بينهم» واستصرخوا رجال من هذيل ليساعدوهم 
عليهمء وبينما كان الرجال المسلمون علئ حالهم إذ بأكثر من مائتّي رام 
ا بهمء وقالوا لهم: والله ما نريد قتلكمء. ولكنا تويك آنه تضين بكم 

من أهل مكةء ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم . 

أما مرئدء» وعاصمء وخالدء فقد قالوا: لا نقبل من مشركِ عهداً ولا 
عقداً أبدء فقاتلوا القوم حت' قتلواء أما الثلاثة الباقون فقد | أيدر 

: حي 2-6 يهم 
لأعدائهم. فأسروهمء. وساقوهم أمامهم. 

وأرادت (هذيل) أن تأخذ رأس عاص تتبيعه إلن (سّلافة بنت بن شهيد) 
التي نذرت حين قتل ولداها (مسافع) و(الججلاس) ابنا طلحة العبدري» وكانا 
قد حملا لواء المشركين يوم أَحُدِء فرماهما عاصمء فكان الواحد منهما يأتي 
أمه (سّلافة)» فيضع رأسه في حجرهاء فتقول: يا بني» من أصابك؟ فيقول : 
سمعت رجلا حين رماني يقول: خذها ابن أبي الأقلح. فنذرث إن أمكنها الله 
مكدر كا أبداًء ولا ممه مرك .ديت الذن عندها: ازادت هذيل أخذم» إذ 
اجتمعت عليه الدبر بكثرة . فقالوا: ننتظر. حعتوة, يمسق © فما جاء المساء حتول 
جرى السيل في الوادي» واحتمل رأس عاصم . 

وسارت هُذيل ورجال القبائل بأسراها الثلاثة حت إذا كانوا بالظهران عند 
الحديبية نزع عبدالله بن طارق يديه من الحبل ف يشذهماء وأخذ سيفه 
0-0 د عرة »2 ا الججاره - 0 5 واصلوا ار 
لتعميم ' ليقتله هناك» والتنعيم في 0 جارج الحرم»ء وخرج عدد من رجال 
قريش ليحضروا هذا القتل. ومن بينهم أبو سفيان صخر بن حرب» فال ابو 
فيان ل(زيد بن الدثنة) حين قُدّم لفقل ادك الله وادزية» احب: أن 


ريغف 


محمداً عندنا الآن مكانك تُضرب عنقه.» وأنت فى أهلك؟ قال زيد: ولله ما 
احن: أن اميجهدا الآن فى كانه الى يو افنه ضمي قروكة وليه برأنا دطالنو 
ف انل ان رن بساك 2 وار فت الاين ال م ل حي 
اسبات يي محمداء ثم قتل زيد بن الدثنة 5 . 

وأما خبيب بن عدي فقد ابتاعه رجل يُقال له (خجير) ليقتله بأحد 
أقربائه» فوضعه عند مولاة له تُدعيئ (ماويّة)» فحدّثت بعد أن أسللت» 
فقالت: كان حبيب عندي» خبس فى بيتى» فلقد اطلعت عليه يوماً فإدا فى 
ذه الطفهبمق عني». مثل :رامن الرجل يأكل يمن بويا أعلو. فى أرزضين الله 
غنا بيؤكل 4«وكذلاك: خذثةه فقالت* :قال: لى حمين حضرة القعل :: انعتن لبن 
بحديدةٍ أتطهّر بها للقتل» قالت: فأعطيت ابني الموسئ» فقلت: ادخل بها 
على هذا الرجل البيت» قالت: فوالله ما هو إلا أن ولّئ الغلام بها ليهء 
فقلت: ماذا صنعتٌُ؟ أصاب ولله الرجل ثأرهء بقتل هذا الغلام» فيكون 
رجلا برجل» فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال: لعمرك ما -نافت 
أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلىّ» ثم خلئ سبيله» ثم خ جوا 
باخبيب) إلئ التنعيم ليصلبوه» فقال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتئ أركع 
ركعتين فافعلواء قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين أتمّهما وأحسنهما؛ ثم 
أقبل إلئ القوم. فقال: أما والله لولا أن تظنُوا أني أطلت جزعا من الاتل» 
لاستكثرت من الصلاة. فكان خحبيب أول من سنّ هاتين الركعتين عند الال»؛ 
ثم رفعوه علئ الخشبة» فلما شدُوا وثاقه» قال: اللهم إنا قد بلّغنا رسالة 
رسولك,. فبلّغه الغداة ما يُصنع بنا؛ ثم قال: اللهم أحصهم عدداء واةنلهم 
بدداء ولا تغادر منهم 0 ثم قتلوه ليه . وكان معاوية بن أبي سفيان ذف 
يقول: حضرته يومئذٍ فيمن حضره مع أبي سفيان» فلقد رأيته يلقيني على 
الأرض» فرقاً من دعوة ا 
بثر معونة: 

وحدثت حادثة ثانية من الغدر تشبه الأولئ» فقد أقبل عل رسول الله عله 
في المدينة» في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة» أي بعد أشهر من :نزوة 
أَحَدٍ أبو براء عامر بن مالك مُلاعب الأسِئّة» فعرض عليه رسول الله مَل 
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الإسلام» ودعاه إليه. فلم يُسْلِمء ولم يَبُعْد من الإسلام. إلا أنه قال: يا 
محمدء» لامك رعالا فق اصبعابلكه إل أل اتجداء يدعونهم إلين امرك 
رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله عله : «إني أخشئ عليهم أهل نجد) . 
قال أبو براء: فإني أنا جار لهمء فابعثهم» فليدعوا الناس إلى أمرك . 
فبعث رسول الله عله أوعية رجلا من أصحابه» وجعل عليهم المنذر بن 
عمرو الأنصاري» فساروا حتئ نزلوا (بئر معونة) إلئ الجنوب الشرقي من 
المدينة المنورة بين حرّة بني سُّلِيم ومنازل بني عامر. فلما نزلوها أرسلوا 
حرام بن ملحان بكتاب رسول الله تله إلى عامر بن الطفيل» فلما سلمه 
الكتاب» قتله دون أن ينظر في الكتاب» ثم استصرخ عليهم بني عامر»ء فلم 
يُطيعوه» وقالوا: لن نخفر أبا براء في جواره؛ فاستصرخ عليهم قبائل بني 
سُليم من عُصَيّة» ورِغل» وذكوان» فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتئ غشوا 
المسلمين» وأحاطوا بهم من كل جهةء فاستل المسلمون سيوفهم وقاتلوا 
حت “قدلو ا ميعاء لم ينج منهم أحد سوئ كعب بن زيدء سقط جريحاً بين 
الموتئ» ثم صحا بعد مدة». وسار حتئ لحق بالمدينة» وشهد معركة 
الخندق» واستشهد فيهاء كما نجا رجلان منهم كانا يرعيان للقومء هما: 
عمرو بن أمية الضمري» والمنذر بن محمدء ولم يعرفا مصرع القوم إلا من 
الطيرء فاتجها نحو المكان» فإذا إخوانهم صرعئء» وأعداؤهم لا يزالون في 
أماكنهم. فقال المنذر لعمرو: ما ترئ؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله عه 
فنخبره الخبرء فقال المنذر: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه 
المنذر بن عمروء ثم قاتل حتم' حت قُتل » رار ابي ثم أطلقه عامر بن 
الطفيل» فوجد ا عودته رجلين من بني عامرء. فتركهما حتيل ناماء» فعدا 
عليهماء وقتلهماء ولم يعلم أن معهما عفدا من رصول الله 4 فلما وصل 
عمرو إلى رسول الله عَنهء وأخبره الخبرء دفع رسول الله عَهنهُ ديتهما. 


إجلاء بني النضير: 


ووقعت حادثة غدر أخرئ» ولكنها من سكان المدينة من اليهود الذين 


يحقدون عل الإسلام. وعلل رسوله الكريمء وهؤلاء يعلمون فوة المسلمين 


مف 


حق العلم لمجاورتهم إياهم. وكلما ظَنُوا أن أمرهم قد ضعفء. وأنه ود آن 
لليهود أن تتحرّك. وجدوا أن القوة لدىئ المسلمين كبيرة» وأنه ليس بم ئانهم 
فعل شيءء وأن عليهم أن يعودوا إلى جحورهمء يختبئون فيهاء وأخيرا 
رأت فرقة منهم أن يغدروا برسول الله عه . 

خرج رسول الله ْله إلن بني النّضير في شهر ربيع الأول من ا سنة 
الرابعة للهجرة» يستعينهم في دفع دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمريٌ» فوافق بنو النّضيرء وقالوا: نعم يا أبا القاسمء نعينك علن ما 

وكان رسول الله يَيلُهُ جالساً بجانب جدار لهم. فقال بعضهم لبعصس: 
مَن يستطيع أن يعلوٌ البيت» ويّلقى صخرةً علئ محمدٍء فتعهد بذلك أ-دهم 
رسول الله قد أخبر بذلك من السماء. كرك مكانه من بين أصحابه ادحة 
كانوا معهء متشاغلاً ببعض حاجتهء ورجع إلئ المدينة» فلما تأخخر عن 
أصحابه» قاموا يسألون عنه» فالتقوا مع رجلٍ قادم من المدينة» فأخبرهم أن 
رسول الله عَنهِ قد دخلهاء فلحقوا بهء حتئ انتهوا إليه» فأخبرهم بما كان 
من يهود ومحاولة الغدر به. 

أمر رسول اللّه لد الناس بالتهيؤ لحربهم». والسفر إليهم . ولما اءبتعك 
الناس سار إليهم. واستعمل عبداللّه بن ام مكتوم على المدينة. حم إذا 
وصل إلى منازلهم تحصنوا بحصونهم . وكان عبدالله بن ابي بن سلول» كبير 
وإنا لن تُسلّمكم أبداً ‏ إذ كان بينهم حلف -. 

وحاصرهم رسول الله عله ست ليالٍ» وهم متحصنون في حصونهم ثم 
أمر رسول الله 2 بقطع النخيل وحرقفه. فنادوه من وراء الحصون. قاين : 
اتن هذا نيا حوين؟ قن كنت نكهنا .عن الفساد» وتعية قلا مخ ضاعهه 
فما بال قطع النخيل وتحريقه؟ واليهود أحرص الناس علل الحياة وعلل 
الأموال. 


الحض 


وقذف الله الرعب في نفوس المنافقين فلم يجرؤوا علئ نصرة اليهود. 
وألقاه في قلوب اليهودء فطلبوا من رسول الله َيِه أن يُجليهم عن المدينة. 
ويكف عن دمائهم. علئ أن يكون لهم ما تحمله الإبل دون السلاح» فوافق 
رسول الله عه فمنهم من رحل إلئ خيبرء ومنهم من سافر إلئ الشام . 
ومن أشرافهم الذين رحلوا إلى خيبر 

سلام بن أبي الحقّيق» كنانة بن الربيع بن أبي الحُقّيق» حُيي بن 
أخطب . 

فلما نزلوا بخيبر قدمهم أهلها عليهم» ودانوا لهم. 

وقسّم رسول الله عله أموال يهود بني النضير علئ المهاجرين الأوّلين 
دون الأنصار الذين لم يُعطٍ منهم سوئى أبي دُجانة (سِماك بن حَرّشَة). 
وسهل بن خنيف لفقرهما. 

وأنزل الله سورة الحشر كاملة في حق بني النضير. وهكذا لم يبقّ في 


6 
حمطا 


#سَبِّحَ يله ما فى ألسَوتِ وَمَا فى الأرض وَهْوَ 000 هر 
حرج الِينَ كوأ من أَمَلٍ الككب من ديرم أل لتر ما تنظ أن ييخرا 
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كر لي ديري ابر بو ل 6مم ‏ شكسر بر دي وو 2س 3 انربر 
نر تَلعتهُن خشوكم ين لله كلهم له من حَيث لز : ييا قد ذ 2 
ا يد وام ووم 0 2 1 2 201 اش حص رده دم هه 
الرعب ريون سوتهم ببدم وَأيْرِى الْمْؤْمِنِينَ فأعَيروأ كأؤلي ألا بصر و) ولولا ان 
000 2 كله | لضدسة بكوك 1 الك ع 4 طم جا 
اك أنه عير الجلاء بهم ف الدَنيا ولهُمْ في الأحروّ عذاب النارٍ (2) ذلاء 
كيو ست مر علو 2و در ارسكه ير جه مير 000 حك -/ ]<> ١ه‏ 
ا 5 سَدِيد الْعقّاي (ر4) ما فطعنم من 
3 1 ور لع ل سه رركي س/ ‏ اكير اسن ماج مسي يبرح الا موي ل 2 جحمجم للم 2/6 مو 
و و تركمرها قا يمة عل صود فبإذنٍ الله ولبحرى الْفلسيقين ريا ومأ أفاء الله 
4 معو دوس ممه سج رج > 2 سح -- ص ل ب سس ورك سر ورا سس كر وو او سد 
١‏ رسولء ينهم فما َوَحَفْسْمٌ عَلِيّهِ مِنْ حَيْلِ ولا ركاب وَللحنُ الله سَلْط رسلم عل 
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من يمه وَلنَهُ عن كل نَيْرِ 000-06 لَه عل رسولوء مِنّ أهل الْقريئئ قله 
ولول وَلِذِى الَْركَ والستئ والْمسكينٍ وَأبنِ السَبِلٍ كك لا يكون دو ل ان الاطداء 
م1 : “لكك لينل سَحْدُوهُ وما ا 0 َأنَقُوا أسَدَ إِنَّ أله سَدِيدُ 
لْعِقَابِ (2) للفقراء الْمُهجِرنَ لين يمرا من دبلرهم وَأَمَوالِهم يِنكُونَ مضلا م 
أله و ويتصرون 01 شم 9 انك هم الصَدِفونَ 2 اد عق لدان 
َالإِيِمْنَ من مَبْلِهِمَ يَيُونَ من هَاجرَ لمعم ولا يجحَدُونَ فى صدُورِهم عابحة يْمَآ 
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الغدرء فأجلل يهود بنى ال:ه 
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فى معركة 
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إِد 


ذ كل منهم كان 


يما 


ُفكر في 


و 


ع 


يفا 


أذ 


مما حدث من الأعراب في (ماء الرجيع) وابثر 


هو 


هو 


أحدء وبع ر ما يسمح له هواه من 
يرء وأراد الالتفاف إلن الأعراب» فجاءه خبر 
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تجمُع في نجد لغزو المدينة علنأ من قبائل محارب وثعلبة من غطفان» 
فسار في الناس إليهم بعد أن استعمل عل المدينة أبا ذر الغفاري (جندب بن 
جنادة الغفاري)» حتئ إذا وصل إل ذات الرقاع. وكان الفريقان قريبين 
بعضهما من بعض» وجد رسول الله عله جموعاً غفيرةً من غطفان» وخاف 
كل طرفٍ من الأخرء فصلّئ رسول الله َيِه صلاة الخوف» ولم يحدث 
قتال بين الجانبين» ورجع رسول الله عله في شهر جمادى الأولئ من السنة 
الرابعة للهجرة. وفى هذه الغزوة حاول أحد جند بنى محارب قتل 
رتسوك الله علذه جيعد أن لله دنه تميق كط افيد .لفك نه بالقفن ولكنه 
لم يستطع. ورد السيف إلئ رسول الله عَله. ولم يحدث قتال في هذه 
الغزوة إلا أنها أرهبت هؤلاء الأعراب» وأعلمتهم أن لدى المسلمين قوة 
كبيرةَ» وأن لديهم معنوياتٍ عالية. 


غزوة بثنى أسد: 

وصلت الأخبار إلى رسول الله عله بأن بني أسد بزعامة طليحة بن 
خادت يتجمعولن لغزو المدينة. فأرسل لهم سرية فيها مائة وخمسولد راكبا 
من المهاجرين والأنصار بإمرة أبي سلمة عبداللّه بن عبد الأسد المخزومي. 


)١(‏ طليحة بن خويلد الأسدي» من أسد خزيمة: متنبىئ» شجاعء من الفصحاءء يُقال 
له: (طليحة الكذاب)». كان من أشجع العرب» يعد بألف فارس. قدم علئ النبي عله في 
وفد بنيى أسد سنة تسع للهجرة» وأسلمواء ولما رجعوا ارتدٌ طليحة» وادّعئ النبوة في حياة 
رسول الله لَه فوجّه إليه ضرار بن الأزور على رأس قوةء فضربه ضرار بسيف يريد قتله. 
فنبا السيف. فشاع بين الناس أن السلاح لا يُؤثْر فيه. وتوفي رسول الله عله سنة إحدى 
عشرة للهجرة» فكثر أتباع طليحة من أسدء وغطفان. وطيئ. وكان يقول إن جبريل يأتيه 
وتلا على الناس سجعاً أمرهم فيه بترك السجود في الصلاة. وكانت رايته حمراء» وطمع 
باحتلال المدينة المنورة» فهاجمها بعض أشياعه. فردّهم أهلها. وغزاه أبو بكر 2# وسيّر 
إليه خالد بن الوليد # فانهزم طليحة» وكانت إقامته في (سميراء) علئ طريق مكةء 
وتكررت هزائمه أمام خالد بن الوليد ذه ففرٌّ إلى الشام» ثم أسلم بعد أن أسلمت أسد 
وغطفان كافة. ووفد علئ الخليفة عمر بن الخطاب © في المدينة» فبايعه» ثم خرج إلى 
الجهاد فى العراق» وحسن بلاؤه فى الفتوحات» واستشهد فى (نهاوند) سنة 7١‏ للهجرة فى 
خلافة عمر بن الخطاب 70.49 ّْ ّْ 
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فسارت السرية في كتمانٍ شديدٍء تتحرّك ليلا وتكمن نهاراً» حتئ فاءجأت 
العدوٌ قبل أن يتهيأء ففرٌ بنو أسدء وغنم المسلمون كثيراً من الإبل والأ<نام. 
وتعدٌ بنو أسد من القبائل القوية الكبيرة في جزيرة العرب . 
تأديب هذيل: 

جاءت الأخبار إليل المدينة المنورة أن خالد بن سفيان الهُذَلى يءعشد 
اللجمون لنقرم بالإغارة علق الحذينة 4 بولما كافعددران فديل ريه من كال 
يكن من الحكمة إرسال غزو إلئ تلك الديار النائية عن المدينة» والتي يكن 
أن تجعل قريشاأً وبني سّليم وغيرها من القبائل تناصرٌ هذيلاً وتدعمهاء وبا تالي 
تكون النتيجة غير سليمة» ولكن لا يد من تأديب هذيلء لذا فقد أرسل 
رسول الله مُه عبدالله بن أَنّيس''' ليستطلع الأمرء وإذا وجد الخبر صحيحاً 
نفهى مه خالد يه عفان الميدة قن غلرة: الحشة» وضانهي الكلمة المسجوعة 
هناك ,زنك وح ع ين اعدو التي ممعي واد رتالفو قن 
قرب» ففتك بخالد بن سفيان» وأراح المسلمين من الحركة. 

وهكذا كان تأديب القبائل كل قبيلة فى موطنها الأمر الذي يدل علئ قوة 
المطلمين». بوكاة: تأديب» البهوة بجلا بتى النضير عن المدينة المنورة» ولم 
يبِقَ إلا قريش العدوٌ الأول» وكان العام قد استدار علئ معركة أحُدٍء وجاء 
الموعد المضروب من أبي سفيان صخر بن حرب للقاء في بدر. 


غزوة بدرٍ الآخرة: 

خرج أبو سفيان صخر بن حرب من مكة علئ رأس قوة قوامها ثلاثة آلاف 
مقاتل» وفى نفسه ألا يحدث هذا اللقاء الذي ينتظر نتيجته كثير من ر.جال 
القبائل» والأعراب» وأهل المدنء إذ قضئ أهل المدينة ومكة عاماً فى 


)١(‏ عبدالله بن أنيسء أبو يحيئئ» من بنى وبرة» من قضاعة: صحابىء» من اادة 
الشجعان» من أهل المدينة» كان حليفاً لبت فلنة من الأنصار» صلول إلى القبلتين» وشهد 
العقيةه يوقا عفن السرايا فى الحصين االنتوى م موعدل بعد ذلك ليلخ مضيو وتوقى بالشام. بيده 
أربع وخمسين للهجرة. 
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الاستعداد له» وكان في خروج أبي سفيان محاولة لإخافة المسلمين وإرهابهم 
كي لا يخرجواء فيكونوا قد نكلوا بالموعد والخروج» وقد بعث للغرض نفسه 
ُعيم بن مسعود”" لبُخيف المسلمين في المدينة من كثرة أعداد قريش وقوتهاء 
نن ل در بيدا إن أدَى هذه المهمة» ولم يخرج محمد ونال لق إنة 
بدا لي أن لا أخرج . وأكره أن يخرج محمدء ولا أخرج أناء فيزذاة المسلمون 
جرأةً فلآن يكون التخلّف من قبلهم أحبّ إلى من أن يكون من قبلي» فالحق 
بالمدينة» وأعلمهم أني في جمع كثير» ولا طاقة لهم بناء ولك عندي من الوبل 
عشرونء أعطيها لك علئ يد سهيل بن عمرو. 

وصل تُعيم بن مسعود إلى المدينة» وبدأ يبث إشاعاته» وساعده على 
ذلك اليهود والمنافقون» وقالوا: لا يفلت محمد من هذا الجمع. ولعبت 
هذه الإشاعات دورهاء وسار أبو بكر الصديق #. وعمر بن الخطاب 4ك 
إلى رسول الله عله وقالا له: يا 00 اللّهء إن الله مظهرٌ دينه. ومور نبيه ) 
وقد وعدنا القوم موعداً لا نحب أن نتخلف عنه» فيرون أن هذا جبن» 


فتوكل علئ الله» وسِرْ لموعدهمء فوالله إن في ذلك لخيراً إن شاء الله. فسُرَّ 
النبيَّ عليه الصلاة والسلام مما قاله صاحباهء وأعلن أنه في طريقه إلى بدرء 
وقال: «والذي نفسي بيده لأخرجِنّ وإن لم يخرج معي أحد). ونادئ في 
الناس للخروج» فاجتمع حوله ألف وخمسمائة مقاتل» وسار بهم إلئ بدرِء 
بعد أن أناب علئ المدينة عبدالله بن عبدالله بن أبيَ بن سلول. 
وصل رسول الله عله إلى بدر في جيشه»؛ وعسكر هناك» وبقي ثمان 
ليالِ ينتظر قريشأء ولكنها لم تأتِء إذ عادت جموعها من (عسفان)» خوفاً 
من اللقاء حقيقة» وحجتها فى ذلك أن الظروف غير ملائمة للحربء» إذ 
كانت سنوات قحط وجدب . ْ 
هكد :دان عدر المسنتجين الارل» .وهو اقويةن». وه فوط قوة الى 
)١(‏ تُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي. صحابيء» قدم على رسول الله عله أيام غزوة 
الخندق واجتماع الأحزاب» فأسلمء وكتم إسلامه» وعاد إلئ الأحزاب المجتمعة لقتال 
المسلمين» فألقئ الخلاف بين قبائل قريظة» وغطفان» وقريش فتفرقواء وتوفي في خلافة 
عثمان بن عفان ذه سنة ثلاثين للهجرة. 
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الجزيرة. وح خيثنها: أكثز الجيوش :: تنظيماً وعتاداًء وكانت هي المتحدية» وهى 
الفارّة من ل وخحافت القبائل » 5 جرزء من يهود المدينة المبذررة. 
وبدا أن معركة أَحُدٍ لم تكن ضربة أليمة يخنع المسلمون بعدها. وكذلك دان 
رجالات الأعراب فيما حول المدينة والمنطقة كلها. 

اثقاء وجود رسول اللّه عله في بدر جاء (مخشي بن عمرو الضهري) 
إليه» وقال له: يا محمدء لعي الفا قريش علئ هذا الماء الواقء في 
أراضي بع ضعره : ولم تحسب لهم عخبينا با : وكأن ال وما حولها شاع 
لكم ‏ وكان بين رسول الله عه وبنى ضمرة معاهدة عدم اعتداء منذ “فزوة 
(ودان) قبل غزوة بدر الكبرئ ‏ فقال له رسول الله عَنللهِ : «نعمء يا أخا 
ضمرة وإن #«المافية ع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك . ثم جالدناك حتل 
يحكم الله بيننا وبينك»» فلما رأئ الضمريٌ شدّة رسول الله عله وثقته ,الله 
قال: لا والله يا محمدء ما لنا بذلك من حاجة. 


غزوة دومة الجندل: 

لم تتأذب القبائل كلهاء بل تأذبت التي وصل المسلمون إلئ ديارها 
فقط. وأصاب الغرور غيرها من الأعراب» وظَنُوا أن بإمكانهم غزو المدينة. 
وأن غيرهم ليس مثلهم» فهم: يستطيعون تحقيق ما لا يستطيعه غيرهم. ومن 
هؤلاء الأعراب المغرورين الذين حول دومة الجندل شمال شرقي المدينة 
المنورة وعلئ بُعد ستماتةٍ وأربعين كيلومتراء والذين بدؤوا يستعدون «خزو 
المدينة» وعندما وصل خبرهم إلى رسول الله عله أسرع إليهم ب لف 
مقاتل» ففرُوا من وجههء وأخذ المسلمون كثيراً من حيوانات القوم» وأثناء 
عودة المسلمين عقد رسول . الله عله مع غيينة بعد 3 معاهدة عدم 


(1) عبيثة بن فين بق انلق هه نتن قزازة أو شالك تقال كان اسية خديفة ولق 
عبن لاله كان تنه جاع عكة فسحطلف عناد: أسلم قبل فتح مكة. وشهد حنين والطائف. 
وبعثه رسول الله عله لبني تميم فسبئ بعض بني العنبر»ء ثم كان ممن ارتدّء ومال إلى 
طليحة بن خويلد الأسدي فبايعهء ثم عاد إلئ الإسلام» وتزوج عثمان بن عفان #5 أم لبنين 
بنت عيينة بن حصن. وتوفي في خلافة عثمان بن عفان د 
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اعتداء. وسبجم رسول الله 2 لعيينة أن برعئى بأراضي المسلمين التي تشع 
عل تع شعن كيل د بالتقدين الهاتيى .الآن: غبينة التتكرن ارافينى قله 
فزارة. 


غزوة بني المصطلق: 

وظنْ بنو المصطلق بانفسهم قوة» وغرّتهم كثرة عددهم» وموقعهم بين 
مكة والمدينة حيث كان الناس يُجاملونهم أثناء مرورهم بمنازلم في طريقهم 
إلى الشام أو آيبين منهاء وحسبوا أن خزاعة كلها تناصرهم ما داموا بطنا 
من بطونهاء فأخذوا يستعدون للإغارة علئ المدينة المنورة» وبلغ 
رسول الله عار خبرهمء فأرسل إليهم بريدة بن الي يستوضح 
* 1 0 . (؟) .ا ع 1 : 
الطريق قبل سيره » وينبكونه عن تحركات المسلمين. فالتق المسلمون بأحد 
هذه العيون» فسيق إلى رسول الله عله فعرض عليه الإسلام فأبئ. ولما 
كان رسول الله عله يريد مفاجأة القوم. لذا فقد أمر بإعدام هذا 
حدث فأصابهم ذعر شديدء, الأمر الذي جعل أعدادا منهم تتفرّق عن ذلك 


)١(‏ بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي. صحابيء» أسلم قبل معركة 
بدرء وشهد خيبر» وفتح مكةء واستعمله النبيّ عله على صدقات قومه» وسكن المدينة» 
وانتقل إل البصرة» ثم إل مدينة (مرو) ومات بها سنة ثلاث وستين للهجرة» وله (/ا5١)‏ 

(0) الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن المصطلقء» أبو مالك. 
فلما كان بالعقيق نظر إلئ الإبل فرغب في بعيرين منهما فغيّبهما في شعب. ثم جاء 
فقال: يا محمد هذا فداء ابنتى» فقال له رسول الله عله : فأين البعيران اللذان غيبتهما 
(الققة): ْ 

فقال الحارث: أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأنك رسول اللهء والله ما يتحقق عليئ ذلك 
إلا الله. وأسلمء كما أسلم ابنان لهء» وأناس من قومه. 


رذض 


التجمع» وفاجأهم رسول الله عله وهم علئ ماء (المُرَيسيع)» فدعاهم, إلى 
الإسلام. فأبوا» فحمل عليهم المسلمون». وأحاطوا بهم من كل مكان. 
ولم يفايف منهم رجل واحد» وقتلوا منهم عشرة أفراد» ثم استده لموا 
جميعاً. م 00 ا وماد تيع 00 ممم ع الغنائم 
سبعمائة فتأة . 

وقد أطلق سراح بعض الأسرى والسباياء وافتدي بعضهمء ولم يقتل 
أحد من الأسرئ. وتزوج رسول الله عله جويرية بنت الحارث سيا بني 
المصطلق. بعد أن كاتيت ثابت. بن قيس بن عام 5 الذي كانن. من 
نصيبه» ثم جاء أبوها ليفتديها فخطبها رسول الله عله من أبيها وتزوجه علئ 
مهر قذره ادحعحاةة درغي وأسلم أبوها بعل أن رأئ معجزا من 
رسول الله لكل كما أسلم بنو المصطلق حويها : وعندها أطلق المسلم ن ما 
بأيديهم من الأسرى والسبايا إكراماً لنبيّهم الكريم. 


وحدثت في هذه الغزوة حادثتان كان لهما وقعم شديد في آنموس 
المسلمين. أما أولاهما: فهي أن رجلا حليفاً للأنصار من خنهينة 
تخاصم - رجل من غفار حليفي للمهاجرين» فدعوا دحو الدباهلية 
إذ نادى أحدهينا يأ ا وصرخ ااي يا للأنصارء فأخذت ااحمية 
بعض الصحابة وكادت تقع قئنة: لول إن سول الله عله أسرع إل ذلك 
المكان مستنكراً ما حدث» وقال: «ما بال دعوى الجاهليّة» دعوها فإنها 
منتنة» ومن دعا بدعوى الجاهليّة كان من جثىّ جهنم»ء وإن ضكر رضم 
وزعم أنه مسلماء وقد انتهت هذه الفتنة» وتنازل الجهني عن حمه 
بالضرب . 


60 ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري : صحابي » كان خطيب رسول لله عله 
وشهد معركة أخد وما بعدها من المشاهد. وفي الحديث : يعم الرجل ثابت» ودح عليه 
النبن لله وهو عليل» فقال: «أذهب الباس 'ربّ الناس عن ثابت بن قيس بن شماس". قُتل 
يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر الصديق #ه. 
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د ومة شرل 0 


وغضب عبدالله بن أبِيَ بن سلول كبير المنافقين لما حدث» وغضب 
على ضرب الرجل الأنصاري» وهو يعد نفسه كبير الأنصارء وغضب 
علئ هدوء الفتنة بهذه السرعة التي تمّ فيهاء وهو يريد أن تشتعل فقال 
- وعنده رهط من قومه بينهم شاب حدث اسمه زيد بن أرقم'" : أوَقد 
فعلوهاء قد نافرونا وكاثرونا فى بلادناء والله ما أَعُذَّنا وجلابيب قرينى""ا) 
إل كها فال الأرلية شن اكليلته بأكللتي: آنا وا لقف وهنا إلن اعد 
لِيُخْرِجِنَ الأعرّ منها الأذل. ثم اتجه إلئ من كان عنده فقال لهم: هذا 
ما فعلتم بأنفسكم. أحللتموهم دياركم» وقاسمتموهم أموالكم. أما والله 
لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحؤّلوا إلى غير دياركم. ومشئ زيا. بن 
أرقم إلى رسول الله عَكنْهِء وأخبره بما حدثء. وكان عمر بن الخطاب ده 
عند رسول الله قله فغضب رسول الله غضباً شديداً حتئ تغيّر و-نهه. 
فقال عمر: مُر به عبّاد بن بشر“" فليقتله» فقال رسول الله عللهُ: «ذكيف 
يا عمر إذا تحدّث الناس. أن محمداً يقتل أصحابه! لاء ولكن أذن 
بالرحيل»» وذلك في ساعة لم يكن رسول الله عله يرحل فيهاء فارتحل 
الناس» وسار بهم رسول الله تله جادًا بالرحيل مده تقرب من ثا'ثين 
ساعةً» وذلك ليُشْغل الناس عن الحديث الذي تكلم به عبدالله بن أبي بن 


)١(‏ زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري» صحابي» غزا مع النبي عله سبع عشرة :زوة» 
وشهد معركة صفين مع علي بن أبي طالب © ومات بالكوفة سنة 8 للهجرة» وله في 
كتب الحديث سبعين حديثا. 

(؟) جلابيب قريش: لقب المهاجرين المسلمينء لقَبّهم بذلك كفار قريشء» إذ كانوا 
يأتزرون بأزر غليظة . 

() عباد بن بشر بن وقش الأشهلي» الخزرجيء الأنصاري: ولد سنة ثلاث وثلاثين قبل 
الهجرة فهو أصغر من رسول الله عله بعشرين سنةء» صحابيء, من الأبطال» أسام في 
المدينة»ء وشهد المشاهد كلهاء وكان رسول الله عله يرسله إلى القبائل لجمع الصدنات» 
وجعله علئ مقاسم خنين» وجعله علئ حرسه ب(تبوك)» واستشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة 
للهجرة . 

وذكر ذلك عمر بن الخطاب ذه حتئ يكون قاتله من الأنصار سكان المدينة ١‏ من 
المهاجرين إليها . 


ك2 


سلولء ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا أن وقعوا نياماً مجرّد أن جلسواء 
وجاء أسيد بن خخضير إلن رسول الله عَْنهِ وهو من سادات الأوس من 
الأنصارء وقال له أثناء الرحيل: يا نبي الله» والله لقد رحلت في ساعة 
بتكزةه ما كنت قروم افى. متلها» اثقال: له .رسو الله عله #أزما يلغك 


ما قال صاحبكم؟). 


قال: وأيّ صاحب يا رسول الله؟ قال: «عبدالله بن أبيىَّ بن سلول». 


قال رسول الله عله : «زعم أنه إن رجع إلئ المدينة ليُخْرجِنَ الأعرّ منها 
الأذل» . 

قال حي فأنك را ريعورك النه والته التكتر ته إن تفيقه بوه بواللة 
الذليل» وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله» ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله 
بك». وإن قومه لينظمون له الخرز ليُتوّجوهء فإنه ليرئ أنك قد استلبته 
ملكا . 

وعافه عيد انين ا ين سر فومع انرا لا أن لحاس إن 
ابه انحا ا ماف تخي بد اق له لجار 101 ولا تجحده 
فينزل له ما يُكذّبك» وإن كنت لم تقله فأتِ رسول الله عله يه فاعتذر له. فحلف 
لقومه بالله العظيم أنه ما قال من ذلك شيئاء ثم مشئ إلى رسول الله لله وأحخذ 
يحلف له بالله أنه لم يقل شيئاً مما نقله إليه زيد , بن أرقمء وأنزل الله سبحانه 
وتعالول سورة المنافقون في حق عبدالله بن أبيّ بن سلول. 
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والواقع أن عبدالله بن أَبيَ بن سلول لم يدخل الإيمان إلى قلبه ولم 
يعرف حقيقته» لذا لم يدرك حبّ أصحاب رسول الله ْله لنبيّهم الكنريم. 
ومن هذا كان يِظنَ نفسه أنه سيّد فى قومه» وقد يُطيغونه فى أمر ضد 
رسول الله عله ولو أن الإيمان قد -00 إلن قلبه» وعرف حقيقته» رأدرك 
حب المسلمين لمحمدء عليه الصلاة والسلام لعرف مركزهء وعلم مكانته 
وتكلم قدر ذلك. ولننظر إلئ بعض هذا الحبّ الذي يبدو من هذه الحادثة 


الحديث لرسول الله يِه وقد لامه بعض المنافقين علئ هذا النقلء 
فأجابهم وهو الغلام الحدث: والله لو قال أبي كلمة عن رسول الأء عله 
لأخبرته. وحتئل ابن عبداللّه ض أبىّ ‏ سمي عبدالله أيضا (عبدالله بن 
عبدالله بن أبيّ بن سلول) جاء إلى رسول الله عله فقال له: يا رسول اللهء 
إنه بلغنى أنك تريد قتل عبدالله بن أبىئّ فيما بلغك عنهء فإن كنت لا بذ 
فاعلاء فمُرني بهء فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج ما 
كان لها من رجن أَبدٌ بوالده مني » وإني أخشئل أن تأمر به غيري فينتله. 
فلا تدعني نفسي أنظر إلئ قاتل عبدالله بن أبيَ يمشي في الناس فأقتله. 
فأقتل رجلا مؤمنا بكافرء فأدخل النارء فقال رسول الله عله : «بل نترفق 
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به» وخسن صحبته ما بقى معنا». وعندما وصلوا إلل المدينة وقف 
عبدانة ين عبذالهديق أبن انام بابها الما عطام: أبوه. «منصسة مق نشول 
وقال: والله لا تدخلها حتيل يأذن لك رسول الله» وتقول: إنه العزيزء 
وإنك الذليل . 

وقال رسول الله عله لعمر بن الخطاب ذَبْه: «يا عمرء أما والله لو قتلته 
يوم قلتء لأَرْعِدَتْ له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته». فقال عمر 4# : 
قد علمت والله لأمر رسول الله عله أعظم بركة من أمري . 


أما الحادثة الثانية التى وقعت إثر غزوة بنى المصطلق فهى حديث 
الإفك. وهو الذي تولئ كِبْرَهُ المنافقون» وأشاعوه. ونكتفي بذكر ما روته 
عائشة كَقْتُها عن نفسهاء قالت: كان رسول الله ْلَه إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فلما كانت غزوة بنى المصطلق 
رسول الله عله قالبت: وكانة» النساء: اذ ذاك يأكلن الكل 97 ولم يهججهن”"ا 
اللحم فيثقلن» وكنت إذا رُخَل لي بعيري » جلست في هودجي » ثم يال 
القوم الذين يرحلون لي ويحملونني» فياخذون باسفل الهودج. فيرفعونه 
فيضعونه علئ ظهر البعيرء فيشدونه بحباله» ثم يأخذون برأس البعير 
فينطلقون به. 


قالت: فلما فرغ رسول الله لله من سفره ذلك» توجّه قافلآء حتئ 
إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلاء فبات به بعض الليل» ثم أذْن في 
الناس بالرحيل» فارتحل الناس» وخرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي 
عمد لي» فيه جَزْع ار فلما فرغعت انسل من عنقي ولا أدري» 
لكا عي إن بحري اميت اميه فى فيه الل اده ركد جد 


)١(‏ العْلّق: جمع علقة. وهي ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء. 


30( ال لتهييج : كالورم في ا لجسم . 
(9) الجزع: الخرزء وظفار: مدينة قرب اليمن. 


خض 


وجدته. وجاء القوم خلافي» الذين كانوا يُرخلون لي البعير» وقد «رغوا 
من رحلته. فأخذوا الهودج. وهم يظئُون أني فيه» كا "كنت ادنع 
فاحتملوه. فشندوة على البعير: ٠‏ ولم كا أني فيه) ثم أخذوا رافن 
البعير فانطلقوا به» فرجعت إلئ العسكر وما فيه من داع ولا مجيب» قد 
الطلق. االناسس : 


قالت: فتلففت بجلبابي» ثم اضطجعت في مكاني» وعرفت أن افاتمدت 
لْرْجِع إليّ. قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مرّ بي صفوان بن الم مطل 
السلمي”''» وقد كان تخلّف عن الجيش لبعض حاجته؛ فلم يبت؛ مع 
الناس» فرأىئ سوادي» فأقبل حتئ وقف على» وقد كان يرانيى قبن أن 
يضرب علينا الحجابس» فلما راض قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذعينة 
رسول الله َل وأنا مُتلففة في ثيابي» قال: ما خلّفك يرحمك الله؟ قالت: 
فما كلمته» ثم قرّب البعيرء فقال: اركبي» واستأخر عني. قالت: فركبت» 
وأخذ برأس البعير» فانطلق سريعاًء يطلب الناسٌّء» فوالله ما أدركنا الذاس» 
وما افْتّقِدَتُ حتئ أصبحتء. ونزل الناس» فلما اطمأنواء طلع الرجل يقود 
بي» فقال أهل الإفك ما قالواء فارتجٌ العسكرء ووالله ما أعلم بشي؛ من 
وللة 

ثم قدمنا المدينة» فلم ألبث أن اشتكيت شكوى جديدة» ولم يبلغن, من 
ذلك شىء. وقد انتهل الحديث إلى رسول الله عله وإلن أبواي». لا يذ ترون 
تلك » فأنكرت ذلك منهء» كان إدا دخل علي وعندي أمّي تمزفدي: فال: 


)١(‏ صفوان بن المعطل السلمي الذكواني» أبو عمرو: صحابي شهد معركة الخندق 
والمشاهد كلهاء وحضر فتح دمشق» واستشهد بأرمينية سنة تسع عشرة للهجرة في خلافة 
عمر بن الخطاب نه وهو الذي قال أهل الإفك فيه وفي عائشة أم المؤمنين تقْت!ء ما 
قالوا. روئ عن النبي عله حديثين. 
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(كيف تيكم؟) لا يزيد علل ذلك. قالت: حتئ وجدت في نفسي». فقلت: 
إلى أمي». فمرّضتني؟ قال: «لا عليك». قالت: فانتقلت إلئ أمي» ولا علم 
لي بشيءٍ مما كان.» حتئ نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة. وكنا 
قوماً عرباًء لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم» نعافها 
ونكرههاء إنما كنا نذهب فى 3 المديئة »-وإنما كانت الساء يخرجن كل 
إذ عثرت في مزيلها. فقالت: سن “سن اي بعري 
قالت: أوَّما بلغك الخبرر يا حدم دكر؟ قالخ قلت :.وما الحب؟ 
فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. قالت: قلت: أوَقد كان هذا؟ 
قالت: نعم والله لقد كان. قالت: فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي. 
ورجعتء فوالله ما زلت أبكي حتئ ظننت أن البكاء سيّصدّع كبدي» قالت: 
وقلة لأمى .يغتر الله لك تحدت الناسن .يما تتحدنوا بنت:..ولا تدكرين. لين 
من ذلك شيئاً! 

قالت: أي بنيّة» خففى قنك الشأن» فوالله لقلما كانت امرأة حسناء . 
عند رجل يحبّهاء لها ضرائرء إلا كثرن» وكثر الناس عليها. 


سطع ين إثالة بن عياه بن المطلب بن عبد مان أبنو :غباذا: من قريش» 
صحابي من الشجعان المترافة” كان اسمه (عوف). ولق ب(مسطح) فغلب عليه»؛ أمه 
ابنة خالة أبي بكر الصديق طبه وكان أبو بكر يُموْنه لقرابته منه» فلما كان حديث 
أهل الإفك في أمر عائشة با جلده رسول الله عله مع من خاضوا فيهء» وحلف 
أبو بكر 5 أن لا ينفق 0 فنزلت الاية الكريمة : #ولا يَأتَلٍ ألا | ألفضَلٍ 5 وَالقكة 
أن ووأ أل الْفَرَقَ والسدد والمهاجرت ”فى سبيل هد وأيعفرا قا ألا حيوْنَ أن يَغْفرَ أله 
0 لَه عَفُورٌ تحيم © [النور]. فعاد أبو بكر طلِي إلى الإنفاق عليهء وأطعمه 
سوك الله للد .شمر .تميق وسقا؟: زعو شوة “نيك براه اذا والمشاهد كلهاء 


وتوفيى سنة ”© للهجرة. 
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قالت: وقد قام رسول الله عه في الناس يخطبهمء ولا أعلم بذلك. 
فحمد الله وأثنئ عليه. ثم قال: «أيها الناس» ما بال رجالٍ يؤذونني في 
أهلي» ويقولون عليهم غير الحق» والله ما علمت منهم إلا خيرأء ولقد 
ذكروا رجلا ما:علمت عليه إلا خيرا وما يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو 
معى) . 


يي 


قالت: كان كُْبْر ذلك عند عبدالله بن 9 بن سلول. في رجاان من 
الخزرج» مع الذي قال مِسْطح وحمنة بنت جحشء وذلك أن زينب بنت 
جحش كانت عند رسول الله عله ولم تكن من نسائه امرأة تناصيني 
(تساويني) في المنزلة عنده غيرهاء فأما زينب فعصمها الله تعالئ بدينها. فلم 
تقل إلاعخبراورروآما حميئة ننت: جسفن تاشاعةمين دلق ها اشناعت» 

تلهنا فال رسو الك الله تلك المقالةة قال أسية بن عضي بن 
رسول الله» إن يكونوا من الأوس نكفكهمء وإن يكونوا من إخوانا من 
الخزرج» فمُرنا بأمرك» فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم» قالت: فقام 
سعد بن عبادة» وكان قبل ذلك. يرئى وله عَالجاء فقال: كذبت لعمر الله 
لا تضرب أعناقهم. أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من 
الخزرج. ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. 


فقال أسيد: كذبت لعَمْر الله» ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. 


قالت: وتساور الناس.» حتئن كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس 
والخزرج شرّ. :ونزل رسول الله عله فدخل عليّ. قالت: فدعا عليّ بن 
أبى طالب ذف . وأسامة بن زيد ييه فاستشارهماء فأما أسامة 
ذاشن .على شرا تقال با رسوك اله أحلك ولا تعل. عنه: إلا 
خيرأء وهذا الكذب والباطلء. وأما على فإنه قال: يا رسول الله إن 
النساة الكقيرة .وإنك: القاذن علد أن فيمفلف: وسَل الجاريةء فإنها 
ستصدقك . 


دض 


فنعا وميرل 17 2 تريرة اليسالواء “كالكة نام لبها علن ين 
أبي طالب» فضربها ضرباً شديدأء ويقول: اصدقي رسول الله عله 
قالت: فتقول: والله ما أعلم إلا خيرأء وما كنت أعيب علئ عائشة 
شيئاًء إلا أني كنت أعحد عجيني » فآمرها أن تحفظهء فتنام عنهء فتأتي 
الشاة فتأكله . 

قاليت:: ثم دخل علي رسول الله علله وعندي أبواي» وعندي امرأة 
من الأنصارء وأنا أبكي» وهي تبكي معي. فجلسء. فحمد الله وأثنئ 
عليه» ثم قال: يا عائشة. ال را ال 0 
فاتقى الله» وإن كنت قد قارفت سنورء ا مما يقول الناسء فتوبى إل اللهء 
فإن الله يقبل التوبة عن عباده . قالت: فوالله ما هو إلا أن كان لى ذلك» 
فقلص دمعى» حتول ما حر منه نينا وانتظرت أبواي أن 56 عني 
رسول الله عله فلم يتكلماء قالت: وايم الله لأنا كنت أحقر في نفسي». 
وأصغر شان من أن ينزل الله فى قرآناً يقرأ به فى المساجد. ويصلويل بهء 
ولكني كنت أرجو أن يرى ره الله عله في ا شيئاً يكذب به الله 
عني» لما يعلم من براءتي» أو يُخبر خبرأء فأما قرآن ينزل فيّ» فوالله 
لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. فلما لم أرَ أبواي يتكلمان» قالت: 
قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله لَللهُ؟ قالت: فقالا: والله ما ندري 


قالت: ووالله ما أعلم أهل بيتٍ دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر 
في تلك الأيام . 

قالت: فلما استعجما علىّ» استعبرت فبكيت» ثم قلت: والله لا أتوب 
إلى الله مما ذكرت أبدأء والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس» والله 
يعلم إني منه بريئة» لأقولن ما لم يكن. ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا 
تصذقوني . 

قالت: ثم التمست اسم يعقوب 2595 فما أذكرهء فقالت: ولكن 


يل 


سأقول: كما قال أبو يوسف يلكتلظ : «صَصَيٌ جيل وَآسَّهُ الْمسَتَعَانُ بل ما 


تصِفُونَ 50 [يوسف] . 


قالت: فوالله ما برح رسول الله عله مجلسه حتيل تغشّاه من اذه ما 
كان يتغشاه» فسَبَي بثوبه» ووّضعت له وسادة من أدَم تحت رأسه. 
فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت. فوالله ما فزعت ولا بال.ت» 
فقد عرفت أني بريئة» وأن الله كك لن يظلمني فما الله بظلام للعبيد. 
أما أبواي. فوالذي نفس عائشة بيده» ما سُرَي عن رسول الله لله حتئ 
شك حرو اسيوه اردان اذى من اك على اناه 
الناس . ١‏ 


الجّمان في يوم شاتٍ» فجعل يمسح العرق عن جبينه» ويقول: «أبشري يا 
عائشة» فقد أنزل الله براءتك». 


فقالت: قلت: بحمد الله» ثم خرج إلئن النا ف تلا 
ا ا 
عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن فى ذلك #أإإنَّ الَذِينَ جاو بألافكِ “سصبة 


أب 
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وَالْمَؤْسَتَ ِأنفسيم 0 وَقَالا هلذا إفك مين 9 للا 08 عَلَيَهِ د ريعةٍ 
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مي الهم لديم وهم يما 106 يتملو 7“ تيد نيم أنه ديهم 
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5 ويعَلمونَ أن أله هر الْحَنّ الْمِينُ 9 ...4 [النور]. 
والذي تولّئ كبر حادثة الإفك هو كبير المنافقين عبدالله بن أبيّ بن 
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وأمر رسول الله عله ب(مسشطح بن أثاثة» وحسّان بن ثابت» وحمنة بنت 
جحش) 2 فضربوا حذهم . وكانوا ممن أفصح بالفاحشة . 


أما المؤمنون فقد قالوا مذ سمعوا الإشاعة: (إن هذا بهتان وباطل» 
وكذب صريح). وما ظنُوا إلا خيراء وما قالوا إلا كذلك. وكان ظنّهم 
أحسن مما يظئون بأنفسهم. ويكفي أن نأخذ مثلاً علئ ذلك أبا أيوب 
خالد بن زيد الذي قالت له زوجته أم أيوب» ألا تسمع ما يقول الناس في 
عائشة؟ 


قال: بلىن ء وذلك هو الكذب» أكنت يأ أم أيوب فاعلة؟ 
قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. 


كما نعرف رأي المؤمنين تماماً مما أنزل الله» وأنه ما كانت الشائعات 
5 من رالمنافقين . قال الله تعاليل: #أإنَّ لذبن جَامُو بالاذكِ 4 سه 
7 22 لك ل رو يلم ث كا بن ال ولك لك كنا 


منهُمْ لم عَذَابٌ عَظِيمُ 4 [النور]. 


بعد أن قال عن عائشة ما قاله الناس» وكان من قبل يُنفق عليه لقرابته 


اح 0 


٠١ 


46_ظ2 


وحاجته. فأنزل الله سبحانه وتعالين: ##ولا يَأ وو لْفَضْلٍ ونك: وَألدَعَةٍ أن 
مرح مر 20 7 أ 2 7 سح وه + 


20001 َه 0 
وتوأ أل القرف وأ لحي ف سيل آل الختو ا حون أن 
رح سم اسك سه الى لس 


ب 6 


بلى والله. إني لأحب أن 0 الله لي: فأرجع إلى مسطح نفقته التى, كان 
ينفقها عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. 


غزوة الخندق: 

يحقد اليهوذ على الناس جميعاًء وليس عليهم في الأميين سبيل» وأكثر 
حقدهم علل المسلمين» وقد حرصوا علويل ضرب الدعوة الإسلامية ة في 
مهدها الأول» ولكن لم يتمكنوا من ذلك بل رد كيدهم في نحرهمء وَأََاوَا 
عن المدينة فرقة بعد فرقةء لها احلى ينو التغغير :زا .ناته ودخاصة 
الذين أقاموا منهم بخيبر»ء إذ أن الإسلام تزداد قوته يومأ بعد يوم» ١‏ كلما 
أرادت فئة أن تغير علئن أبنائه أصابتها الضربة القاسية» ونزلت بديارها 
المصيبة» وخرج المسلمون أقوىئ مما كانوا. لذا فكر الحاقدون أن يُحزّْبوا 
الأحزاب من كل الجهات والقبائل» وأن يقوموا بحملة رجل واحدٍ على 
المدينة» فيقضوا عل الإسلام وأهله.ء ويجتنّوا جذوره. ويتالوا تأرهمء 
فخرج لهذا الغرض من مدينة خيبر: 


0 ا 

واتجهوا إل مكة قاعدة 1 العدوٌ الأول للمسلمين» ودعوها إلا 
خرب دبي 0 وقالوا لها : إنا ستكون معكم عليه حتم' حتيل نس أصله 
وأصحابه» سات فريش »2 وأعدّت العذة لتلك الحرب المرتقبة . 

وسأل القرشيون اليهودء فقالوا لهم: يا معشر يهودء إنكم أهل 
الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد» أفديننا حير أم 


دينه ؟ 


5235 


قالوا: بل دينكم خير من دينه» وأنتم أل بالحق منه. 


ا ااه 1 2 دس الى م دمع - جح راس 
فانزل الله فيهم. #ألم ثرَ ِل اليب ١‏ وتوأ نَصِيبًا م نصِيبًا من ألكتب يَؤْمنُونَ 
م م رص مه و و له د دميو 6 سر بردسم ‏ جسم أ 0 ا 
بالجبَتٍ وَأَلطدعُوت ويولون للد روأ هنول أهد فى من َلْذبن اهو سيل © 
و ويه سل رطعو ومع 0 2 04 مس بير - 


أَوْلتِكَ الَذِنَ لعتهم أَسَّدُ ومن يِلْعن الله فلن يَحَدَ لم نصِيًا 2 [النساء] . 


وقد ترك اليهود قريشاً بعد أن تواعدواء واتجهوا إل غطفان الذين 
ديارهم شمال شرقي المدينة المنورة علئ بُعد أربعمائة وثلاثين كيلومترأء 
معهم عليه» وأن قريشأاً قد اتفقت معهمء فوافقوا علئ ذلك» ووافقوا على 
الموعد المحدد بين قريش ويهود. 


خرجت قريش حسب الموعد المقرّر بإمرة أبي سفيان صخر بن حرب». 
وخرجت من غطفان فزارة» ومرّة» وأشجع بإمرة غيينة بن حِصّن الفزاري 
والحارث بن عوف المُرّي”''» ومِسعر بن رُخيلة الأشجعي . 

ولما وصل خبرهم إلئ رسول الله عله جمع أصحابه»ء واستشارهم. 
فأشاروا عليه بحفر الخندق حول المدينة» وقيل: إن سلمان الفارسي #؛ 
هو الذي أشار عليه بحفر الخندق» فابتدؤوا بالعمل فيه» وكان رسول الله عله 
يعمل معهمء ويُسْبَعهم. أما المنافقون فكانوا يختفون عن العمل» ويفرُون 
منه دون إِذن. 


وما أن انتهئ العمل من الخندق بين الحرّتين حتئل جاءت قريش» 
ونزلت عند مجمع الأسيال (التقاء وادي قناة مع وادي العقيق)» وكان عدد 
قوات قريش مع الأحابيش ومن وافقها من كنانة وأهل تهامة عشرة آلاف 
مقاتل» وجاءت غطفان ومن سار معها من أهل نجدء ونزلت قرب جبل 
أحدٍ (قريباً من التقاء وادي قناة مع وادي بطحان). وخرج رسول الله عله 


وأسلم. » قال 0 بن لت 0 


"> 1/ 


مع المسلمين» وجعلوا جبل سَلْع إلى ظهورهمء وكان بين الفريقين الخندق 
الذي حفر. 


وسار حُييَ بن أخطب حتئ أتئ كعب بن أسد القرظي في دياء. بني 
تريظلة بحتوب: سززة: وآقي ا(الاخرة الشيرفية )4ن اقزدم» فقن يخاورة.حتيق. | جانهة 
وعاهده أن .ينقض ما كان بينه ور بين رسول الله من عهد.ء وصعب على 
رسول الله عَكنَهِ ما كان من يهود بني قريظة إذ أن ديارهم إلى الجنوف من 
المدينة» وليس' هناك من فاصل بينها وبين سكان المدينة التي خلك من 
المحاربين حيث لم يبقّ فيها غير النساء والأطفال» فأرسل إليهم وفداً 
يستطلع أخبارهم» فوجدهم على أخبث حالٍء وتنكروا أن يكون بينهم وبين 
رسول الله عهد أو ميثاق . 

عظم البلاء عل المسلمين» واشتد الخوف» وأتاهم العدوٌ من نوقهم 
(قريش وغطفان من الشمال) ومن أسفل منهم (بنو قريظة من الجدرب)» 
وزاغنف: الامضنان» :ويلقتت» القلوت»: الفاح اليب كل ظَنٌ. 
وظهر المنافقون» وقالوا: إن بيوتنا عورة» وما هى بعورة إن يريدون إلا 
فراراً. ١‏ 

ليها رواى: وشعوك الله للم مااهم عليه أراد أن يُفرّق الأحزاب» 
فأرسل وفداً إل قبيلة غطفان يدعوهم إلى ترك مواقعهم. والسمر إلى 
بلادهم. ويكون لهم ثلث ثمار المدينة» فوافقواء وكتبت بذلك اتباقية. 
وبقي التوقيع علئ ذلك» فأرسل رسول الله عله إلن سيدي الانصار 
سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يستشيرهما في ذلك بصفتهما سادة سكان 
المدينة» وأهل الزروع فيهاء فقالا له: يا رسول الله» أمرأ تُحبّه فنهسنعهء 
أم شيئاً أمرك الله به» فلا بُدّ من العمل بهء أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: 
«بل شيئاً أصنعه لكمء والله ما أصنع إلا لأني رأيت العرب قد .متكم 
عن قوس واحدةٍء وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى أمر ما) . 

فقال سعد بن معاذ ذَنه: يا رسول الله. قد كنا وهؤلاء القوم علو شرك 


51/ 


بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 
ثمرةً إلا قِرّى أو بيعأء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له. وأعرَّنا به 
وبك. تُعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجةء. واللّه لا تُعطيهم إلا 


قال رسول الله عله : «فأنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا 
ما فيها من الكتابة. ثم قال : ليجهدوا علينا . 


حاول بعض فرسان قريش اقتتحام الخندق. ويم عمرو بن عبد ود 
0010 
العامري '» وعِكرمة بن ١ت‏ جهل المخزومي. وشبيرة بن أبيى وهب 
المخزومي» وضرار بن الخطاب المحاربي”'”'» وقد لبسوا للقتال» وطلبوا من 
هذ بت لحرو جاده الب ردنا لاو اس سي و 
ره ؛ فوقفوا تقابلهو 7 


فقال عمرو بن عبد ود العامريّ: من يبارز؟ فبرز له علىّ بن أبي 
طالب َيه فقال له: يا عمروء. إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من 
قريش إلئ إحدىئ خلتين إلا أخذتها منه. فقال له عمرو: أجل. قال له 
علىّ: فإني أدعوك إلئ الله» وإلئ رسولهء وإلئ الإسلام. قال عمرو: لا 
حاجة لي بذلك. قال عليّ 82: إني أدعوك إلئ النزال. قال عمرو: لِمَّ يا 


)١(‏ عمرو بن عبد وذ العامري». من بني لؤي». من قريش: فارس قريش وشجاعها في 
الجاهلية. أدرك الإسلام ولم يُسلم» وعاش إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز 
الثمانين» فقتله علىّ بن أبي طالب نه 

(") ضرار بن الخطاب بن مرداس: فارس» شاعر». صحابي » من القادة» من سكان 
الشراة فوق الطاتف. قاتل المسلمين يوم أخدء والخندق أشد قتال» وأسلم يوم تح مكةء 
ولم يكن في قريش أكثر .نه شرا : له أخبار في فتح الشامء بن أجنادين 
سنة ثلاث عشرة لليسرة: وكانت المعركة بقيادة عمرو بن العاص طبه , وأجنادين في منطقة 
المتطين قرس صرقه توطو رفو قغ: (الفالويسة) البوم: 


لحل 


ريا السب 


حدل أن 


أقتلك . 


فأخذت الحميّة حينئك عقر فنزل عن فرسه» وعمقره» وضرب و-جهه. 
ونزل لعلىي به فقتله علي - بإذن الله وفرّت خيل المشركين يي 
الخندق . 

5 سعد بن معاذ َلقبه. بسهم عط الأكحل» وشعر بالألم ؤتمال: 
اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحبٌ 
إليْ أن أجاهدهم من فوم آذوا رسولك.». وكذيوف وأخرجوه. اللهم وإن 
كنت قد وضعت' الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة. ولا تمتنيى حتون تقر 
عيني من بني قريظة . 


وكان رسول الله عَلَّهُ يشعر بما حل بالمسلمين» وما هم عليه من الجوع 
والتعب» ومن الصبر علئ ذلك» والثبات علئ الحق». ولكن لا يملاك إلا 
الدعاء» وهو واثق بنصر الله وتأييده. وجاء نصر الله» وكان من أسببه أن 
رجلا من بني أشجع» وهو تُعيم بن مسعود»ء قد أسلم ساعتذاك فجاء إلى 
يسول لله عل فقال له: يا رسول الله إني قد أسلمتٌ, وإن قومي لم 
يعلموا بإسلامي» فمرني بما شئت 

فقال رسول الله ملله: «إنما أنت فينا رجل واحدء فخدّل عنا إن 
استطعت» فإن الحرب خدعة»). 


فخرج تُعيم بن مسعود إلى بني قريظة» وكان نديماً لهم في الجاهلية. 
فقال: يا بني قريظة» قد عرفتم ودّي إياكم» وخاصة ما بيني وبينكمء قالوا: 
صدقت» ولست عندنا بمتهم» فقال لهم: إن قريشأً وغطفان ليسوا "أنتم. 
البلد بلدكم فيه أموالكم. وأبناؤكم, ونساؤكم, لا تقدرون أن تتحواءا منه 
إل غيره» وإن 2 وغطفان قد جاووا لحرب محمد وأصحابه وقل 
ظاهرتموهم عليهء وبلدهم. وأموالهم» وأبناؤهم» ونساؤهم بغيره» اللميسوا 
كأنتم» فإن رأوا نُهزةً أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم» وَخَلوا 
بينكم وبين الرجل ببلدكم» ولا طاقة لكم به إن خلا بكمء فلا تقاتاوا مع 


د ا 


القوم حتئ تأخذوا منهم رُهنا من أشرافهم» يكونون بأيديكم ثقة لكم. على 
أن تفائلو| معهم يي حتيل تناجزوه . فقالوا له: لقد اشترات بالرأي . 


وكان اليهود قد وعدوا قريشأاً وغطفان أن يُباشروا بالقتال مجرد أن 
يصطدمؤا بالمسلمين فيأتونهم من الخلف. ولكن لم يحدث هذا الصدامء 
ولم يتحرك بنو قريظة رسمياً إلا أنهم أرسلوا قافلة للمشركين مؤلفةً من 
عشرين بعيراً تحمل تمرأء وزبيباء وتيناء ولكنها لم تصل إلى هدفها إذ 
استولئ المسلمون عليهاء حيث التقوا بها عرضاً بينما كانوا يدفنون أحد 
موتاهم فأخذوهاء ووجدوها لقمة سائغة أثناء اشتداد أزمة الجوع عليهم إذ 
كان عامهم سنة قحط وجدب. كما أن قريشا وغطفان قد طلبوا من بني قريظة 
أن يُشاغلوا المسلمين ويتحرّشوا بهم حتئ يتمكنوا من اقتحام الخندق» وقد 
حاولوا ذلك. ولكن الخوف جعل الحذر منهم شديداًء ولم يتمكنوا من أن 
يقوموا بعمل - بإذن الله -. 


حرب ومن معه من رجال فريش: قل عرفتم وذي لكمء. وفرافي محمذاء» 
وإنه قد بلغني أمر قد رأيت عليّ حقا أن أبلغكموه. نصحا لكمء فاكتموا 
عنيى. فقالوا نفعل. قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا علئ ما صنعوا 
فيما بينهم وبين محمدٍء وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا علئ ما فعلناء فهل 
يُرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين» من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم. 
نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم 

ؤكانت قريش قد يئست من القتال» فقد طال عليهم الوقت. ولم 
تدخل معركة حاسمة» وكانت العادة فى القتال الكرّ والفرّء فلما لبثوا ما 
يقرب من عشرين ليلة دون قتال ضاقوا ذرعاً به» وإن استمرُوا هذه المدة 
كلها يحاولون اقتحام الخندق. مَفتّشين عن أضيق نقطةٍ فيه» ليُشْغلوا 
المسلمين» وليجعلوهم فى :دعق شديدٍ.ء» وخوفٍ كبير» وقد حدث هذاء إلا 

لك 


أن الإبمان: :قد تخلي»..وقيت» المسلمؤن ثانا لأ تحاذلة 'ثيات)» وشتعرت: اريس 
أن تفوّقها العددي لا يُساوي شيئاً أمام الإيمان» إذ أن جيشها يزيد على 
عشرة آلافٍ علويل حين أن - جيش المسلمين لا يصل إلى ثلاثة آلاف علوا أكبر 
تمدير إد أن بعضهم يقدره اد مقاتل» وهذا ما جعل اليأس يدم ون 

ثم خرج نُعيم بن مسعود حتئ أتئ غطفان» فقال: يا معشر غطفان. 
إنكم أصلي وعشيرتيء» وأحبٌّ الناس إليّء ولا أراكم تتهموني» قالوا: 
صدقتء. ما أنت عندنا بِمُنّهُمء قال: فاكتموا عني» قالوا: نفعل» فما أمرك؟ 
قال لهم مثل ما ,قال لقريش» وحذرهم ما حذرهم. 

رسلاو سنيات إلى نبي افرزيظة مخريمة بين لي بل جع اثر من ريش 
وغطفان يحثُونهم على مناجزة المسلمين والبدء بالقتال حتول يلتفت إل 
رسول الله » ويتمكن الأحزاب من اقتحام الخندق . وكان 0 ا الاسم 
من شهر شوال سنة خمس للهجرة. 00 إنا لسنا بدار «.قام. 
قد هلك الت والشافر فاستعدوا للقتال حتول نناجر محمذا» وثهرة. مما 
بيننا وبينه . 

فقالوا له: إن اليوم يوم السبت». وهو يوم لا نعمل فيه شيئاء وقد كان 
بعضنا أحدث فيه حدثأء فأصابه ما لا يخفئ عليكمء. ولسنا مع ذلك ثُقاتل 
مدا حتول 0-7 رهن من رجالكم. » يكونون ايديا هه لنا»ء حتل نناجز 
محمداء فإنا نخشئا إن رام لحري ود يوا القتال أن ثنهٌُمروا 

فلما رجع عكرمة مع من كان معه إلى الأحزاب» وأخبروهم بالذي 
قالت بنو قريظة. قالت قريش وغطفان: صدق والله تعيم» فأرسلوا إلبهم: 
إنا والله لا ندفع, إليكم رجلا واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون المتال 

فقالت بنو قريظة: صدق والله تُعيم» ما يريدوا القوم إلا أن يُقاتلوا. فإن 
رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلئ بلادهم. وخَلوا بيننا 

0. 


مدا ار رهناء فأبوا 0 ووقع الاك بينهم . 

وجاء نصر الله» إذ هبّت علئ أعداء الإسلام ريح عاصف في ليلةٍ شاتية 
شديدة البردى فانقلبت فلورهمء وأوعية مائهم ء وَأزيلثك خيامهم. وعمتهم 
الفوضئل. وعلم رسول الله عله بما حدث من خلافٍ بين اليهود والأحزاب. 
فأرسل حذيفة بن اليمان"'' ليدخل في القومء ولينظر ماذا يصنعون» وأمره 


تمعل ‏ لا تقر لهم قدراً: ولا نارأء لا اا 


)١(‏ حذيفة بن اليمان: حذيفة بن حسل بن جابر العبسى» أبو عبدالله» واليمان لقب 
حسلء صحابى» من الولاة الشجعان الفاتحين» كان اد : النيّى عله فى المنافقين» 
لم يعلمهم أحد غيره» ولما ولي عمر بن الخطاب ## الخلافة سأله: أفي عمّالي أحد من 
المنافقين؟ فقال: نعم. واحد. 0 مَن هو؟ قال: لا أذكره. وحدّث حذيفة بهذا الحديث 
بعد حين» فقال: وقد عزله عمر ضغ طبه كأنما دل عليه. 

وكان عمر #ْ إذا مات ميت يسأل عن حذيفة» فإن حضر الصلاة عليه» صلّئ عليه 
عمرء وإلا لم يُصل عليه. 

وولأه عمر دنه علئ المدائن فى بلاد فارس» وكانت عادته إذا استعمل عاملاً كتب .فى 
عهده: (وقد بعفت. فلاناً» .وأمرته يكذا)» فلما استعمل حذيفة كتب في عهده: (اسمعوا له 
وأطيعوه» وأعطوه ما سألكم). فلما قدم المدائن استقبله الدهاقين (سادة المجوس). فقرأ 
عهده. فقالوا: سلنا ما شئت» فطلب ما يكفيه من القوت. وأقام. فأصلح بلادهم. وهاجم 
مدينة (نهاوند) سنة 77 للهجرة. فصالحه صاحبها عل 0 يُؤدّيه كل سنة. وغزا (الدينور) 
و(ماه سندان) فافتتحهما عنوةً» وكان سعد بن أبي وقاص 5 َيه قد فتحهماء ونقضتا العهد. 

ثم غزا (همذان) و(الريّ). فافتتحهما عنوة. 

واستقدمه الخليفة عمر بن الخطاب به إلن المدينة» فلما قدذب وصوله اعترضه الخليفة 
في ظاهرهاء فرآه علئ الحال التي خرج بهاء فعانقه وسّرٌ بعمّتهء ثم أعاده إلئ المدائن» 
تر نياض بك ارين الور الى لجار لون علي يننج لاير ولحذيفة بن 
اليمان له في كتب الحديث )7١0(‏ حديثا. 


#0. 


قال حذيفة:. فضربت بيدي علئ يد الذي عن يميني». فأخذت بيده 
فقلت: من أنت؟ قال: بسي أبي سفيان» ثم ضربت بيدي على يد 
الذي عن شمالي». ذف فقلت: مَن أن نت؟ قال: عمرو بن العاص . 

ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريشء» إنكم والله ما أصبحتم بدار نام ؛ 
لقد هلك الكراع وَالحت: وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نائرهء 
ولقينا من شِدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قذرء ولا تقوم لنا نارء ولا 
تستمسك لنا خيمة» فارتحلوا إني مرتحل» ثم قام إلى بعيره فامتطاهء» وأعطن 
أوامره للفرسان بحماية الانسحابء. ففعلواء وغادرت قريش مواقعءهاء 
وارتحلت غطفان عن مواضعهاء ثم انسحب الفرسان. 

ولما أصبح الصباح وجد رسول الله عله أن الأحزاب قد ذه واء 
فانصرف إلئ المدينة راجعاء ووضع المسلمون السلاح. وانتهت :نزوة 
الأحزاب» وانتهت مؤامرة اليهودء وباء الجميع بالفشل» وكانت آخر إغارة 
علئ المدينة أو آخر حرب يشئها المشركون واليهودء إذ أصبح المسامون 
بعدها هم الأقوياء» ويقومون بالجهاد ونشر الدعوة» وقتال كل من يقف. في 
وجه الإسلام مهما بلغت قوته. 


وقد استشهد ثمانية من المسلمين في هذه المعركة» وكلهم من الأندمار 
إثنان منهم كانا يقومان بأعمال الدورية لنقل أخبار الأحزاب إلى 
رسول الله له فقبض عليهما المشركون. وقتلوهما. 
أما الستة الباقون فهم ثلاثة من بني عبد وان وهم : 
وإنات من بلي جنم من الخزرج»ء وهما: 
١‏ الطفيل بن النعمان. ؟ - تعلبة بن غنمة. 
وشهيد واحد من بني النجارء وهو: كعب بن زيد. 


>35 


وكان عدد قتلن المشركين أربعة فقطاء منهم: 


١‏ - متب بن عثمان من بني عبد الدار. ؟ - نوفل بن عبدالله بن المغيرة 
من بنى مخزوم. ” - عمرو بن عبد ود الذي قتله على , بن أبي طالب طبه . 


وعرفت هذه المعركة باسم غزوة (الخندق)» كما عرفت باسم غزوة 
(الأحزاب). وأنزل الله سورة الأحزاب. 


قال الله تعالين: م لََبنَ امنأ و ا عي | : 1 عت جل 1 
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أمنافقون والين فى لوهم مض ما وعدنا ألم ورسولة: إلا غرودا 09 وإذ قالت 
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ضصِيرا (0) كد يعاد أنه مووي ينك مَالْفَاِنَ لإخونهم هه 1 ول ينون البأن 
إلا ييا © أِكَدَ 542 يدا 3 لَلْوَث رَبْتَهُمَ يرون ِلك تدود مني 
لد ين عَيْد ين اموت يدا هب لقث ملتست يلين مِدَاذٍ لَيِحَةَ ءآ 
ار وليك ل مدنا مَلْحْبَط لَنَهُ أَمْلَهُمْ ون دَلِكَ عل لله سبرا © سبو 
لتُحرب لم يِدْسَبوا وين يت الْحَُحَرَابُ يبودا لو أَنَّهُم بَاذوت فى الْأَعَرابٍ 
تَحَنْوت عن أَبْيح وَلَرَ كائاْ فِكْ نا مكلا إِلَا ليلا (© لَمَدَ كن ل 
في مول الله أسوة حسَكة لمن كن بجوأ لله وَاليوم اليرَ ور لش كيرا © 
نا 1 التويلون: الكدات كالرا هذا ما وعدن الله ررساة ومدق اذ سوام وما 
5 إلا إيسنا وَمنَيِمَا (© يَنَ انين يبال صََغُ مَا عَهَدُوا أله علق صَنْهُم 
من قصَئ حب ومنهم من بِننَظِرٌ وما بِدَلوا َديلا 69 لِيِجْرِفَ أله الصَّددِقِينَ 


لس سؤرات سس موس اص 1 


9 2001010 أ 2 >< 1 21 م عر 0 4 
بصدفهم وبعذب المنلفقين إن شاءَ أو سوب عليّهم إِنّ الله كان غفورا حي 
مر _ آعو ‏ مم كك -_ م اج باصم - ِ 

ا مو أ 


ص 


1 س موه ب مره روخ سل 77 6م مره راي س 
9ه ورد | الزين كفروأ لم سالوا خيرا وَكَقَ ألنّه المؤفنين الْقَمَالَ ارج 


1 7 و مدر د يس 22 زور رءءٌ و > حجحكم 2< كم سس مرج 
فى قلوه بهم الله عب فرد بها تقتلوت وتأسرورت القة! ركم أَرْضِهم ود برهم 
9 | ! 


وأمُوْطح وَأَرْضَا لم ,تطثوها وكا أَلَّهُ عل كل شَْء يبرا 49 [الأحزاب]. 

5 2 1 م 0 سس ميس ا عراس 47 )برو - غير لصوي يراسم 

وقال الله تعالئئ: “لين ينل المتفقون والذين في قلويهم مرض واله جفون 
| صاس سر كرح لس 7 0 ره ا ال ا مس © 
في الْمَدِبَةِ لغرِيتك بهم ثم لا يمجاوروتك فا إلا قليلا 2 ملعونيت أَيْنَمَا 
1 يم 1 1 ب جح2 هه 7 : 1" ا 10 6 لم 
قفوأ ذا وفِيَلوا تقتلا 9) سنة الو في بت خلوا من قبل ولن تعد 
لِسَنْةَ الله تبديلا. 4069 [الأحزاب]. 


يم © .22 .22 © 
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توسّع الدولة الإسلامية 


تجمّعت الأحزاب ليقضوا على المسلمين ودولتهم» وينتهوا منهمء وهؤلاء 
الأحزاب هم أعداء الله في جزيرة العرب كلهاء اليهود والمنافقون في داخل 
المدينة المنورة» وقريش والأعراب في خارجها. وفشلت الأحزاب بل 
وخرجت متنافرةً لا يثئق بعضها ببعض» وانصرف الأحزاب» وكان على 
المسلمين أن يضربوا عدوًا بعد عدو إذ افترقوا بعد اتفاق» وكانث الضربة 
الأولئى يجب أن تتوجّه إلى يهود بني قريظة الذين يعيشون في ضاحية المدينة 
المنورة فهم والمسلمون في موقع واحدء. والذين كان بينهم وبين المسلمين 
عهد فنقضوه» عندما وجدوا قوةًٌ تحيط بالمسلمين» ومعنول هذا أنه لا يوثق 
بهم» وكلما سنحت لهم الفرصة قاموا بغدر جديدٍء هذا من جهةء ومن جهةٍ 
انية فإن التوسع يقضي أن يكون تطهير مركز الحكم قبل كل شيءء ثم يكون 
الانطلاق خارجهء ويُطهّر جزء بعد جزءٍء والبدء باليهود أمر طبيعي» حيث إن 
المنافقين يُظهرون الإسلام» ويضمرون الحقد علئ أهلهء ولا يعرفهم 
المسلمون كلهمء وإنما البعض يعرف أفرادا منهم من تصرّفاتهم. ولما كنا غير 
مكلفين بالشقّ عن القلب» ومعرفة الخفايا فإننا نحكم علئ الظاهرء وعليه فهم 
مسلمون» ثم إن المنافقين لا ينشطون إلا إذا خافوا علئ أنفسهم من القتال مع 
المسلمين» أو وجدوا قوةً تكاد تعصف بالمسلمين عندها يبزغ قرن النفاق جليا 
إما بالهروب من الجهاد أو بالتفاهم والاتفاق مع أعداء الإسلام» أما إذا قوي 
أمر المسلمين اختفئ المنافقون وزاد إظهارهم للطاعة والعبادة. 


غزوة بني قريظة: 
عندما نفض بنو قريظة يدهم من قريش وغطفان في غزوة الأحزاب آخر 


ا 


الأمرء رأوا أن يُناوروا ويُخاتلوا علئ المسلمين خوفاً على حياتهمء فطلبوا 
من رسول الله عَْنْهِ أن يعيدوا العهد الذي بينه وبينهم» شريطة أن يعود يهود 
بني النّضير إلى ديارهم في المدينة المنورة» إلا أن رسول الله عَِلْه قد .فض 
ذلك لما رأئ من غدرهم. 


فلما انصرف الأحزاب» وعاد المسلمون من الخندق» ووضعوا السلاحء 
إذ بأمر من السماء يأتي به جبريل عَدلذ. فيقول له: «أَوَقد وضعت المملاح 
يا رسول الله؟ قال: نعمء قال: فما وضعت الملائكة السلاح» وما ر-ععت 
الآن إل من طلب القومء إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة» فإني عامد 
إِلر فمزلزلهم». 

أمر .رسول الله عله مؤذناًء فأذن: بالناس + من كان سامعاً مطيى فل 
يُصلَين العصر إلا في بني قريظة. فأسرع المسلمون إلى بني قريظة» ومنهم 
من صلئ بالطريق» وأخذ الأمر علئ باب السرعة» ومنهم مّن لم يُصلٍ إلا 
هناك حسب الأمر فصلون متأخرأء وفى غير وقت الصلاة. وعندما ذكر ذلك 
لرسول الله عله لم يُعتف أحداً من الطرفين. 

ولما رأئ بنو قريظة المسلمين دخلوا حصونهم» واعتصموا بهاء ودخل 
معهم حُبِيَ بن أخطب سيد بني النضيرء وحاصرهم رسول الله مله .مسا 
وعشرين ليلةة» فلما طال عليهم الحصارء ورأوا أنهم سيموتون جوءا إن 
استمرّء قال لهم سيّدهم كعب بن أسد: يا معشر يهودء قد نزل بكم من 
الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثً. فخذوا أيها شئتمء قلوا: 
وما هي؟ قال: تتابع هذا الرزجل ونصذقه. فوالله لقد تبيّن لكم إنه نبي 
مُرسل» وإنه للذي تجدونه في كتابكمء فتأمنون علئ دمائكم» وأموالكم. 
وأبنائكم» ونسائكم . 

قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدأء ولا نستبدل به غيره. 

قال: فإذا أبيتم هذهء فهلموا فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلئ محمدٍ 
وأصحابه رجالا مُصَلَّتين السيوف» لم نترك وراءنا ثقلآء حتئ يحكم الله بيننا 
وبين محمدء فإن نهلك نهلك. ولم نترك وراءنا نسلا نخشئ عليه» وإن 
نظهر فلعمري لنجدن النساء والأولاد. 


ا 


قالوا: نقتل هؤلاء المساكين» فما خير العيش بعدهم؟ 

قال: فإن أبيتم علي هذهء فإن هذه الليلة هي ليلة السبت» وإنه عسئ 
أكون محمد بو اضيهابه قن أمنونا ها فانزلوا لعلنا تسمه حيد 
وأصحابه غرةً. قالوا: نفسد سبتنا عليناء ونحدث فيه ما لم يُحدِث من كان 
قبلنا إلا من قد علمت. فأصابه من المسخ ما لم يخف عليك. 

قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدةً من الدهر حازما. 
وألقئ باللوم على حبيّ بن أخطب الذي حملهم على الغدر بالمسلمين» 
ونقض عهد رسول الله عله . 

وطلب بنو قريظة من رسول الله عله أن يسمح لهم بالجلاء عن ديارهم 
بالشروط التي جلا فيها بنو النضيرء بحيث يحملون أموالهم ومتاعهم معهم 
ويتركون سلاحهم. فلم يقبل رسول الله عله منهم. وإنما طلب منهم أن ينزلوا 
لحكمه دون شروطء ثم طلبوا منه أن يرسل إليهم أحد حلفائهم من الأوس 
ليستشيروه» وهو أبو لبابة بشير بن عبد المنذرء فأرسله إليهم. فلما رأوه قام 
إليه الرجال» وبكت النساء والأولاد في وجههء فأشفق عليهم». وسألوه: هل 
ننزل علئ حكم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه» أي أنه الذبح . 

قال أبو لبابة: فوالله. ما زالت قدماي من مكانهما حتل عرفت أنى قد 
خنت الله ورسولهء ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأتِ رسول الله عَلله . 
بل ذهب إلئ المسجد فربط نفسه في أحد أعمدتهء وقال: لا أبرح مكاني 
هذاء حتئ يتوب الله علي مما صنعت» وعاهد الله ألا يطأ ديار بني قريظة 
اذاء ع لذ يرق أبذا في بلدٍ خان فيه الله ورسوله. 

استبطأ رسول الله عَِلْهِ أبا لبابة»ء فسأل عنهء فقيل له: فعل كذا وكذاء 
فقال عليه الصلاة والسلام : «أما إنه لو جاءني لاستغفرتٌ لهء فأما إذ قد 
فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتئ يتوب الله عليه»: ثم 
تاب الله عليهء وأنزل في توبته. 

قال الله تعاليئل: #وءَاحروتَ أعَرفوأ بِدْدييمَ حَلَلُاْ عَمَلَا مها وََاعرَ سينا 
عَسَى أَلَّهُ أن يوب عَلَتِمَ إِنَّ لَه عَفُورٌُ يحم (4)7 [التوبة]. 


0 


وعندما علم أبو لبابة بما أنزل الله في توبته أراد أن يتصدق بك ماله 
تتمة لتوبته»ء ولكن رسول الله عله قال له: «يجزئك الثلث أن تتصدق .)2١4‏ 


انهارت معنويات بني قريظة رغم أنهم داخل حصونهم» وفيها مُوْنْهِمء 
على حين كان المسلمون فى العراء» ويتعوّضون للفحات البرد فى شتاء ذلك 
اللتصل القارض البرده .ومع المع الفيديد الذئ: آفبات النهره إلا أنهب 
ماطلوا في الاستسلام» مع أنهم لم يكونوا ينتظرون نجدةً من أيّة -مهة. 
واشتد عليل المسلمين الموقف» ورأوا ما أصاب اليهود من انهيار» لذا هدّد 
المساتمرة يكن قررطة باقعحاء اللعصيرن عاب إن للم برعا بالاستس لامع 
وتم يكن ين مكل الدهوة ين الك لها تدهم عن عترقت ودعر واخاناضة 
عندما وجدوا المسلمين قد همُوا فعلاً بالانطلاق» فأعلن بنو قريظة 
استسلامهم» وفتحوا أبواب حصونهمء وألقوا سلاحهم. وخرجواء فأمر 
رسول الله عَلْه أن توضع القيود في أيدي الرجال» ويعزلوا في جانب 
بإشراف محمد بن مسلمة»ء ثم نقلوا إلئ المدينة حيث سجنوا في دار 
0-050 أما النساء والأطفال فقد عُزلوا في جانب آخرء ونقلوا إلى 
النفينة انفضا حيث نولو فى دار إحدى النساء من بني الشعاي وكان بنزل 

فيها الوفرع عاد ركان عده الرججا ل تسسات ناد بوالتساء اعفان 
يقاربون ذلك أو يزيدون قليلء وقد يصلون إلى الألف. 


وقد ذكرنا أنه كانت فى الجاهلية أحلاف اليهود وباقى سكان المدينة من 
الأوس والخزرجء وكان الأوس قد حالفوا بني قريظة» على حين ح لف 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة» من كنانة عوفء. كان أبوه زيد مولئ رسول الله َه 
وأسامة: أبو محمدء صحابي جليل» ولد بمكةء ونشأ علئ الإسلام لأن أباه كان أول 
الناس إسلاماً. ولد أسامة سنة سبع قبل الهجرةء وكان رسول الله ْلَه يُحبّه حُبًا -تماء 
وينظر إليه نظره إلى: سبطيّه الحسنّ والحسين. هاجر مع النبي عله إلئ المدينة» ٠‏ أمّره 
رسول الله قبل أن يبلغ العشرين من عمرهء وكان مُظَفْراً موفقاً. ولما توفي رسول الله 
انتقل أسامة إلئ وادي القرئ فسكنه. ثم انتقل إل دمشق أيام معاوية ذك فسكن اليرّة 
ذم عاد سحن المايه فأقام , بها إل أن مات سنة أربع وخمسين للهجرة. وله في كنت 
الحديث )١78(‏ حديثاً. 


1١ 


الخزرج بني قينقاع وبني التضير: ولقد شفع الخزرج في حلفائهم حين أجلوا 
عن المدينة كما مرّ معناء وقد لعب انذاك عبدالله بن أبىئّ بن سلول دورا فى 
ذلك حيث يُعد من وجهاء الخزرج وأعيانهم . 

ولما رأىئ الأوس بني قريظة في سجنهم. ذكروا قبول شفاعة الخزرج 
بحلفائهم عند رسول الله عه فذهب بعضهم إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وقالوا له : يا رسول اللّه» إنهم كانوا موالينا دون الخزرج» وقل 
فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمتء. فقال لهم رسول الله مُه : 
«ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟). قالوا: بلئ. 
فقال رسول الله َه : «فذاك سعد بن معاذ». 
معرفتهم بما ارتكبوه من جريمة شنعاء في حق المسلمين في الغدر بهم 
منه الرأفة بمواليه» وكان سعد جريحاً مما أصابه يوم الخندق» ومقيماً في 
خيمةٍ في المسجد النبوي» وتشرف عليه (رُفيدة) إحدئ الصحابيات 
الجليلاات» فحملوا تعدا الل رسول الله عله علن حمار». ولما كلموه فى 
الرحمة والرفق بمواليهء» أجابهم: لقد آنَ لسعدٍ أن لا تأخذه في الله لومة 
الإعدام لا محالة . 
«(قوموا إلى سيدكم فأنزلوه». فقاموا وأترلوة 5 وهذا لأنه جريح فمّال له 
رسول الله علثر : «احكم فيهم يا سعل). فقال سعل . اللّه ورسوله أحق 
بالحكم» فقال عليه الصلاة والسلام: «قد أمرك الله أن تحكم فيهم). 

وقف سعدء واتجه إلئ الأوس خاصةء وإلئ من في المعسكر عامة. 
وقال: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه» أن الحكم كما حكمتء. قالوا: نعم. 
ثم اتجه إلئ الجهة التي فيها رسول الله نه وهو مطرق رأسه إجلالا 
لرسول الله وإكباراء وقال: وعلئ من هناء وأشار بيده إل جهة رسول الله 
فقال نبيّ الله عليه أفضل الصلاة والسلام: «نعم». ثم اتجه إلى بني قريظة 


51١١ 


المسجونين» فقال لهم: أترضون بحكمي؟ فقالوا: نعم. ومع خوفهم 
الشديد» وارتجاف حواسهم كلهاء فقد بقي عندهم أمل من الرجاء في 
العفو. واتجهت الأنظار نحو سعدٍ لا تكاد تتحرك شاخصة كأنها تري. أن 
تستخرج الكلمة من لسان سعدء فإذا هو يقول: أحكم في بني قريظ: أن 
تقتل الرجال» وأن تسبئ النساءء وأن تكون أموالهم غنيمة للمحاصرين لهم 
من المسلمين» وأن تكون ديارهم كلها للمهاجرين دون الأنصار. 

فقال رسول الله عَنْهُ لسعد: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات». ثم أمر رسول الله عله بحفر خنادق في سوق المدينة» وضربت 
أعناق بني قريظة» جماعات جماعات» وألقيت جثثهم في الخندق» وانوا 
إثر قتل كل جماعة يوارون جُثثهم بالتراب. وكان بين القتلئ امرأة واحدة 
اسمها (مزْنة) قتلت خلاد بن سويد .بحجر طاحون من فوق الحصنء وكان 

خلاد يستظل في.ظلّ الحصن أثناء الحصارء فعُدّت بين المقاتلين وقتات. 
وورّعت الغنائم بين المحاربين بعد استبقاء خمسهاء كما وَرّعت السبايا. 

وأمر رسول الله عله ألا يُفرّق بين الأم وولدها. فقيل: إلول مايل؟ 
قال: «حتئ يبلغ 3ك وتحيض الجارية» . 

لا معاذ دب 5 فلم يلبث أن انفجر علية جرحهء ومات شهرداً. 
وهكذا : 500-05 وسمع دعاؤه بألا يموت حتل تقرٌ عينه من بني قريالة, 
وذلك حين 55 ص الخندق إذ قال كما ذكرنا -: اللهم إن كلك أباييك 
من حرب قريش نا فأبقني لهاء فإنه لا فوم أحبٌ إليّ أن أجاهدهم» من 
وم آذوا رسولك» وكدذّبوه» وأخرجوه» اللهم وإن كنت وضعت الحرب 34 
وبيئهم فاجعلها لي شهادةًء ولا تمتني حت تقرٌ عيني من بني قريظة . 

وكان قتل بنئ قريظة بعد غدرهم الذي قاموا به» ونقضهم العهد ااذي 
فعلوه» فقتلهم يدل علئ حكمة بالغٍء إذ أن كثيراً من الناس يطمع في 
رحمة المسلمين» وإنسانيتهم» وعدم حُبّهم لسفك الدماء» وعفوهم عد 
المقدرة» والظنّ بهم خيراً بعد أن يقعوا في قبضتهمء وكان هذا ما يُشجبهم 
علئ القيام بأعمالٍ ضدْ المسلمين ثم يرجون العفو. 


وهذا ما كان يطمع به بنو قريظة. إلا أن سعد بن معاذ طبه عي 


حلصي 


حكم عليهم هذا الحكم كان يشعر أن غدرهم لو نجح لعصف بالكيان 
الإسلامي كاملاء لذا كان معهم حازماًء وهذا ما يجب أن يعرفه المسلمون 
وأعداؤهم علئ سواء أن الحكمة قد تكون في الشذة» وأن للعطف موضعه. 
وأن للحزم موضعه أيضاًء وأن الأعداء حينما يتمادون في غيّهم لا بُدَ من 
أخذهم بالشدّة» والضرب على أيديهم بقوة ولو أدَىُ الأمر إلى إبادتهم جميعا 
كما أبيد بنو قريظة الذين كان إعدامهم درساً لمن عاش أيامهم. ولمن يعيش 
من بعدهم. وكان القضاء علئ بني قريظة الانتهاء من العدوٌ الداخلي» 
والاتجاه نحو العدوٌ الخارجي. 


قتل سلام بن أبي الحقيق: 

كان من الذين حرّبوا الأحزاب سلام بن أبي الحُقّيق» وهو من زعماء 
يهود بني النضير الذين أقاموا في بلدة خيبر اليهودية بعد أن أجلاهم 
وشول الله جك عن المدينة المنوّرة. وقد خرج خمسة رجال من المدينة من 
الأنصار من الخزرج بأمر رسول الله عله إلى خيبرء وقتلوا هذا الطاغية في 
بيته ليعلم الطغاة أن أيدي المسلمين بإمكانها أن تصل إليهم» وتنال منهم. 
ولو كانوا داخل بيوتهمء أو في منأى من الأرض» حتئ لا يعودوا إلى 
معاداة المسلمين» والعمل ضذهم» وضد دعوتهم. 

كان رسول الله عله قد اصطفئ لنفسه من سبايا بنى قريظة (ريحانة بنت 
عمروادة تحنافة» الحدىن تسيا متي فهرو بز فويظلة )كانت عجن 
رسول اللّه ع حتىل توفي عنهاء وهي في ملكه. وقد كان رسول الله عله 
عرض عليها أن يتزوجهاء ويضرب عليها الحجاب» فقالت: يا رسول الله 
بل تتركني في ملككء. فهو أخف علىيّ وعليك» فتركها. وقد كانت حين 
سباها فد تعصت ا وأبنت إلا اليهودية. فعزلها رسول الله عله 
نعلين خلفهء فقال: إن هذا لثعلبة بن سَغية يُبَشْوُنِي بإسلام ريحانة» فجاءه 


م 


زواج رسول الله بزيئب بدت جحش: 

لقد كانت زينب بنت جحش بنت عمّة رسول الله عله أميمة بنت 
عبد المطلب» وكان لها من طيب الأصل والجمال ما تفخر به عل غيرهاء 
وأراد رسول الله عله أن يزوجها من مولاه زيد بن حارثة 2 فأبدت هي 
وأهلها جفاءً وتمنُعا من هذا الزواج» إذ وجدوا هذا الزوج غير كفءٍ لابنتهم 
الجميلة ذات الشرف والجاهء لأنه من الموالي» إلا أن الإسلام لا يعرف 
هذه الطبقات التي اعتاد الناس أن يُصئفوا أنفسهم فيها. 

يقول الله سبحانه وتعالى: يكم َس إنَا حَلْقَكَمٌ يْن دَكرٍ وَأنق ولك 
شتا مَيَي1َ لتقا إِنّ ترسك عند لل قد لا لله عَم حِد »4 
[الحجرات] . 


٠ 0 ع‎ 1 2 1 ٠ ب لايد‎ : 59 ٠ 

لذا لم يقبل رسول الله عه هذا التمنّْع منهم» وأصرٌ علئ ذلك» ولم 
يكن لهم من الأمر شيء. يقول الله تعالئن: وبا كن لِموْينِ ولا مُه إن 
هه 0 لس بو لير عر م سآ د هه 4 صرح ممو ا 22 د _2 أ مير رم هو 37 أ 
فضى ألله ورسوله: مرا أن 5 م الجديرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فهل 
لاس سم مك عي سر عِ 
ضل ضللا مدنأ 59 [الأحزاب]. 

ناه 5 ت. املك 5 5 00-7 

وتم زواج زيد بن حارثة #5 من زينب بنت جحش دوعتا . 

وفضت حكمة الله سبحانه وتعالل أن يلغى فكرة الكبنى 6 وكانت هذه 
الظاهرة شائعة في الجاهلية» واستمرّت في الإسلامء حتئ أراد الله 5ك أن 
يُلغْى تلك الظاهرة التى تضرٌ بكيان الأسرة» وما يتعلق بذلك من إرث 
وغيره . 

وكان رسول الله عله قل تبنْل فد لذا كانوا يدعونه زيد بن مح مدء 
أ سُ 5 و .ى ّمت ى وم >< ىم ميج ل م مولهمه 
فأنزل الله سبحانه وتعالئ: #ادَعْوهُم لِأْبَإِيِهمْ هو أقسط عند الله إن لَمّ تعلموأ 
و ل ات ل سفت خخ 0 
ءاباء هم فو ل 0 الدين وموليكم ولس علتبحكم جناح فيما أخطاته. بو 
و سس رودم ه ا م ص ص مي ددىئى دي لس «جج 5 
وللكن ما تعمئدت فلوبتكم وكان ألله عفورا تحيما 502 [الاحزاب]. 


11 


إلا أن الحياة الزوجية لم تستقم بين زيد وزينب ها ولم يطيقاه. إذ 
كانت زينب تتباهئ بأسرتهاء ومكانتهاء وبجمالها.ء وترى في زوجها مولى لا 


51 


مكانة له فكانت أمامه فأصبح يشعر بالإهانة والمذلة» ويرئى الفراق للزوجة 
زيد ل رسول الله عله في طلاق زيف صقا وبين ل الأسباب الداعية إل 
ذلك. فطلب منه رسول الله أن يتريّث ويصبر فعسيل أن تعود الأمور إلول 
بعد أن يطلقها زيد وتنقضيى عِدَّتهاء غير أن رسول الله عله كان يخشئ 
اظيا ذللق. لأن: الناني: ستقولون: إن محمدا قد تزوج امرأة مُتبئاه»ء وكان هذا 
ا في الأعراف التي كانت ساقلة يومذاك إذ يعدون المتينية كابن المتبنّي 
أ يعدون زيداً كأنه ابن رسول الله» بل كان يسمل بناءً علل ذلك (زيد بن 
محمد). ولم يحرمه الإسلام بعد ذلك إذ أمر الله سبحانه وتعاليل أن يُطلق 
زيد زوجته زينب » وأن يتزوجها وود الله محمد بعد أن تنقضى عِذتها. 


يقول الله سبحانه وتعالئ : #وَِد تَفْوْلُ لِلَدِى السدتة ميق اليك 


2 


َيّكَ دَقِمَكَ وَأ لَه متحنى فى تقيك ما أله َه مُبدِيد وى النآس وَألَهُ أحن 
سك ره ماءخو | وس 3 ب سار 0 
أن كَحْسَلهُ كلما فص وَيدٌُ ينها وم - او عل الْمَؤْمنِينَ حج 


26 0 ره 


ع انه عدو راع 


ع روج ديهم إِدا فصوأ 9 7 من الله مرا مل © [الأحزاب]. 
وهكذا اللخى الكينين : وتزوج ا وي بابلة عمته زيئبا بلت 
جحش شتا . 


ا الحجاب كما فُرض الحجّ في هذه الآونة. 

أما العدوّ الثالث فكان الأعراب» فأراد رسول الله عَيِلْه أن يُؤدّبِهم قبيلة 
قبيلةَ ما داموا مُتفرّقين» حتئ لا يُفكروا أبداً في الإغارة علئ المدينة بعد 
ذلك. وحتئ لا يُفكّروا في التجمع وتأليف الأحزاب في محاولاتٍ للهجوم 
علئ المدينة المنورة والعمل للقضاء علئ الإسلام.» وجهز لذلك السراياء 
وسار في الغزوات» ومنها : 

١‏ - سرية محمد بن مسلمة: أرسله فى بداية السنة السادسة للهجرة فى 
ثلاثين راكباً لشنّ غارةٍ علئ بني بكر بن كلاب» الذين كانت منازلهم إلى 
الشمال الشرقي من المدينة وعلئ بُعد مائتين وثمانين كيلومتراً علئ طريق 
البصرة» وقد استطاع أن يفاجئهم في ديارهمء فقتل عشرةً من رجالهمء وفرٌ 

هلم 


الباقون. ورجع محمد ص مسلمة إلى المدينة ومعه الغنائم من !١‏ “نعام 
والأغنام» وأثناء عودته أسر تجافة 0 3 أحد وجهاء بني حنيفة في نجدء 
وبقي ثُمامة ثلاثة أيام في المدينة أسيراًء وقد رفض أن يُسلمء ثم طلقه 
رسول الله مله بعد أن أكرمهء ثم عاد ثُمامة فأسلمء وثبت حين ارتدٌ قوم». 

 "‏ غزوة بني لحيان: غزا رسول الله يله بني لحيان الذين قتلوا 
عاصم بن ثابت”'' في ماء الرجيعء بعد أن أظهر أنه يريد الشام» وق. كان 
مع رسول الله عله مائة راكب؛ ووصل إلئ ماء الرجيع شمال غربي مكة 
وشمال شرقي جُدَة وعلئ بُعد ثمانين كيلومتراً من المدينتين. فتفرّق بنو لحيان 
في الجبال» فأرسل وراءهم من يطاردهمء فلم يعثروا علل أحدء كما أرسل 
بعض أصحابه إل عسفان لكي يعلم أهل مكة بهذه الغزوة فيقع الرعب في 
نفوسهم. ثم عاد مع أصحابه إلى المدينة. 


 '"“‏ غزوة الغابة: أغار عُيينة بن حصن في أربعين راكباً علئ الغابة 
التي تبعد أربعين كيلومتراً عن المدينة إلول جهة الشرق.». والتي يوجا. فيها 
عشرون من الإبل لرسول الله عه سانيا من راعيها وفرٌء. ؤ-خرج 
رسول الله عله فى أثره بعد أن أرسل له من يُشاغله حتئن تصل الذجدة» 
ولك تسا غير أن المسلدين يدلضوا أكتر ادل ني رت 


(1) لجافة بن أثاله تو التحمان السافي»: أرو القالمة ».بم م ف انمتن أهل 
اليمامة» له شِعرء وثبت علئ الإسلام عندما ارتدّ أهل اليمامة في فتنة مسيلمة الكذاب» 
ولحق بالعلاء بن الحضرمي في جمع ممن ثبت معه» فقاتل المرتدين من أهل البحرين 
وقتل سنة أثنتي عشرة للهجرة 1 ْ 

(؟) عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قيس بن عصمة الأنصاري الأوسي أبو س ليمان: 
صحابي » من أوائل الأنصار السابقين» شهد قلواء وأخدا مع رسول الله واستش هد يوم 
الرجيع سنة 4 للهجرة» ورثاه حسّان بن ثابت ظكه. 

(") عكاشة بن مِخصّن بن حرثان الأسديء. من بني غنم: صحابي من أمراء اسراياء 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله مله قل في. حروب الرّدّة بإبزاخة) بأرض نج.ء قتله 
طليحة بن خويلد الأسدي سنة أثنتيى عشرة للهجرة. 
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يُؤذونَ من ببلادهم من المسلمين» فأرسل لهم رسول الله عله غكاشة بن 
محصن في أربعين راكباً ليُغير عليهم» فلما علموا هربوا من وجه عُكاشة. 
وغنم المسلمون في هذه السرية مائة من الإبل . 

ه ‏ سرية محمد بن مسلمة <الثانية): أرسل رسول الله عله محمد بن 
مسلمة في عشرةٍ من المسلمين للإغارة علئ الأعراب الذين يقيمون قرب 
البدوقة» .وقد نلهها انهم ببرودود الإغارة عل زيل المسنامين عالت تكمن 
الأعراب لسرية المسلمين» وتمكنوا من قتلهمء ولم ينج منهم إلا أمير 
السرية محمد بن مسلمة ظناً منهم أنه قد قتل» فعاد إلئ المدينة» فأرسل 
إليهم رسول الله مله أبا عبيدة بن الجراح # ليثأر منهم» فلما علموا به 
فرُوا من وجهه. 

5 - سرية زيد بن حارثة: بعث رسول الله عله زيد بن حارثة عل رأس 

يةِ للإغارة علئ بني سَّليم الذين كانوا مع الأحزاب» فلما وصل إلى 
ديارهم. تفرّقواء وفرُوا من أمامهء وعادت السرية بالغنائم من الأنعام 
والأغنام . 

/ا - سرية زيد بن حارثة «(الثانية): بعث رسول الله عله زيد بن حارثة 
علئ رأس مائةٍ وسبعين راكباء ليعترض قافلة آيبة من الشام في طريقها إلى 
مكةء واستطاع زيد ذَكه أخذ القافلة» وأسر رجالهاء وفيهم أبو العاص بن 
الربيع روج زينب بنت رسول الله عله ولم يكن قد أسلم بعد.ء فاستجار 
بزوجته زينب تويّهَاء فأجارتهء فقال رسول الله عله : «المسلمون يد واحدة 
يُجير عليهم أدناهم» وقد أجرنا من أجرت». وردٌ رسول الله عله إليه ماله 
كلهء فسار إلى مكةء فأعطيل الأمانات» وأدّى لكل رجلٍ ماله» ورجع إلئ 
الولحة سلما . 

6 سرية زيد بن حارثة «الثالثة): وانطلق زيد بن حارثة به عل رأس 
خمسة عشر مقاتلا للإغارة على بني ثعلبة الذين قتلوا أصحاب محمد بن 
مسلمة» فلما رآهم بنو ثعلبة ظَنُوا أنهم طليعة لجيش إسلامي كبير» ففرُواء 
وتركوا حيواناتهم» فاستاقها المسلمون» وعادوا بها إلى المدينة. 


نض 


516 


هه 


مصور رئم 


001) 


4 - سرية زيد بن حارثة (الرابعة): كان زيد بن حارثة في تجارة في 
الشام» فلما عاد تعرّض له بنو فزارة المقيمون في وادي القرئ» 0 
تجارته. وكادوا يقتلونه. فلما وصل إل المدينة» ارسله رسول الله عه مع 
رجاله للإغارة على بني فزارة المعتدين » فسار إليهم حتل داهمهمء وأحاط 
بهم وقتل منهم عدداً كيرا . 

٠‏ - سرية عبدالرحمن بن عوف: أرسل رسول الله يله عبدالرحمن بن 
عوف قوع سبعمائة مقاتل إلى فتن «كليبس» فى دومة الجندل شمالى جزيرة 
العرب إلى الشمال الشرقى من المدينة المنوّرة وعلول بعل سبعمائة كيلومتر 
منهاء فلما وصل إليهم دعاهم للوسلام مدة ثلاثة أيام , وفي اليوم الرابع 
أسلم رئيسهم الاصبغ بن عمرو» وكان نصرانئياء ثم أسلمء وأسلم اكثر 
قومه» ومن بقي منهم على عقيدته قبل بدفع الجزية . 
أبى طالب َيه فى مائة مقاتل لغزو بنى سعد بن بكر بجهات فَدَكء لأنه 
وصل إلئ رسول الله عله خبر مفاده أنهم يجمعون جموعهم لمعاونة اليهود 
علي ف وفي طريقه قبض علئ جاسوس للأعداء في طريقه إلى خيبر لعقد 
المعافنةة : فامنةغ وقد دله علئ قومهء فساروا إليهم» وفي الطريق أخذوا 
الحيوانات» وقد هرب رعاتهاء وخوفوا فومهمء ففرّواء وفد استغنوا عن 
حيواناتهم» وعاد المسلمون بها وعددها خمسمائة بعير وألف شاة. 


١‏ - سرية عبدالله بن رواحة''': لما قتل سلام بن أبي الحقيق» ولَى 
يهود خيبر عليهم أَسّير بن رزام» فأراد أن يتفق مع غطفان كلها لمحاربة 


)١(‏ عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» أبو محمد: صحابي» يُعدّ من 
الأمراء والشعراء الراجزين. كان في الجاهلية يجيد الكتابة. شهد العقبة مع السبعين من 
الأتضبان» :وكان أحيذ النقباء الأثتى عشر.. وشهد ندرا:.:وأخدا والختدق» :والخدسية: 
وانتخلقة رسول: الله ع علي المدينة 'فى حدق غرواته: وضحيه ف ُنزه القضات وكان 
أحد الأمراء في غزوة مُؤتة سنة 48 للهجرة» واستشهد فيها. 
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رسول الله عَنْهُء فوصل الخبر إلئ المدينة» فبعث رسول الله عله عبدالله بن 
رواحة في ثلاثين راكباً من الأنصارء فعرضوا علئ أسير بن رزام أن يسير 
إلى المدينة» فيُولّيه رسول الله مله علئ خيبر فيكون عاملاً لرسول اذه عله 
علئ اليهود فيهاء ويترك ما عزم عليه من الحرب». ويعيش عندها به.ملام, 
فوافق أسير عليل ذلك . 

كان هدف .رسول الله عَْلّهُ أن ينتهى من الجبهة الشمالية التى أوامها 
اليهود» ليلتفت إلئ الجبهة الجنوبية التي قوامها قريش . 1 


ساق اسن بن رزام إلئ المدينة مع ثلاثين من اليهودء كل يهوديٌ رديف 
لمسلمء فلما كانوا في الطريق ندم أسير بن رزام على ما فعل» ورى أن 
يقتل المسلمين» فمذ يده إلئ سيف عبدالله بن رواحة يريد انتزاعه منه. 
وقتله به» فقال له عبدالله بن رواحة: أغدراً يا عدوٌ الله! ثم نزل عن فرسه 
وقللهء :وقام المبدامون علق ين مخهم من ١‏ الجهوة]. واكل ادل رذ رقف لوهم 
مويه . 


يفا 


١‏ - أرسل أبو سفيان صخر بن حرب رجلا ليغدر برسول الله مَل في 
المدينة المنوّرة» ولكنه كُشِف أمرهء وأسلم الرجل» وأرسل رسول اه عَلله 
عمرو بن أمية الضمريٌّ"'' ورفيقاً له ليقتلا أبا سفيان جزاءً له» فلما وصلا 
إلى مكة طافا بالبيت قبل القيام بالمهمة» فعرفهما أهل مكةء فلم يجدا بدا 
من الهرب . 

85 - جاء إلئن رسول الله عله في المدينة جماعة من قبيلة عكل 
وغرينة» وأظهروا الإسلام» وبايعوا رسول الله عله ولكن لم يوافقهم جوّ 
المدينة» فأصابهم المرضء فأرسلهم رسول الله عه مع راع وإبل إلى خارج 


)١(‏ عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله الضمري» صحابي شجاعء اشتهر في ال عاهلية» 
سراحه عامر بن الطفيل» وعاش أيام الخلفاء الراشدين» وشهد وقائع كثيرة علت به شهرته 
فى البسالة» ومات بالمدينة سنة 08 للهجرة فى خلافة معاوية بن أبى سفيان. وله عشرون 
حديثاً . 


خض 


المدينة» فعوفواء وكان جزاء الإحسان أن قتلوا الراععى». واستاقوا الإبل 
فأرسل رسول الله عله في أثرهم كرز بن جابر الفهري مع عشرين فارساء 
فلحقوا بهمء. وفبضوا عليهم جميعاء وأعادوهم إلى المدينة». فأمر 
رسول الله عله أن يُمثّل بهم كما مثّلوا بالراعي» كمعاملة بالمثل حتئ لا 
يطمع | لمشركون في رحمة | لع لمي 

لقد كانت أخبار هذه الغزوات والسرايا تصل إلئ الأعراب وإلن أكثر سكان 
الجزيرة العربية» فهاب الأعراب المسلمين» وعرف سكان جزيرة العرب مكانة 
المسلمين وقوتهم» واعترفوا بهم كقوةٍ في المنطقة» وأصبح كل إنسانٍ يريد أن 
يتعرّف علئ هذا الدين الجديد» وبهذا تنتشر الدعوة» ويعلم أنه إذا دخل فى 
الإسلام فإن هناك من يحميه» وإذا هاجر إل المدينة فقد وصل إل مأمنه . 


صلح الحديبية: 

رأ رسول الله يِه أن العدوٌ الداخلى فى المدينة قد انتهن أمرهء» وأن 
جوٌ المدينة قد خلص من كل شائبةٍ ظاهرةء وأن الأعراب لا يمكنهم في 
تلك الظروف القيام بعمل حربيٌ» وأن الخطر إنما يأتيى من جبهتين وهما: 

الجبهة الجنوبية» حيث قريش العدوٌ الأول» وبإمكانها القيام بحركة 
وخاصة إذا حرّضها ماكر. 

الجبهة الشمالية. حيث اليهود ف حيبر » ولا يمكنهم التحدّك وحدهم»ء 
ولكن عندهم إمكانية التحريض » والعمل على تأليف الأحزاب» وهذه 
طريقتهم المعروفة» ومكرهم الكبير. 
الحركة لذا اتجه المسلمون نحو الجنوب» وإن من الأفضل أن يكون البدء 
والعمل علئ الجبهة الجنوبية... إذ لو تحرّكوا نحو الشمال ربما كان هجوم 
قريش من الجنوب». مستغلة خلو المدينة من جيشها وانصرافه إل تأديب 
اليهود الذين لا يمكنهم الهدوء وترك الناس في راحةء بل لا بد من إشعال 
نار الحرب ورمي القبائل بعضها مع بعض . 

فض 


رأ رسول الله عه في نومه أنه دخل وأصحابه البيت الحرام . من 
مُحلقين رؤوسهم ومُقصّرين» فأخبر المسلمين أنه يريد العُمْرَة وفي احْمْرَ 
عبادة» وفيها جسٌ لنبض قريش ومعرفة لأحوالهاء وفيها اعتراف ضمني من 
فريش بالمسلمين الذين دخلوا عليها مكةء وفيها إظهار لقوة المسلمين الذين 
جاؤوا إلئ قاعدة قريش لا يهابون من فيهاء وفيها نصر للمسلميز بين 
الأعراب» وفيها تعظيم لبيت الله كسائر العرب» البيت الذي بناه أبواهم 
إسماعيل وإبراهيم َلك » فهم علئ الحنيفية السمحاءء وليسوا بصابئين كما 
يزعم مشركو قريش» هذا إضافة إلى إشعار المستضعفين من المسلمين 
والقائمين في مكة بقرب الخلاص وبداية الفرج . 


واجتمع الأنصار والمهاجرون حول رسول الله عله للخروجٍ إلى 
العُمْرّة» وأبطأ عليه الأعراب الذين استنفرهمء وظنُوا ألا ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلئ أهليهم أبداء وادّعئ الأعراب أنهم شغلتهم أموالهم وأهلرهم. 
وطلبوا الاستغفار من رسول الله ْلَه لهم . 

قال الله تعاليل: #أسَيِفُولُ لك محلو نّ من الْأعاب سَعَلتَنا أموالنًا هلود 
0 ل كولون بالمتهي ما م.ق 5 0 2 

أناة .يك هرا أن أزاة د > بل كان 
ني 0 واْمُؤويو نور أهليهمّ أَبدا 


هوم 8 1 


5 وحكتشر وما بويا 09* [الفتح]. 


وخرج المسلمون وعددهم ألف وخمسمائة رجل» وخرج مع رسول الأ عله 
زوجته ل أمية ديسا . وول سول الله عله علن ال.دينة 
عبدالله بن أم مكتوم” ''» وأرسل العيون أمامه ليأتوه بأخبار قريش» وأحرم من 


ل حبيد 


بم 
00 م 5 عر م حو” ره ا 
ينا ذلك فى 2 وَظننتمٌ ظرك 


)010 عبدالله بن أ 7 عبدالله بن قيس 05 ادم بن ام بن رواحة السرشي 
0 وكان 0 مدنا" لرسول عه مه بلال و وسعدل القرظ . أ ل 

هاجر بعد غزوة ندر بقليل. وقيل : استشهد في القادسية سنة خمس عشرة للهجرة ة في 
شهر شوال. 


فض 


ذي الحليفة» وساق الهدي أمامه»ء دلالة علي أنه لا يريد الحرب» وسار نحو 
مكةء حتيل إذا كان ب(عسفان) لقيه بشر بن سفيان» فقال له: يا رسول الله» هذه 
قريش» قد سمعت بمسيرك» فخرجوا ومعهم العُوذ المطافيل”'' » قد لبسوا 
جلود النمورء وقد نزلوا ب(ذي طوئى).» يُعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداء 
وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدّموها إلى (كُراع الغميم) . 

فقال رسول الله عله : «يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم 
لو خلوا بيني وبين سائر العربء» فإن هم أصابوني كان الذي أرادواء» وإن 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم 
قوة» فما تظنّ قريش» فوالله لا أزال أجاهد علئن الذي بعثنى الله به» حت 
يُظهره الله. أو تنفرد هذه السالفة». ١‏ 

ثم قال رسول الله عَله: «مَن رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم 
التي هم فيها؟). 

شار بيع وجل من يني امل في رين ذاحد احجارة لم ملت بهم 
رسول الله لَه طريقاً حتئ خرج من (ثنيّة المُرار)» وهناك بركت ناقة 
رسول الله عله فلم تتحرّكء. فقال الناس: خلأت القصواءء فقال 
رشيول: الله عل :اننا تلاك .وما ذللق الها مخلق»: بولكرة. نحيبها اس الفيل 
عن مكة». ثم قال: «والذي نفسي بيده. لا يسألونني خطةً يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». 

كم زجر رسول الله عه ناقته» فعدل بسيره حتل نزل بأقصول الحديبية 
علل حفرة قليلة الماء» فقال للناس: «انزلوا».ء فقالوا: يا رسول الله» ليس 
بالوادي ماء فننزل عليه فأخرج سهماً من كنانته» فأعطاه رجلا من أصحابه» 
فنزل به في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفهء فجاش بالرّواء . 

ولما جلس رسول الله عله وأصحابه هناك جاءهم بُديل بن ورقاء 
الخزاعي”'' مع رجالٍ من قومهء فسألوا رسول الله عَيِلُهُ ما الذي جاء به؟ 


)١(‏ العوذ المطافيا : يعن .عدرهوا بأنتائهنة: وسائنيء: والاضتطلاع انتعارة ف الآن ]ل 
' كي اخركوا بالناتهم ولساتهم 6 من الوبل التي 

ولدت حديثاء والوبل التى معها أولادها. 

(0) بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العرِّى بن ربيعة الخزاعي. أسلم يوم فتح مكة. 


يفف 


فأخبرهم أنه لا يريد حرباء وإنما جاء مُعتمراً ومُعظماً لبيت الله» فرجعوا 
إلى قريش وأخبروهم بما قال محمد عَيِلْهِ فاتهموهم ميق خزاعة كانوا 
000 الله عله لا .وكعهون عقة شير امك اخباز مكة.» وقالت 
قريش: وإن كان جاء ولا يريد حرباء فوالله لا يدخلها علينا عنوةً أبداً؛ ولا 
تتحدّث بذلك عنا العرب. ثم عادت قريش فأرسلت مِكرّز بن حفص بن 
الأحنف”''. فكان أمره كأمر بديل. ثم بعثت الحُلّيس بن علقمة"'"'» وهو 
يومئذٍ سيد الأحابيش» فلما رأئ الهديّ عاد إلى قريش قبل أن يصل إلى 
رسول الله مله إعظاماً لما رأئ. وعقدما ممم ها لم لجع يه رست 
غضبء. وقال: يا معشر قريش» والله ليس علئ هذا حالفناكم» ولا على 
هذا عاقدناكم؛ أُيُصِدٌ عن بيت الله من جاء مُعظماً له! والذي نفس الخليس 

من انا سه تعمد ومن نا جاه لقو أن درن الأحابيش نفرة رجلٍ 
5 فبدؤوا يسترضونه. وبعثوا إلئ رسول الله مَلّهُ عروة بن مسعود 
الثقفي”". فجاءه فجلس بين يديهء ثم قال: يا محمد أجمعت أوشاب 
الناس» ثم جئت إلى بيضتك لِتَفْضَّها بهم» إنها قريش قد خرجت معها 
العُوذْ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور يُعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة 
أبداً. وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. فقال أبو بكر 


)١(‏ مكرز بن حفص بن الأحنف من بني عامر بن لؤي» من قريش: شاعر جاهلى» من 
المُنّاك. أدرك الإسلام» وقَدِم المدينة لما أسر المسلمون سهيل بن عمرو يوم بدر. فقال 
لهم: اجعلوا رجليٌ في القيد مكان رجليه حتئ يبعث إليكم بالفداء» ففعلوا ذلك» وبعث 
سهيل بالفداءء» فأطلق مكرزء وقال في ذلك شعرا. 

(6) الحليس بن علقمة الحارثي» من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة» سيد الأحابيش 
ورئيسهم يوم أحَدِء وكان مع مشركي قريش . والأحامشر: بنو المصطلق من خزاعة» وبنو 
الهون من خزيمة» اجتمعوا عند جبل خُبشي بأسفل مكةء وحالفوا قريشاً فسُّمُوا أحابيش 
تيان يولم صلم ومابت بد نيع للمفجرة: 

(0) عروة بن مسعود بن معتب الثقفي : صحابي معروف. كان كيرا في قومه بال لائف. 
ذكر أنه المراد بقول الله تعالئ: وَدلوا ليلا يِل هدًا الْدرمكُ ع رَمْلٍ يِنَ متك عَيلِمٍ ©» 
[الزخرف]. ولما أسلم استأذن رسول الله عله أن يرجع إلئ قومه يدعوهم للإسلام» فقال: 
أخاف أن يقتلوك. قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني! فأذن له» فرجع» فدعاهم إلى 
الإسلام» فخالفوه»ء ورماه أحدهم فقتله» وذلك سنة تسع للهجرة. 


نض 


الصديق ذه له: امصّص بظر اللات» أنحن تُكشف عنه؟ قال: من هذا يا 
محمد؟ قال: «ابن أبي قحافة»ء قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لم 
أكافتك بها لأجبتك. ولكن هذه بهاء وجعل عروة يتناول لحية رسول الله عله 
وهو يُكلّمهء فجعل المغيرة بن شعبة"''' يقرع يدهء ويقول له: اكفف يدك 
عن وجه رسول له يلك قبل أن تصل إليك: فيقول له عروة: ويحك! ما 
أفظك وأغلظك! فتبسّم رسول الله تله فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ 
قال: «هو ابن أخيك المغيرة بن شعبة». قال: أي غدرء وهل غسلت 
سوأتك إلا بالأمس» (ذلك أن المغيرة بن شعبة كان قد قتل قبل إسلامه 
ثلاثة عشر له بني مالك» فدفع عروة ديتهم عنه» حت أصلح الأمر 
بعد هياج الحيين). ثم رجع إلئ قريش فقال لهم: يا معشر قريش» إني قد 
جئت كسرئى في ملكهء وقيصر في ملكهء والنجاشي في ملكه. وإني والله 
ما رأيت مَلِكأْ في قوم مثل محمدٍ في أصحابهء ولقد رأيت قوماً لا 
يُسلمونه» قَرَوا رأيكم. 

وبعث رسول الله عله خراش بن أمية الخزاعي إلى قريشء ليُخبر 
أشرافهم عن سبب مجيء محمدٍ وأصحابه إلى البيت» وأنهم ما جاؤوا إلا 
معتمرين» فعقروا به الجمل»ء وأرادوا قتله» فمنعته الأحابيش» فخلوا شعلة 
حت رجع إلئن رسول الله عله . 

وبعئت قريش خمسين مقاتلاً من رجالهاء يجولون حول معسكر 


)١(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفيى: ولد سنة عشرين قبل الهجرة فهو 
أصغر من رسول اللّه عل بثلاث وثلاثين سئة » أبو عبدالله : اك دهاة العرب وقادتهم 
وولاتهم . صحابئ» يقال له (مغيرة الرأي) ولد بالطائف» وسافر مع جماعةٍ من بني مالك 
إلول مصرء واتجه إل الإسكندرية. ووفك عل المقوقس». ثم رجع إلى الحجاز. ولما ظهر 
الإسلام ترذد في قبوله إلى أن كانت «“سنة حبيون للهجرة ة فأسلم» وشهد الحديبية» واليمامة. 
وفتوح الشام. وذهبت عينه باليرموك. وشهد القادسية ؛ ونهاوندء وهمدان». وغيرها. ولاه 
الخليفة عمر بن ال 0 البصرة لجع عذة بلاد» وعزله. ثم 57 الكوفة. وأقره 
الخليفة عثمان بن عفان مَل علئ الكوفة. ثم عزله.ء واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية و 
الي ثم ولأه معاوية الكوفة» ولم يزلفيها حتئل مات سنة خمسين 
للهجرة. وهو أول من وضع ديوان البصرة. وللمغيرة )1١*5(‏ حديثاً . 


ميض 


المسلمين» علهم يصيبودن دا فقبض المسلمون عليهمء وسيقو إلول 
رسول اللّه عل فعما عنهم ) مع أنهم قل رمواأ السك بالحجارة والنبال 

ودعا رسول الله عله عمر بن الخطاب ذَييْهُ ليبعثه إليل قريشء فيدتبرها 
بالذي جاء له رسول الله عله فقال عمر #: يا رسول الله إني أخاف 
عرفت فريش عداوين لهاء ا علي ولكني أدلك علولا 0 )3 
يي 0 اماو ل سات ب له 0 

خرج عثمان بن عمان ذَيَبْ يبه إلا مكة» وفي الطريق التفيخ ب(أبان بن 
الام تلعارت وسار معه حتن دخل مكةء فأتئ أبا سغيان 
وعظماء نريش» وبلعهم رسالة رسول اللّه عله وقالت فريش لعثمان بن 
عفان #». إن شئت فطف بالبيت» فقال ذئه: ما كنت لأفعل حتول يلوف 
به رسول الله عَلِلَه. وتأخر عثمان عن العودة» وشاع خبر بأن قريشاً :تلت 
عثمان . 

وبلغ رسول الله عله خبر ما م فمّال: رلا برح حت حتول تئاجز الم. 6 
ودعا إلئ البيعة» فكانت بيعة الرضوان» وبايع الناس 6 ولم يت غلف 
إلا (الجد بن قيس). 

قال الله تعالئ: قد رضوس أله 7 و الفؤييت 0 يوك الرة 
أتَبَهُمٌ هَنَحَا قرسا 9 وَمَعَانِمَ كثيرة 


2 2 


1 ف فلوبيع كأزل التككة عَلتهمَ وآ 
يأحدوتيا وَكَانَّ أله عزيرًً 0 الك كن 
ثم ظهر أن شائعة مقتل عثمان بن عفان #5 غير صحيحة. 


1 


)١(‏ أبان بن سعيد بن العاص الأمويء أبو الوليد» صحابي من ذوي الشرف» كان في 
البدء شديد العداوة للإسلام» ثم أسلم سنة سبع للهجرة» وبعثه رسول الله عله سنة تسع 
للهجرة عاملاً علئ البحرين فبقي فيها حتئ توفي رسول الله» فجاء إلى المدينة» ولقيه 
أبو بكر ذه فلامه. علئ قدومه» فقال: آليت لا أكون عاملاً لأحدٍ بعد رسول الله وأقام 
إل أن كانت غزوة أجنادين» فحضرها أبان واستشهد بها وذلك سنة ثلاث عشرة للهجرة. 


رضن 


وأرسلت قريش سهيل بن عمرو ليُصالح المسلمين علئ ألا 
يدخلوا مكة عامهم هذاء فجاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله عَإْنّهِء وتم 
الصلح بعد محادثاتء. ولم يبقّ إلا الكتابة. فوثب عندها عمر بن 
التخطات»: فاتق آبا بكن فقال: ييا آنا بكو اليسن حرمدول: الله ؟ 
اليه خلوم قا وليه بالمسلفينة قال يلم قال أرليسواا لمكي 
قال: بلئ. قال: فعلامَ تُعطي الدنيّة في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمرء 
إلزم أمرهء فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه 
ريون :الل 

ثم أت عمر إلى رسول الله عَظِنْهِه فقال: يا رسول الله ألستٌ برسول الله؟ 
قال: «بلئ». قال: أوَلسنا بالمسلمين؟ قال: «بلئ». قال: أوَليسوا 
بالمشركين؟ قال: «بلئ». قال: فعلامً عطي الدنيّة في ديننا؟ 


قال: «أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره» ولن يُضيّعنى». فكان عمر 
يقول: ما رلك أتصدق» وأصوم. وأصلىء وأعتق» من الذي صنلعت يومئذ 

ثم دعا رسول الله عَكِلْهِ علي بن أبي طالب © فكتب الصلح» ونصٌ 
علئ ما يلي : 

١‏ - أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين مدة عشر سنوات» يأمن فيهن 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض . 

اهن سان محمداً من قريش دون إذن وليه يرذه إليهم . 

من جاء قريشاً ممن مع محمدٍ لم يردُوه عليه. 

5 - ألا يكون بين الطرفين عيبة مكفوفة» ولا إسلال ولا إغلال» أي : 
لا تظهر عداوة. ولا خيانة . ولا سرقة حمية . 

ه ‏ من أحب من القبائل أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه» 

خض 


فقالت خزاعة: نحن في عقد محمدٍ وعهله. وقالت بنو بكر: نحن في 
عقد قريش وعهدهم. 

5 أن يرجع المسلمون عن مكة هذا العام. ويأتوا في عام ٠ادم,‏ 
ويمكثوا في مكة ثلاثة أيام» وليس معهم إلا سلاح الراكب» السيوفى في 
القَرب . / 

ولقد كان في هذا الصلح فائدة للمسلمين كبيرة» فالهدنة فسحت المجال 
للدعوة» وأعطت الفرصة ليتفرّغ المسلمون للانتهاء من الجبهة الشمالية 
والتخلّص من خطر اليهود نهاتياًء أما إعادة من جاء مسلماً دون إذن وليه 
فإن من مصلحة المسلمين أن يكون لهم عيون بين المشركين يخبرونهم بكل 
خبر» ويرسلون إليهم خبر كل كيدٍ يحاول المشركون أن يكيدوهم به. هذا 
بالاضافة إل ما يمكن أن يكون لهم من تأثير على معارفهم وأقربائهم وما 
يكون من سلوكهمء فانتشار الإسادم لا 1 بطريقة واحدة» وإنما بعدة 
طرق» منها الدعوة» ومنها التأثير في السلوك» ومنها القوة. 

وأما عدم إعادة قريش من 55 فركدا + افإنا كرف أن .يكون يننا “عبيون 
لأعدائناء وبالأصل فلا خير فيمن يرتدّء بل لو بقى فى صفوفنا لوجب: قتله 
ِدّةٌ (لارتداده) . 00 

وكذلك فإن في هذا الصلح اعترافاً صريحاً من المشركين بالمىللممين 
بوضعهم وقوتهمء ولقد حرص المسلمون علئ ذلك مدة ليست بالقدميرة» 
ولربما كان ذلك منذ أن وصل رسول الله عله إلن المدينة مُهاجرأء وأسّس 
دولته فيها. وكان من هذا الاعتراف أن دخلت قبائل في حلف مع الم .لمين 
مثل خزاعة علئ الرغم من قرب منازلها من ديار قريش . 

وأما ما كانوا سيستفيدونه من العُمْرَةَء فإنه سيتمٌ في العام المقبل. ولكن 
المسلمين آنذاك لم يُدركوا أبعاد هذا الصلح لذا بدا منهم ما بدا من عير بن 
الخطاب به ولربما حدثت بعض الأحداث زادت من هذا الشعير أ 
أوجدتهء إذ بينما كان رسول الله عله يكتب كتاب الصلح هو وسهيل بن 
عمروء وقد انتهئ من الاتفاق كل شيء» إذ جاء أبو جندل بن سهول بن 


كرض 


عمرو”' يرسف بالقيود إلى رسول الله عله فقام سهيل إلى ابنه أبي جندل 
يضربه عليل وجههء. ويجذبه جذبا شديدا ليرذه إلى قريش » ويقول: يا محمد 
لقنن العييف القضيية بيتى: :وديدك: قبل. أن يأتتلك هذا قال..رشول الله عي : 
«صدقت». وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» أأردُ 
إلوا. المشير كيده يفتنوني في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلىل ما بهم. فقال 
رسول الله له : «يا أبا جندل؛ اصبر واحتسبء. فإن الله جاعل لك 000 
فغلك من الممتضعنين :قريها ومكرحاء. إن عفدنا بيطا وسية ار مد 
وأعطيناهم علئ ذلك» وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم». وأسرع عمر بن 
الخطاب 5 نحو أبي جندل» ومشئ إلئ جانبه» وصار يقول له: اصبرء 
ولكنه يُدني منه السيف» فكأنه يقول له: تناوله» واضرب به رأس أبيك 
سهرن ون ععري كاد تملة إلرن جاني» المسسلمين: بومكذا كانس عهوة 
المسلمين لا تنقضها أمور نفسية أو عواطف أو مصالح دنيوية وإنما يُسْتَمسك 
بها ما تمسّك بها الآأخرون. 


وتمّ عقد الصلح. وما علئ المسلمين بعده إلا الجل والرجوع إلى 
المدينة» فطلب رسول الله لله من أصحابه الجحلّء فتوانوا جزعاً مما حدث» 
فدخل رسول الله عَْلّهُ إلى خيمته وفيها زوجته أم سلمة سلمة كَويهاء فقال: ١‏ 
أم سلمة» هلك المسلمون». 

فقالت: وما صنعوا؟ فقال: «أمرتهم فما أطاعواء طلبت منهم رن 
فلم يفعلوا». فقالت َوْيُها: لو فعلت أمامهم لاتبعوا. 

فخرج رسول الله عله فحلق رأسهء ونحر هديهء فتسابق المسلمون إلا 


)١(‏ أبو جندل بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدَ بن نصر بن حسل بن 
عامر بن لؤي بن غالب بن فهر العامري القرشي». واسمه العاص. 

كان من خيار الصحابة» ولما أسلم حبسه أبوه وقيّدهء فلما كان يوم صلح الحديبية 
هرب يحجل في قيوده» وأبوه حاضر بين يدي النبيّ عله لكتاب الصلح. فقال: هذا أول 
من أقاضيك عليه يا محمد. فقال: هبه لي» فأبول» فرذ وهو يصيح ويقول: أأرَدَ إل الكفر؟ 
ثم إنه هرب. ثم خلصء» وهاجرء وجاهدء ثم انتقل إلئ جهاد الشام» وتوفي شهيدا في 
طاعون عمواس سنة ثمانيى عشرة للهجرة. 


خرض 


ذلك مُحلقين رؤوسهم ومقصّرين» وكل يسرع إل هديه فينحره. 


وعاد رسول الله لَه وأصحابه إلن المدينة» وما إن وصلوا إليها حتول 


ع ا ل ل ل 
كان فيها عدد من أمثاله كالوليد بن الوليد”''» وسلمة بن هشا”". 
*'. وما إن وصل أبو بصير حتئ جاء في أثره رجل 
بكتاب من الأخنس بن شريق» وزهر بن عبد عوف. فقال رسول الله جيه : 
«يا أبا بصيرء إنا قد أعطينا القوم ما قد علمتَء ولا يصلح لنا في ديننا 


الغدر. وإن الله جاعل لك ولمن معك من ا مذ لمستضعفين: فرجاً وفك ححاء 
فانطلق إلى قومك». قال: يا رسول اللهء أتردّني إلئ المشركين يفتنونى في 


وعيّاش بن أبي ربيعة 


)١(‏ عتبة بن أسِيد بن جارية بن أسيد بن عبدالله بن غِيرّة بن عوف بن ثقيف. أبو .صير: 
حليف بني زهرة» فلما أعيد إل فريش »ء فر وانضم م إلول 'جماعة يُؤْذُونَ قريشأً. ومادت بعد 
أن وصل إليه كتاب رسول الله عله فلفنه أبو جندل 00 وصلول عليه . 

6 الوليك ؛ بن الوليد , بن المغيرة 6 بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. أخو خالد بن اوليد. 
من أشراف قريش في الجاهلية» ومن أجوادهم. كان مع العجتر كيه يوم بدرء وأسره 
المسلمون». وفداه أخواه خالد وهشام بمالٍ وفيرء ورجعا به فأسلم. فقيل له: ه* كان 
ذلك قبل أن تفتد؟ فقال: فنا كك لأسلم قبل أن افتدىئ» ولا تقول فريش اتبع ععددا 
فراراً من الفداء . وحبسه أخواه بمكة. فأفلت منهماء حيث التحق بأبى بصير قائد جماعة 
العيص » وبعد أن أغيت الحيلة قريشا طلبت من رسول الله علد قبولهم فى المدينة» :انتقلوا 
إليها. ولحق بالنبيّ عله وشهد عمرة القضية ومات بالمدينة سنة سبع للهجرة» وفيه تقول 
أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة ا بن الوليد: 

كان العولبينينة بر الموايجة ب الولعيعن فهما التعحكتست : 

69 سلمة ١‏ لوحم أخو أبن جهل. من السابقين للوسلام» هاجر إلى الحبشة. ثم 
وبجعم الول مكة فحبسه أخوه. وكان رسول اللّه لله يدعو له ثم قرب مهاجراً بعذ غعزوة 
الخندق يي والدنهد في 3 سنة 0 عشرة د وذكر في ٠‏ مرج امسو 
7 الحبشة 0 00 وقلقة يل فرجع من المدينة 0 مكة وكان ا اله < 
يدعو له. 


ين 


دينى! قال: (يا أبا بصيرء انطلق» فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك 
بن سحا عد سشرياك لل بفوياه حو تر 
باذي الخليفة)» أخذ سيف العامري» وقتله به» وهرب المولئ راجعاً إلى 
رسول الله عله وكذا رجع أبو بصيرء وقال: يا رسول الله» وفثُ ذمتك». 
وأَدَى الله عنك». أسلمتني للقوم» وقد امتنعثُ بديني أن أفتن» أو يُعبث بي» 
فقال رسول الله عَه : «ويل أمه مِسْعر حرب لو كان معه الرجال». 


وخرج أبو بصير حتئ نزل العيص علئ ساحل البحر بين مكة والمدينة 
علئ طريق قريش التي كانوا ينتقلون عليها إلئ الشامء» وخرج بعض 
المستضعفين من مكة إلى أبي بصيرء الح ا جر مار يقتلون من 
مشركي قريش من وجدوا منهم. ويأخذون من العير ما التقوا بهاء» حتول 
ضاقفت قريش بهم ذرعاً وكتبيت إلى رسول الله عِيّهُ ترجوه أن يؤويهمء 
وتسأله ذلك بأرحامهاء فاستدعاهم رسول الله عله فقدموا المدينة» وأقاموا 
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ا 

والدها عقبة من مقدمي قريش في الجاهلية. كان شديد الأذىئ للمسلمين. أسره 
المسلمون يوم بدرء وقتلوه ثم صلبوه» وهو أول مصلوب في الإسلام. 

أسلمت ابنته أم كلثوم. وهاجرتء وبايعت» غير متزوجة. خرجت مهاجرة في سنة سبع 
في الهدنة التي كانت بين رسول الله عَكنْهُ وبين كفار قريش إلى المديئة» فتبعها أخواها الوليد 
وغمارة ليردّاها فلم ترجع. 

فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة» وبعد أن فتل زيد شهيداً في غزوة مؤتة سنة 
ثمانٍ للهجرة» تزوجها الزبير بن العوام: فولدت له زينب» ثم فارقها فتزوجها عبدالرحمن بن 
عوفء. فولدت له إبراهيم وخميداء ثم مات عنها سنة اثنتين وثلاثين للهجرة» فتزوجها 
عمرو بن العاص» فمكثت عنده شهرا وماتت. 

وأم كلثوم بنت عقبة هي أخت عثمان بن عفان لأمه؛ وأمهما أروئ بنت كريز بن 
ربيعة. وبعد صلح الحديبية جاء أخواها يطلبانهاء فأبئ رسول الله عَظِلْهِ أن يردّها إليهماء 
وهي أول من هاجر إلئ المدينة بعد هجرة رسول الله يللهُ. ولا عرف قرشية هاجرت من 
بين أبويها مسلمة مهاجرة إن الله ؤرسوله إل" آم كلنوعاندت عقية» خر حت من مكة رحدهاء 
وصاحبت رجلاً من لخزاعة. وبقيت حتئ قدمت في الهدنة. 


م 


فخرج أخواها (عمارة)''' و(الوليد)”'"' ابنا.عقبة» حتئ قدما المدينة لي_دَّاها 
وفق صلح الحديبية. فرفض رسول الله للد ذلك. 


غزوة خيبر: 

رجع رسول الله عله من الخديبية فى أواخر شهر ذي القعدة من اك 
السادسة للهجرة. وأقام في المدينة ما يقرب من شهر ونصفف' ثم 
أمر بالاستعداد للمسير إلن بلدة خيبر» ولم يِوَرٌ رسول الله عَينهُ فى حدركته 
هذهء وكان أهل خيبر لا يشكون في أنه سيسير إليهم عندما تتهيّأ له الارصة 
المشافبة: بعك أن فعلوا ما فعلوه من تحريض علئ غزو المدينة المذرّرة» 
وجمع الأحزاب في غزوة الخندق . 


)١(‏ عمارة بن عقبة بن أبي معيط: أسلم يوم الفتح. وأقام بالكوفة» وكانت له هكانة 
ومن ولده: الوليد بن عمارة. ومدرك بن عمارة. 

(0) الوليد بن عقبة بن أبي معيط» أبو وهب: والٍ من فتيان قريش» وشعرائهم» وأجو دهم. 
فيه مجونء ولهوء ا يعن رول لساك عا مدنا هذى يكور 
ولأه الخليفة عمر 5ه صدقات بني تغلب» وولأه الخليفة عثمان #5 الكوفة سنة خمس و:.شرين 
للهجرة. بعد سعد بن أبي وقاص ذ#ك . . وهو ل ع ل وأقام والنا المكوفة 
او ا و اا ضيه بشرب الخمرء فعزله. ودعا 
به إل المدينة» فجاء» فحدّه» وحبسه. لد ضيه رحل الوليد إلئ الجزيرة اغهراتية 
فأقام بهاء واعتزل الفتنة» لكنه رثل عثمان ذه وحرّض معاوية علين الأخذ بالئأرء 00 بالرقة 
سنة إحدى وستين 0 ٠‏ ونزلت فيه الآية لكريم 9# كايا لذن َامَنْوَاُ إن 5 فا شا فسبكواً 
أن ضيبأ هَومًا هداق فَنصبحوأ عل ما مَعَلْثرٌ ندِيِينَ 4*0 [الحجرات]. وذلك أن را ص 
بعنهعلون ضدقات: بتي المضطلق: وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما سمع القوه تلقّوه 
على الرحب والسعة .تعظيماً لله ولرسولهء فحدّثه الشيطان أنهم يريدون قتله» فهابهم» فر-عع من 
الطريق إلئ رسول الله عَكلْهِه وقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتليى» ذخضب 
رسول الله تله وهمّ أن يغزوهمء فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله عَكلَهِه وقالوا: «سمعنا 
برسولك» فخرجنا نتلقاه وتكرمه» ونُؤدَي إليه ما قبلنا من حق الله تعالئ» فبدا له في الررجوع» 
فخشينا أن يكون إنما ردّه من الطريق كتاب جاءه منك بغضبٍ غضبته عليناء وإنا نعوذ ب لله من 
غضبه وغضب رسوله. فأنزل الله سبحانه وتعالئ الآية التي ذكرناها سابقاً . وجاء أنه الويد قد 
رجعء وقال لرسولة انه عق إركدواة فبعث رسول الله إليهم خالد بن الوليد» فلما دذ منهم 
بعث عيوناً ليلا فإذا هم يُنادون للصلاة ويُصلُون» تناف خالل قلي در مني لطاع جيرا 
فرجع إلئ النبي عله فأخبره» فنزلت الآية. 


شف 


وأراد الأعراب أن يسيروا معه في هذه الغزوة» وهم الذين تخلفوا عنه يوم 
الحديبية» وظئّوا أن لن ينقلب الرسول والذين آمنوا معه إلئ أهليهم أبدا. 

قال الله تعاليل: ##بَلّ ل ظَندمم أن ل سملي اسوك امون إك أهليهم أَبَدا 
ديت ذلك ف فلُويكُ وَظَتَنُمٌ ظرك التَوْهِ وَحكُسُرٌ فَوما بويا 409 [الفتح]. 

وادّعوا يومذاك أنهم قد شغلتهم أموالهم وأهلوهمء فلما عاد المسلمون 
من الحديبية ظافرين» وأرادوا التوجّه إلل خيبر» رغب الأعراب بالمشاركة 
في هذا المسير» وما شكوا أنهم سيحصلون علئ مغائم كثيرة يأخذونهاء إلا 
أن الرسول عله رفض أن يصحب معه إلا من سار إلى الحديبية» إذ هؤلاء 
الأعراب لم تكن غايتهم الجهاد في سبيل الله» ولا صحبة رسول الله عله 
ولا قتال أعداء الله» وإنما المغانم فقط 

ولحطي إلى الوفع في الحدينة قبل أن يعدرزة. الجيان نحو حير لكر 
ساء المنافقين د اد المسلمين نحو خيبر» وعلموا أن وضع اليهود سينتهي ١‏ 
وسينتهي معه كل قاعدةٍ يمكن أن يستندوا عليهاء ل 1 
المنافقين عبدالله بن أبيَّ بن سلول يهود خيبر بتحرّك المسلمين» ٠‏ وشجعهم 
عليل الثبات والمقاومة. وكان في المنديئة أيضًا بعض اليهود على شكل أسَرِ 
أو مجموعاتٍ صغيرة لم يشاركوا في غدر بني قريظة, لاا لم ينه رضي اليه 
المسلمون» وإنما تركوهم يعيشون في كنفهم آمنين مطمئنين علئ أملاكهم. 
وأموالهم. وأعراضهم» في ذِمَّة الله وذِمّة رسوله وعهده. وكانت حالة هؤلاء 
النهوة: المادية' جنذة:. وأكقر المسلمين يستدين منهم. وما أن شعر هؤلاء 
اليهود برغبة المسلمين فى غزو خيبر حت ثار كم وبدت الا 
وظهرت عصبيتهمء على الرغم من قلتهم. وحياتهم في في أمن وطمأنينة» وأن 
ثروتهم إنما جمعت تحت رعاية المسلمين» وفي ظل حمايتهم» فأخبروا 
يهود خيبر تح فانت السجلمية أولاة ‏ وأزاذوا إضحاف» جعتونات السدامية 
بالتحدّث عن قوّة يهود خيبر» ثم رغبوا في إحراج المسلمين بطلب ديونهم 
والسرعة بالتأدية. فقد روى الواقدي: أن أحد جند المسلمين إليل خيبر» 
قال: فلما تجهّزنا نريد خيبرء لم يبقّ أحد من يهود المدينة له على أحدٍ من 
المسلمين حق إلا لزمه. وكان لأبي الشحم أحد اليهود عند عبدالله بن أبي 

اضف 


حدرد الأسلمي خمسة دراهم في شعير أخذه لأهله. فلزمه. فقال: أجلني 
فإني أرجو أن أقدم عليك فأقضيك حقك - إن شاء الله إن الله كب قد وعد 
نبِيّه خيبر أن يُعْيْمَهُ إياهاء وكان عبدالله بن أبى حدرد ممن شهد الحديبية» 
قال :ا آنا امس إذا اتشرج !اله نويف الحيجا ١:‏ بعتن فير )فى طلقا 
والأموال» فقال أبو الشحم: أتحسب أن قتال خيبر مثل من تلقوذء من 
الأعراب» فيها ‏ والتوراة - عشرة آلاف مقاتل» قال ابن أبى حدرد: أي 
عد« لك كرفا عونا انه تن ,د للها ورا زناه بوائنه ار نمك لين 
رسول الله ملل فقلت: يا رسول الله ألا تسمع إلئ ما يقول هذا اليهودي» 
وأخبرته بما قال أبو الشحمء فسكت رسول الله مله ولم يرجع إليه نميئاًء 
إل أني رأيت رسول الله عله يُحرّك شفتيه بشيءٍ لم أسمعهء فقال اليوودي 
لرسول الله عله : يا أبا القاسمء هذا قد ظلمني» وحبسني حقي» «أخذ 
طعامي. قال رسول الله عله : «أعطه حقه». 

قال عبدالله: فخرجت فبعت أحد ثوبَّئْ بثلاثة دراهم» وطلبت بقية حقه 
فقضيت حقهء ولبست ثوبي الآخرء وكانت علىّ عمامة فاستدفأت بهاء 
وأعطاني سلمة بن أسلم ثوب ار في ثوبين مع المسلمين» ونفلني الله -نيراء 
وغتمك" اطرأة بريتها :ومين أبي الشحم اليهودي 0 فبعتها منه بمالٍ. 

تحرّك الجيش الإسلامى نحو خيبر» وعدده ألف وخمسمائة مقاتل» 
ومنهم مائتا فارس» وقد اده الجبهات الأخرئ» فهناك هدنة مع قاش : 
والأعراب لا يستطيعون القيام بعمل بعد الغزوات والسرايا التي مازدة إلرذ 
كل جهة مُنطلقة من المدينة» ويهود المدينة ليسوا سوئى أفرادٍ لذا فلن 
يوضعوا بالحساب ‏ كما سبق أن قلنا: إن الوضع الداخلي في المديذة قد 
خلا من كل شائبةٍ أي: ذات قوةٍ ‏ ولما كان وضع المنافقين واليهوه. في 
المدينة ‏ كما علمنا ‏ لا بذ لهم من إعلام يهود خيبر» وقد فعلواء لذا أعلن 
رسول الله عَلهُ إنه قاصد خيبر» ولم يُورٌ كعادته. 

وصلت أخبار المدينة إلى خيبرء وبدأ اليهود بالاستعداد. والتجؤوا إلى 
حصونهمء. وأخلوا الحصون الأمامية من النساء والأطفال.. فنقلوهم إلى 
الحصون الخلفية التي ملؤوها بالمؤن والعتاد حساباً لكل طارئ. أما ااقتال 


م 


فقد اختلفوا فيه.ء فبعضهم رأئ أن يقاتلوا كعادتهم من وراء الحصون». حتئ 
يمل المسلمون من الحصار ياسعيدا فاشلين» ورأئ بعضهم الآخر أن 
يواجهوا المسلمين في العراء حتى إذا دعت الحاجة رجعوا إل حصونهم» 
ورأئ بعضهم ا له قبل أن يتحرّك المسلمون منهاء 
ويستنجدوا باليهود في (فَدَك) و(تَيْماء) و(وادي القرئ)» والأعراب من أهل 
الشَّرْك حيث إن المسلمين عدو مشترك لهم جميعاًء ولكن فكرة القتال داخل 
الحصون هي التي غلبت.». وإن كانت طلبات النجدة قد حصلت على 
الموافقة» وبالفعل فقد جاءت نجدات لا تقل عن ألف مقاتل من غطفان 
وبطونها فزارة وبني أسدء وكانوا بقيادة عيينة بن حصن الفزاري» وطليحة بن 
خويلد الأسدي. وفى الوقت نفسه فقد وعدوا بتجهيز أربعة آلاف مقاتل 
تكون قدا وقك الس ودخلت الفرقة الأوليل مع اليهود فى حصونهم. 
فكان عدد الذين دخلوا الحصون أحد عشر ألفا من المقاتلين. ولكن بعض 
الأعراب قد رفضوا نجدة يهود خيبر»ء ومنهم بنو مُرّة الذين شاركوا في غزوة 
الأحزاب» وهم الآن يرفضون الاشتراك بالقتال» بل ونصحوا عيرم بعدم 
تورطهم في مساندة اليهود الذين سيغلبون حسبما سمعوا من أحبار اليهود 
أنفسهم., إلا أن النصح لم يفد هؤلاء الأعراب» وأصرُوا على البقاء يجانب 
حلفائهم اليهودء كما أن رسول الله غَللهُ حرص علئن ألا يشترك الأعراب 
بمناصرة اليهود خوفاً علئ جنده من الحصار فيما إذا تحرّك الأعراب خلف 
المسلمين بعد مغادرتهم المدينة» واقترابهم من خيبرء واتصل بزعماء 
الأعراب بواسطة الرسل» ولكن ذلك لم يفد. 


سار جيش المسلمين نحو خيبر» تتقدمهم جماعة من الاستطلاع بإمرة 
عبّاد بن بشر أحد قادة الحرس النبوي وذلك خوفاً من كمائن العدوّء 
ولكشف الطريق» والقبض علئن الجواسيس قبل أن يتعرّفوا علئ الجيش 
الإسلامي. وأثناء تحرّك الجيش نحو الشمال اندفعت وراءه قوة الأعراب 
المؤلفة من أربعة آللاف مقاتل» ولكنها لم تلبث أن ولت الأدبار باتجأه 
ديارها إذ خطر لها أن يكون فى بلادها قوات تسوق الذراري والأنعام 
ورجالها عنها بعيدون. 


تايان 


وربما يتساءل بعض الناس كيف خاطر رسول الله عله بجيشه الذ:ي لا 
يزيد علئن الألف وخمسمائة مقاتل بالسير إل خيبر وفيها أحد عشر أله من 
المقاتلين» تحميهم حصونهمء وتجمع أبنيتهم الأقوات الكثيرة» وفوق كل 
هذا أربعة آلاف من المقاتلين الأعراب الذين يمكنهم أن يتحرّكوا -.لف 
الجيش الإسلامي» ويجعلوه محصوراً بين قوتين أقلها أكثر من ضعفه. 
وأكثرها تزيد عليل ستة أضعافه. وأن حركة الجيش كله ستكون فوق أرض 
العدوّء وأكثر المسلمين يجهلونها؟ والواقع فإن كل المعارك التي خاضها 
المسلمون أول عهدهم لم تكن لينطبق عليها التقويم والتقدير العسكري. 
فهي كلها خاسرة بالحساب العسكري» ولكنها نجحت جميعهاء وكانت 
نتيجتها النصر المؤزّرء بل نستطيع أن نقول: إن أكثرها كان معارك حاسمة. 
والسبب في ذلك المعنويات العالية في القتال التي كان يتمتع بها المسلمرن. 
فثقتهم بنصر الله وتأييده تلعب الدور الرئيسي». وشجاعتهم بل واندفاعهم في 
القتال من أجل كسب النصر أو الحصول عل الشهادة فى سبيل الله 5انت 
السبب الثاني في :غلبتهم لأعدائهم . ثم هناك عدم 5-6 إلا فى الحرب» 
وترك كل ما يجول في أذهانهم من أمور الدنياء وجعل القتال خالص في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وهناك عبقرية القائد العسكرية» والرعب الذي 
يتملك نفوس أعدائهم. وحرص خصومهم على الدنياء كل هذه الامور 
لعبت دورها في .تلك المعارك. ونصر الله وتأييده يكفيان لتأمين نصر فرادٍ 
علئ الدنيا ومن. فيها وإن كان استعدادهم ودخولهم المعركة بقوة أهل 
الأرض مع أقوى العتاد وأحسن الاستعداد. وما كانت معركة خيبر إلا إ-عدئ 
هذه المعارك وصورةً عنها. 


وفي الصباح توجّه إلى خيبر - كعادته في عدم الهجوم ليلا - وأرسل على, بن 
أبي طالب يه فدعا أهل خيبر إلئ الإسلام» فلم يقبلواء فبدأ الهجوم 
الإسلامي. وكانت خيبر قسمين: القسم الأول يُمثّل خط الدفاع الأول» وفيه 
خمسة حصون: ثلاثة منها في منطقةٍ تُسمّئ (النطاة)» وإثنان في منطقةٍ مم 


رفن 


بدأ الهجوم الإسلامي من الناحية الشمالية حتئ لا يهرب اليهود باتجاه 
إخوانهم في تيماء» ووادي القرى» وفدك. ونحو بلاد الشام» وكان الهجوم 
باتجاه منطقة (النطاة)» وقد لقي المسلمون مقاومة عنيفة» حتئ فتح اليهود 
عدّة مرات أبواب الحصونء» واندفعوا نحو المسلمين يقاتلونهم. حتئ إذا 
رُدُوا علئ أعقابهم دخلوا الحصونء. وأغلقوا عليهم الأبواب. وقد أصيب 
عدد من المسلمين يومذاك بجراح نتيجة رمي نبال اليهود من داخل 
الحصون» فوجد المسلمون أن موقعهم كان غير مناسب إذ كانوا عُرضة 
للنبال فالمكان مكشوفء. والحصون مرتفعة تطل علينل معسكر المسلمين 
بسهولة» إضافة إلى أن المعسكر وجد في منطقةٍ موبوءة بين النخيل» الآمر 
الذي استدعيل إلى تغيير مكان المعسكر في الليل بعد أن أتموا نهارهم الأول 
في القتال. 

قاوم اليهود في (النطاة) مقاومة عنيفة» وخاصة أمام أول الحصون وهو 
حصن (ناعم) الذي لم يخضع حتىئ فتل قادة المدافعين عنه» وهم: 
(مرحب) وأخواه (الحارث أبو زينب») و(ياسر)» وبعد ذلك اقتحمه المسلمون 
بقيادة علي بن أ طالب قله . 

ثم انتقل المسلمون لحصار الحصن الثاني في منطقة (النطاة) بقيادة 
الحُباب بن المنذرء وقد تمّ الاستيلاء عليه بعد قتالٍ عنيفب» وقد قتل فيه 
سلام بن مشكمء وحصل المسلمون منه على غنائم كثيرة» فرّجت عنهم ما 
كانوا فيه من ضائقة. هذا بالإضافة إلل الأسلحة الكثيرة التى حصلوا عليها 
مرة . ْ 

أما الحصن الثالث فقد قاوم مدةًّء ثم قطع المسلمون المياه عنه بعد أن 
عرفوا منابعها من أحد اليهود.ء فاضطر اليهود للخروج منه والقتال بضراوة» 
ولكنهم هُزمواء ودخل المسلمون الحصن» وبذا انتهت منطقة النطاة كلها . 

وفتح المسلمون حصون منطقة (الشقٌ) بعد قتالٍ عنيفي. وأخذوا منها 
السباياء ومنهن صفية بنت ححييّ بن أخطب» وكانت زوجة كنانة بن أبي 
الحَقَيقَ» ثم تزوّجها رسول الله عله بعد أن أعتقها. 

فض 


وزحف المسلمون إل الشطر الثاني من خيبر» ودخلوا الحصن الأول» 
فانهارت معنويات اليهود. واستسلمواء واتفقوا مع رسول الله عله عدن أن 
يخلي اليهود الحصون كلهاء ويسلموا ما فيها إل المسلمين إضافا إلى 
الجلحفي وان اعمادرا خ حتيين إلرع'القنامه بوآن والخدوا من لامر لجنا 
يمكن حملهء وأن يدلوا على كنوزهمء وألا تُسبئ الذراري علئ الرغم من 
أن البلاد تعد قد فتحت عنوةً إذ انهارت كل مقاومة لليهودء ولكن 
رسول الله عله قد تسامح معهم. ثم سمح رسول الله عَِلْهُ لليهود بالبقاء في 
خيبر ليعملوا أجراء في الأرض مقابل جزءٍ من المحصول يتفق عليه 
الطرفان» واتفقوا علئ أن يكون لهم نصف الثمارء» ويحق للمسلمين أن 
يُخرجوا اليهود من خيبر في أي وقتٍ شاؤوا. 

وبعد الغزوة أهدت زينب بنت الحارث زوجة سلام 02 مشكم اة 
مذبوحة مسمومة لرسول الله لَه وما إن تناول منها قليلاً حتئ شعر أنها 
مسمومة» فمنع أصحابه عن متابعة الأكل منهاء فمات منهم من مات. وبقي 
رسول الله عَكِلُه يُعاني من أثر السمّ حتئ توفي عليه الصلاة والسلام بعد أربع 
سنوات» وكانت زينب متأثرةً لقتل أبيها الحارث» وعمَّيْها ياسرء ومر-عب» 
وزوجها سلام بن مشكم. وقد قتلت بعد اعترافهاء وكان قتلها قدصاصاً 
بموت (بشر بن البراء) الذي مات مسموما بالشاة. وقد استشهاد. من 
المسلمين في خيبر ستة عشر رجلاء وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون رجا”. 

وبعد انتهاء المعارك في خيبر» وصل إلى خيبر جعفر بن أبي طالب ذه 
من مهاجري الحبشة» وقد فرح رسول الله عله بقدوم جعفر فرحا شديدا. 


الصلح مع أهل فَدَك: 

يدعوهم إلئ الإسلام» فماطلوا بالجواب بانتظار نتيجة الحرب في -يبرء 
فلما وصل إليهم خبرهاء صالحوا رسول الله عَيْلهُ على نصف الأرض دون 
أن يسير إليهم.. وقد بقوا في بلدهم حتئ أجلاهم الخليفة عم بن 
الخطاب ذه مع يهود خيبر إلى الشام . 


0 


ف 


(ام) ليجع وسخويصع 


قتال يهود وادي القرى: 

كانت جماعات من اليهود ثقيم في وادي القرئ» ولها حدسون 
ومناعة. وقوة لا بأس بهاء قلما انتهئل رسول الله لله من خيبر سار 
إليهم» وقبل أن يدعوهم إلئ الإسلام حاولوا الهجوم علئ المسلمين» ومع 
مبارزة» وقد قتل منهم كل من برز للقتال. وفي اليوم الثاني بدأ الوجوم 
الإسلامى. فاستسلم اليهودء فعقد معهم صلحا يقضى ببقائهم فى أرضهم 
والعمل فيها مقابل نصف الثمارء ولم يسلب أحد منهم إذا صدر عفو عام 


527 فعل رسول الله عله هذا مع نعوة محيويوة: :وفذك) ووادي 
القرئى حتئ يستثمروا الأرض» فلا تبقئ دون استثمار فيما إذا أجلوا 
عفينا» !إذلى يكن برغت عله الضللاةا والسثلام أن يمعفل المساهون 
بالأرض» ويخلدوا إليهاء ويتركوا الدعوة»ء والفتوحاتء. والجهاد. فى 
سبيل_الله . ١‏ 


يهود تيماء: 
وتيماء بلدة تقع شمال المدينة» وتبعد عنها 7170 كيلومتراً» و«ندما 
وصل خبر اليهود في شمال المدينة إلى يهود تيماءء أرسلوا إلى رسول الذ عله 
يطلبون قبول الجزية منهم». وعدهم ذميين في ظل الدولة الإسلامية» نوافق 
رسول الله عله علئ ذلك». وأخذ منهم الجزية. وعندما أجلئ الخليفة عدر بن 
الخطاب ذه اليهود من قراهم إلى الشام لم يُجل أهل تيماء»ء باعتمبارهم 
وأراد بنو فزارة قطع الطريق علئ زسول الله عَإْلهُ أثناء عودت. من 


خبير: عسل أن يحصلوا خلئ. تعفن المغائم. .ها :غعمه السيمون 
فى خيبرء وفدكء. ووادي القرئ» إلا أن رسول الله عَيلهُ أعلن استعداده 
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لملاقاتهم . فاتنهارت معنوياتهم » وأصابهم الخوف». ولو هاربين . 


المسلمون يعد فتح خديير: 

أصبحت قوة المسلمين بعد فتح خيبر أكبر قوةٍ في الجزيرة العربية» 
ولكن القبائل العربية التى اعتادت الإغارة علل ما حولهاء وتعوّدت الكرّ 
والذروك ل ا د القوة» وتترك ما اعتادت عليهء بل غرّها 
أبناؤها وكثرة أفرادهاء والجشع في المغانم» والطمع في زيادة القوة. 
وفكرت بالإغارة علئ المسلمينء. وخاصة القبائل الكبيرة أمثال هوازن» 
وغطفان وغيرهاء لذا فكر رسول الله مله بإرسال السرايا والغزوات إليها 
لإخضاعها . 

أرسل رسول الله لله سرية 'استطلاعية عدد أفرادها ثلاثون رجلا بإمرة 
عمر بن الخطاب ذه إلى ديار قبيلة هوازن في ١تَرَبَة)‏ إلى الجنوب من 
المدينة وعلئ بُعد أكثر من أربعماثة كيلومتراً إل الشرق من الطائف وعلئ 
بُعد مائةٍ وخمسةٍ وعشرين كيلومتراً. وكان علئ هذه السرية أن تسير ضمن 
ديار قبائل لا تزال كلها علئ الوثنية» وتعادي الإسلام ا فسار عمر ذه 
بأفراد سريته إلى حيث وَجّْه غير وَجِلٍ ولا خائفٍ حت وصل إليل (تَرَبَةِ)) 
وعندما سمعت هروازن القبيلة الكبيرة بهذه السرية فرّت من وجههاء فعادت 
السرية إليل المدينة دون أن تجد شيئاًء وكأن هذه الحركة كانت استعراضية» 
ولكنها إن دلت علئ شيء فإنما تدل علئ ما أصبح عليه المسلمون من قوة. 

وسار أبو بكر الصديق #5 علئ رأس حملةٍ إلى ديار بني كلاب بن بكر 
في نجدء فغنمء وسبئ» وطارد الأعداء. 3 عاد . 1 


١؟»‎ 


١ | لدلف‎ 


وتعظه رممول: الله عل شري ازن .سعد '' إلى بني مُرَة حول بلدة قَدَكُ في 
)١(‏ بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس» الخزرجي الأنصاري : صحابي ء شيك عدوا 
واستعمله النبي ْلَه علئ المدينة في عمرة القضاء. وكان يكتب بالعربية في الجاهلية» وهو 
أول من بايع أب بكر الصديق #5 بالخلافة من الأنصار. وقتل دوم (عين التمر). وكان مع 
خالد بن الوليد #5 في منصرفه من اليمامة . 


"> 


ثلاثين راكباًء فقتلوا عتميعا : ولم ينح مهم سوى جنديٌ واحد» وأمير السرية 
حيث أثخنته الجراح» فظنوا أنه قد قُتل» ثم استطاع بعد ذلك العود: إلى 
المضيلة: 


وتوجّه غالب بن عبدالله الليثي'* :على رأس مائةٍ وثلاثين مقاتلا إلى 
شرق المدينة» وقد استطاع قتل الكثير من الأعراب» وأخذ الغنائ, من 
الإبل والأغنام» ولم يقع بيده أحد من الأسرئ. وفي هذه السرية التقى 
أسامة بن زيد برجلٍ كان ضمن معسكر المشركين» فرفع أسامة السيف 
عليه.ء فقال ذلك الرجل» وهو مردامن بن نهيك: أشهد أن لا إلله 
إلا اللهء إلا أن أسامة اعتقد أن هذا الرجل ما نطق بالشهادة إلا 
خوفاً من القتل» فأجهز عليه وقتله. وعند عودة السرية» خبر 
رسول الله لَه فأجرئ تحقيقاً مع أسامة الذي قال: إن مرداس لم 
ينطق بالشهادة إلا خوفاً من القتلء فقال رسول الله لَه : «هلا شققت 
عليول قلبه». 

وانطلقت حملة إلى وادي القرئ لتأديب القبائل التي عليها عييةة بن 
حفين ‏ وتن .عل علد "تسميعيا: الإغارة علرن «المدرة. :ركاه التعملة 
بإمرة بشير بن سعدء فهزم الأعداءء واستاق الأنعام» وأخذ أسيرين 
فأسلما. 


6 . لم لم ل 
-0لكوسل ‏ ال لال بال زر بالف اضيا 
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)١(‏ غالب بن عبدالله بن مسعر الكلبى الليثى: قائدء صحابى» من الولاة. بعثه 
رسول الله عله سنة خمس للهجرة في بسنيو راكباً إلئ الكديذغ فظفرء وأرسلا سنة 
كمان. اللفجرة وفعة مانا مقاتل إلى َدَك فعاد غانماً. وبعثه عام الفتح أمامه ليُسلى له 
الطريق. إلق «مكقة .ويكون '(عيفا): له :وشدهين القنادسية». قعل :(هرمر) :مللفة البات: 
وولأه زياد بن أبيه على خراسان في خلافة معاوية سنة 18 للهجرة» وتوفي في تلك 
الفينة ‏ 


دض 


كان العام قد استدار علئ صلح الحديبية» وأهل شهر ذي القعدة من 
العام السابع للهجرة» فسار رسول الله عَقِلّْهُ مع ألمَيْ مسلم ليؤدُوا العمرة. 
وقد أخذوا معهم ده الكامل» ومائتتئ فرس بقيادة محمد بن مسلمة 
احتساباً لكل طارئ» وأحرم رسول الله مله والمسلمون من باب المسجد 
جيف سا روا عرد روز الفرع بعيدين عن ذي الحليفة» فلما وصلوا إلئ 

مرٌ الظهران» وصلت ا ان قريش فا رايت .لافقالا 
لرسول الله عَْلهُ: يا محمد لِمّ جئت حقه جياذه الأسلحة للع 'فرملك» اترينة أن تقار 
بهم. وما عرفنا هذا عنك صغيراً ولا كبيراً؟ فقال لهم: «لن أدخل عليهم 
بها». فعادت الرسل إلى قريش» وأخبرتهم بالذي كان. أما قريش فقد شق 
عليها أن ترئ محمداً وصحبه داخل مكة»ء لذا فقد أخلوهاء وصعدوا إلى 
الجبال المحيطة بهاء أما رسول الله عَِلْهُ فقد ترك السلاح والخيل خارج 
الحرم» وعندها مائتا مسلم يحمونهاء وسار مع البقية نحو البيت» فأدُوا 
مناسك العمرة» وصعد بلال علئ ظهر الكعبة فأذن بذلك الدعاء السماوي». 
اتوت قروشن تاثرا ليها عرقي إن برسوق: ال قله ويد مانكة مسلم إلين 
مرّ الظهران ليحموا السلاح والخيل ليتمكن حماتها الأوائل من تأدية العمرة 
ففعلواء وبعد ثلاثة أيام من دخول المسلمين مكة. خرجوا منها حسب بنود 
صلح الحديبية. وقد كان لعُمرة القضاء أثر في نفوس بعض الأفراد لما 
شاهدوه من نظام ومن قوة. 


إسلام خالد بن الوليد: 
لما كان لبعضنالخخضبيات: أثر في التاريخ من ناحية القدوة أو المعارك 


يدان 


التاريخية الحاسمة كان لا بُدَ من بحث الأمور التي غيّرت مجرى حيانهم. 
وخالد بن الوليد به من هذه الشخصيات» وقد غيّر دخوله في الإسلام 
مجرى حياته» ولما كان له دور فى قيادة الجيوش الإسلامية كان لا ب. من 
دراسة دخوله في هذا الدين» هو وأمثاله . 


لقد كان خالد بن الوليد أحد فرسان قريش المعروفين؛ بل قائد فرسانها 
فى المعارك التي يشترك فيها بلا منازعء وأبوه الوليد ؛ بن المغيرة اسيل ثرياء 
فريش وزعمائهاء ومن الذين وفموا فى وجه الدعوة الإسلامية كل 


إمكاناتهم» ومن الذين كانت لهم مكانة عالية في الجاهلية حتئ رأرا أن 
يكون هو الذي ينزل عليه القرآن. 


5 ع 5 يري رس مه 4 سس سا تر "م اليا 006 
قال الله تعالكيئل: ##أوَيَالَوا لَوَلَا نزَلَ هذا الْمَرءَانُ عَلّ مَجُلٍ ين فرق عَظمٍ 
وى ل و > ساح سد سه 535-07 ميو مسساءوس سر يس سطرم 1 وج سسا و لو حت مه 

٠ 5‏ ف .- 6 83 
شر يَقَيسِمُونَ نَحَتَ ريك نحن صَمنا ينيم مَعِسَئَهُمَ فى الْحِروَ الدنيا .رفصا 
دج مير ى > 0 5 01 > صمح ربر سر و < 2 سه حت سم ور ع م سمو ؤزا رو 
بعضهم فوق بعضٍ درجاق ‏ إبل< بعضًا سخريًا ورحمت ريك حير مما 


كن 9 0 [الزخرف]. 


المغيرة المخزومى والد خالدء. والرجل الذي من الطائف هو حبيبء بن 
عمرو بن عمير الثقفي . 


وقد توفي الوليد بن المغيرة في مكة. وهو مشركء وذلك قبل غزوة 
بدرء وبموت الوليد برز ابنه خالد كقائد لفرسان قريش». وقد اشترلك. مع 
المشركين في قتال المسلمين يوم أَحُدٍء ويوم الأحزاب» وفي الحديبية ثم 
اعتنق الإسلام» وقد روئ ذه قصة إسلامهء فقال: لما أراد الله بى ما 
أراد من الخير قذف في قلبي الإسلام» وحضرني رشدي» فقلت قد 
شهدت هذه المواطن كلها على محمد يله فليس في موطن أشهدء | 
أنصرفء» وأنا أرئ في نفسي أني موضع في غير شيءء وأن مدنمدا 
سيظهر» فلما خرج رسول الله يله إلئ الحديبية خرجت في خيلٍ من 
المشركين» فلقيت رسول الله عَيْه في أصحابه ب(عسفان)» فقمت إزاءه 
(مقابلاً له)» وتعرّضت له» فصلّئ بأصحابه الظهر أمامناء فهممنا أن تُغير 
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عليهم» ثم لم يُعزم لنا ‏ وكانت فيه خيرة ‏ فاطلع علئ ما في أنفسنا من 
الهمّ به فصلئ بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف» فوقع ذلك منا. 
فلما صالح قريشأً بالحديبية ودافعته قريش بالرواح قلت في نفسي: أي 
شيء دفن ١‏ أب أذهب إلى النجاشي! فقدل اتبع معكمننا وأصحابه 5-2 
آمنون» 00 إلى هرقل فأخرج من ديني إلول نصرانية أو يهودية. فأقيم 
فى عجمء فأقيم في داري بمَن بقي. فبينما أنا فى ذلك إذ دخل 
رسول الله عَْلّهُ في عمْرة القضيّة» فتغيّبت» ولم أشهد دخوله. وكان أخي 
الوليد : بن الوليد. الع الور ل ل تطلبي ايلم 
الإسلام جهله أحد؟ وقد سألني رسول الله لَه عنك وقال: «أين خالد؟» 
فقلت: يأتي الله به» فقال: «مثله جهل الإسلام؟». ولو كان جعل نكايته 
وجده مع المسلمين كان 0 لَه ولقدمناه علل غيره» فاسكعلوك يا أخى 
وزادني عد في الإسلام. وسرني سوال رسول الله 2 عني . وأرئ في 
النوم كأني في بلادٍ ضيقةٍ مجدبة فخرجت في بلادٍ خضراء واسعةٍء فقلت: 
إن هذه ا لرؤياء فلما 2 قزمت اللمدينة: :قلت 0 لبي 0 فقال: 
قال : افلا اج أجمعت اغيي 3 0 الله 8 كلما مَن أصاحب إلى 
نحن فيه» وساس و وقد ظهر محمد عليل العرب والعجم فلو 
قدمنا علئ محمدٍ واتّبعناه فإن شرف محمدٍ لنا شرفء. فأبئ أشدٌ الإباء 
فقال: لو لم يبقّ غير ما اتبعته أبداً. فافترقناء وقلت: هذا رجل قتل 
أخوه. وأبوه في بدرء فلقيت عكرمة بن أبي جهل» فقلت له مثل ما قلت 
لصفوان بن أمية» فقال لي مثل ما قال صفوان بن أمية» قلت: فاكتم 
على قال: لا أذكره . فخرجت إلى منزلى» فأمرت براحلتى فخرجت بها 
ك2 


إل أن لقيت عثمان بن طلحة”''» فقلت: إن هذا لى صديق فلو ذكرات له 
ما أرجوء ثم ذكرت من قتل من آبائه فكرهت أذ دقرم ثم قلت: وما 
عليّ وأنا 0 من ساعتي فذكرت له ما صار الأمر إليه» فقلت: إنما 
ا ل ل ا لو صب فيه ذَنُوبِ من ماءِ لخرجء وقلت له 
نحواً مما قلت, لصاحبيّ فأسرع الإجابة» وقلت له: إني غدوت ايوم 
قال: وأنا أريد أن أغدوء وهذه راحلتي بافخ) مُناخة» قال: فتواعددن أنا 
وهو اموق (يأجْج) إن سبقني أقام وإن سبقت أقمت عليه» قال: فاأ..لجنا 
سَحَراَء فلم يطلع الفجر حتئ التقينا في (يأجج). فغدونا حتئل انتهيذ إلول 
(الهدة) فنجد عمرو بن 0 فيهاء قال: مرحباً بالقوم. 

فقلنا: وبك. فقال: إل أين مسيركم؟ فقلنا: وما أخرجك؟ فقال: وما 
أخرجكم؟ قلنا:. الدخول في الإسلام» واتباع محمد عَإْلهِ. قال: وذاك الذي 
أقدمني . 

نامطحينا حميعا نكن .دخلا المدينة فانهنا بطر (الكزة) بركابتاة. أخير 
بنا رسول الله مه قشب بنا. فلبست من صالح ثيابي» ثم عمدت إلى 
رسول الله عله .فلقيني أخي». فقال: أسرع فإن رسول الله عَْلهُ قد أخب. بك 
فسرٌ بقدومك» وهو ينتظركم» فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال إبتسم 
إلي حتئ وقفت عنده» فسلمت عليه بالنبوة» فرذ عليّ السلام بوجه «للق. 
فقلت: إني أشهد أن لا إلله إلا الله وأنك رسول الله.» فقال: «تعال», ص 
قال رسول الله لله : «الحمد لله الذي هداك. قد كنت أرئ لك عقلا 
رحوات: أن لا تسلملف: إلآأ إل .حيرف “قلق ءا وسول الله إلى قدرايت ها 
كنك اتهد فى تلك البراطن. عليك ببعازذا الحو فادعو اله أن يفن لرن» 

فقال رسول الله عله : «الإسلام يجبّ ما قبله». قلت: يا رسول الله 
على ذلك. قال: «اللهم اغفر لخالد بن الوليد ما أوضع فيه من صا. عن 


)0 لبا ل بن أبي طلحة عبدالله القرشي العبدري» من بني عبد لدار» 
0 - حاجب العيت 0 0 3 خالد بن 0 في . هدنة الخلارية ا 


دعل 


سبيل الله»). قال خالد: وتقدم عَثمان وعمرو فبايعا رسول الله عل . قال 
خالد: وكان قدومنا في شهر صفر سنة ثمانٍ للهجرة. قال: والله ما كان 
رسول الله عله يعدل بي أحداً من أصحابه فيما حزبه"''. 


إسلام عمرو بن العاص: 

وقال عمرو بن العاص ذه عن إسلامه: كنت للإسلام مجانباً معانداً. 
حضرت معركة بدر مع المشركين فنجوت.». ثم حضرت أخدا فنجوت» ثم 
حضرت الخندق فنجوتء. فقلت في نفسي: كم أوضع؟ والله ليظهرنَ محمد 
علئ قريش» فلحقت بمالي بالرهط وأقللت من الناس ‏ أي من لقائهم ‏ 
فلما حضرت الحديبية» وانصرف رسول الله عله في الصلحء» ورجعت قريش 
إلى مكة. جعلت أقول: يدخل محمد في العام المقبل بأصحابه» ما مكة 
ولا الطائف بمنزل» ولا شيء خير من الخروج». وأنا د ناء عن الإسلام» 
وأر لو أسلمت قريش كلها لم أسلمء كمف كه ومحوييت يهال عدن 
قومي» وكانوا يرون رأيي» ويسمعون منيء» ويقدمونني فيما نابهم. فقلت 
لهم: كيف أنا فيكم؟ قالوا: ذو رأينا ومدرهنا”'' في يُمن نفسه وبركة أمره. 
قال :قلت تعلمون: أقى والله لا أرق آمر حصمد أمزا يتعلى الأموز علوا 
منكرآء وإني قد رأيت رأيأء قالوا: وما هو؟ قلت: نلحق بالنجاشي فنكون 
معهء فإن يظهر محمد كنا عند النجاشي» كود نعف رد الساش احيه إلا 
من أن نكون تحت يد محمدء وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفوا. 

قالوا: هذا الرأي. 

قال قلبت: و - وكان أحبٌ ما يُهدى إليه من أرضنا 
الأدم دافتجيلنا أذما كفي ا كوا حتئ قدمنا علئ النجاشي. فوالله إنا لعنده 
إذ جاءه عمرو بن أمية الصّمري» وكان رسول الله عَلَهُ قد بعثه بكتاب كتبه 
يزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» وفي شأن جعفر , بن أبي طالب وأصحابهء 
ويدعوه فيه إلى الإسلام» فدخل عليه» ثم خرج من عنده» فقلت لأصحابي : 


() «البداية والنهاية». ابن كثير: 778/5 .755٠‏ 
(0) المدره: السيد الشريف والمقدم 56 اللسان واليد. 
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هذا عمرو بن أمية» ولو قد دخلت علولا النجاشي» فسألته إياهء فأعطانيه. 
فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك سرت قريش» وكنت قد أجزأت عنها حين قتلت 
رسول محمدٍء فدخلت علئ النجاشي» لاا لام قال: 
مرحبأ بصديقي» أهديتَ لي من بلادك يا ؟ قلت: نعم أيها الملك» أ.نديت 
لك دما كيرا ثم قدمته» فأعجبه» وفرّق منه شيئاً بين بطارقته. وأمر بس ائره. 
ادل فق موقت : وأمر أن يُكتب ويُحتفظ به. فلما رأيت طيب نفسهء. نلت: 
أيها الملك» إني قد رأيت رجلاً خرج من عندك» وهو رسول عدوٌ لذاء» قد 
وترناء وقتل أشرافنا وخيارناء فأعطنيه» فأقتله. فغضب من ذلك ورفع يده 
فضرب بها أنفي ضربة ظننت أنه كسره» فابتدر منخراي» فجعلت أتلقى الدم 
بثيابي» فأصابني من الذل ما لو انشقت بي الأرض دخلت فيها قَرَقا مذ ثم 
قلت أنهنا الملك» لو:ظطبتت أنك تكرودهنا قله ها سالتكف» قال فاس قحي 
وقال: :با عهوق تسالنى: أن عطاك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان 
يأتي موسيئل» والذي كان يأني عيسئ لتقتله؟ 


قال عمرو: فغيّر الله قلبي الذي كنت عليه» وقلت في نفسي: عرف هذا 
الحق العرب والعجم. وتخالف أنت» ثم قلت: أتشهد أيها الملك بهذا؟ 

قال: نعم أشهد به عند الله يا عمروء فأطعني واتبعه. فوالله إنه لعلى 
حق» وليظهرن علئ من خالفه. كما ظهر موسئ على فرعون وجنوده. 

قلت: أتبايعني له علئ الإسلام؟ 

قال: نعمء فبسط يده فبايعني علئ الإسلام» ثم دعا بطستٍ فغسل عنو 
الدم» وكساني ثياباً - وكانت ثيابي “قد امتلأت بالدم فألقيتها - ثم -.رجت 
على أصحابي». فلما رأوا كسوة النجاشي سُرُوا بذلك» وقالوا: هل أدركت 
من صاحبك ما أردت؟ 


فقلت لهم: كرهت أن أكلمه من أول مرّةء وقلت: أعود إليه. 

فقالوا: الرأي ما رأيت . 

قال: ففارقتهم. وكأني أعمد إلى حاجةٍء فعمدت إلى موضع السفن» 
فأكين مليف" قن شيعت قال: فركبت معهمء ودفعوها حتئ انتهرا إلى 


لق 


الشعيبة» وخرجت من السفينة ومعي نفقة» فابتعت بعيرأً» وخرجت أريد 
المدينة» حتئ مررت علئ (مرّ الظهران)» ثم مضيت حتئ كنت بدالهذة). 
فإذا رجلان سبقاني قليلاًء يريدان منزلاء أحداهما داخل الخيمة» والآخر 
يمسك الراحلتين» قال: فنظرت فإذا خالد بن الوليدء» قلت: أين تريد؟ 

قال : محمد دخل الناس الإسلام» فلم بدن أعمك ند طمعء والله لو 
أقمت لأخذ برقابنا كما يُوْحْذ برقبة الضبع في مغارتها. 

قليف بز انا الله ارك ميد | نو أرددت الإسلام» فخرج عثمان بن طلحة 
فرحب بي فنزلنا جميعاً في المنزل» ثم اتفقنا حتل أتينا المدينة» فما أنسل 
قول رجل لقيناه ببئر أبي عتبة يصيح : يا رباح يا رباح يا رباح»ء فتفاءلنا بقوله 
وسَرِرناء ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين» 
ولنمع انذ يعنيقنوبعنى عخالة يق الوليةة بورولءة ديرا الرن. المسحك سريها: 
نشلفتك أن مشر رسيو ل الك لل رتدووهاء. .كان كما تلت 4 بالحدة 
فلبسنا من صالح ثيابناء ثم نودي بصلاة العصرء فانطلقنا حتئ اطلعنا عليهء 
وإن لوحية تيلا والمسلمون حوله قد سُرُوا بإسلامناء فتقدم خالد بن 
الوليد فبايع» ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع» ثم تقدّمت فوالله ما هو إلا أن 
جلست بين يديه فما استطعت أن أرفع طرفي حياءً منه. قال: فبايعته علا 
أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي» ولم يحضرني ما تأخرء فقال: «إن الإسلام 
يجت ما قبله» والهجرة تجب ما كان قبلها». 

قال عمرو: فوالله ما عدل بي رسول الله َه وبخالد بن الوليد أحداً من 
أصحابه في أمر حَرّبه منذ أسلمناء ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة» 
القن كفت عنل. عجر كللك: الحالة» بوكان عدر علي عالت عالي 00 


سلام خزاعة 
أسلمت قبيلة خزاعة كافة» وكانت قد دخلت فى حلف رسول الله عله 
في صلح الحديبية» ولكن لم تلبث أن اعتنقت الإسلام بعد الصلح بقليل 


. «البداية والنهاية»: ابن كثير. الجزء الرابع‎ )١( 
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دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 


وجد رسول الله يله أن الوقت قد أصبح مناسباً لدعوة العنكام 
إلى الإسلام» سواء أكانوا داخل الجزيرة العربية أم خارجهاء فاليهود قد 
انتهوا من الساحة» وقريش فى هدنة معهء أما الأعراب فلا بذ من غزو 
ديارهم باستمرار. لأنهم اذا علي شن الغارات. فإن لم يغزهم وطعوا 
الطرق» أو قاموا بشنّ الغارات علئ من جاورهمء. أو على مناطق المدينة 
بالذات . 


وقد كتب رسول الله عله الرسائل إلئ الحكام». وبعثها مع رسل له. 
فأرسل : 


١‏ دخية بن خليفة الكلبي''' إلى هرقل ملك الروم. 
١‏ - عبدالله بن حُذافة السهمئ”'' إلى كسرى ملك الفرس . 
- عمرو بن أمية الصضمري إلى النجاشي ملك الحبشة. 


)١(‏ دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي: حضر كثيراً من الوقائع» كان يض ب به 
المثل في حسن الصورة» شهد اليرموك وكان قائد فرقة» ثم نزل دمشق» وسكن لمزةء 
ولوقي نه حمس وأربعين للهجرة . 

(؟) عبدالله بن حذافة بن قيس السهمى. القرشى» أبو حذافة: صحابى من المه لمين 
الأوائتل» بعثه النبي عله إلى كسرى. وهاجر إلئ السو سيد وأميوة الررم في 
خلافة عمر ذه ثم أطلقوهء وشهد فتح مصرء وتوفي سنة ٠”‏ للهجرة في أيام عثدان بن 
عفان ذه . 
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؛ ‏ حاطب بن أبي بلتعة"'' إلى المقوقس حاكم مصر. 
ه - العلاء بن الحضرمي”" إلئ المنذر بن ساوي حاكم البحرين. 

7 إفرة ف : ءِِ ب 5 
اا ملي وو عر إلى هوذة بن علي الحنفي أمير منطقة اليمامة . 


١ 9‏ 62 5 ّ 325 و “م إه ٌ 
اللسايطة د حور اناء 


4 - المهاجر بن أبي أمية المخزومي”'' إلى الحارث الجميري حاكم 
اليمن . 


4 - عمرو بن العاص السهمي إلئ ملكئ عُمان جيفر بن جلندي. 
وعبد بن جلندي . 


)١(‏ حاطب بن أبى بلتعة اللخمى» صحابى» ولد سنة 0" قبل الهجرة» فهو أصغر من 
رسول الله عله تعلق مشر اسن تند الوقائع كلها مع رسول الله تله وكان من أشد 
الرماة بين الصحابة» وكانت له تجارة واسعة بعثه رسول الله نَلهُ بكتاب الدعوة إلى 
الإسلام» إلى المقوقس صاحب الإسكندرية. وتوفي في المدينة سنة ثلاثين للهجرة» وكان 
أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية. 

(؟) العلاء بن عبدالله الحضرمى» صحابىء» أصله من حضرموت». سكن أبوه مكة». فولد 
لاا فيه + :ولا :وسوك: 0:1 تله السخررين ةا جا الوسر وعدن اله تجيانة: السند 15. ,افده 
أبو بكر 5ه بعد وفاة رسول الله مله ثم أقرّه عمر 45» إل البصرة فمات في الطريق سنة 
١'هء‏ وهو أول مسلم ركب البحر. 

(*) سليط بن عمرو بن عبد شمسء القرشيء العامري أخو سهيل بن عمروء وهاجر 
سليط وامرأته أم يقظة بنت علقمة» فولدت له هناك سليط بن سليط. 

(:) شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي» من بني غنم: صحابي» شجاعء من أمراء 
السراياء شهد المشاهد كلهاء وقتل شجاع يوم اليمامة سنة اثنتا عشرة للهجرة. 

(4) المهاجر بن أبي أمية سهيل المخزومي القرشى: صحابى» والٍ» من القادة» شهد 
ندرا امم المتركين » وقدل. يوك أحواة هشام«ومسعود كافريق»: اسيل :كان انمه الوليد 
فسمّاه رسول الله تكله المهاجر. وتخلّف المهاجر عن معركة تبوك سنة تسع للهجرة» وقد 
عتب عليه رسول الله» ثم رضي عنهء واستعمله أميراً على صدقات كندهء وبعثه أبو بكر د 
لقتال من بقى من المرتدين فى اليمن (الأسود العنسى) فتوليل إمارة صنعاء سنة إحدئ عشرة 
للهجرة. مان كذة الثقال المرتلريه في عضريوت» ترق سنة ١اه.‏ 


١ 


وأسلم ملك الحبشة النجاشي الذي كان عهده بالمُلك حديئاأء إذ 
توفى النجاشى الذي سبقه والذي كان قد أسلم علئ يد جعفر بن 
أبى طالب ذل . 

وأسلم ملكا عمان ابنا 500 

وأسلم حاكم اليمن الحارث الحميري» وأخواه. 
مصر . 
بينما عامله علئ اليمن (باذان) فقد اعترف بنبوة محمدٍ عله وأسلم . 

وأما الحارث بن أبى شمّر الغسّانيى حاكم حوران فقد هلد بغزو 
العلفة, 

وأسلم جبلة بن الأيهم. وهو أل أمراء الغساسنة إد جاءه كتاب خاص 
من رسول الله عله . 


وأما أمير اليمامة هوذة بن على الحنفى». فقد اشترط أن يجسل له 
رسول الله عل الأمر من بعذه. 


سرية غالب بن عبدالل: 

أرسل رسول الله علّهُ سرية بإمرة غالب بن عبدالله إلئ بني المّلوّح. 
وهم فخل من بني الليث من كنانة» ومنازلهم علئ ساحل البحر -جنوب 
منازل بني غفازء وقد أذت هذه السرية غرضها بنجاح على الرغم سن أن 
عددها لا يصل إلئن العشرين مُقاتلاء إذ قتلوا بعض الأعداءء و'خذوا 
الأغنام » ولما جاءت جموع القبيلة» فصل بينهم السيل» ورجعت السربة إلى 
المليئة آمنة لم يصب أحد منها بأذى . 


حضين 


سرية شجاع بن وهب: 

وبعث رسول الله عله شجاع بن وهب علكل رأس سريةٍ تضم أربعة 
وعشرين مقاتلا إل قبيلة هوازن شرق الطائف. ففزع المشركون عندما 
وصلت إليهم أخبار هذه السرية» وظَنُوا أن عددها كبيرء ولم يتوقعوا أن 
يسير هذا العدد القليل هذه المسافة الطويلة» لذا فقد هرب أفراد قبيلة 
هوازن» وتركوا بعض النساء فذهبن سبايا بأيدي أفراد هذه السرية الذين 
استاقوا الأغنام أمامهم أيضاً. 

وجاء وفد من هوازن معلنين إسلامهم. وكلموا رسول الله عَِّهُ في 
إطلاق سراح السباياء فكلم السرية في ذلك فوافقواء وأطلق سراح السبايا. 


سرية كعب بن عمير(): 

بعث رسول الله مله أربعة عشر رجلا للدعوة إلئ الإسلام في جهات 
بلاد الشام الجنوبية بإمرة كعب بن عميرء فاعتدئ عليهم الغساسنة» وقتلوا 
أفراد السرية جميعاً بعد معركةٍ حاميةٍ بين الطرفين. 


٠.2. .-‏ .2 .2 كس 
لل ر8ِال”ت إل ”تضاف ”ريا 


)١(‏ كعب بن عمير الغفاري: من كبار الصحابةء بعثه النبئ لله أميرا علئ سرية فقتل 
ومن معه فيهاء وذلك سنة ثمانٍ للهجرة. 


يدان 


كان الروم يسيطرون علئ بلاد الشام» ومصرء وسواحل إفريقية ال:ممالية 
كلهاء هذا إضافة إلئ بلاد الأناضول وغيرهاء وكانوا ينظرون إلئ .عرب 
نظرة ازدراءٍ واحتقار» إذ يسمعون بغارات بعضهم على بعض في سبيل 
السلب والنهب» وأخذ شيءٍ من الغنائم من العدوٌ في سبيل الرزق» مع 
علمهم بفقر جزيرتهم وجدبهاء وإذا جاءتهم سنوات عجاف انطلقوا إلى 
أطرافها يُغيرون عليها. وكثيرا ما كان الروم يكلون إلئن عملائهم الغسامنة رد 
تلك الغارات دون الحاجة إلى شغل أنفسهم بها أو التفكير بأمرها. 

عندما انطلقت الدعوة الإسلامية لم تتغيّر نظرة الروم بادئ ذي بدءء 
فلما طرد اليهود من المدينة المنوؤرة» ووصل بعضهم إلى بلاد الشا.» ثم 
وصلت كتب رسول الله مه إلى الملوك والأمراء فآمن من آمن. وخاف. على 
ملكه من خاف». ومنهم ملكهم هرقل» وعاملهم علئ مصر وهو المقوقس . 
ولولا الخوف علئ الملك والحرص علئ المصالح لغدت دولتهم تتبع 
المدينة المنوّرة عاصمة المسلمين» فحقد لذلك المتعصّبؤن من أتباع 
الكنيسة» وكادت قلوبهم تتميّز من الغيظ. فأوغروا صدور عملائهم 
الغساسنة» وأوعزوا إليهم أن يقضوا علئ أي أثر يصل إلئ جهاتهم من قبل 
المسلمين» ولهذا فقد قتل الغساسنة دعاة المسلمين الأربعة عشر رجلا الذين 
كانوا مع كعب بن عميرء وكذا فإن شرحبيل بن عمرو الغسّاني أحد أمراء 
الملك الغساني الحارث بن أبي شمّر قد قتل الحارث بن عمير الأزدي”") 


6 الحارث بن عمير الأزدي : صحابي » بعثه رسول الله عه إلل ملك يُصرئ بكتاب فقتل 
عندما عرف أنه رسول الت محمد » وذلك سنة ثمان للهجرة. وإثر ذلك كانت غزوة مؤنة . 
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رسول النبى محمد هله عندما التقئنل به فى مؤتة. إذ سأله عن قصدهء 
فمال: الخدامء ا لحك من رسل ا قال: بعم) آنا رسول 
رسول الله عه فأمر به فميّدء ثم قتله صبرا. 

هذا إضافة إل تهديد الملك الغسّانى الحارث بن أبى شمّر بغزو 
الجزيرة» واحتلال المدينة» لهذا كله أراد رسول الله عله أن يُعطي الروم 
وعملاءهم الغساسنة معأ صورةً حقيقية عن المسلمين بأنهم لم يغزوا 
للغنائم» ولم يُقاتلوا للسلب والنهب. وإنما للدعوة إلى الله» وأن قوتهم 
تختلف عن قوة القبائل البدوية المتنقلة التى هي في ذهن الرومء وأن 
قتال العقيدة ليس كقتال الكرّ والفرّء وليس كالقتال من أجل التراب» 
والديار. والمنازل» والأملاك أو الأعشاب والمياه. وما إلى ذلك من 
مطالب الدنيا ومغرياتها. 

لهذا أرسل رسول الله يله جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل» وجعل عليه 
زيد بن حارثة الذي قاد عدداً من السراياء وأبدى كثيراً من فنون الشجاعة 
والحربس». وقال: «فإن اضعب فالأمير جعمر بن أبين طالب»» وكان قد جاء 
من الحبشة. «وإن أصيب فالأمير عبدالله بن رواحة» ثم يختار المسلمون من 
شاووا». 

ولما أرادوا الحركة ودّع الناس أمراء رسول الله مله وسلّموا عليهم. 
فلما وُدْع عبدالله بن رواحة بكئء» فقالوا: ما يُبكيك يا بن رواحة؟ فقال: أما 
والله ما ببى حب الدنياء ولا صبابة بكم ولكنى سمعت رسول الله عله يتلو 
آةَ من كتاب الله كَكَ يذكر فيها النار #وَإن يَمَكْرْ إِلّا وَارِدُهَا كن عَك رَيْكَ حَتَما 
فضي 0ك [أمريم] فلسيية أدرئ كيف و بالصَّدر بعل الورود. فقال 
المسلمون: صَحبكم اللّه ودفع عنكم ء ورذكم إلينا صالحين . 

لكنني أسأل الرحمن مغفرةً ‏ وضربة ذات فَرْغ تقذف الزبدا 

أو طعنة بِيدَيْ حرَّانَ مُجهرَّةَ ‏ بحربة تُنفِذالأحشاء والكبدا 

عقوا يقال إذاشزواغلة يعدققى.. أرثبدة الشد هون عناز وقد رشيدا 


مه 


ييه 


وأتول عبدالله بن رواحة رسول الله عله فودّعهء ثم قال: 


ات فثبّت الله فنا اناك معة 4 حسان تيت موسولا ونَصْراً كالذي نص روا 
إني تفرّستٌ فيك الخير نافلة لله يعلم أني تتاب اموت 
أنت الرسول فمن يُحرّم نوافله والوجة منه فقد أزرئ به الةَدرُ 


ثم خرج القوم» وخرج رسول الله عله حتئ إذا وذعهم وانصسرف 
عنهم ء قال عبدالله بن رواحة: 


وكان فى هذا الجيش خالد بن الوليد» وهذا أول بعث سار فيه -الد إذ 


فى غرّة شهر صفر من السنة الثامنة للهجرة. وكان هذا البعث فو شهر 
جمادى الأوليل من السنة نفسها. 


انطلق الجيش الإسلامي» ووصلت أخباره إلئ عامل الروم عليل بلاد 
الشام الجنوبية شرحبيل بن عمرو الغسّاني» فأخبر الروم وبدأ بجمع القاتلين 
من القبائل العربية التابعة للروم» وأرسل أخاه (سدوس) طليعة له مع -فمسين 
مقاتلاً من أجل؛ استطلاع الأخبار عن الجيش الإسلامي غير أن (سدوس.) قد 
وقع بأيدي المسلمين في وادي القرئ وقتل» فخاف شرحبيل بعد مقتل أخيه 
خوفاً شديداً ؤطلب النجدة من الروم» وكان يومذاك ملكهم في بيت 
المتدس. 


وجاءت نجدة الروم» وكان قوامها مائة ألف مقاتل إذ أيقن أن. الأمر 
جدّء وما اغتادوا أن يطلب عملاؤهم نجدةً منهم لردٌ غارة عربية إذ أنهم 
يكفونهم ذلك. بل قد لا يحتاجون إلئن حشد الجيوش واستنفار لقبائل 
المؤيدة» أما وقد طلبوا النجدة المستعجلة مع ما كانوا قد جمعوه من قبائلهم 
وأحلافهم وزاد عددهم علئن المائة ألف مقاتل» وأنجدهم الروم بقو: مثلها 
بقيادة تيودور أخي الملك هرقل» وهذا يعني أن الأمر لخطير. 


كن 


وصلت أخبار قوة الروم وعملائهم إلى الجيش الإسلامي» وكان قد 
وصل إلئ مدينة (مَعان) في جنوبي شرقي الأردن اليوم» فوقف الجيش 
للتشاورء فرأئ فريق منهم إعلام المدينة المنوّرة» وطلب المددء وانتظار 
الجواب» ورأىئ فريق آخر ضرورة ملاقاة العدوٌّء فالجهاد لا يتوقف على 
العدد. ولا علئ عدد الأعداء فكم من فئَةٍ قليلةٍ غلبت فئةً كثيرةً 
بإذن الله. وأنهم إن انتظروا فقد لا يُمهلهم عدوّهمء فإما العودة وهي 
ليست بالحساب. وإما ملاقاة الأعداءء وكان عبدالله بن رواحة القائد 
الثالث علئ رأس الفريق الثاني» وقد قال: (إن الذين تكرهون للذي 
خرجتم تطلبونء. وما ثقاتل الناس بعددء ولا قوةء ولا كثرةء ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله بهء والله لقد رأيتنا يوم بدر ما 
معنا إلا فرسان» ويوم أَحُدٍ فرس واحدء فانطلقوا بنا فإنما هي إحدى 
الحُسنيين إما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبيناء وليس لوعده خلف. 
وإما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان). وبعد هذه الكلمة 
ثارت حماسة المسلمين للقتال» وأصدر قائدهم زيد بن حارثة أمره 
بالتحرّك لملاقاة الأعداء. 


كان جيش الروم وعملائهم يتألف من مائة ألف من الروم بقيادة تيودر 
أخي هرقل» ومائة ألف من الغساسنة والعرب المتنصّرة بقيادة مالك بن رافلة 
البلوي» ومع هذا الجيش العرمرم عشرات من الخيل تزيد علئ الخمسين 
ألفاً. أما الجيش الإسلامي فلم يكن يزيد علئ ثلاثة آلافٍ. 

وصل الجيش الإسلامي إلئ بلدة مؤتة فتحصّن بها خوفاً من التطويق» 
أما الروم فقد توقعوا أن يُبيدوا الجيش الإسلامي إبادةً تامّة خلال ساعةٍ أو 
ساعاتٍ قلائل» أو يضطروه إلى الاستسلام» ولكنهم رأوا غير ما توقعوا فقد 
وجدوا رجالا يندفعون إلئ القتال دون مبالاق» وكأنه لا شيء أمامهمء أو 
كأنهم يحصدون حقولا من القمح تمايلت سنابلها ولا حامي لها ولا 
حارس» وقد استمرّت المعركة سبعة أيام» وجد الروم خلال الأيام الستة 
الأول الأهوال كلهاء وعانوا الشدائدء» وشدهوا من الشجاعة البالغة لهؤلاء 
الذين يقاتلونهم» وكلما حاولوا اقتحام موقع للمسلمين باؤوا بالفشل علئ 

هم 


الرغم من كثرتهم الكبيرة» ورجعوا إلئ أماكنهم مُخُْلّفين عدداً كبير من 
القتلى في ساحة المعركة. وظل المسلمون في صمودٍ تامّ. وفي ليوم 
السادس استشهد. قائد المسلمين زيد بن حارثة بعد أن دخل صفوف الاعداء 
وقتل الكثير منهم كعادته في كل يوم من أيام المعركة» وفي اليوم السادس 
تناوشته رماح الأعداء فخرٌ صريعاء ولم يسقط اللواء من يده بل تناوله لقائد 
الثاني جعفر بن أبي طالب والذي كان يُقاتل بجانب زيد طيلة الأيام المابقة 
للمعركة» فقاتل قتالاً شديداً شدِهَ منه الروم وكل من رآه. فكان لدفع 
جحافل الأعداء أمامه. وتسير كتائب المسلمين خلفه. ثم أقحم فرسه رسط 
جموع الخصم. :ولكثرة الزحام وشدة الالتحام مك 0ه مع قوته عن 
الحركة» فألقئ نفسه عنهاء وعقرهاء وقاتل مترجّلا قتالا لم يكد يسبقه أحد 
إليه» وأحاط به الروم من كل جهةء وهو يسنت شملهم حيث اتجه حتئ 
أنهك. وقطعت.يده اليمنئ التى تحمل الراية فأخذها باليسرئ فقُط.ت» 
فاحتضنها بعضده خوفاً من أن تقع لأن وقوع الزاية دليل هزيمة الجرش» 
وبوقوعها تنهار معنويات المقاتلين» ثم أثخنته الجراح فوقع شهيدأء وبه أكثر 
من تسعين ضربة» منها ضربة رمح قد أنفذته» وضربة سيف شطرته» «ربما 
كانت بعد سقوطه. 
وهو يقول : 
ياحبّنذاالجئةٌ واقتراّها ‏ طيّبةوبارداً شراييهها 
والرومٌ روم قد دنا عذابئُها كافرةٌبعيدةٌألساييها 
علي إذ لاآقيتها ض رابها 
وقال حسان بن ثابت يبكي جعفراً: 
ولقد بكيت وعرّ مهلك جعفر حب النبيَ على البريّة كلّوا 
ولقد جزعتٌ وقلتٌ حين نُعيتَ لي من للجلاد لدى العُقاب وظذبا 
بالبيض حين تسل من أغمادها ضرباً وإنهالٍ الرماح وعلّوهوا 
وقال حسان بن ثابت يبكي زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة: 


لحان 


عين جودي بدمعك المنزور 
واذكري مؤتة وما كان فيها 
إن زيداً قد كان متا بأمر 
ثم جودي للخزرجي بدمع 
قد أتانا من قتلهم ما كفانا 


واذكري في الرخاء أهل القبور 
يوم راحوا في وقعة التغوير 
ليس أمر المُكذب المغرور 
سيّدأً كان ثم غيرنزور 
فبحزرن نبيت غير شرور 


ولما تسلم عبدالله بن رواحة الراية» قال: 


اللسصسةا نا تفي لفعرلقع. الععدلن أو لتشتكوقاتنة 
إن اعنانية السام :وقيد وا الدذ الى اراك تكوهين النحرتة: 


فاستبسل في القتال حت لقى مصرعه كسابقيْه» وسقط لواء المسلمين 
علئ الأرض» فضعفت المعنويات» وبدأ بعض المسلمين بالتراجع. 
إلا أن قطبة بن عامر الأنصاري قد رفع اللواءء وأخذه منه ثابت بن 
أقرم» وبدأ يصيح في الناس» فثابوا إلى رشدهم؛ وطلب من المسلمين 
أن يعملوا علئ اختيار قائدٍ لهم يرفع لهم اللواء»ء فاختاروه فأبول» ولكنه 
أخذه وسلمه إلئ خالد بن الوليد. فوافق وجوه الجيشء» وكان اليوم 
السادس قد انتهئ» وأرخئ الظلام سدولهء ومنع الليل بعض الفريقين من 
بعض. وأثناء الليل نظم خالد الجيش من جديدء وفكر في إنقاذ 
الموقف. فاختار كتائب من الفرسان» وطلب منها المرابطة خارج مؤتة. 
فإذا أصبح الصباح والتحم الناس جاء بعضها إثر بعض مرتفعة أصواتها 
بالتكبير» وعدو الخيل يُثير النقع» ثم تشترك في المعركة كما أبدل 
مواقع فرق الجيشء. إذ جعل الميمنة مكان الميسرة» والساقة بدل 
المقدمة. . 

ومع انبلاج الفجر عاد القتال» وشنّ خالد هجوماً معاكساً زلزل فيه 
الروم» فوجد المقاتلة الروم أمامهم غير الذين عرفوهمء فظَبُوا أن مدداً قد 
جاء للمسلمين فخافوا مغبة الأمرء ثم تتالت كتائب فرسان المسلمين تصل 


2 


إلئ ميدان المعركة وكأنها فرق جديدة وكبيرة حسبما يبدو من الغبار ال.رتفع 
والأصوات المتعالية» وزاد خوف الرومء وأيقنوا أن المدد قد روصل 
للمسلمين» واعتقدوا أنهم قبن لهم بقوات إضافية كبيرة» وقد أنه كتهم 
ور ضحي لك نيم يحكر كر قم عرص التعد يعاد 

وصبر المسلمون يومهم السابع ببسالة» ولكن بشيءٍ كثير من التعب. 
وعندما جاء المساء وفصل الظلام بين الجيشين انسحب خالد بالجيش على 
شكل كتائب يحمي بعضها بعضاً أثناء التراجع» خوفاً من ملاحقة الروم 
ومطاردتهم. وعندهم الإمكانات الضخمة إذ عندهم من سلاح المطاردة 
خمسون ألفأ من الفرسان» إلا أن الروم قد أيقنوا أن هذا الانسحاب إذنا هو 
مكيدة حربية بعد أن جاءتهم القوات الجديدة» وأنهم ينصبون الك مائن 
ليوقعوا الروم فيهاء فأحجموا عن المطاردة» ونجا الجيش الإسلامي الصغير 
بيلف لشفل . 

وعلم رسول الله عَيِلَهِ بما حدث» وأخبر المسلمين» وعندما عاد الجيش 
ظنّ بعض الناس أن الجنود قد فرُوا من المعركة. فقذفوهم 3 من 
الكلمات حتل راحم وسرلاله اهما المع بيه وأثنئ عليهم رعلل 

وقد استشهد يوم مؤتة إثنا عشر مسلمأء أربعة من المهاجرين وثمانبة من 
الأنصارء وهم : 

من المهاجرين : 


١‏ جعفر بن أبى طالب . ؟ ‏ زيد بن حارثة. 37ت متسعوة: زرخ الأسنود. 

من الأنصار: 

١‏ عبدالله بن رواحة. ” عباد بن قيس.  ”‏ الحارث بن النء.مان. 
- سراقة بن عمرو بن عطية. 6 جابر بن عمرو بن زيد. 5 ابو 


وقال شاعر ممن رجع من غزوة مؤتة : 

كفل حزنا أني رجعت وجعفر ‏ وزيد وعبدالله في رمس أقبِر 
قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم وخلمت للبلوئى مع المتغيّر 
تلات رهها ندمو تكقدسوا إل ورد مكروه من الموت أحمر 


وفيل شعر كثير في رثاء شهداء مؤتة. 

إن قلّة الشهداء أمام عدوٌ يفوقهم بأكثر من سبع وستين مرةًء إذ كان 
المسلمون ثلاثة آلافٍ بينما كان الروم وأعوانهم ماتتئ ألف فإن هذا ليدل 
عليل شجاعة المسلمين وتماسكهم. وتراصهم»ء وتلاحمهم» ودليل صدق 
إخوتهم» إذ كانوا لا يتركون ثغرةً يمكن للعدوٌ أن يدخل منهاء هذا إضافة 
إلى شجاعتهم وإقدامهم أملا بالشهادة» وإرضاءً للخالق» وإيمانا بما يقومون 
به. هذا إلى جانب خوف أعدائهم منهم. ويجب ألا ننسئ ضعف الخصم 
وجبنهء ورهبته من هؤلاء الأبطال أمل الأمة» وطلاب الجنّة» وقدوة 
الخلف . 


أما عدد قتلئ الأعداء فغير معروف لكثرته. وعدم مبالاة رفاقهم بهذا 
الأمر لشدة خوفهم ورهبتهم في ميدان القتال. 


معركة ذات السلال: 

يبدو أن الروم قد شعروا بعد معركة مؤتة أن المسلمين قِلَةَء إذ لم 
يستطيعوا جمع أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل يرسلونهم إلى منطقة يزيد بعدها 
على ألف كيلومتر» إلئ دولةٍ بعيدةٍ واسعةٍ مترامية الأطراف تستطيع زج مئات 
الألوف». ولهذا فقد أوكل الروم مرةً ثانية إلى عملائهم العرب غزو قاعدة 
المسلمين وحاضرتهم المدينة المنورة» وخاصة قبيلة قضاعة وبطونها المتعددة 
التي اشتركت في معركة مؤتة»: وكانوا قوامهاء وبعثوا إليها مائة مقاتل» وقد 
لقي قائدهم مالك بن رافلة مصرعه في تلك المعركة. وبعد هذه الأوامر من 
الروم إلى عملائهم من العرب المتنضّرة فقد بدأت قبيلة قضاعة تحشد 
جموعهاء وتستنفر بطونها المتعددة» وهي علئ خوفٍ من القتال مع 

ام 


المسلمين لما تعرف من حماستهم» ولما لقيت في مؤتة» ولكن لا ب. من 
تنفيذ أوامر ساداتها الروم. 

وصلت الأخبار إلى رسول الله عله عن جموع قبيلة قضاعة. فأرد أن 
يفاجئها قبل استكمال عذتهاء كما أن يبعث إليها بقوة قليلة تدل علئ قيمة 
قضاعة في نظر المسلمين» وأن الثلاثة آللاف مقاتلٍ من المسلمين الذين كانوا 
في مؤتة كان هدفهم الروم وليس قضاعة وغيرها من تلك القبائل الضاربة في 
تلاك الحيات: 


لوسرلا الك :قز سرت ااال يدل . ةمون قالخا 
زمعهم ثلاثون فارساً: وعمرو بن العاص لم مض عليل إسلامه أكثر من 
أربعة أشهرء ويكون قتاله هذا أول قتالٍ إسلاميٌ يشترك فيه» وتكون هذه 
السرية علئ قلّة أفرادها من أفضل البعوث إذ تضم كبار الصحابة من 
المهاجرين والأنضار السابقين في الإسلام» وفي هذه السرية تربية للمسلمين 
على السمع والطاعة للقائد ‏ أيَّا كان ما دام يجيد الفنّ الذي يقوم به. 
وعمرو بن العاص ذَبْه من المقاتلين من الدرجة الأولئ. 


تحرّك الجيش الإسلامي في شهر جمادى الآخرة من السنة الثامنة 
للهجرة. تحرّك من المدينة وسار مال حو وال ان اران العدو. اا 
أن قوة العدوٌ كبيرة لا يستطيع ملاقاتها بمن معهء لذا طلب المدّد من البدينة 
علئ جناح السرعة» وخرج من أرض العدوٌ خشية الصدام قبل ودمول 
المدد. كما منع :إشعال النار وخاصة في الليل علئ الرغم من البرد الذنديد 
في تلك الأيام وتلك الجهات زيادةً في كتم الأخبار. 


وصل المدد بإمرة أبي عبيدة عامر بن الجراح» ويضمٌ مائتئ مققتل» 
بعضهم أن يكون أبو عبيدة هو القائدء ولكن أبا عبيدة ذه لم ير الخلاف 
علئ القيادة فى الظروف القائمة» ولا بأية حالٍ» ولا بأية ظرفٍ. 


نض 


فلم تصمد إلا قليلاء ثم ولت الأدبار علئ الرغم من كثرتهمء ومذ الروم 
لهم بالسلاح والمال» وقد طاردهم المسلمون. ثم منع القائد المطاردة خوفا 
من الكمائن . 

رجع الجيش الإسلامي إلئ المدينة» ولم يُصب أحد من أفراده بأذئ» 
وكان قد سبقه عوف بن مالك الأث شجعي"'' ليُخبر رسول الله لله بما تم 
فسرٌ رسول الله ملل سمرورا كميراء وأقرّ تصرفات القائدء وأثنوا علىل 
أبي عبيدة بن الجراح . 


د د د 2 


)١(‏ عوف بن مالك الأشجعى : أسلم في السنة السادسة للهجرة» وشهد فتح مكة مع 
المسلمين». وكانت له راية أشجع . وآخوا رسول اللّه عله ينه وبين أبى الدرداء. شهد فتوح 
الشام وتوفي سنة ثلاث وسبعين للهجرة قو خلافة عبد الملك بن مروان. 


ينض 


دخلت قبيلة لخزاعة إثر صلح الحديبية فى حلف رسول الله لله 
ودخلت بنو بكر في حلف فريش »ء ثم لم تلييث خزاعة أن اعتنقت الإسلامء 
وكان بين الحيين في الجاهلية ثارات» وبعد صلح الحديبية أثيرت حوادث 
الجاهلية فهجمت بنو بكر علئ خزاعة» وهي علئ ماء لها يُدعى (الوتير). 
وقتلوا منها رجلاء واشتبك الحبّان» وأمدّت قريش حليفتها بنى بكر بالمال 
والسلاح» وعاونتهم بالرجال أثناء قتال الليل استخفاءَ» حتئ اضطرت <زاعة 
إلى دخول الحرمء ولكن ذلك لم يمنعها من أعدائها الذين انتهكوا -عرمة 
الحرم. فلجأت خزاعة إل دار بديل بن ورقاء الخزاعى . وما كان من زاعة 
إلةأن اعمجت إخواتهنا المسلمين الذيق تلشكلوة معها آمة واديدة: 
فأصحاب العقيدة الواحدة أمة واحدة. 

: 7 ا وه .ى لاديس از ناص سهرره 

قال الله تعالال: ##إنْ هلزوء أُمَتَ م ا هه 
فأَعْبَدُونِ ©)* [الأنبياء] . 

وقال تعالئ: يناما اسل كوأ من لطبت عملا سَدِيِكا إن يما مَحَلُونَ 


و 


م فَإن لفريه قو أنه وبْحِدَهٌ وأنا ربكم فَألْقُون 469 [المؤمنون] . 

خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتئ قدم علئ رسول الله عله بالمدينة» 
وأخبره بما أصاب خزاعة» فقال له: «نصرت يا عمرو بن سالم». 

وخرج أيضا بُديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومهء وقدموا المدينة» 
وأخبروا رسول الله عَينه بما أصيب منهم» وبمناصرة قريش لبني بكر. 

وأرسلت قريش أبا سفيان صخر بن حرب إلى المدينة ليؤكد الصلح. 


4 


ويزيد في مدتهء فالتقئ أبو سفيان وهو في طريقه إلئ المدينة مع بُديل بن 
ورقاء عائداً منها وذلك فى عسفان» فلما وصل أبو سفيان إلن المدينة دخل 
علل ابنته أ محبينة بوملة رمك الى سفيان زوجة رسول الله َيه فلما أراد أن 
يجلس علئ فراش رسول الله ليله طوته عنهء فقال: يا بنية ما أدري». 
أرغبتٍ بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش 
رسول الله عله وأنت رجل مشرك نجسء وما أحب أن تجلس على فراش 
رسول الله عَقِلهِ. قال: والله لقد أصابك يا بنيّة بعدي شرٌ. 

ثم خرج حتئل أتئ رسول الله يله فكلّمهء فلم يردٌ عليه. ثم ذهب 
إلى أبي بكر الصديق . فكلمه ليكلم له رسول الله عله فقال: ما أنا 
بفاعل. ثم أتئ عمر بن الخطاب 45 فكلمهء فقال: أأنا أشفع لكم إلى 
رسول الله عَله؟ فوالله لو لم أجد إلا الذرٌ لجاهدتكم به. 

ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب # وعنده زوجته فاطمة بنت 
رسول الله عله وعندها ابنها الحسن بن على بين يديهاء فقال: يا علىء 
انلق امل الفوم روني ,زجنا وى للد علقت الى خايد .قاذ اسمن كما بيددتك 
ائياً: فاشفع لي إلئ رسول الله. فقال: ويحك يا أبا سفيان! والله إذا عزم 
رسول الله َه علئ أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة» 
فقال: يا ابنة محمدء هل لك أن تأمري ابنك هذا فيُجير بين الناس» فيكون 
سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بنيّ أن يُجير بين الناس, 
وما يُجير أحد علئ رسول الله عَطْلهُ. قال: يا أبا الحسن» إني أرى الأمور 
قد اشتدّت علىّ»ء فانصحنيء قال: والله ما أعلم لك شيئاء يُغنى عنك 
شيئاًء ولكنك سيد بني كنانة» فأقم» فأجِرٌ بين الناس» ثم إلحق بأرضك» 
قال: أوّترئ ذلك مغنياً عنى شيئاً؟ قال: لا والله» ما أظئْهء ولكنى لا أجد 
للق غير ذلك ١ ١‏ 

فقام أبو سفيان في المسجدء فقال: أيها الناس» إني قد أجرت بين 
الناس. ثم ركب بعيره فانطلق» فلما قدِم على قريشء» قالوا: ما وراءك؟ 
كال مقي وفميد | فكانيتهة فوالله ما ردّ علي شيئأء ثم جئت ابن أبي 
قحافة» فلم أجد فيه خيراًء ثم جئت ابن الخطاب». فوجدته أعدى العدوّء 


لين 


أدري هل يغني. ذلك شيئأ أم لا؟ قالوا: وبمَ أمرك؟ قال: أمرني أن أجيرَ 
بين الناس» ففعلتء» قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك! 
والله إن زاد الرجل علئن أن لعب بك» فما يغنى عنك ما قلت. قال: لا 


وعندما جاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله عَظِلْهِ - كما ساق أن 


قلنا ‏ وقفا عند رسول الله عله في المسجدء وهو جالس بين ظوراني 


فت كتفع رلذا و معنا واننا 
فانصر هداك الله نصراً أعتدا 


م 151 0 
تلت امهنا فلم ننزع ا 
وادعٌ عبادالله يأتوا مادا 
إن سيم خسفاًوجهه تَرَبّدا 


إن قتريش]ا اخلقوك البموفدا 
وجعلوالي في كداءٍ رُضّدا 
وهو أذل وأقل عددا 
وتشسلبونا(كنها وس هونا 


في فيلقٍ كالبحر يجري مُزبدا 

ونشضيوا جيخاتك السو كيدا 

وزعموا أن لست أدعو أحدا 

هم بيّتونا بالوّتير مُبّجدا 

فقال رسول الله علد : «نصرت يا عمرو بن سالم)». ثم عرض 
لرسول الله يله سحاب من السماءء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بن 
كع 


أخبر رسول الله عله المسلمين بما عزم عليه من السير إلى مكة. وأمر 


بالتهيوٌ لذلك. وقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن فريش حنى نبغتعأ في 
بلادها) . 


. الأتلد: القديم‎ )١( 
يريد أن بنى عبد مناف أمهم من خزاعة» وكذلك قصى بن كلاب أمه: فاطمة بنت‎ (030 


ك6 


وخاف حاطب بن أبي بلتعة علئ أهله في مكة. فأراد أن يُصانعهم. 
فأرسل إليهم كتاباً يُعلمهم بمسير رسول الله مله إلى مكةء بعث الكتاب مع 
امرأةٍ مقابل شيءٍ يديه لهاء فجعلت الكتاب في شعرهاء وضفرت عليه 
ضفائرهاء وانطلقت بهء وأخبر رسول الله عله بذلك من السماءء فبعث فى 
أكن انهم ان هلي يع الى :طالينن اوالصييم بن التعزاء م فادركساف 
ب(ذي الحليفة)» فسألاها فأنكرت» ففتشا رحلها فلم يجدا شيئأء فهدّداهاء 
وأعلماها أن رسول الله عله لم يكذب. فأخرجت الكتاب من ضفائرهاء 
فجاءا به إل رسول الله لله الذي سأل حاطباً عن سبب فعله هذاء فقال: 
يا رسول الله. أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله» ما غيّرت ولا بدذلت» 
ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة. وكان لي بين 
أظهرهم ولد وأهل» فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب ##5: يا 
رسول الله» دعني فلأضرب عنقهء فإن الرجل قد نافق». فقال رسول الله عَيهِ : 
«وما يدريك يا عمرء لعل الله اطلع علئ أصحاب بدر يوم بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 

خرج رسول الله مله من المدينة لعشر خلون من شهر رمضان من السنة 
الثامنة للهجرة» خرج صائماً والمسلمون. حتئ إذا كانوا ب(الكديد) أفطروا. 
وخرج العباس بن عبد المطلب ذه مع أهله من مكة مهاجراً مسلماًء والتقى 
برسول الله عله ب(الجحفة) بالقرب من (رابغ)» فتابع عيال العباس إلى 
المدينة» وصحب العباس المسلمين في طريقهم إلى مكة. 


والتقئ رسول الله عله في الطريق بين المدينة ومكة بابن عمه أبي 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وابن عمته عاتكة وهو عبدالله بن أبى 
أن المخرومي الخى اه الموضين سين ا سلية بض الى أمية م فاسلها انها 
وعند هذا اللقاء التمسا الدخول إلى رسول الله عله فكلمته أم سلمة صَطْيها 
فيهماء فقالت: يا رسول الله.» ابن عمّك». وابن عمتك وصهركء. قال: «لا 
حاجة لي بهماء أما ابن عمى فهتك عرضي» وأما ابن عمتيى وصهري فهو 
الذي قال لي في مكة ما قال». فلما وصل الخبر إليهما بذلك» وكان مع 
ابن عمه أبي سفيان بن الحارث ابن له. فقال: والله ليأذننَ لي أو لآخذن 


خض 


بيدي ابني هذاء .ثم لنذهبنَ في الأرض حتئ نموت عطثاأً وجوعاًء فلما بلغ 
ذلك رسول الله عله رق لهماء ثم أذِن لهما فدخلا عليه» فأسلما. وأنشد 
أبو سفيان بن الحارث قوله فى إسلامه. واعتذر إليه مما كان قد مضا منه 
فقال: ْ 
لعمْرّك إني يوم أحمل رايةً لِتَعْلِبَ خيلَ اللات خيل محمد 
لكالكولج'" الحيران أظلم ليله تهنا آراتى. يوم أهدى رامعدع 
هداني هادٍ غير نفسي ونالني معاله من طَرّدتُ كل مطرد 
أضد وأناىجاهدا عن محمد واذفىئ :راق لم اسمن هود 
هم ما هَمْ من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأي يُلَمْ ويُفنَدٍ' 
اكد لأرضيّهم ولستُ بلائط”" مع القوم ما لم أُهدَ في كل مقع 
فقن لكشي ل انب تعالها وقل لثقيفٍ تلك غيْرىئ أو عدي 
فما كنتُ في الجيش الذي نال عامراً ‏ وما كان من جرًا*' لساني ولايدني 
قبائل جاءت من بلادٍ بعيدة 2 نزائع جاءت من سهام وسرددٍ 
وصل رسول الله يله مرّ الظهران (وادي فاطمة)» قال العباسر بن 
عبد المطلب: فقلت: واصباح قريش» والله لئن دخل رسول الله عله مكة 
عنوةً قبل أن يأتوه فيستأمنوه» إنه لهلاك قريش إلن آخر الدهر. ذال: 
فولسيت ضار بغلة وسول: الله عه النيضيات تشرسيف ابيا حون دك 
الأراك»ء فقلت: لعلى أجد بعض الخطاءة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي 
2 بمكان رسول الله عله ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يد خلها 
عليهم عنوةً. قال: فوالله إني لأسير عليهاء وألتمس ما خرجت له. إذ 
سمعت كلام أبي سفيان صخر بن حربء ويُديل بن ورقاء وهما يتراج ءان» 
وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكراء قال: يقول بديل: 


)١(‏ المّذْلج: السائر في الليل. 
(0) يفنئّد: يكذب. 


29 اللائط: الملضق . 


الجن 


هذه والله خزاعة حمشتها الحرب (هيّجتها). قال: يقول أبو سفيان: خزاعة 
أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرهاء قال: فعرفت صوتهء فقلت: 
يا أبا حنظلة» فعرف صوتيء» فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعمء قال: ما لك؟ 
فداك أبى وأمى. قال: قلت: ويحك يا أبا سفيان» هذا رسول الله فى 
الشامىغ. رابا ريش ,واللا- تقان:: اقم التميلة؟ اقداله ابى. وام »قال : 
قلت: والله لعن ظفر بك ليضربنَ عنقك». فاركب في عجز هذه البغلة حتئ 
آتي بك رسول الله عَكْلْهِ فأستأمنه لك. قال: فركب خلفي» ورجع صاحباه. 
قال: فجئت بهء كلما مررت بنار من نيران المسلمين» قالوا: من هذا؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله عله وأنا عليهاء قالوا: عمّ رسول الله مله علين بغلته» 
حت مررت بنار عمر بن الخطاب # فقال: من هذا؟ وقام إليّء فلما رأئ 
أبا سفيان علنل عجز الدابة» قال: أبو سفيان عدو الله! الحمد لله الذي 
أمكن منك بغير عقدٍء ولا عهدٍء ثم خرج يشتدٌ نحو رسول الله َيه 
وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. قال: فنزلت 
عن البغلة» ودخلت عليل رسول الله لله. ودخل عليه عمر ذَبْه. فقال: يا 
رسول اللهء هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقدٍ ولا عهدٍ.ء فدعنى 
فلأضرب عنقه. قال: قلت: يا رسول الله» إني قد أجرته» ثم 010000 
رسول الله عله فأخذت برأسه. فقلت: والله لا يناجيه الليلة دونى رجل» 
فلما أكثر عمر في شأنهء قال: قلت: مهلا يا عمرء م ده 
رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذاء ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني 
عبد مناف» فقال: مهلا يا عباس» فوالله لإسلامّك يوم أسلمت كان أحبٌ 
إلي من إسلام الخطاب لو أسلمء وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك 
كان أحبّ إلئ رسول الله عله من إسلام الخطاب لو أسلمء فقال 
رسول الله ملله: «اذهب به يا عبّاس إلى رحلك» فإذا أصبحت فائتني بها 
قال: فذهبت به إلى رحلي» فبات عندي» فلما أصبح غدوتٌ به إلى 
رسول الله عله فلما رآه رسول الله عله قال: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يأنٍ 
لك أن تعلم أنه لا إلله إلا الله؟» قال: بأبي أنت وأمي. ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلكء» والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنئ عني شيئًا 


م 


بعد. قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يان لك أن تعلم أني رسول الله؟» 
قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلكء أما هذه فإن في النفس 
منها حتئ الآن شيئاً. فقال له العباس: ويحك! أسلِم واشهد أن '' إلله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك. قال: فشهد ذبهادة 
الحق» فأسلمء قال العباس: قلت: يا رسول اللهء إن أبا سفيان يحبّ؛ هذا 
الفخرء فاجعل له شيئأء قال: «نعم. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. 
ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن»». فلما 
ل قل بعر إن ل ا تالس المي قو ار اه 
خَطم الجبل (مضيق الجبل)؛ حتئ تمر به جنود الله فيراها»» قال: فخ رجت 
حتيل حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله عله أن أحبسه. 


ومرّت القبائل علئ راياتها أمام انين سفيان. كلما مرّت قبيلة قال: يا 
عباس من هذه؟ فأقول: سَليم» فيقول: ما لي ولسليم» ثم تمر القيلة. 
فيقول: يا عبّاس من هؤلاء؟ فأقول: مُزينة» فيقول: ما لي ولمُزينة حتى 
نفدت القبائل» ما تمرٌ به قبيلة إلا يسألني عنهاء فإذا أخبرته بهم. قال.: ما 
لي ولبني فلان» حتئ مرّ رسول الله عله في كتيبته الخضراءء وفيها 
المهاجرون والأنصار ذا دايرى منهم إلا الحدق من الحديدء فذممال: 
سبحان الله يا عبّاس من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله عله فى المهاءجرين 
والأنصارء قال: ما لأحدٍ بهؤلاء قِبَلَ ولا طاقة» والله يا أبا الفضلء. لقد 
أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماء قال: قلت: يا أبا سفيان» إنها اانبوة. 
قال: فَيِعْمَ إذن.. قال: قلت: النجاء إل قومك. حتئ إذا جاءهم صرخ 
بأعلئ صوته: يا معشر قريش». هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به» فمن 
بشاربه» فقالت: اقتلوا الحميت"'' الدسو”' الأخمس”". فُبّح من «لليعة 


)١(‏ الحميت: الدّق. 


فر الأحمس : الذي لا خير فيه. 


قوم» قال: ويلكم لا تغرئكم هذه من أنفسكمء فإنه قد جاءكم ما لا قبل 
لكم بهء فمّن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا 
دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. 
فتفرّق الناس إل دورهم وإلل المسجد. وبهذا فقد استأمن قومه.» ودخل 
رسول الله عله دون قتال» واتجه إل ذي الوك واضعا وآسنة تواضيعا لله 
سبحانه وتعالئ علئ ما أكرمه به من الفتح. حتيل إن لحيته لتكاد تمس 
واسطة الرحل . 

وفيى ذي طوى قسّم رسول الله عله الجند. فسار الزبير بن العوام د 
بقسم من ا لجيش ١‏ وكان علل ا لمنسر 66 ودخل مكة من (كدذى). 

وانطلق سعد بن عبادة © بقسم آخر من الجيش. ودخل مكة من 
(كذاء) . 


ثم أخذ علي بن أبي طالب # الراية . 
ودخل خالد بن الوليد ذَبْه مكة من أسفلهاء وكان عليل الميمنة. 


وسار أبو عبيدة بن الجراح طبه بين يدي رسول الله لله من «(أذاخر) 
حتول نزل أعليل مكة. وضربت له هناك قبة 


الرجال الذين تعرّضوا لخالد بن الوليد ذه في (الخْئْدَمة)» وعليهم عكرمة بن 

مناوشات فرّ المشركون علئ أثرهاء وكان ممن فرٌ حماس بن قيس» ودخل 

بيته» وقال لامرأته: أغلقي عليّ الباب». قالت: فأين ما كنت تقول؟ فقال: 
و 0 إذ فر صفوان وفرٌ عكرمه 
بو ا ضرباً فلا يُسمعإلاغمغمه 
لهمنهيت خلفناوهمهمه لم تنطقي في اللوم أدنئ كلمه 


مض 


وكان رسول الله عَكْلْهِ قد أمر المسلمين ألا يُقاتلوا إلا من قاتلهم إلا 

سعد بن عبدالله بن ابي اه وعكرمة بن ف أن جهلء» وعبداله بن 
خطلء. والحويرث بن تُقيدء ومفيس بن خبابة» وكعب بن ردسيرء 
والحارث بن هشامء وزهير ١‏ ين أب أمية» وصفوان بن أمية» وهبيرة بن 5 
وهب المخزوميء وهبّار بن الأسود.ء ووحشي (قاتل الحمزة)» وهند بنت 
عتبة (زوجة أبي سفيان)» وقينتان ل(عبدالله بن خطل). 

أما سعد بن عبدالله ب ات سرح فكان قد أسلمء ثم ارتد» وافترئ 
الكذب» وفرٌ إل قريش ؛ فعندما دخل رسول الله عَقِلهُ مكة أمر بقتله» ١يجرب‏ 
إلن عثمان بن عفان ضيه وكان أخاه فى الرضاعة» فغبّبه قليلاء ثم استأمن 
له من رسول الله يله فأمّنه نيقي وعخسوة. إستلامة. ولاه عه ته 
الخطاب 0-0 وعثمان بن عفان ضَليه وكان من الولاة المعروفين» و لقادة 
المشهورين في قتال الروم . 

وأما عكرمة: , بن أبي جهل فقد فرّ إلئ اليمن عندما دخل رسول الأ -. 
مكة» وأسلمت زوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام مع أبيهاء وهى ابنة 
عمهء واستأمنت له عند رسول الله عله وخرجت في طلبه إلى ال.من. 
والتفك يه وعادت معه إن :رسو الله 2 اناسل » روصتي إسا امهب 
وخرج مجاهداً في سبيل الله وكان من الأبطال في فتح بلاد الشام واس تشهد 
في معركة اليرموك سنة ١١‏ للهجرة. 

وأما عبدالله بن خطل فقد كان مسلماء فقتل رجلا مسلماء وف إلى 
قريش مرتذاء فعندما دخل المسلمون مكة قتلوه بأمر من رسول الله عله . 
وكا له قيتان تختيان: له يهجاء رسول الله لله .وهما اللتان أمر رسول الث علد 
بقتلهماء وتسمَّى إحداهما (فَرْتى) . 

وأما الحويرث بن ثقيدء فكان يؤذي رسول الله عَيلهُ بمكة. وآذى أهله 
بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلئ المدينة. لذا كان مصيره القتل عنا. فتح 
مكة . 


فض 


وأما مِفْيّس بن حبابة فقد كان مسلماً فقتل رجلا أنصارياء وهرب إلى 
فريش وكا وقد قتل» وإن حكم المرتد هو القتل . 

وأما كعب بن زهير بن أبي سُلمة فقد كان شاعراً د 
فمرى ثم جاء إل المدينة معتذراًء وَأنْشده فقصيدته : 


يهجو رسول الله عله 


ويقول فيها: 
متكي أن رسول اللّه أوعتدنئ 
مهلاً مَداك الذي أعطاك نافلة ال 
لا تأخذني ره يا ولم 
إن التومموكل لهور يستتضباء نه 
في فتيةٍ من قريش قال قائلهم 
زالواء فما زال أنكاسٌ ولا كُشْفْ 


فقليق: خلُوا طريقي لا أباً لكم 


مُتيّم إثرهالميُفد مكبول 


والعفو عند رسول الله مأمول 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
أذنب ولو كثّرت فيّ الأقاويل 
وصارم من سيوف الله مسلول 
ببطن مكة لما أسلموا زُولوا 
يوم اللقاء ولا سودٌ معاذيل 
فكل ما قدرالرحمن مفعول 


فعفما عنه رسول الله عه فأسلم . 

وأما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان فقد التجآ 
إلى أم هانئ فاختة بنت أبي طالب» وكانت عند هبيرة بن أبي وهب 
المخزومي فأمّنتهماء ثم أسلما بعد أن عفا عنهما رسول الله عله وكان 
الثاني منهماء وهو زهير بن أبي أمية هو ابن عمة رسول الله عَهُ عاتكة بنت 
عبد المطلب . 

وأما صفوان بن أمية فقد هرب إلى جدّة يريد أن يركب البحر إلى 
اليمن» فأخذ له الأمان من رسول الله عله مير بن وهبء» ولحق به إل 
جَدَة فعاد به» وأسلم صفوانء. وكانت زوجته فاختة بنت الوليد أخت خالد بن 
الوليد» وقد أخذت له الأمان أيضاً من رسول الله عله بعد أن أسلمت. 


فض 


وأما هببرة: بن أ وهب المخزومي - وكان 0 أم هانئع فاخت؛ بنت 
أبي طالب بن عبد المطلب - فقد فرّء وبقي كافراً حتيل مات». وقد تاثر من 
إسلام زوجته أم هانىء . 

وأما هبّار بن الأسود فقد جاء إلى رسول الله عَِلُهُ وهو في الجعرانة فأسلم . 

وكذا أسلم وحشيء وهند بنت عتبة يوم الفتح. 

وبعد أن هدأت أوضاع الناس في مكة طاف رسول الله عله حول الكعبة» 
ثم دعا عثمان بن طلحة ففتح له باب الكعبة فدخل إليها فأزال ما بها من سورء 
وحطم ما فيها من أصنام» ثم أعاد المفتاح إلى عثمان بن طلحة» وأبقئ انسدانة 
معه. ثم وقف رسول الله عله على باب الكعبة» وقال : 

«لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء صدق وعلهء ونصر عبدهء وهزم 
الأحزاب وحده؛ء ألا كل مأثرةٍ أو دم أو مالٍ يُدَعئ فهو تحت قلمَئْ هاتين» إلا 
سٍدانة البيت وسقاية الحاج» ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصاء ففيه 
الذية مُغْلْظَة: مائة من الإبل. أربعون منها في بطونها أولادها. يا معشر ةريش » 
إن الله قد أذهب عنكم نخوة التجاهل > وتعطمها - والناس من آد وآدم 
من تراب». ثم تلا: يناما لاس ا ين كر وَأنق بعل شُعونا َكل 
لتَعارفواً إِنَّ أكرمك عِنْدَ أله فد إِنَّ الله عل م حير © [الحجرات]) . 

ثم قال: «يا معشر قريش. ما ترون 1 فاعل يدن قالوا: خيرأء أخ 
كريم وابن أخ كريم . قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 

يعلد وسو ان تفي السيعد ناه الوجالم وما ااه بيد 
الوسان باضه المناء علق أن له لكت كن بالل شماه بولا مر ةر 
ولا يقتلن أولادهن. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ولا 
يعصين في معروف,. فبايعهن» واستغفر لهن الله إن الله غفور 7 

قال الله تعالئ: «يكأيا اليَّنُ إِذَا جك الْمُؤْمِتُ يفتك ع1 أن لا تمركت 
35 سَينًا وَلَا صر ولا مِرِينَ ولا يعن ورهن ولا ينين بِبهِننٍ يفعرِد 4 .بين 
دعن 27 لا يِحَهِبسَكَ ف مَعْرُوفٍِ اهن وَأسَغْفْرٌ َخّ ند إِنَّ لله حَدد 


يحم 49 [الممتحنة] . 
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الصلاة. زولا عليها عتاب 1 ا 

وفي اليوم الخامس من إقامته بمكة أرسل رسول الله عله خالد بن 
الوليد يه علئ رأس ثلاثين فارسأ لهدم هيكل (العزّئ)» وهو أكبر صنم 
لفريشوء ومكانه ببطن (نخلة). / 


ومكانه علئ بعد ثلاثة أميال من مكة». وهو أعظم صنم لهُذيل. 


كما تعند سعك بو زيد الاشوني على واس اعشترين,اقارها الهدم صم 
(مناة). وهو صلم لبني كلب وخزاعة» ومكانه عل جبلٍ يعرف اسم 
(السلل) علئن ساحل البحر الأحمر شمال مديئة جُدَّة بمائة وسبعين كيلومترا . 

كما بعث رسول الله عَِلهُ خالد بن الوليد 5. إلى بني ججذيمة في تهامة 
داعياًء ولم يرسله مقاتلاء ولكنه قتل من القوم» ولما علم رسول الله عله 
بذلك بعث إليه علي بن أبي طالب ذه ليوقف القتل ففعل . 

كان فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة. وكان جميع 
من شهد الفتح من المسلمين عشرة آلاف: سبعمائة من بني سُليم» وأربعمائة 
من بني غفار» وأربعمائة من أسلمء وألف وثلاثة رجالٍ من مُزينة» والباقي 
وهو سبعة آللاف وخمسمائة مقاتلٍ من المهاجرين والأنصارء وحلفائهم. ومن 
قبائل تميم وقيس . 


)١(‏ عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمسء أبو عبدالرحمن: والٍ 
أموي فرشي مكي»ء من الصحابة. كان شجاعاً عاقلاء من أشراف العرب في صدر 
الإسلام» أسلم يوم فتح مكةء واستعمله النبيّ عله عليها عند مخرجه إل نين سنة ثمانٍ 
للهجرة» وكان عمره إحدى وعشرين سنةء وأقرّه أبو بكر ذه ثم عمر بن الخطاب ذه 
وبقي إلئ أواخر خلافة عمر في وقد توفي في أواخر خلافة عمر © وذلك في أوائل 
سنة *” للهجرة. 


يض 


بعد فتح مكة وإقبال الناس علئ الإسلام أخذت قبيلة هوازن وقبيلة 
ثقيف العزّة بالإثم» وقالوا: فلنغزهم قبل أن يغزوناء وأجمع سادة الةيلتين 
على ذلك». وجعلوا أمرهم لمالك بن عوف النصريء وانضمّت إليهم قبائل 
كثيرة منهم بنو سعد بن بكر قبيلة حليمة السعدية التي أرضعت رسول الله مُه 
وانطلقوا وقد أخذوا معهم نساءهمء وأبناءهم» وأموالهم ليُعينهم ذلك علئ 
الشنات والمقاومة - حسب رأيهم -. 


وعلم رسول الله عَكنْه بما تفعل هوازن وثقيف» فرأئ أن يسير إليه, قبل 
أن يداهموه في مكةء ويستبيحوا حرمتهاء فإن رجالا ريما لم يدخل ١!إيمان‏ 
في قلوبهم بعدء فينقلبوا عليه» أو لا يرون القتال حيث يجب. فسار إليهم 
ومعه اثنا عشر ألفأ من المقاتلين» منهم ألفان من أهل مكة» والباقون ممن 


وأعيدب المسلموة يومعد يكثرتهم فلم تكن عنهم شيعا إذ أن القوة 
ليست بالكثرة» كما أنها ليست بالسلاح وحدهء وإنما بالروح المعنوية لدئ 
المقائلين». وبالإيمان بالمبدأ الذي يقاتلون فى سبيله. 

قال الله تعالى «لفَّدٌُ ,كم اللَّهُ ف مَواطِنَ كبرو ووم حَدَإْنِ إِذْ 
مسن كرف مع ا ا بكم الأرش يما 
رحبت َ 01 0 ثم َيل أله سكينتم 5 رَسُولو وعَلَ ال وْمِنِينَ 


واقرل وا م ب ايت كنوا مكلك جز الكفزرين 46 
[التوبة]. 


حا 


لضن 


وأثناء سير المسلمين إلئ عدوّهم خرج لمقدمتهم كمين» كان قد كمن 
لهم في مضيق الوادي وعلئ جنباته ففاجؤوهم قبل أن ينبلج الفجرء وقابلوا 
خيلهم بوابل من النبل فتقهقرت الخيل ولت الأدبار, وفوجيء المسلمون 
بذلك فأصابهم ذعر شديدء. فتفرقوا من ع الظامء وثبت رسول الله عله 
ومعه جماعة من أصحابه وأهل بيته» منهم : 


أبو بكر الصديق؛ وعمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب». ابن عم 
رسول الله عَْلهُ؛ والعباس بن عبد المطلب». عم رسول الله عَيْنهِ؛ والفضل بن 
العباس» ابن عم رسول الله عَههِ؛ والمغيرة بن الحارث بن عبد المطلب» 
ويكنئ أبا سفيان» ابن عم رسول الله طللله؛ وربيعة بن الحارث» ابن عمّ 
رسول الله عَينْهِ؛ وجعفر بن المغيرة بن الحارث» ابن عم رسول الله مَل ؛ 
وأيمن بن عبيد؛ وعدد من المهاجرين والانصار. 


أما حديثو العهد بالإسلام من قريش فقد قالوا: لا تنتهي هزيمتهم دون 
البحرء وأسرّها بعضهمء وأعلنها بعضهم الآخرء وصمد رسول الله عله بمن 
معه للأعداء» وهو يقول : 


(أتم النسيين لا فتزيد الاآاابه: ببين اتسعطيلست)» 


ثم أمر عمه 0 ذه - وكان جهوري الصوت أن حاذى 
بالمسلمين» فصار © يصرخ بأعلئ صوته: يا معشر الأنصارء يا أصحاب 
بيعة الرضوان. ير الناس نحوهء وثابوا إلئ رشدهمء وعادوا إلى 
رسولهم. فاجتمع حوله عدد كبيرء وأنزل الله سكينته عليهم. وأنزل جنودا 
لم يروها شدّت من عزيمتهم» وكرّ المسلمون علئ أعدائهم» ففرّت هوازن 
وثقيف من أمامهمء ولم يلتفت أفرادهم إلى النساء والذراري الذي قدموا 
بهم لذلك. وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون». وقد جمعوا الأنعام, 
وأخذوا النساء والذراري. 


وشعر الذين كانوا حديثي عهدٍ بالإسلام بتأييد الله ورعايته للمسلمين» 


فض 


من أجل الغنائم» وكانوا سبب الهزيمة من قبل إذ لم يكونوا مؤمنين» وكان 
نصر المسلمين :وهزيمتهم عندهم سواءء فكانوا عددا في الجيش مر:' غير 
فائدة» بل سبباأ فى الفرار حيث لا يجدون داعياً للثبات» وعلئن هذا نليس 
من الفائدة أن يدخل في عداد الجيش أفراد لا يؤمنون بالإسلام ولا يا.ينون 
به» ولذا فإن أهل الكتاب لا يُقاتلون فى صفوف المسلمين» وإنما يدفعون 

وجمع رسول الله عله الغنائم ذ فى الجعرانة» وكانت ما يقرب من أربعة 
وعشرين ألف بعير») وأربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية من الفضة. 
وتفرّق المشركون فلذهب قسم منهم إلى الطائف». وفيهم مالك بن عكوف 
)١( :‏ اس مس 6 500 : 5-000 
النصري" ' سيّد القوم» وتجمّع قسم منهم في نخلة» وعسكر قسم منهم في 
القعال نتيجة سهم أصابه» فتولل أمر السرية بعذله ابن أخيه أبو مر سول 
الافع 7 


)١(‏ مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النصري: صحابي من أهل الطائف» كاد. قائد 
المشركين يوم حنين» قاد قبيلة هوازن كلها لحرب رسول الله عله وكان من الج رّارين 
بيه ع عد جراراً ٠‏ حت يرأس ألفا) ثم أسلمء وكان من المؤلّفة قلوبهم. 
وشهد القادسية وفتح د . وكان شاغراء رفيع القدر في قومهء» استعمله رسول ااء عله 
عليهم» فكان يُقاتل ثقيفاً ق قبل أن يُسلموا. ونزل في دمشق بعد فتحهاء وتوفي سنة < شرين 
للهجرة) . 

(0) أبو موسئ الأشعري: عبدالله بن قيس بن سليم بن حضاز بن حربء» أبو موسئ. 
من بني الأشعرء من قحطان: صحابي» ولد في زبيد باليمن سنة إحدى وعشريز قبل 
الهجرة» وقدم مكة عند ظهور الإسلام وأسلمء وهاجر إليل الحبشة. واستعمله رسول ااء َه 
على زبيد وعدن" وولآه الخليفة عمر البصرة سنة /١١هء‏ وأقره عثمان ثم عزله فانتقل إلى 
الكوفة» فولأه عليهاء وكان أحد الحكمين في الفتنة» ورجع بعدها إلى الكوفة» وتوفي, فيها 
سنة 55ه. وكان حسن الصوت في التلاوةء» وله (060”) حديثا في كتب الحديث . 


لضن 


سار رسول الله عَكِلّهُ بمن معه من المسلمين إلئ الطائف» فتحصّنت فيها 
ثقيف ومن معها من هوازن» وجمعوا في الحصون ما يكفيهم من الأقوات. 
ومن داخل الحصون أمطروا المسلمين بوابل من النبال» فأصيب عبدالله بن 
أبي بكرء وفقئت عين أبي سفيان صخر بن حرب» واستشهد سعيد بن 
سعيد بن العاص بن أميّة» وعبدالله بن أبي أميّة ابن عمة رسول الله عه 
(عاتكة) . 1 


واسعية الحضيار ثوائية هشير وما يرتم الجمامون العموون 
بالمنجنيق» وحاولوا اقتحامها بدبابتين ففشلواء واضطروا إلئ فك الحصارء 
ودعا رسول الله َيه لثقيف. فقال: «اللهم اهدٍ ثقيفاً» وأتِ بها مسلمين». 

ورجع رسول الله عام ومن معه من المسلمين إل الجعرانة حيث 
جمعت الغنائم والسبايا من حُنين. فجاءه وفد من هوازن يطلب منه أن يمن 
عليهم بإعتاق سبايا هوازن ففعل. وأرسل إلئ مالك بن عوف النصري» 
وكان قد بقي مع ثقيف في الطائف بأنه إن جاء منّ عليه بإعتاق أهله 
وإعطائهم لهء وفوق ذلك مائة من الإبل» فجاء وأسلم. ثم وزّع الغنائم بعد 
أن رفع خمسها فأعطئ المؤلفة قلوبهمء والذين يطمع في إسلامهم. 
فأعطا : 

أبا سفيان صخر بن حرب» ومعاوية بن أبي سفيان» ويزيد بن أبي 
سفيان» وحكيم بن حزام» والأقرع بن حابسء» والعباس بن مرداس. 
وعيينة بن حصن» وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية» والحارث بن 
الحارث بن كلدة. وغيرهم كثير... 

4م 


وجد بعض الأنصار في أنفسهم شيئاً عندما أعطئ رسول الله عَييه. تلك 
العطايا لقريش وقبائل الغرب» ولم يكن للأنصار منها شيء» ثم كلم سعد بن 
عبادة ظك رسول الله عله في هذا الأمرء فطلب منه أن يجمعهم له»ء انمعل. 
فأتى رسول الله عله إليهمء فحمد الله وأثنئ لا د : (يا 
معشر الأنصارء ما مقالة بلغتني عنكمء وجدة وجدتموها علىّ في أنف سكم؟ 
ألم آتكم ضصُلالاً فهداكم الله» وعالة فأغناكم الله» وأعداءً فألّف ااء بين 
كديا 


كيبو قالوا : بم نجيبك يا رسول الله؟ لله لاله المكةا ا 


قال رسول الله عَيْيلهِ : «أما والله لو شعئ: شئتم لقلتمء فَُلْصَدفْتُمْ ولْصاقتُمْ : 
أتيتنا كرا فصذقناك, ع فنصرناك» وطريداً فآويناك» وعائلاً فاسيناك» 
أوَجدتم على يا معشر الأنصار في أنفسكم لعاعة”'2 من الدنيا تألّفت بها قوماً 
ليُسلمواء ووكلتكم إلئ إسلامكم» ألا ترضون يا معشر الأنصار أن .ذهب 
النّاسُ بالشاة والبعيرء وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمل 
متم لول لسر ة لكيف انرا من الأتضاى :: «ولى لاك الثاين كهيا وسيلك 
الأنصار شعباًء لسلكتٌ شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصارء وأبناء 
الأنصارء وأبناء .أبناء الأنصار» . 


ومن الجغرانة دخل رسول الله عله مكة معتمرأء ثم رجع إلى الهدينة 
فوصل إليها لثلاث بقين من شهر ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة» 
وابستان علا ا فكة عام يق امن وخلف معه معاذ بن ع 0 يفقّه 


الناس في الدين» ويُعلمهم القرآن. 


(0) اللعاعة: بقلة خضراء ناعمة شيّه بها زهرة الدنيا ونعيمها. 
جليل» من علماء الأمة بالحلال والحرام. وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن فى عهد 
النبي عار : ولد سنة عشرين قبل الهجرة. وأسلمء وهو وي وآخوا رسول الله َه بين 
معاذ ين جيل وجعمر ر ف ا طالب. وشهد العقبة 0 الأنصار السبعين» » وشهد بدراء 
وأخذاة والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عله .. وبعثه رسول الله ؤَيلهُ بعد غزوة تبوك - 


لين 


وفي المدينة المنوّرة جاء وفد قبيلة (صداء) إل رسول الله عَِنه. 
فأسلمواء وأرسل رسول الله عله عيينة بن حصن في خمسين فارسأ من 
الأعراب لقتال بني تميم الذين حالوا دون مسير بشر بن سفيان العدويٌ 
رسول رسول الله لله إلى بنيى كعب بن خزاعة لأخذ صدقاتهم» فقاتل 
م ل د وأسر منهم أحد عشر رجلاء وعشرين امرأةً 
وثلاثين فسا فجاء في أثرهم إل المدينة وفد بني تميم الذي يضم 
ار الي 2 الوم قان رين ولاك د الأهته”” , 1 
أسلمواء وبقوا مدةً في المدينة ليتفقهوا في الدين. 

كما أرسل رسول الله مله الوليد بن عقبة بن أبى معيط لأخذ صدقات 

بق السطلة» فجاوونا لاله فظن أنهم جاؤوا مقاتلين؛ فرجع خائفاًء وأخبر 
رصوك الك 2ه ختره » فعك [لنهه خالل : بن الوليد به فوجدهم علئ إسلامهم . 

وعلم رسول الله عَْلهِ أن الأحباش قد جاؤوا في مراكب لهم للهجوم 


- قاضياً ومرشداً لأهل اليمن. وبعث كتاباً يقول فيه: «إني بعثت لكم خير أهلي»» فبقي في 
اليمن إلئ أن توفي رسول الله كله وولي أبو بكر نه فعاد معاذ إلئ المدينة» ثم كان مع 
أبي عبيدة بن الجراح في فتح الشام» ولما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس» استخلف 
معاذاء وأقرّه عمر بن الخطاب. فمات في ذلك العام سنة ١6‏ للهجرةء وكان ذه من أكثر 
الناس سماحة» وله )١51(‏ حديثاً في كتب الحديث. 

)١(‏ عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي» خطيب» من سراة بني تميم» وفد على كسرى 
في الجاهلية» ولما ظهر الإسلام» وفد علئ النبي عله فكان خطيبه» واستعمله علئ 
صدقات بني تميمء وارتدٌ بعد وفاة رسول الله عله وتبع سجاح» ثم عاد إلئ الإسلام» 
وتوفي سنة 7١‏ للهجرة. 

(0 الزبرقان بن بدر التميمي السعدي: صحابي من رؤساء قومهء قيل: اسمه الحصين 
ولق بالرورقان وهو ف أسماء القم :ولام وسول الله 22 صدقات قومه. فبقي إلى أيام 
عمر بن الخطاب . وكفٌ بصره في آخر عمرهء وكان شاعراً فصيحاً. وتوفي في خلافة 
معاوية ذَبْه سنة 50 للهجرة. 

4 عمرو بن سنان بن سمي التميمي» أبو ربعي: أحد سادات الشعراء والخطباء. 
علئ 3 يله وأسلمء ولقي إكراماً وحفاوةً وعرامن أهل نجد. ولما لحم بين يدي 
النبيّ لله أعجبه كلامهء فقال: «إن من العاق لسر 41 :ولقيت: أبوة بالأهتم لأن ثنيته هُتمت» 
وتوفي عمرو سنة /1ا0 للهجرة. و«مما قال: 

لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ولكتن اخبلاق المرسجنال تشينييق 


يكلا 


عليل ميناء الشعيبة (جذة). فأرسل إليهم علقمة بن ا في ثلا -مائة 
رجل» ففَرٌ الأحباش» وعاد علقمةء وأثناء الطريق أمر بعض القوم أن 
50 وليه لبهم عبدالله بن حذافة السهمي» وكان وجل ذا دعابة. 
فأوقد لجماعته ناراًء وقال لهم: ألستم مأمورين بطاعتي؟ قالوا: نعم» فال: 
عزمت عليكم إلا ما تواثبتم في هذه النارء» فقال بعضهم: ما أسلمنا إلا 
فراراً من النارء وهم بعضهم بذلك طاعة للأميرء فمنعهم عبدالله» رقال 
لهم: ما كنت إلا مازحاً! فلما ذكروا ذلك لرسول الله عله قال: «لا «للاعة 
لمخلوق في معصية الخالق». 

وفي شهر ربيع الأول من السنة التاسعة للهجرة أرسل رسول الله عله 
علي بن أبي طالب ذ#نه. علئ رأس خمسين فارساً لهدم صنم لقبيلة ذيئ» 
يُدعئ (الفلس)». فسار إلئ هناك فهدم الصنمء وأحرقه. وحارب الذين 
يعبدونه» وانتصر عليهم» وأخذ الإبل والأغنام غنيمة للمسلمين» كما أخذ 
السباياء ل و الطائي . 

ولما عاد علي بن أبي طالب ة ذه بغنائمه إليل المدينة طلبت سفانة من 
رسول الله عله أن يمنّ عليهاء تألجانهاء فدعت لهء وكان مما قالته له: 
شكرتك يد افتقرت بعد غنى» ولا ملكتك يد استغنت بعد فقرء وأصاب الله 
بمعروفك مواضعهء. ولا جعل لك إلى لثيم حاجة. ولا سلب كريم نعم إلا 
وجعلك سبباً لردّها عليه. 

وكانت معاملة رسول الله مله هذه لسفانة سبباً لإسلام أخيها عدي , بن .حاتم 
الطائى. الذي كان قد اختفيل عندما رأى المسلمين يقصدون بلاده. وعندما 
وجعة بعادها ا خوها: فواليا عو رانها فى :رسر لدالله تلله: فالاف: أرق أن تسن 
به سريعاء فإن يكن نبياً فللسابق إليه فضل» وإن يكن ملكاً فأنت. ثم جاء “مدي 
إلئ المدينة» فالتقئ برسول الله» فسأله عن اسمهء فقال: عدي بن حاتم. 
فأخذه إلى بيته فأكرمهء وأسلم. وكان من قبل نصرانيا . 

)١(‏ علقمة بن مجزر بن الأعور الكناني المدلجي: قائد من الصحابة» شهد اليرهوك»؛ 


وحضر الجابية» وكان عاملاً للخليفة عمر على حرب فلسطين» ومات سنة ٠١‏ للهجرة غريقاً 
في طريقه لغزو الحبشة» علئ رأس جيش بعث به الخليفة عمر. 


إنضن 


يبدو أن السرايا التي كان يبعثها رسول الله ْله إلى الجهات المختلفة لم 
تكن لتشمل المسلمين كلهمء وإن الأمة المسلمة أمة مجاهدة لا يمكن أن 
تتوقف عن الجهاد أبداًء حتى ينتهي الظلم ويخبت الكفر عن سطح الأرض 
كلهاء لذا كان لا بد من الإعداد لغزوة شاملة تضمٌ غالبية المسلمين لكي 
يبقى كل مسلم علئ استعدادٍ دائم للحركة والانتقال من ميدانٍ إلئ ميدانٍء 
وحتئل لا تميل النفوس إلئ الدعة والفتور» وترغب في الاستقرار والرخاء. 
وكانت غزوة تبوك في وقتٍ كان الناس فيه في غسرةٍ من جدب الأرض» 
وقلة الإنتاج» وضعف الأمطارء فنقص العشب» وهذا ما يجعل الاستعداد 
للجهاد صعباًء كما جاءت الغزوة في وقتٍ زاد فيه الحرّ واشتدٌء وأينعت 
الثمار» وكانت الرغبة فى الظلال؛» الأمر الذي يجعل النفوس تميل إلى 
الراحة»ء وتطلب هناء العيش فى البساتين تحت الظلال والفواكه المدلاة. 
وجائيع المياده ولهذا كانه الدرين المريضنة تطنه عدم التفال»: «وثرفن 
عنه بينما تستعلي النفوس المؤمنة علئ ما في هذه لجان ف درم 
وتطلب النعيم المقيم في الآخرة وترغب فيه. 

ويبدو أن الروم قد تغيّر عليهم وضع عرب الجزيرة وحروبهم بعد أن 
دان هؤلاء العرب بالإسلام» وبعد أن رأوا قتالهم في غزوة مؤتة» وبعد أن 
سمعوا عن قتالهم في معركة ذات السلاسل ضد قبيلة قضاعة وفروعها 
وحلفائها. ووجد الروم أنه لم يعد يجدي معهم تكليف حلفائهم من العرب 
المتنصرة وعملائهم من الغساسنة» في تأديب عرب الجزيرة المسلمين؛ بل 
لا بد من أن يمدوهم بالجند ويدعموهم بالسلاح» لهذا بدؤوا فى حشد 
الجموع والاستعداد لغزو المدينة. 

يذ 


- 


وعلم رسول الله عله بخبر الروم وحشدهم.ء فأمر المسلمين 
بالاستعداد والتهيؤ للقتال» وقد مضىئل عليهم وهم ماكثون في المدية بعد 
أن عادوا من مكة أكثر من ثمانية أشهرء إذ أقاموا من شهر ذي لحجة 
الصفة الناينة الوحرة إلى هر برنعب فى البينة التانيعة المتجرة. يما 
استنفر أهل مكة والقبائل الأخرئ. وأخبرهم أنه يريد الروم» وكان من 
عادته عله أنه إذا أراد جهة لم يذكرها بل يكني عنهاء إلا ما كن في 
هذه الغزوة إذ بيّنها للناس» لبعد المسافة» وقسوة الواقع» وقوة العدوّ 
الذي يقصده. وكثرة عدده ليتأمَبٍ الناس لذلكء. ويأخذوا عِذَتهم. 
واستعدادهم الكامل . 


عفان ولي عشرة آلاف دينار. وقدم ثلاثمائة بعير » وخمسين قرسا فقال 
رسول الله عه :. «اللهم ارض عن عثمان فإنى راض عنه) . 


رسول الله عَلهِ: «هل أبقيت لأهلك شيئا؟» فأجاب: أبقيت لهم الله 


ورسوله . 


وقدم عمر بن الخطاب ضيه نصف ماله. وقدم عبدالرحمن بن عوف. طك 
مائة أوقية من فضة. وقدم العباس. وطلحة ها مالا كثيرا. 


وكذلك الموسرون كلهم أمثال عاصم بن عدي وغيره» إذ لم يكن 
مسلم ليبخل الذي لا يعده أكثر من وسيلة يستعين بها علئ مرضاة الله 
وهو خير عمل يعمله في هذه الحياة الدنيا إنما هو الجها. في 
سبيل الله» لذا يجود بماله كله» وعندما يقوم بذلك لا يعتقد أنه عمل 
عملاً كبيرأء بل يعتقد أن هذا واجبهء وأنه مقتضيل إيمانه أن يجود 
بماله ونفسه. وعندما يضم المجتمع أمثال هؤلاء الرجال لا يمكن أن 
يكون فيه المحتاج. كما ينعدم الضعف الذي ينتاب الأمة لقاة ما 
تملك. ولكن عندما تتغيّر المفهومات» وتتبدل المقاييس» ويصبه, هم 


>21 


الإنسان جمع المال وخزنه للمباهاة» والخوف في المستقبل من الأزمات 
التي قد تعترض الموسرين» الذين ينتظرون أن يرتقي إليها غيرهم. 
الذين جاؤوا بدعم لتأدية مهمةٍ انتهت وانتهئ معها دورهم» فيجمعون 
المال في مصارف بعيدة دون النظر إلى مصدر المال أجاء عن طريق 
مشروع أم غير مشروعء وعندما يكون هذا تتخلف الأمة» وتنتابها 
الأمراض» وتقل المشروعات» وتعمٌ الفوضئ. وتسير البلاد عند ذلك 
إل الوراء»ء وهذا ما أصاب أمتنا ويُصيبها لأنها تخلت عن نظامها الذي 
أراده الله لها. 


فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه».. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا 
اخرين» وجهز يامين بن عمرو اثنين أيضا. 


صيم 


قال الله تعالين: #لَيّس عَلّ الصُعمَةِ 


5و 
م فيو ا 1 ب اس بعر عم ص لعو ات سس سك متعرح اي 72 
نحدورت ما سفقورت 6 إذا دصحوا لله ورسولهه ما لمحسنين من ١‏ 


3 

39 8 ص- 0 يي 1 

دمو ما برور يبه فو ل رس صم سم بج سمه 265ل لح /ورىم ‏ ظرء سسم ‏ 2 لير 

وألله عفور ريحم ولا على ل درت إذا مأ ُ 3 لتحيملهم قلرت جد 
325 ررم دي 5220 ش#حريرو. ‏ (2. في 7 


مآ أ عليّهِ نولوا واعينهم تفِْيض صن 
لم سور 2 05 ووه عي راص ا م 
تمففورتكت العا إنما السَبيل ا 


” 
3 
5 

4 
- 
1 
0 
لحك‎ 
١١" 


_- خش 
72 عر 2 2 سح ل عر سم 0 2 م و و 2 م 2 2 مء عر هم 30 
يما تم تعملود (9؟ع سلحلفو د لله لحكم اذا | ٍ 1 ل رضوا 
01 عد 4 8 
4 4 


لْقَسِقِنَ )4 [التوبة]. 


سار رسول الله عله بالمسلمين ويقرب عددهم من الثلاثين ألفأء وقد 
ولن غلم المديتة :محمد يخ مسلمة. وخلف: على بن أن .ظالت: علية: أهلت 


نا ان 


وكلتب المنافقون برئاسة كبيرهم عبدالله بن ا بن سلول. وعتذر 
الأعراب» وكلهم يتوقع هزيمة المسلمين أمام الروم» وهم يرون المه .لمين 
على ما هم عليه من الفقرء والضعف. والقلّة» ولكن إذا كانوا فقراء بما في 
أيديهم فإنهم أغنياء بقلوبهم» أقوياء باللهء أقوياء بإيمانهم» ولن يُهزم جمع 
هذه صفاتهم. وفيهم أمثال صحابة رسول الله عله من الإيمان» والجود. 
والشجاعة» وطاعة الله ورسوله» واعتذر الجد بن قيس خوف الفتنة مه نساء 
بني الأصفرء كما تخلف نفر قليل من المسلمين منهم أبو خيثمة» وكعب بن 
مالك». وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» ثم لحق أبو خيثمة بالركب. قبل 
وصوله إلى تبوك . 

قال الله تغاليل: ##مّرعَ حَ الْمَحَلَفُوتَ بمفَعَلِِ غِلَفَ رسول أله وَكرِنوا أن 
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١ 0‏ ا .2 هه 
3 موه وَأَنْفيِيمَ ف 1 أله وَيَالُوأ . تنفروأ 2 لحر قل نارٌ جهنم 
م جم لس 0 ىاج رسكم م سكيم سس ساظرعم 
0 3 يففَهون 2 فليضيتكأ قليلا وكا كرأ جزاء بم كانوا 
0 © ين يَبمَكَ أله إك_طَلِْمَةَ مَنَيْمَ كَأسْتَدَوْكَ بِلْخْرج كالى لَن 
7 ل س2 سغر يه 


مز د ا لهل 22 0 
جوأ معى أبدا ولن دُفَئِلواً معى عدوا 
002 5 - ك2 2 0 1 6 0 
للفية « 0 ولا 0 41 حل ا كات بد 91 لقم قرم انم 


ص 


0 7 هس و0 2 7 ع > فى - و 8 . هه 

روا بألل و ا وَمَانوأْ وهم فُسِفُوت 09 ولا نَعْجِبَكَ أموشم وَوْلدَه) إنَمَا 
ارو مسو 0 0 2 شود سد ءاد ووس سير ري ا لول 
برد لله 1 يعدم 8 ف لديا ونزهق أشي وهم حكفرون نك وإذ 


2 و2 3 


زِلتَ شور أن عَامِنوأ يله جوأ مم مو أَنَْتْدَككَ أُدْلُوا الطَوَلِ مِنهُم 
وَكَالُوأْ درن 53 0 س0 ©) ضُواأ دأ بك يَكوْنوأ مم الْحْوَالِقٍ وطاح عل 
لويم مَهُرٌ ل ىت © © لك الول 2 ا م هدر 
باد و ليك 0 رت اولك له هم . المئيحون © 1د آله 
لد جلي يك ين قا الاتهك حَبِين يا َلك له ليع ©©» 
[التوبة] . 


كان اللواء بيد أبى بكر الصديق ذفن وراية المهاجرين بيد عبدالله بن 
الزبيرء وراية الأوس بيد أَسَيْد بن حضيرء وراية الخزرج بيد الخباب بن 
المتلن) وكان جرس الجيش بإمرة عباد بن بسر 


اسن 


ولما مرّ رسول الله عله بالحجر (مدائن صالح) غطئ ثوبه علئ وجهه. 
واستحتثٌ راحلته» ثم قال: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون. 
خوفا من أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 


وكان أبو خيثمة قد خرج من المدينة في طلب رسول الله عله حتئ 
أدركه حين نزل تبوك» قال الناس: هذا راكب علئ الطريق مُقبل» فقال 
رسول الله عَِنْهِ: «كن أبا خيثمة»» فقالوا: هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ 
أقبل فسلم على رسول الله عله فقال له رسول الله َه : «أولئ لك يا 
أناامفيشيةة 7 وأحدي سيول الك عله اليقبييه: افقنال. له وسيو ل الله مار : 


«خيراً»» ودعا له بخير. 


نينا امهو وسيل الله علق لوا قرود لك أنافد توا نا دون بوونة اما يه 3 
و سهى رسو عُُ صقو 8 ل ٠‏ 9 
فصالح رسول الله َه وأعطاه الجزية . 


وجاء أيضاً إلئ رسول الله يله أهالي جرباء”". وأهالي أذرح'*) 
فصالحوا وأدُوا الجزية» فكتب لهم رسول الله عله كتابً» فهو عندهم. 


كتب رسول الله عَكْنْه ليوحنًا بن رُوبة : 


البسم اللّه الرحمن الرحيم : هذه ا من الله ومحمد اللي رسول اللّه 
ليوحنًا بن رؤبة وأهل أيلة» سفنهم وسيّارتهم في البر والبحر: لهم ذمّة الله 
البحر» فمن أحدث منهم حدثأء فإنه لا يحول ماله دون نفسه. وإنه طيّب 


)١(‏ أولى لك: كلمة تهديد: تعني الويل لك. 

(5) أيلة : مدينة كانت مكان العقبة اليوم. 

(6) جرباء: مدينة في شرقي الأردن اليوم» تقع جنوب شرقي مدينة عمان علئ بُعد 
خمسين كيلومتراً منهاء في طرف البلقاء. 

(5) أذرح: مدينة تقع في جنوبي منطقة الأردن اليوم في منطقة الشراة» بينها وبين جرباء 
مسافة قصيرة. 


1 


لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يُمنعوا ماءً يردونه» ولا طريقاً 
يريدونه من ١‏ بر أو بحرا. 

وأرسل رسول الله لله خالد بن الوليد إلى فومة التع 077 كان 
ملكها جور بي فيد العلك)» :ركان تسعراقياء وقد خرج ومعه نفر من 
أهلهء فيهم أخ له يقال له: حسّان خرجوا لصيد البقر الوحشيء وءا أن 
خرجوا حتئ تلقّتهم كيل كالة ين الولبدة القن تمان رامل انلف يرا 
فسار به خالد بن الوليد إليل رسول الله عله » فحقّن دمه» وصالحه علىل 
الجزية فرجع إل بلده دومة الجندل . 


ولما لم يجدل رسول اللّه لد أثراً للروم تورك تبوك بعل أن أم ضوا 
ثمانية عشر يوماً فيهاء ورجع إلى المدينة. 


وصل رسول الله لَه إل المدينة» فوجد أن المنافقين قد مُيِّدوا 
فيينكدا كنزار ا لعفريق. جماعة: الفسلفيت وطلنوا لفق :وول الله ١‏ 7لثه بعل 
أن وصل إل المدينة أن يُصلّي فيهء ولما الهم عن عيب اد :حلفوا 
بالله إن أرادوا إلا الحسنئء» والله يشهد إنهم لكاذبون» فأمر الرسول 
بهلمه فهدم . 


22 م 2 
قال الله تعالويل: (رلييت 1 و مسييدا ضارا وكذرا وتفريقا بع 
مو 0 مسر سس كات كس ا جر 1 2< 
المؤينينت وَإِرَصادا لمن حارب الله وَرسُةٌ ين 0 قبل وَلحَلِنٌ ِنْ ردنا إل أأْحسَئٌّ 
َال 6 ا لكيبوت ييا ) لا نهم فيد 1 د أضِس عل ألتّقوئ سن 


ل 4 عر عرو > مسزيد نوا رممو برب تعراس اس 

1 يوم 2 / - فيد فِيهِ رجال حورت أن بتطهّريا والله حت امه هبن 
2 2 و > <بىى رو - ج سر 

© أكمَن ِكنم عل تقو مرح أله رضُوانٍ حير أم من سس 

وء و َه آم 1 4 1 0 41 . أ 

بلمكئه 0 عت : جَرضٍ هار جار بدء في نار جه ونه لا يَرِى | م 

7 # 2 كسم م ١‏ 00 حَِ 


بيرت © لا يَرَالُ سِْدنْهُمْ الى بَوأ رِبَدٌ في فَلُوبِهم إِلَا أن تمَطع ف وبهُمْ 
وَأسّهُ عَليءٌ 3-3 6 [التوية] . 


)١(‏ دومة الجندل: فى شمالى المملكة العربية السعودية قرب بلدة (سكاكا) وإلئ 'لغرب 
منها وعلئ بُعد خمسين كيلومتراً منها. 


ايان 


وجاء المخلفون يعتذرون لرسول الله عله عن تخلفهم بأقوالٍ كاذبة. 
فقبل رسول الله عل علانيتهم». ووكل ضمائرهم الول الله سبحانه وتعالل» 


وجاء الغلاثة الدية خلفوا عن رسول اللّه لل وهم من المؤمتية: 
كعب بن مالك » وهلال بن أميّة ومرارة سن الربيع مقَرّين بذنوبهم.. 


قال كعب بن مالك: ما تخلفت عن رسول الله غَللهُ فى غزوة غزاها 
قطء غير أ كنة؟ قل تشلفت عفه فى..غروة ندر وكانت غزوة لم 
يعاتب الله ورسوله ادا تداق عنهاء وذلك أن رسول الله يل إنما حرج 
يريد عير قريش.» حتلم جمع الله بينه وبين عدوّه علئ غير ميعاد. ولقد 
أحبٌ أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت غزوة بدر هي أكثر ذكرى بين 
الناس . 


قال كعب: كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله عله في غزوة 
تبوك أني لم أكن قط أقوىئ ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» 
ووالله ما اجتمعت لى راحلتان قط حتيل اجتمعتا فى تلك الغزوة. وكان 
رسول الله عله قلما يريد غزوةً يغزوها إلا ورّىئ بغيرهاء حتئ كانت تلك 
الغزوة» فغزاها رسول الله عله في حرٌ شديدٍء واستقبل سفرا بعيداء واستقبل 
عرق عدو كثير خطيرء دي فوة وحبرة » فجلى للناس أمرهم ليتأَهُبوا لذلك 
أَهْبَنَهُ: وأخبرهم بوجهته التي يريد» والمسلمون من أتباع رسول الله 2 


وما لم ينزل فيه وحي من اللهء وغزا رسول الله عله تلك الغزوة حين 
طابت الثمار» ورُغبت الظلال» فالناس إليها صَعْرء فتجهّز رسول الله عله 
وتجهز المسلمون معه» وجعلت أغدو لاف معهم) فأرجع ولم أقض 
حاجةء فأقول في نفسي: أنا قادر علئ ذلك إن أردت. فلم يزل ذلك 
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والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئا» فقلت: أنجهّد بعذله بوم 
أو يومينء 1 ثم ألحق بهمء فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهّز. فرجعت ولم 
أقض شين ' ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً. فلم يزل ذلك تنادىف 
بي » حدل اسرعواء وتفرّط الغزو. فهممت أن ارتحل فادركهم. وجسى 
عليه ني 0 94 000 ا 0 اللّه من الضعفاء 0 0 
تسوك : 0 فقال ل م بع عا ف 
رسول اللّه » حبسه بردامء والنظر في عطفه. فال له معاد بن جل : 
هنا قلنتك ١!‏ والله: ها :رول اللة. نا “علهنا هفه إلا شيراء» .قب كيت 
رسول الله عَينه . 


ني فجعلت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخط رسول الله عله 
منله إلا بالصدق. فأجمعت أن أصدقهء وصبح رسوال الله علد بالمدينة. 
وكان إذا قَدِم من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين» ثم .جلس 
للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون. فجعلوا يحلفون له ويعتذرون». 
وأيمانهم» ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتئ جئت». فسلمت نىليه. 
فتيسّم تبسّم المغضب» ثم قال لي: «أقبل إليَ»» فجئت أمشي حتئ 
خلييته بين يليه. فقال لي : «ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ذهرك 
(راحلتك)؟» قال : قلت: 5 رسول الله والله لو حلست عد غيول: من 
أهل الدنياء لرأيت الى سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعظات 00 
لكن والله لقد.علمت لثن حدّئتك اليوم حديثاً كذباً لترضين الى 6 


١‏ كن 


وليوشكنّ الله أن يُسْحِْطْكَ علىّ» ولئن حدّثتك حديثاً صدقاً تجد على 
فيه»ء إني لأرجو عقباي من الله فيه» ولا والله ما كان لي عذرء والله 
ما كنت قط أقوى ولا .أيسر مني حين تخلفت عنكء فقال 
رسول الله عَِتْهِ: «أما هذا فقد صدقت فيهء فقّم حتئ يقضيّ الله فيك». 
فقمت» فسار معي رجال من بني سَلْمةء فاتّبعوني» فقالوا لي: والله ما 
علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزتٌ أن لا تكون اعتذرت 
إلى رسول الله لله بما اعتذر به إليه المخلّفون» قد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله عَْلهِ لك. فوالله ما زالوا بي حتئ أردت أن أرجع 
إلى رسول الله لله فأكذب نفسيء. ثم قلت لهم: هل لقي هذا أحد 
غيري؟ قالوا: نعم. رجلان قالا مثل مقالتك» وقيل لهما مثل ما قيل 
لك. قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العَمْريه من بني عمرو بن 
عوف». وهلال بن أميّة الواقفي». فذكروا لي رجلين صالحين» فيهما 
أسوة» فصمتٌ حين ذكروهما لي» ونهئ رسول الله لله عن كلامنا 
لدو الفلؤقة, دمن نين عدت "ققلك: عنس ا تاحفدها العام وتوا لقان 
حتيل تنكرت لئى نفسى والأرضء فما هى بالأرض التى كنت أعرف» 
نهنا عله دك 0000 ديلةع: فأما ساخباف ناكا نا وقعدا في 
بيوتهماء وأما أنا فكنت أشبٌ القوم وأجلدهم. فكنت أخرج وأشهد 
الصلوات مع المسلمين. وأطوف بالأسواق. ولا يُكلمني أحدء. وآتي 
رسول الله َه فأسلم عليه» وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في 
نفسي : هل حرّك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه 
فأسارقه النظرء فإذا أقبلت علئ صلاتى نظر إلىّ»ء وإذا التفت نحوه 
أعرض عنيى» حتئ إذا طال ذلك 0 د التستيدة)» ميت 
حتيل تسوّرت حائط أبى قتادة» اكه عدئ::. واحيه: الناسن الث 
فسلمت عليهء فوالله ما ردّ علىّ السلامء ققلت:: يا آنا" قناذة أنقرله 
بالله: هل تعلم أني أحبّ الله ورسوله؟ فسكتء. فعدت فناشلته. 
فسكت عني. فعدت فناشدتهء. فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت 
عيناي» ووثبت فتسوّرت الحائط. ثم غدوت إلى السوق» فبينما أنا 


م 


أمشي بالسوق إذ تَبَطيَ يسأل عني من تبّط الشامء» ممن قدم بالهلعام 
يبيعه بالمدينةء يقول: من يدل علل كعب بن مالك؟ قال: فدمعل 
الناس يشيرون له إليّء حتئ جاءني. فدفع إليّ كتاباً من ملك غدّان» 
وكتب كتاباً في سَرَقَةِ من حريرء فإذا فيه: (أما بعدء فإنه قد بلغد أن 
صاحك: :قد جتاكء وك بيجعلكه الله ,يدان .هوا ولا مضيعة». «فالين. .بن 
نواسك)». قال: قلت حين قرأتها: وهذا من البلاء أيضاء قد بلغ بي, ما 
وقعف افيه أن طفع دن رجحل .من أحل الشرك قال: فعمدت بها إلى 
تنور فسجرته بها. فأقمنا على ذلك حتئ إذا مضت أربعون ليلةَ من 
التمستة 4 إذا وسول .وسول. آله يأتيني » فقال: إن رسول الله عَيلهِ . يأمرك 
أن تعتزل امرأتك» قال: قلت: أَطلّقها أم ماذا؟ قال: لاء بل اعتزلها 
ولا تقُرّبهاء وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك». فقلت لامرأتي 0 
بأملك فكوني متدهم حتن يقضي اله في هنذا الآأمر ما هو قانبى' 
قال: وجاءت امرأة هلال بن أميّة الخ رسول الله قله فقالت: يا 
رسول الله»ء إن هلال بن ة شيخ كبير ضائع لا خادم لهء» أفتكره أن 
أخدئة؟: قال لل يولكم ال يقر بتكف قالنك: بواللهة .نا ومنو ل “الله انيه 
من حركة إلىّ» والله ما زال يبكى منذ أن كان من أمره ما كانء إلىل 
يومه هذاء ولقد تخوّفت على 1# 

قال كعب بن مالك: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله 
لامرأتنك. فقد أذْنَ لامرأة فلذك ود أ أن تخدمهء قال: فقلت: وانء لا 
أستاذنه: فيهاء لا أدري ما يقول رسول الله َه لى فى ذلك» إذا استأذنته 
دما وان برل اشام 000 


قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليالٍ فكمُلَ لنا خمسون ليله من .حين 

نهئن رسول الله عله المسلمين عن كلامناء ثم صليت الصبح» دم 

الليلة الخمسين» علئ سطح بيتٍ من بيوتناء علئ الحال التي ذكر الله 

كا “فك اضانت: علينا 'الأرضن ديم ريت » وهافة عل النسي» رقد 

كنف انميت حيمة علق حل (شل)4 فكنت أكون اثيياة ]3 مدعت 

صوت صارخ أوفئ علئ ظهر جبل سلعء يقول بأعلئ صوته: يا 
شل 


الفرج . 


فال بواذث نوتسو ل الله مل الكاسن: بمعوية الامعليها عقي فيلو الفسعر ؟ 
فذهب الناس يبشرونناء وذهب نحو صاحبيّ مُبشّرون» وركض إليّ رجل 
فرسأء وسعول ساع من أسلم. حتول أوفول علئ الجبل.ء فكان الصوت أسرع 
من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يُبشّرني» نزعت ثوبيّ» 
فكسوتهما إيّاه بشارةً» والله ما أملك يومئلٍ فبرهها واستعيرت تون 
فلبستهماء ثم انطلقت أتيمّم رسول الله لَه وتلقاني الناس يُبشّرونني 
بالتوبة. بحردودم لتفتك: نونة اله غنلباف. عمع”؟. وعفخليةم اليسحيسد: 
ورسول الله عله جالس وحوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيدالله فحيّاني 
وهتأني» ووالله ما قام إلىّ رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان كعب بن 
فاللكه لآ ماه الطلحة: 


فقال كعب بن مالك: فلما سلّمت على رسول الله مله قال لي» ووجهه 
فدهن الشترور : اآخر ير يوم جر ماد ولدنك أَمُك»»: قال: قلت : 
عندك يا رسول الله 00 من عند اللّه؟ قال: «بل من عند الله»ه. قال: 0 
ستول الله عله إذا سير كأنا ويه تظلفة قمرن :قال ركنا عرقت ذلك 


منة . 


قال: فلما جلست بين يديه.» قلت: يا رسول الله.» إن من توبتى 
إلئ الله قْكَ أن أنخلع من مالي. صدقة إلى الله وإلئى در ناد 
رسول الله عله : «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك». قال: قلت: 
إني ممسك سهمي الذي بخيبر»ء وقلت : يا رسول اللهء إن الله قد نجاني 
بالصدق. وإن من توبتي إل الله أن لعزت إلا صدقاً ما حييت» والله ما 
أعلم أحداً من الناس أبلاه الله في صِدق الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله يله ذلك أفضل مما أبلانى الله» والله ما تعمّدت من كذبة منذ 
دقرف :ذلك الرسول: اله تكد إلين يووعى_ ذاه إواتى رجي أن يحتفا الل 


يلل 


قال كعب: فوالله ما أنعم الله علىّ نعمة قط بعد أن هداني للإسلام. 
كانت أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله عَنهُ يومئَذٍء أن لا أكون 
كذبته» فأهلِك كما هلك الذين كذبواء فإن الله تبارك وتعالئ قال في المين 
كذبوه حين أنزل الوحى أقسيل ما قال لأحدء قال تعالئ : 'سَيَِحُلِفُونَ بألل 
0 6 أَنقَاكَت ل لتَعْرضْوأ 2 عَنْهُمَ فعضأ عع 2 وض م 
جَرَهْ يما كا يَكِْبْوتَ © رة لحثْمْ لِرّصَوَا عنم كين مَرْصَوَا عَم 


مج مرو 


قت أله لا يَرْصَئْ عَنِ الْمَوَرِ الْمَسِقِينَ (47* [التوبة]. 
رسول اللّه 0 حلفوا له فعذرهم. واستغفر 7 وأرجاً 2 
أمرنا حتئ قضئ الله فيه ما قضئ» فبذلك قال الله تعاليل: 0 21 
عل لي لمجي والأعكان. ابوك افر ب مامد السو هن د ذا 


5 


-_ - 5 - هه 4 © 0 
كاد يريع لوث اقيق ينمه كر كاب عه يلم يمر روف تا ( 
وَعلّ لم3 أذ ب للا حَيَّهَ إِدَا صَاقَتَ ع د 531 0-0-5 ءَبْهمْ 
2 حر ل ا مي يكسم اام م و وسر 3 

4 نفسهم وظئوا اك ملجأ من أله إِ إِلَيْهِ ثم ب عَليْهِرَ 1 إن ١‏ 


لب يجيد 402 التربتا. 
والثلاثة الذين لّوا هم - كما ذكرنا -: كعب بن مالك». وهلال بن 
ميّة» ومرارة بن الربيع. 


ا 


ؤقال كع .وق مالك :::(ولنسن اللا دكن اناهن تخليقنا لمانا عرد 
الغزوة ولكن لتخليفه إيانا وإرجائه أمرنا عمن حلّف لهء واعتذر إليه» نقّبل 
منه) . 

ولدنظر إلى المجتمع الإسلامي من اخللال هذه الغزوة. ومن -ملال 
فرد فيه حلوده. ويعرف مسؤولياته. فله يحتاج إل مراقب يراقب 
أعماله, وإنما هو يراقب نفسه.ء ويخشى الله في كل عمل يقوم به. 
فثلاثون ألفا لهم قائل واحد يرجعول إليه في أمورهم كلها يرشدهم 
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فيسمعونل» ويأمرهم فيُطيعون. ولا يراقب أَىّ عمل يقوم به أَىّ فردء 
بل يراقب الفرد نفسه ويحاسبها علئل كل ما تقوم بهء ولشزونا من أيه 
مخالفةء ويذكرها من الحساب في نهاية المطاف يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم. ولنقارن هذا المجتمع مع مجتمع في 
هذا العصر الذي ابتعد عن منهج الله لنرئ أن ثلاثين ألف جندي 
يحتاجون إلئن خمسمائة ضابط صف وألف ضابط» وكل منهم يُراقب 
الجندء ومع ذلك لا يستقيم» فسرقات» وتصرّفات» وأوضاعء 
وغيات» وتخلقات و... هذا من جهةء» ومن جهة ثانية فإن ثلاثين ألفا 
انطلقوا للغزو دون إنذار, وساروا من تلقاء أنفسهم مجرد أن طلب 
منهم قائدهم رسول الله غَيِنْهِ الاستعداد والتهيؤ للقتال. ولننظر إلى 
المجتمع بعد المعركة» فعندما طلب منهم رسول الله عله مقاطعة أولئك 
الغلاثة الذين 0 قاطعوهم جميعاً في السرّ والعلانية حتئ أقرب 
الناس» إليهمء وأحبّهم إلى نفوسهمء حتئ ذاق هؤلاء المخلّفون عاقبة 
أمرهمء بل 3 من وات طلب منهم أن يعتزلوا نساءهم. فوافقواء 
وهذا أمر خفيّ لا يعلمه إلا الله» ويمكن للمرء أن يُبدي الالتزام. 
ويمتنع عن التنفيذ سرّاء ولكن كان يعلم أن الله مُطلع عليه» ولا تخفئ 
عليه خافية. وهكذا يخشكئئ اللهء فيُّنمُذ أوامر الله»ء وغير المسلم يخشئل 
أوامر السلطان فيتهّب منها علل حين غفلةٍ منه. لأن السلطان لا 
يستطيع أن يطلع عليه. والمسلم يُنقْذ ما يؤمر به رغبةً لا رهبةً» وطمعاً 
لا خوفاء وقد لاحظنا كيف ضرب كعب بن مالك بمغريات الغساسنة 
في أشدّ الساعات حرجا بالنسبة لهء وفي أكثر الأوقات التي يمكن أن 
يقوم بها برد فعل ضد مقاطعة المجتمع له. وأخيراً يمكن أن نلاحظ 
الدولة التي تطمئن من منهجها وتطبيقه» وتعرف رعاياها وما هم عليه 
من الطاعة فتسمح حتئ لأعدائها أن يدخلوا كأفراد إلى عاصمتهاء 
أما اليوم فأجهزة الأمن بأعدادها الكثيرة لا تراقب الأشخاص فحسب بل 
المجتمع حتئ لا ينفلت أفراد منه ويتّصلوا بالخصوم حتئ 
بالخارج» فكيف هم إذا وجدوا في الداخل وما ذلك إلا لما تعلمه 


وم 


من أعمالها و... وحتيل مراقبة الرعايا غدت هى السائدة لا م اقبة 


وفد الطائف: 


ولما رجع رسول الله عَِلَهِ من تبوك جاءه وفد من الطائفء. ركان 
عروة بن مسعود أحد وجهاء ثقيف قد تبع رسول الله عله إثر انصراف. من 
الطائف. وأدركه قبل أن يصل إلى المدينة» فاعتنق الإسلام» وطلب من 
رسول الله عله أن يرجع إلئ قومه بالإسلامء فقال له: «إنهم قاتلوك)»., 
فقال عروة: يا رسول اللهء أنا أحبٌ إليهم من أبصارهم» وكان محبّبا ليهم 
ومطاعاء فلما جاءهم بالإسلام رموه بالنبال وقتلوه. وبعد ملةٍ شعروا 
بضعفهم أمام ما حولهم من الأعراب التي دانت بالإسلام» فأرسلوا وفداً 
إلى رسول الله عله فأسلم الوفد. وولئ عليهم رسول الله عثمان بن أبي 
العاص» وكان أصغرهم سئّاء وأحرصهم.علئ الفقه. ولما رجعوا سل 

رسول الله له أبا سفيان والمغيرة بن شعبة لهدم اللات صنم ثقيف» 
فهدموهء» وأسلمت ثقيف . 


حجّ أبي بكر الصديق 440؛: 

وفي أواخر شهر ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة أرسل 
رسول الله عله أبا بكر الصديق كه ليحجٌ بالناس» فسار معه ثلا'ماثئة 
من المسلمين» وقد ساقوا الهدي معهمء. وما أن خرجوا حت ذرلت 
أوائتل سورة التوبة (براءة»» فأرسل رسول الله عَكِلْهِ على بن أبي طالب ذه 
ليتلوها علئ المسلمين فقرأها عليهم في مِنئ يوم النحرء وفيها نبذ 
عهود المشركين الذين لم يوفوا بهاء وإتمام عهد المشركين الذين لم 
يظاهروا علئ المسلمين» ولم يغدروا بهم إل مدتهمء ثم عدم حجٌ 
مشرك بعد هذا م 0 طواف عريان بالبيت» كما كانت عادة 
الجاهليين. وكان أبو بكر ذه هو الذي يُصلي بالناس.ء وعلئّ <8 


يقتدي به. 


م 


وفي شهر ذي القعدة من هذا العام توفي في المدينة رأس المنافقين 
عبداللّه بن أت بن سلول.» وتخلص منه المسلمون. 


الوفود: 

بعد غزوة تبوك بدأت الوفود تصل إلئ المدينة من مختلف 
الجهات. ومن أكثر القبائل العربية الضاربة فى جزيرة العرب وما 
حولها. 


فقد جاء وفد بني عامرء وفيهم: عامر بن الطفيلء» وأربد بن 
قيسء. وجبّار بن سلمئء وهم رأس الوفدء وقد أرادوا الغدر 
برسول الله هه وأثناء الطريق مات عامر بن الطفيل بالطاعون.» وأصابت 
صاعقة أربد بن قيس فأحرقته بعد عودته إلن دار قومه بيومين» ومات 
جبار بن سلمل. 

م الل 0 وعندما 


عاد إلول قومه دعاهم إل الإسلامء فأسلموا ميف 57 منهم رجل 
واحد. 


وجاء وفل بسي عبل القيمن بإمرة الجارود بن عمرو» وكان 20 
فأسلم. وحسن إسلامه. وعندما ارتد من قومه بعضص من أسلم وفت الردة. 

وقدِم وفد بني حنيفة» وفيهم مُسيلمة الكذاب» فأسلمواء فلما رجعوا 
إل بلادهم اليمامة تنبّأ عدو الله مُسيلمة» وارتدٌ معه أكثر قومه. 

وقدِم وفد طيئ» وفيهم: زيد الخيل» فأسلمواء وسمّئ رسول الله عله 
سيّدهم زيد الخيل (زيد الخير)» ولكن لم تايف أن لوقي 


وجاء فروة بن منيك المرادي من شمالى اليمن فأسلم. واستعمله 
رسول الله علد على (مراد) و(زبيد) و(مذحج) كلهاء وبعث معه خالد بن 


/ 


سعيد بن العاص» ليكون علل الصدقات» فكان معه فى بلاده حتول 'وفى 
رسول الله عله . 
وجاء وفك من (زبيد) بإمرة عمرو بن معدي كرب» فأسلمء وتبع فروة 
ووفد الأشععث بن قيس على رأس وفدٍ من كندة تضم ثلاثين رجلا 


اموا 


ووفد عليل رسول الله عله وفد من الأزد من عسيرء وعليهم ف 
عبدالله الأزدي» فأسلمواء وقد جعل رسول الله عله صَرّد بن عبدالله على 
من أسلم من قومه» فرجعوا وقاتلوا فومهمء وحاصروهم في مديئنة جرش »ع 

وجاء وفد إلئ رسول الله عله يحمل كتاب ملوك حِمْير يخبرونه فيه 
بإسلامهم» وترك ما كانوا يعبدون من دون الله» وأرسل إليهم رسول الله لله 
مُعاذْ بن جبل إلن الكورة العليا من اليمن» وبعث أبا موسئ الأشعري إلئ 
الكورة السفلئ منهاء وأوصاهما. وقل بقفي معاذ بن جبل حتل درفي 
الوداع . 

وجاء وفد من نجران يضم ستين راكبا» وكانوا من النصارى » ورضوا 
بدفع الجزيةء» وعادوا إلئ. بلادهم . 

وجاء رسول من فروة بن عمرو الجذامي عامل الروم علئ العرب في 
معان وما حولهاء جاء إلى رسول اللّه عله يعلمه بإسلام فروة بن عمرو» 
ويقدم له هذليته ) ولما بلغ الروم إسلام فروة بن عمرو أخذوهء وسجنئوه ٠‏ ثم 

كن 


وقدِم وفد ثعلبة» ووفد بنيى سعد بن هذيم من قضاعة» ووفد بنيى أسد 
اريم سار بن الأزيرى ولاس ير بيدا الذي اللفين قيوط البدا صنادة 
ووفد بني عذرة» ووفد بلي» ووفد بني مرّة» ووفد خولان باليمن» ووفد 
بني محارب» ووفد بني عبس» ووفد غسان. 

وبعث رسول الله عله خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب في 
نجران» فدعاهم فاستجابوا فرجع إلئ المدينة مع وفدٍ منهم بناة على رأي 
رسول الله عله . 


. .2 تت .2 سل 
وك وك مهكد مج 
0١ © <2‏ لكر © 0١‏ لكر © 00 لكر © 0١‏ لك 


م 


حِحَةَ الداع 


تجهّز رسول الله عَظِلْهِ للحجّ في أوائل شهر ذي القعدة من السنة الءاشرة 
للهجرةء وأمر الناس. بالتهيؤ لذلك» وولئن عليل المدينة أبا دُجانة سِماك بن 
حْرّشّة) وانطلق من المدينة يوم اليديية لخمس بقين من شهر ذي ل 
وكا يبه جيب خذير يقرب عر السبدين الذا' وما روصل إلى م تويدنيا 
من كداء. وفي 0 التامسع من شهر ذي الحجة توجه إلى عَرَفْة» لأرئ 
0 بوي 0 ال ل امات 
ع عا هذا في موقفي 0 أيها 0 إن دماء كي ابر الك .حرام 

إل أن تلقوا ربكم. كحرمة يومكم هذا. في شه ركم هذاء في بالدكم 

هذاء ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من 
اتتمنه عليها. 

وإن ربا الجاهلية موضوعء وإن أول ربا أبدأ به ربا عمّي العبامر بن 
عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم أبدأ به دم عامر. بن 
ربيعة بن الحارث. وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية. 
والعمد قودء وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجرء وفيه مائة بعيرء فمن زاد 
فهو من أهل الجاهلية. 

أيها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه. لكنه رضي 
أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. 

انلها الناسى» إن العسوء واد قن الكفية عا .يه الدوة قفوو يرن 
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عاماً ويُحرّمونه عام ليواطئوا عدّة ما حرّم الله فَيُحِلُوا ما حرّم الله» ويُحرّموا 
ما أحل اللهء وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض» 
وإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرأ في كتاب الله يوم خلق السماوات 
والأرض» منها أربعة خُرّمء ثلاث متواليات» وواحد فرد: ذو القعدةء 
وذو الحجةء والمحرم» ورجب الذي بين جمادى وشعبان» ألا هل بلغت؟ 
اللهم فاشهد. 

أيها الناس» إن لنسائكم عليكم حقاً. ولكم عليهن حق ألا يوطئن 
فُرْشّكم غيركمء ولا يُدخِلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم» ولا يأتين 
بفاحشةء فإن فعلن فإن الله أَذِن أن تعضلوهِنْ وتهجروهنّ» وتضربوهن ضربا 
غير مُبرّح» فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنَ وكسوتهنّ بالمعروف». وإنما 
النساء عندكم عوانء ولا يملكن لأنفسهنّ شيئأء وإنكم إنما أخذتموهن 
بأمانة الله» واستحللتم فروجهنّ بكلمات الله. فاتقوا الله بالنساء» واستوصوا 
بهنَ خيراء ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 


أيها الناس» اعقلوا قولي» فإني قد بلّغت» وقد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم بهء فلن تضلوا أبداً» أمراً بيّناء كتاب الله وسنّة نبيّه . 


أيها الناس» اسمعوا قولي واعقلوه. تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم. 
وإنما المؤمنون إخوة» ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. 
فلا تَظْلِمُنَ أنفسكم. ولا تَرْجِعُنَ بعدي كثّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. 
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 

أيها الناس» إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء كلكم لآدم» وآدم من 
تراب» إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس لعربيٌ فضل علل أعجميٌ ولا 
لأبيض علئ أسود إلا بالتقوئ» ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهدء فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب . 

أيها الناس» إن الله قد قسّم لكل وارث نصيبه من الميراث» ولا تجوز 
وصيّة لوارث. والولد للفراش» وللعاهر الحجر. من ادّعئ لغير أبيه أو تولى 
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غير مواليه فعليه لعنة الله» والملائكة. والناس أجمعين» لا يقبل منه «سرف 
ولا عدل . و 3 ورحمة اللّه اه 


آ تك بل 


رو ...ذه سح مه ا #6 لي 0 
3 تق تيك لك الإنكا ين كس أل يعسو ا وك 
> > مسر #برعر ,”| فر 
َإِنَّ أللَهَ عَفُورٌ يَحِيم 029 * [المائدة]. 


5-2 إل المدينة المنورة. 
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جيش أسامة بن زيد: 

أقام رسول الله مله بالمدينة المنورة بعد حجته ‏ وهي الحجة الوحيدة 
التي حبّها رسول الله عه عد كير دي الحجت روديو المكرة “راي 
ا روس ص ير اب در ة للهجرة جاه سينا نافيرة 
أسافة و زيد ©##اء وأمره أن يصل إلى تخوم منطقة البلقاء فى جنوبىي بلاد 
الشام (جنوبي الأردن اليوم). وكان في هذا الجيش عدد من كبار الهصرحابة 
أمثال: أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطابء. وأبي عبيدة بن الجراح. 
وسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنهم جميعاً. مع أسامة بن زيد . ولم 
يكن ليتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد. ولم ينطلق هذا الجيش ل برض 
رسول الله عله . 


"روي وي هي رجهي 
0-١ 4 4 4‏ 
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صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة. 


وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر شهد رسول الله عَيْهِ جنازة 
فين البقيع . فلما رجعء وهو فون الطريق» أصابه صداع 5 زاسةع وارتفعت 
حرارته. فعصب زامنة بعصابة. ورجع إلا بيت عائشة شا وَأعخل يدور 
على نسائه» وزاد وجعه في بيت ميمونة بنت الحارث كيْيّهَاء فدعا نساءه 
فاستأذنهن فى أن يمرض فى بيت عائشة هاء فأذِنْ له أن يكون حيث 
كنا فالفقل البن سف عائفة» يقي هيه النهيل مه العناس بو على نز 
أبي طالب عاصباً رأسه تخط قدماه حتئ دخل بيتهاء فقضئ عندها آخر 

وكانت عائشة ها تقرأ بالمعوذات والأدعية التى حفظتها من 
رسول الله عله وتنهعث بذلك عليه وتمسحه بيذه رجاء البركة . 

وارتفعت حرارة يدنه عله واشيعل عليه الوجع يوم الأربعاء فى 
السابع من شهر ربيع الأول أي قبل وفاته بخمسة أيام . فقال: «أريقوا 
عليَ سبع قرب ماءٍ من آبارٍ شتّى حتئ أخرج إلى الناس فأعهد إليهم». 
فأقعدوه فى محضب » وصبوا عليه الماء. حتول طفق يقول: ااحسبكم 
حسبكم). 
معصوب الوافي جو جلس عل المتير ؛ وخطب الناس ء والناس مجتمعولن 
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حولهء فقال: «لعنة الله علئ"'' اليهود والنصارئ» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد». ثم نزل فصلئ الظهرء ثم رجع فجلس على المنبر» فوصئ 
بالأنصار قاتلاً: «أوصيكم بالأنصارء فإنهم كَرْشي وعَيبّتي» وقد قضوا الذي 
عليهمء وبقي الذي لهمء فاقبلوا من محسنهمء وتجاوزوا عن مسياهم)». 
وفي رواية أخرئ: (إن الناس يكثرون» وتقل الأنصارء» حت يكونوا كالملح 
في الطعام» فمن ولي منكم أمرأ يضرٌ فيه أحداً أو ينفعه فليقبى من 
ميحسديم ٠‏ ولتجارر عن الساييو 1 

ثم قال في آخر خطبةٍ له: «إن عبداً خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة 
الدنيا 0010 وبين ما عنده» فاختار ما عنده». قال أبو سعيد الخدري: 
فبكيل أبو بكر َيه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا لهء فقال الناس: 
انظروا إلى هذا الشيخ» يخبر رسول الله لله عن عبدٍ خيّره الله بين أن يؤتيه 
زهرة الدنياء وبين ما عنده» وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكأن المخيّر 
هو رسول الله عله وكان أبو بكر ذه أعلمنا به. 

لم أقآن. رسنوك: الله عله ون آمق النان .علي اق اضخيقة بوماله: أو بكر 
ولق كنبث مخز كليل قمر وى لاتخدت: آنا بكر .حلبلا .ولكن إلك فى 
الاناقة ومرهه لأ ونين فى المسحب بايا الااشد إلا وانه أل يكرا 7" 

وفي يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام )0 ربيع الأول سنة ١اه)ء‏ 
وقد اشتدٌ به عَقنْهِ الوجع. قال: «هَلّموا أكتب إليكم كتاياً لن الوا د 
- وفي البيت رجال بينهم عمر ‏ فقال عمر: قد غلب عليه الوجع. و.مندكم 
القرآنء حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت» فمنهم من يقول: قرّبوا 
يكتب لكم رسول الله عله ومنهم يقول غير ذلكء فلما كثّر اللغط 
والاختلاف» قال رسول الله عله : «قوموا عني». 

وأوصوا ذلك اليوم بثلاث : 


- أوصئل بإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب. 


)١(‏ في رواية: قاتل الله. 


- وأوصئ بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم. 
ونسي الراوي الثالثة ولعلها : 

- الوصية بالاعتصام بالكتاب والسئّة . 

أو إنفاذ جيش أسامة . 

أو هي «الصلاة وما ملكت أيمانكم». 


ورسول الله يله مع ما كان به من شدّة المرض كان يصلي بالناس 
جميع صلواته حتئ كان ذلك اليوم ‏ يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام ‏ 
وقد صلَين بالناس ذلك صلاة المغربء فقرأ فيها سورة المرسلات. 

وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج إلول المسجد.ء. 
قالت عائشة كَؤْقها: فقال النبي عله : «أصلئ الناس؟» قلنا: لا يا رسول الله 
وهم ينتظرونك» قال: «ضعوا لي ماء». ففعلناء واعتسل» فين لبقو" 
فأغمي عليه ثم أفاق» فقال: «أصلل الناس؟» ووقع كان وثالثاً كما وقع في 
المرة الأولئ من الاغتسالء» ثم الإغماء عندما أراد أن ينوء» فأرسل إلى 
أبي بكر أن يُصلَّي بالناس. فصلئ أبو بكر تلك الأيام صلاة في حياته عله 

ويوم السبت أو الأحد وجد النبي عله في نفسه حِفَةء فخرج بين رجلين 
لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه أبو بكر حاول أن يتأخرء 
فأومأ إليه: بأن لا يتأخّرء قال: أجلساني إلى جنبهء فأجلساه إلى يسار 
ابرع بكر فكان ابو بكر يتعدي يصئلاة رسول الله عله ويسمع الناس 
التكبير . 

وقبيل يوم من الوفاة ‏ يوم الأحد ‏ أعتق رسول الله عله غلمانه. 
تدقف ضبعة ذتائين "كاننك: عند ووهب» للمملفية. اسلكتة: .وفيه اتفاردت 
أم المؤمنين عائشة كيه الزيت للمصباح من جازتهاء وكانت درع 
رسول الله عله عله مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً فن الشعير . 


)١(‏ ينوء: يقوم مُثقلا. 


الإمامة عن أبي بكر يه حتئل لا يتشاءم به الناس» فأبئ» وقال: إإنكنّ 
صواحب يوسف . مروا أبا بكر فليّصلٌ بالناس». 

وآخر يوم من حياأة رسول اللّه علد 50 لعن بن مالك : أن الم لمين 
بينما هم في صلاة الفجر (يوم الإثنين ١7‏ ربيع الأول من السنة الحادية عشرة 
للهجرة) وأبو بكر ذه يصلي بهمء لم يُفاجئهم إلا رسول الله عله عشف 
ستر حجرة عائشة َوكجاء فنظر إليهم.ء وهم في صفوف الصلاة» ثم تبسّم 
يضحكء فنص أبو بكر علئ عقبيه ليصل إلئن الصف. وظىّ أن 
رسول اللّه 2 يريك أن يحرج للصلاة. فقال اسن وهم المسلمرن أن 
يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله عله فأشار إليهم رسول الله َي بيده 
أن أتموا صلاتكم . ثم دخل الحجرة. وأرخوا الستر: 

ثم لم يأتِ على رسول الله عله وقت صلاة أخرى . 

ولما ارتفع الضحئ دعا النبي عله فاطمة» فسارّها بشيءٍ فبكت.. ثم 
دعاهاء فسارّها .بشيءٍ فضحكت. قالت عائشة كَوْقها: فسألناها عن ذلك؛ فيما 
بعد. فقالت: سارّني النبي عَيْلهُ أنه يُقبض في وجعه الذي توفي فيه. 
فبكيت» ثم سارّني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكتٌ"'' . 

وبشّر النبي عَيْلّهُ فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين. 

ورأت فاطمة وها ما برسول الله عله من الكرب الشديد الذي يتنشّاهء 
فقالت: واكرباه» فقال لها: «ليس بأبيك كرب بعد اليوم»”'' . 


ودعا الحسن والحسين ابئَئْ ابنته فاطمةء فقيّلهماء وأوصئ بهما خيراً. 
ودعا زوجاته فوعظهنْ وذكرهنٌ. 
وبدأ الوجع يشتد ويزيدء وقد ظهر أثر السمٌ الذي بخيبر» حتىى, كان 


يقول: «يا عائشة., ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان 
وجدت انقطاع أبهري من ذلك السمّ)”'' . 

وأوصئ الناس» فقال: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم»”''. وكرّر 
ذلك مراراً. 

وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة كَهْيّهَا إليهاء وكانت تقول: إِنَ من نِعَم الله 
عليَ أن رسول الله عَِِلّهُ توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سَحْري ونحري» 
وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. 

دخل عبدالرحمن بن أبى بكرء وبيده السواكء وأنا مسندة رسول الله عَلهِ. 
فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يُحبّ السواك, فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه 
أن نعمء فتناولته. فافيدل عليه» وقلت: ألْمنْه لك. واشجاز برأسه أن لعم. 
مره . وكان بين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما 
نهف ..ويقو ل اذل ب لت زه التاق العف اسك 

وما عدا أن فرغ من السواك حت رفع يده أو إصبعه» وشخص بصره 
لحو السقف» وتحرّكت شفتاه» فصنت إليه عائئتة وهو يقول: امع 
الذين أنعمت عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداءء والصالحين» اللهم 
اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلئ» اللهم الرفيق الأعلئ». وكرّر 
الكلمة: الأخيرة تلؤناء» بومالة ودع .ولجق: بالرفيق ‏ الأغعلرن» :نا" لله بواناة اليه 
راجعون. 

وقع هذا الحادث حين اشتدّت الضحئ من يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول 
سنئة ١١‏ للهجرة . وقد تم له يِه ثلاث وستون سنة. 

وتسانية الننا الفادح. وأظلمت علئ المدينة أرجاؤها وآفاقها. قال 


.)١57560( مسند الإمام 55”, وابن ماجه:‎ )١( 
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1 الله ع 25 بي 

ولما مات .رسول الله لله قالت فاطمة يمتها : يا أبتاهء» أجاب ربا دعاه. 
يا أبتاه» فى جنّة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. 

ولد رسول الله َيِل : الاثنين ؟١‏ ربيع أول سنة ”07 قبل الهجر: ٠”١(‏ 
نيسان سنة ١/ادم).‏ 

بُعث رسول الله عله : الاثنين ١١/‏ رمضان سنة ١١‏ قبل الهجرة. 

وصل رسول الله عله إلى قباء: الاثنين ١١‏ ربيع أول قبل تسعة أشهر 
من دخول السئة الأولل للهجرة . 

توفي رسول الله عَلْهِ: الاثنين ؟١‏ ربيع أول سنة ١١‏ للهجرة. 


موقف عمر بن الخطاب 485: 

وقف عمر بن الخطاب نه وقد أخرجه الخبر عن وعيه ‏ يقواء: إن 
رجالا :من المنافقين اعموق أن رسول: الله عله كد. :توفي 4 وان وسول ان كلد 
ما مات.» لكن ذهب إليل ربه» كما ذهب موسىيل بن عمراة علكاة اليا ربه. 
فغاب عن قومه أربعين ليله ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات.». ووالله 
ليرجعن رسول الله عله فَليُقطْعَنٌ أيدي رجال وأرجلهم واغهون: أنه-مادت: 

وأقبل أبو بكر الصديق 685 فيك علئ فرس من مسكنه ب(السنح) حتى 0 
فدخل المسجدء داك جل الي _- حتل دخل عليل عائشة طعا الحَيمم 
را اله ٠‏ + وهو مُعْشَى حوبت خبرَةِ» فكشف عن وجههء ثم 5 
عليه فقبّله وبكئ» ثم قال: بأبي أنت وأمي. لا يجمع الله عليك موتتين؛ 
أما الموتة التى كتب الله عليك فقد منّهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدأ. 

ثم خرج أبو بكرء وعمر يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمرء فأب, عمر 
أن يجلسء فأقبل الناس إلئ أبي بكرء وتركوا عمرء فقال أبو بكر : أما 
بعدء وو كا متكي وعد محهنا تل دإن ميحهدا قن سات: 0 
يعبد الله فإن الله حيّ لأ مموك» قال النه تسال . عورما محمد إل ردول ,هد 


00 


نن مات أَوَ يِل لتم ع ع أَعَفَلِكُمْ ومن ينقلب نْقَلِبٌ عل 
ظ م أهَهُ ألشَدَجِرِنَ 49 آآل عمران]. 
0 لد لكأن اليا 1 يعلموا أن اللّه 58 هذه الآية 
يي 
ا 0 قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها 
فعَقَءتٌ حتئ ما تُقلني رجلاي» وحدتيل أهويت إلئين الأرسن حي مه 
تلاهاء علمت أن النبئ َه قد مات . 


الخلافة: 

ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه يِه فجرت 
مناقشات » ومجادلاات» وحوار. وردود بين المهاجرين والأنصار 5 سقيفة 
بنى ساعدة» وأخيراً اتفقوا عل خلافة أبى بكر ذه ومضيل فى ذلك بقية 
حتئ كان آخر الليل - ليلة الثلاثاء - مع الصبح: وبقهى حسده المبارك على 
فراشه مُعْشََى بثوب حبرَة ) قل أغلق دونه اليباب أهله . 

ويوم الثلاثاء غسّلوا رسول الله عله من غير أن يُجرّدوه من ثيابه. 
وكان القائمون بالغسل: العباس» وعلي بن أبي طالب» والفضل بن العباس. 
العباس » والفضل » وقثم يقلبونه. وأسياضة وشقراكن تضسان الماء. وعلى 
يغسّله. وأوس أسكلة إل صذدره. 


ثم كفْنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كُرْسُّفٍِء ليس فيها قميص» 
ولا عمامة . أدرجوه فيها در 


)١(‏ متفق عليهء «صحيح البخاري»: 2١19/١‏ «صحيح مسلم»: ."05/١‏ سحولية: 
نظيفة : نسبة إل مدينة فى اليمن تُسمّن سحول. الكرسف: القطن. 
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واختلفوا في موضع دفنهء فقال أبو بكر #5: إني سمعت رسول اله عله 
يقول: ما فبض نبيّ إلا دفن حيث يُقبض»» فرفع أبو طلحة فراشا الذي 
توفي عليه» فحفر تحته» وجعل القبر لحدا. 
ودخل الناس الحجرة أرسالا 3 عشرةً. نعبلوة على رسول الل عل 
ولا يؤمهم اله وصلويل عليه أو لا أهل عشيرته». ثم المهاجرون». ثم 
الأنصارء وصلت عليه النساء بعد الرجال» ثم صلَئ عليه الصبيان. 
ومضوا في ذلك يوم الغلاثاء كاملا حتول دخلت ليلة الأربعاء» فققالت 
في جوف الليل من ليلة الأربعاء الرابع عشر من شهر ربيع الأول من السنة 
الحادية عشرة للهجرة. 
قالت فاطمة بنت رسول الله عله ينعا : 
اغِيِرٌ افق السهاء وكورت:- شمس النهارواطلمٌ العضران 
فالأرض مين بعد التي ككيية أسفاً عليه كثيرة الرّجذانٍ 
فليبكه شرق البلادٍ وغربُها ‏ ولتبكه مّضرٌ وكل يمان 
وليبكه الطور المعظم جوّه والبيت ذو الأستار والأركانٍ 
ياحاب الرسل الجيارة اضووم “لين علييك نصرن الكران 
وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب (ابن عم رسول الله) : 
أرفتٌ فبنات الينكى لا .زول ١‏ وليل أجي المصيبة فيه طول 
وأسخندتي البسكاة وذاهقبينا أضصبةالمسيملصوننة دين 
00 عفية تيل تبشن سود 
وأضيفيت ازفها مماعرافا' “تكاد يتا حجوائيها تيا 
فقدنا الوحيّ والتنزيل فينا ‏ يروح به ويغدو جبرئبل 
وذاك اخنو يها شالع عليه تفوس الشاس أو كات تسيا 
خب كان مسو السك هنا بببنا يوحن اليهبونا يتيول 


5٠ 


ويهدينا فما ن< بحشوا ضلالا 
أفاطم إن جزعت فذاك عذر 
ما بال عينك لا تنام كأنما 
جزعا علئ المهدي أصبح ثاويا 
55 وأميى من شهدت وفاته 

.6 كا ّ' 


أؤ َل أمرٌالله فيناعاجلاً 
فيان مسا م يا 
يا بكرّآمنة المبارك بكرّها 


واللَّهِ أسمع ما بّقيتُ مهالكِ 
يا وجعم أنصار النبي وَرَهطِهِ 
ولقد ولدناه وفتيحتا سيسنراة 


فبلدة الالة ومين يعدت عر تنه 


ايها والدرسيو ل لكا دلسنل 


وإن لم تجزعي ذاك السبيل 


كدلب واقيها كشال الارينة 
يا خيرَ مَنْ وَطِىَ الحصىئ لا تبعدٍ 
في يوم الاثئين النبئ المهتدي 
متلردا باليجتى لم ارد 
ياليتني صَبَّحَْتُ سم الأسودٍ 
في روحة من يومنا أو من غدٍ 


ولدثة معتحهية: تتنك الأسعد 


ياذا الجلال 35 الغلا والسوّدد 
الأبكييك عل الكبى سيد 
بعد المُغيب في سواء المَلْحَدٍ 
سُودا وجوهّهُمْ كلون الإثمِدٍ 
وفضول نعمته بنا لم نجحَد 
أنصاره في كل ساعة مشهدٍ 
والطيّبون علئ المبارك أحمد 


ولحسّان بن ثابت شعر كثير فى رثاء رسول الله عله والبكاء عليه . 


- 


نر بسع إل ولج الر 


وم 


م 


اسااطل مداص 


ل 


حاركاله 


١ 


المصمار عل لرول ابر 


م 


و 


ب 


اسن 


ْ لمرول الرسمزمم 


6ض افيه 
5 مسح ازول رفاه سول انل 


١؟‏ _ ل 
”به 'نوراع د كه ١‏ جه 
١‏ 
عررء سوذت #حيه 
24 
ال سس عن 5 
مله |اللال!! ه» ما احياره©ه 
غر واه مئنة جمارى'ندورل 
سهرم حا ذا رو للبي مت > صر - 
9 المهاء ذى ا لممم * 
© ل 
عر وه سر ا0606ياالل ا مر - م 
صا 'خربية ل 


ه صوال 


ع 
حارم برعمونة ؟ صر 
عزن وام اهم ١‏ سوال 


غزوة براطيرى ]اا ٠‏ مضا لمبانك 


1 كرم‎ ١ 
مسع ١فزرك وول سول لد إلى ديام‎ 6 


كل ١‏ سم يعادل سنة واحدة 


١ 


نام ياوا مين 


صل ليت وس 


جردم غات 


قضت حكمة الله سبحانه وتعالئ أن يُهبط عبده آدم عقكّلة من الجنة إلى 
الأرض فى منطقة متوسطة من الأرض حتل تبقل هذه المنطقة قاعدةً لبنى 
آدم حيثما انتقلوا. وليكون أنبياء الله ورسله شهداء علولا الوشيق من ا 

قال الله تعاليل: واس و يويد شهدآء عَنَ ألنّاس 
وَيَكُونَ السولٌ ع م .. . # [البقرة: .]١57‏ 

أهبط آده فيد في أرض (دحنا) بين مكة والطائف . وقيل : في الهند ثم 
0 إلى الصفا قفرب مكة. لست حواء في منطقة المروة. وفيل : في منطقة 

حلة . وكان اللقاء في عرفات بين آدم وحواء كنظ . وبذا كانت جزيرة العرب 
المهد الأول للبكوية وكان الزواج. وكانت الولادة. وكانت الزيادة. وكانت هذه 
المنطقة مقر الأمة الوسط التي سيكون أبناؤها شهداء علئ الناس . 

وبعث الله الأنبياء والرسل جميعاً لهذه الأمة الوسطء التى هى فى 
المكان الوسط. في جزيرة العرب» والعراق» والشامء وشمالي مصر. ولا 
يوجد نبي واحد أو رسول واحد خارج هذه المنطقة الوسط . وعدد الأنبياء 
والرسل خمسة أ وعشرون أسماؤهم معروفة وأماكن بعئتهم معروفة» بل لا 
يوجدل خلااف في ذلك. ولا تباين في رأي»: بل الأمر بالإجماع : 

١‏ بُعث آدم عكةز فى جزيرة العرس فى منطقة مكة. 

؟ - بعث إدريس 2852 فى جزيرة العرب فى منطقة مكة. 

بُعث نوح ظتئة في جنوبي بلاد العراق في منطقة بابل . 

له هود ظَليلاةٌ فى جزيرة العرب فى منطقة الأحفاق» 


حلم 


4ه - بعث صالح د في جزيرة العرب في وادي القرى شمال |أمدينة 
“١‏ كيلومتر. مدائن صالح . 

5 بُعث إبراهيم الخليل ظَكدخِ في جنوبي العراق» منطقة بابلرء ثم 
هاجر إلى بلاد الشام» وأقام في مدينة الخليل في منطقة فلسطين . 

7' - بعث إسماعيل 8د في جزيرة العرب في منطقة مكةء وإذ. كان 
قد ولد في مدينة الخليل في فلسطين . 

. بُعث إسنحاق مد في بلاد الشام» منطقة فلسطين في مدينة الخابل‎  / 

4 بعث يعقوب ظَلككل في بلاد الشام» منطقة فلسطين في مدينة الخطل . 


١ ٠ 
١١ 


08 بعث لوط الا دمر فون بلاد الشام. يي منطقة ذ فلسطين والأردن. 
- بعث شعيب ليلذ فى جزيرة العرب فى بلاد مدين والآيكة (تبوك). 


أيوب كذ في بلاد الشام في منطقة حوران. 

ذو الكفل (بشر بن أيوب) عمد في بلاد الشام . 

بونس تت في .بلاد العراق في (نينوق) شرق الموضل . 
هارون شع في بلاد مصر. 


: 


بمو 


د إلياس عَللك في بلاد الشامء في لبنان منطقة بعلبك. 


البسع للد في بلاد الشام . 

داود غك في بلاد الشام» في منطقة فلسطين . 
سليمان طكل,ُ في بلاد الشام, في منطقة فلسطين . 
زكريا 8 في بلاد الشامء في منطقة فلسطين. 
بحي ع2 في بلاد الشام» في منطقة فلسطين. 


بعث عيسال 8 فى بلاد الشام فى منطقة فلسطين . 
بعث محمد ظئة فى جزيرة العرب» فى منطقة مكة. 


حل 


وبهذا كانت هذه المنطقة التي بُعث فيها أنبياء الله ورسله محط أنظار العالم 
ومهوى أفتدته»ء وهذا ما أثار أحقاد أولئتك الذين ارتحلوا إلن مناطق نائية عن 
هذا الموطن» وبنوا فيها مساكنهم» وزرعوا فيها 0 ما يحتاجونه لطعامهم. 
وأشادوا فيها ما يستفيدون منه لقوام حياتهم وبذا ارتبطوا فيهاء وبقيت أنظارهم 
تتجه نحو مهد البشرية موطن أنبياء الله ورسله» وتحقد قلوبهم علئ أهل تلك 
البقاع لما فيها من خير بموطن الأنبياء والرسل» ومركز الأديان والدعوات. 
ومكان التقدير والاحترام. وتوجّه الأحقادٌ أهلها لاستعمار نواحي مهد البشرية» 
وموطن الديانات السماوية» واستغلال أرضهاء وفرض النفوذ والسلطان علل 
أهلهاء والسيطرة علئ كل من يرجع إليها. 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالئ أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين من 
مكة المكرمة» إذ هي الموقع الأول لأبي البشرية آدم 2 .» حيث تتجه 
الأنظار إليه» وتعود أفكار أولي الرأي نحوه حيث بدء الخلق وما في ذلك 
مرو شكمة وابز "فى الروع» موالفكو». والخلن. والخائمة > والحساية ” 

وكذلك فإن مكة المكرمة فيها البيت الأول الذي وضعه إبراهيم الخليل 
وولده إسماعيل وُكك8ةٍ للناس» بأمر الله سبحانه وتعالك» فكان ا للتاس) 
ومهوى الأفئدة» يؤمه في كل عام جماعات وجماعات. 


قال الله د ##وَإِدٌ جِعَلْنا الْبِيَتَ مثابة لْلنّاس وأمَنا وَأَححِدُوأ من مَقَامِ برهم 


ص_ه 


م وعهدةا - ح ل 98 - 6 2 ماس 20 1 ير و 
عهدنا ِل إبوفء او ا سوسم والركع السّجودر 
©©) يز كل تيوط يت بعل كنا ا +” ؛ 

و 


ره« م- أ 
وا ٠ ٠‏ ف ١ ١‏ 
- ا 2 ب 2 
<ه روملير و وح دس م ترد 7 ور 2026 مد م 23 سس 0 م سم و + 
وّ ذ يرفع إِنراهِئم الفواعد من اليث وَإِسْميعيل رينا قبل منّا إنك أنت ال العليمم 
_ هه _- - « 0 2_-- ص م 
ا/7 آ ته ره ء مر« ل و مرو آ وه 1 م - 2 0-1 _- 0 مه آ هه او و سر سير 7ه 
للها 1 واجعلنا مسلمين لك ومن درديّنا هه فل ِ أر: بسكا سس علئنا إِناك 
* هه م ك_ه. - أ - ًّّ 
لت الات الك 0 رك اتيك فيه مقرل يقت ل 1 6ع نح ند 
تك أ ابت حبم ليها 2 بعس ضهم رسولا م ل ١‏ علهم عابي وتعلمهم 
َه 


لكب وَلْكَمَةَ وَيركهِمْ إِنَّكَ أنتَ الْمَرِرُ لفكيم 409 [البقرة] 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء إبراهيم 2ة. وأن 
يبعث من ذرية إبراهيم وإسماعيل ولك خاتم الأننياء والبيرساية 
محمد عَقيل. في مكة المكرمة إذ كانت مهوئ أفئدة العرب» وتأتيها 


7 


وفودهم في كل عام في الشهر القمري الأخير (شهر ذي الحجة) . 
العرب الأخرئ» لسيادتها علئ مكة ملتقئ الوفودء ولمركزها التجاري» 
ولتاريخها البشري حيث هي مقرٌ أبي البشرية آدم 2 . 

كانت قبيلة قريش تقيم في مكة» وتمتهن التجارة» وتقوم برحاة إلى 
الشام في فصل الصيف. 0 برحلةٍ ثانية إلا اليمن في فصل الشتاء . 

قال الله تعالئ : # لإِيكف هُرَيْشٍ 29 إكفهم رِحَلَةَ السََّاءِ وأَلصَيفٍ (و) فل عَبِدوأ 


07 برح رع 


رت هلذا اليب 29 الت لكر ين روتف ين حر 40 اتويه] 
وكانت قبيلة قريش تضم اثني عشر بطناً (فرقة أو فرعاً) . وهذه البطون هي : 
'١‏ الخيارنت:: © ماتخاون» الله غاهر» عدف ان رفير 5 


تَيْم. 7 عبد الدار. 4 مخزوم. 9 سّهم. ٠١‏ ججمّح. 2-1١‏ عبد 
العزّئى. ١١‏ - عبد مناف . 


فهر (قريش) 
الحار ات غالب محار 
لؤي 
كب 
مر هصيص 
كلات يقظة عمرو 
عر ف 
عبد المطلب 
١‏ 
3 
ميحمد 


ل 


وكانت هذه البطون تختلف بعضها مع بعض عليل السيادة» وعلئل 
التجارة» وعلل التفاهم والاتفاق مع القبائل الأخرئ أو عليل الصراع معها. 
لذا اقتضت الحكمة ألا يكون خاتم الأنبياء والرُسل رأس أحد هذه البطون». 
حتئ لا يكون النزاع والصراع بين رؤوس هذه البطون علئ السيادة والمكانة؛ 
بل كان الابن الرابع لرأس أحد هذه البطون وهو بطن عبد مناف . 


عبد مناف 


محمد عله 


وفوق هذا كان يله يتيماء غافلاء فقيراً. 

5 1 و 2ه 2 رده ل يسمه 

قال الله سبحانه وتعاليل: #والضكئ (ي) وَالَيْلِ إِذَا سبئ (ل) ما ودَعَكَ ريك 
ال-2 2 رسجم” و 3 40 مه #ظ + 0 0 مر 7-1 
وما فلل وللاحرة حير لك من الأوك يا واسرث يَعُطيلكت ريك فترضى 8 

يدك ينِيِمَا فعاو وو د صَألا فهدئ (0) ووَجَدَك ايل قَأغئَ 02 
1 "أت كا ته © 06 اضيا لا كبر © وَأن سد بَيْكَ مَمَِذْ 4©9 

وبعث خاتم الأنبياء والمرسلين فما كان سادة البطون ينازلونه 
ويهاجمونه. فهم حسب أعرافهم أعليل كانه وأرفع منكز له > وإنما كانوا 
افون علي أفرادا » ويرسلون إليه. احرية»ه وهم لا يلتفتون إليه» مع أن 
قوله ذو بيان» وتصرّفه بحكمة واتزان. وما يردّده من قول الرحمن لد يمكن 
أن يأتى به إنسان. وتقف أمامه الأعيان. 
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وأَدَىُ خاتم الأنبياء والرُسل الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح لاءأمةء 
وانتشرت الدعوة. ‏ بإذن الله -. ووجد أمامه أمور لا بدّ من حل لهاء منها: 

لقد كان عليه الصلاة والسلام يلتقي بالرجال يدعوهم إلى الله» ويرسم 
لهم الطريق المستقيم» ويكون هو القدوة الصحيحة لهمء فيلبُون الدعوة. 
ويؤمنون بالله» ويقبلون الإسلام ديناً لهم» ثم يعملون هم لأداء وا.جبهم 
والدعوة إلئ دينهم. أما النساء فلا يصمٌ اللقاء بهن ودعوتهنّ» والخلوة 
بهنّء فعمله سيكون قدوةً لعمل المسلمين فيما بعد. وكان رسول الأء عه 
قد تزوّج بخديجة بنت حويلدٍ تقهاء إذ كان الزواج قبل البعثة بخمسة عشر 
عاماًء فعرفته عمق افامتك» كان تتكلم عما عرفت من زوجها وصدقه. 
واستقامته» وجلاء أموره» ووضوحهاء ودليل ذلك إقبال الرجال الصااقين» 
المخلصين» الواعين علئ دعوتهء وإسلامهم. وحمل الدعوة». والعمل لهاء 
والجهاد في سبيلها بكل ما يملكون وما يستطيعون عملهء لذا أخذ الإسلام 
يدخل في قلوب بعض النساءء ويرين فيه الخير العميم» والعمل الصدحيح. 
وتصل بعض الأخبار إلئ رسول الله عله فيدخل السرور إلئ قلبه» ريجد 
الخير في عمل السيدة خديجة كينها . 

رأ رسول الله عله تعدّد الزوجات عسكئ أن يُؤدينَ الواجب في إبلاغ 
الرسالة إلن النساءء وقد رأئى صحة ذلك بما قامت به خديجة بنت 
خويلد تْقها. ورأئ أن يكنّ ذات سن متقدمة نسبيًا ليكنّ على معرفة ب لحياة 
الزوجية والعائلية والالتزام بالطاعة . 


وإن الحياة التي قضاها رسول الله عله بالدعوة قد ألزمته بذلك؛ أتأمين 
حياة المسلمات اللواتي حلت بهن مصائتب ولا حل لهن إلا بالزواج. 


الزواج من سودة يبنت زمعة: 
سودة أكبر ستأ من رسول الله علد بحمس سنوات» إد ولدت سنة ثمان 


وحمسين قبل الهجرة. وفد تزوجت ابن عم أبيها السكران بن عامروء 
وأسلماء وهاجرا إليل الحبشة فى الهجرة الثانية وذلك فى السنة السابعة للبعثة 
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النبوية» وبعد مدةٍ رجعا من الحبشة مع فريق ممن هاجر إذ بلغهم أن أهل 
مكة قد دخلوا في الإسلام» فلما عادوا عرفوا أن الخبر غير صحيح» وتوفي 
زوجها السكران بن عمرو » فبقيت دون معيل» وهي من أشرأف قريش 
الذين منهم سهيل بن عمرو. أخو زوجها السكران بن عمرو» وكان سهيل بن 
وخالفت قبيلتها وأسرتهاء فلا بد للمسلمين من أن يرعوا شؤونهاء وأفضل 
شيع زواجهاء. إذ لا تستطيع أن تعيش ب بين أقاربها الذين قد يفتنونها عن 
دينها» ورسول الله مله لا يمكن أن يطلب من أحد المسلمين أن يتزوجها إد 
قاربت الخامسة والخمسين من العمرء ا ا ا لل ا ل 
تشبجع الئن الزواج منهاء فكان لا بد من أن يضمّها إليه عله وشخاضة أن 
زوجته خديجة بنت خويلد تَيّهاء كانت قد توفيت قبل شهرء فهو بحاجة 
إلى زوجة ترعل شؤونهء فتزوجها. 


1" 0 
زمعة 

سهيل حاطب السكران 
سو ده 


وهي أول من تزوّج بها بعد خديجة يّهَاء وذلك قبل الهجرة بثلاث 


أيه 


الزواج من زيئب بئنت جحش: 
وابوها جحش بن ركاب من حلفاء بعضص بطون قبيلة فريش . وامها أميمة 
بعشرين عه 


أسلمت زينب تَوْقّهَا في بدء الدعوة إلئ الإسلام» كما أسلم عدد من 
اخونه ا وفاتعرت ان لعن انق وك لريب امن عجرا درل 1 2 

بدأت الأنظار تتجه إلى زينب لخطبتها إذ هي معروفة الأصل» موصوفة 
بالجمال» حسنة القوام. وزاد عمرها على الثلاثين . وقد رأئ رسول ااء عله 
أن يزوجها من مولاه زيد بن حارثةء وأخبر رسول الله عله زيدا بذلك فسُرَ 
زيد كثيرًء وكان زيد فيه من أوائل الذين أسلموا. 

لم تقبل زينب وأسرتها الزواج من زيدء ولكن رسول الله عَنِهُ تابع 
الموضوعء ونزلت الآية الكريمة ##ومًا كَأنَّ مون َلَا مُيْمِمَةٍ إِدَا قَدَى أل 
سوك نا 3 يكن َم له بن أَترهم ون ينس لله وََبوهُ عقَدَ صَلّ سكا 
ميا 49 00 

ويخبر رسول الله عله زينب بما أنزل الله» فأذعنت للأمرء وأد.لنت 
الطاعة والرضاء إذ كان يُدعل زيد باسم سيّده رسول الله عله فيقال (زبد بن 
00 وبعد مرور سنة من الزواج نؤلت الآبة الكريمة دعوم 0 4 

هو أَفَسعَلٌ عِنْدَ أللّهٌ إن 3 تعلموأ َابَآءَهُمٌ مَلِحْوبَكُمْ فى ألرَينِ وَمَولِيكُم .. 
[الأحزاب : 5. فرجع اسم زيد (زيد بن حارثة) . فشعرت زينب أن مكاذزة زيد 
قد تغيّرت بعد إلغاء مسألة التبئىي فرجعت إلى ما كانت عليه من التر.ع إن 
لم نقل زادت» وأخذ زيد يشعر بالضيق» فأخبر رسول الله عله بذلك وأنه 
يريد طلاقهاء وأنه قد عزم علئ ذلك» فأجابه رسول الله لله : «أمسك عليك 
زوجك واتق الله . 

ورأئ رسول الله عَِنُهِ عزم زيد علئن الطلاقء كما رأ رسول ااء عله 
أنه هو نفسه كان سبب الزواج» فمن الواجب الآن أن يُؤدَي دور في سعادة 
زينب تيا التي وافقته علئ الزواج من زيدٍ بعد ممانعقٍء ثم إن أمر الله قد 
جاء » اي 

وجاء زيد ذه إلل رسول الله عه وقال: يا - الله» إني 0 أن 
أفارق واي «وما لك. أرابك منها شيء؟) 

قال زيد طلئْه: لاء لع لل موا يا ا الف ولا رأ 
إلا «تخيرا . 

ف 


فقال له رسول الله عله : «أمسك عليك زوجك واتق الله . 


ولما أصرّ زيد #5 علئ الطلاق» واستمرّت زينب تيا في ترفعها. 
ورأئ رسول الله عله أنه كان هو سبب الزواج» وأن نفسه قد مالت إليها 
5 صَإابدٌ ى. اند 
وتعالى بزواج رسوله محمد عَيْنهُ بزينب ويا . 

وأطلع زيد يه رسول الله عله علئ النفرة التي نشأت من تعاظمها 
عليه فأذن له في طلاقهاء فطلقها زيدء ولم يبقّ له فيها حاجة. 

ولما انقضت عَذهةٌ زينب كققهاء جرئ الحديث حول المرحلة الثانية؛ 
وهي زواج رسول الله عله بزينب تتتها. وطلب رسول الله عله من زيد ضيب 
أن يوصل لزينب المقدمة لذلك. فذهب إليهاء وقال لها زيد: يا زينب» 

أجابت زينب كَقْقّها: ما أنا بصانعة شيئا حتئ يأتي أمر الله» ثم قامت 
ل و5 سرض اع اخ اعد مغر .ل عي اح سك الى 0ج 022 عيرم 
ورا وَيحسكها لجخ لا يَكُونَ عل الْمَؤْمِِينَ حر فه أزوج أَدعِيايهمٌ إِذا فصوأ متهن 


لس عستا 


وطرا وكات أَمرََ َس ا 50 [الأحزاب] . 
وتزوج رسول الله عله بزينب توشهاء وكان هذا الزواج المبارك في شهر 


ذي القعدة من البديئة الرابعة للهجرة إثر غعزوة بني المصطلق (المريسيع). 
وكان عمرها ييا يومذاك سبعاً وثلاثين سنة . 


وسألها رسول الله عله يومذاك: ما اسمك؟ قالت: برّة. فسمّاها زينب. 


الزواج من رملة بنت أبي سفيان: 
ولدت رَمْلَة تيتا في مكة سنة خمس وعشرين قبل الهجرة» فهي أصغر 
مدان 


رف 


وتنك وسنول. الله عل بوأحد يبلغ الرسالة» ويّؤدَّي الأمانة» وينصح 
للأمة» وبداً أصحاب الفكرء والعقل» والوعي يدخلون فى دين الله» وكان 

ممرع :مكل الإنلام غنة برسول اله 2ل أميمة .ينك عبل المشلينه برأ ناوه 
عبدالله بن جحشء. وعبيدالله بن جحشء, وعبد (أبو أحمد) بن جدعش.» 
وزينب بنت جحش» وححمنة بنت جحش» وكذلك أسلمت زوجة ع يدالله 
رملة بنت أبي سفيان . 


وصلت الأخبار إلئ أبي سفيان صخر بن حرب والد رَمْلّة أن ابنته 
(رملة) زوجة عبيدالله بن جحش قد اعتنقت الإسلام» فذهب إليها كي يثنيها 
عن همّتهاء ويّبعدها عن الإسلام إذ كان هو يومذاك من أعداء الإسلام 
والمحاربين له بضراوة. ولكن لم فلج ١د‏ أجابته ابنته رملة بهدوء وإومان: 
أشهد أن إلله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله. ولم تزه كلمة علي 
ذلك. وحاول أبو سفيان أن يُذكرها بمكانة أسرتهاء ويرفعها على أسر: بني 
هاشمء ولكن لم يستفد من ذلك شيئاً فالإيمان في القلب راسخ» وفي 
النفس ثابت لا تزحزحه مباهج الدنيا وزينتها ولا جمال الألفاظ وعذوبتها. 


ووقف مشركو قريش في وجه الدعوة إلئ الإسلام» واتخذوا أساليب 
الضغط كلها من اضطهادء وأذى» وقتل» وملاحقةء» فاضطرت فريق من 
المسلمين إلئ الهجرة إلئ الحبشة» وكانت هجرتهم على مرحلتين» وكان 
ممن هاجر فى المرحلة الثانية 'عبيدالله بن جحش ومعه زوجته رملة بنت» أبى 
سفيان » وكذلك وق ْ 

أخذ عبيدالله بن جحش فى الحبشة يتردد عليل الرهبان والقساوسة» 
ويطيل الجلوس عندهم». 00 مغريات بعض الجلسات» ومالت نفسء إلا 
بعض ما يدّعون. ولكن رملة يها بقيت محافظة علئ عقيدتها ثابتة على 
إيمانها . 


كانت رملة فوع هجرتها انلك وما أن اسسعرواافي الكيي حي 
وضعت حملهاء وكانت اكير فسمتها (حبيبة). وكئْيت بهاء واشدتهرت 
بكنيتها (أم حبيبة) . 
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رأت رملة في منامها في أحد الأيام أن شكل زوجها مُشَّوّه وعلى صورة 
بشعةع» وهي تروي حلمها فتقول: رأيت في النوم كأن عبيدالله بن جحش 
زوجي بأسوإ صورة وأكثرها تشويهاً ففزعت» وقلت: تغيّرت والله حالهء فإذا 
هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبة إني نظرت في الدين» فلم أرَ دينا خيرا 
من النصرانية» وكنتٌ قد دِنْتٌ بهاء ثم دخلت في دين محمدء ثم قد 
رجعت إلى النصرانية» فقلت: والله ما خير لك. وأخبرته ‏ بالرؤيا التي رأيتها 
له في المنام فلم يحفل بها. 


وهكذا ارتد عبيدالله بن جحش عن الإسلام» واعتئق النصرانية» وحاول 
أن يرد زوجته رَمْلَةَ بنت أبي سفيان عن الإسلام» ورغبها فيما أضحئ يدين 
به»ء ولكن محاولاته كلها باءت بالفشل» وأبت أم حبيبة أن تجيبه إلى ما 
يريد»ء وصبرت صبر المؤمنين . 

لم تقبل أم حبيبة يها أن تبقئ مع إنسانٍ كافرء أو لاله أو تحادثه: 
فكان لا بد من الفراق والانفصال عن هذا الزوج الذي ارتد عن دينه. 
واعتكفت أم حبيبة يها في منزلهاء لا تستقبل أحدأء ولا تقوم بزيارة أحدٍء 
إذ هي لا تستطيع الرجوع إلى مكة إذ لا يزال أبوها (أبو سفيان) أحد رؤوس 
الكفرء حيث لا يمكن أن يتركها فيما لو رجعت حتى ترتدٌ عن الإسلام» 
ومن الصعب أن ترتحل إلى المدينة فتعيش عالة على أخت زوجها وهي 
أم المؤمنين زينب بنت جحش تَيّهاء فتوكلت علئ الله وسلّمت أمرها له 
وبقيت في الحبشةء تئن ألماء وتبكي أسفأء وتحمد الله الذي هداها للإسلام 
الذي تستمسك به» وتلتزم بل وتحرص على العمل له والدعوة إليه. 

أما زوجها السابق عبيدالله بن جحش فبقي بعيدأء يعيش على معاقرة 
الخمرة» متمسكا بنصرانيته التي مات عليها في الحبشة بعد مدةٍ قصيرة. 

وصلت أخبار رملة (أم حبيبة) تَقْقُها إلى رسول الله عَقِلَهِ وعرف ارتداد 
زوجها ابن عمتهء وموته علئ النصرانية» وثبات رملة على دينهاء والتزامها 
بهء وحياتها مع ابنتها الصغيرة حبيبة» غريبة عن ديارهاء بعيدةً عن أهلهاء 
لذا لا بد من إكرامهاء وتحمّل مسؤوليتهاء فهي فرد من أمته المسؤول 
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عنها. ورأى عليه الصلاة والسلام أن أفضل إكرام لها الزواج منها لر.مايتها 
وتأمين حاجاتها.. ورفع مكانتها تقديرا لصدقها وإيمانها. 

وكانت أم حبيبة هَطْيها حل حراسيي سور وى اه يلت ور 
عنده. وسمعت ذات يوم 5 منامها ضَيوتا يناديها: يا أم حبيب؛ 42 يا 
أم المؤمنين» فنهضت خائفة» ولكن سرعان ما عادت الصحوة إأيهاء 
وفسّرت: ذلك بأنها ستكوق زوحة لرسول: الله عله تتحيدت: الله وس حنة» 
وتوكلت عليه. ولم يبقّ لانتهاء عِدتها إلا بضعة أيام . 

دعا رسول الله عله فى المدينة عمرو بن أمية الضمري إليه» وطلد. منه 
أن يسير إل الحبشةء ويقابل ملكها النجاشى». ويطلب منه أن يزوّجه رملة 
أم حبيبة بنت أبئ سفيان» فانطلق» ولما وصل إل هناك اتجه إلئ النجشي» 
ملت منه ما أصره به رود اللّه للد 

كانت أم حبيبة (رملة) تجلس وحدهاء وبينما هي تُفكر في وحلنها إذ 


بالباب يُقرعء وإذ برسول النجاشي جاريته (أبرهة) تدخل عليهاء وتقول لها: 
إن الملك النجاشى يقول لك: إن رسول الله عله كتب إليه أن يزوجك له. 


. فوافق النجاشي» وبعث جاريته 


شعرت أم حبيبة بالغبطة والسرور. وأحسّت بالفرح والسعادة» وأج بت : 
بَشْرِك الله بخير. 


قالت الجارية (أبرهة): يقول لك الملك: وكلى من يُرَوّجكَ. فأرسلت 
أم حبيبة إلى أحد أقاربهاء وهو خالد بن سعيد بن العاص الأموي"“ ذلك 


السابقين إلى الإسلام» وهاجر إلئ أرض الحبشة» وأقام بها بضع عشرة سنة» واستعمله 
رسول الله عله علئ صنعاء؛ وقد هاجر مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة إلى المدية أيام 
غزوة خيبر في شهر صفر من السنة السابعة للهجرة. وأمّره الخليفة أبو بكر الصدين لم 
على بعض الجيش في غزو الشام. واستشهد سنة أربع عشرة للهجرة في الشام في معركة 
مرج الصّفْر أثناء قتال. الروم . 


او 


ثم أعطت رملة (أم حبيبة) لجارية النجاشي سوارين من فضةء 
وخلخالين وخواتم من فضة أيضا كانت في أصابعها بما بشّرتها. 

وفي مساء ذلك اليوم الذي كانت فيه تلك البشرئ» أمر النجاشي من 
كان فى الحبشة من المسلمين أن يحضرواء ومنهم جعفر بن أبي طالب َي 
فحضرواء فوقف النجاشي قائماًء وقال: الحمد لله الملك القدوسء السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبّارء وأشهد أن لا إلله إلا الله» وأن محمداً عبده 
ورسوله. وأنه الذي 0 به عيسول بن مريمء أما بعد: 
فأجبت إلا ما دعا إليه رسول الله َيه وقد أصدقتها أربغماتة دينار. 

- ا « ااه . 1 #«ابك» 0 5 ا 
احمذده» واستعينه واستنصره» واشهد ان لا إلله إلا الله وان محمدا عبله 
ورسوله. أفسلة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون» أما بعذل. فقدل أجحبتث إل ما دعا إليه رسول اللّه عله وزوجته 

ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضهاء ثم أراد 
المسلمون أن ينصرفواء فقال لهم النجاشي: اجلسوا فإن سّئْة الأنبياء نكي 
إذا تزوّجوا أن يؤكل طعام علئ الزواج» فدعا بطعام» فأكلوا ثم تفرّقوا. 

وأسلمت الجارية (أبرهة)» وتروي أم حبيبة كا خبر هذه الجارية» 
فتقول: لما وصل إليْ المال» وهو مهري من النجاشى . أرسلت إل الجارية 
أبرهة التي بشّرتني» فأتت. فقلت لها: يا أبرهة» إني كنت قد أعطيتك ما 
أعطيتك بالأمس». ولا مال بيدي» فهذه الخمسون مثقالاء فخذيها فاستعيني 
واستغنى بهاء ولكن الجارية أبت ذلك». وأخرجت خقًّا"'' فيه كل ما كنت 
أعطيتهاء فردته إلىّ» وقالت: عزم علي الملك ألا أرزأك شيئأء وأنا التي 
أقوم على ثيابه ودذهله» وقد اتبعت دين محمل رسول الله عل 


600 الحق : وعاء يوضع فيه الطيب أو الحلي. 


5 / 


وأسلمت لله كبن وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من 
العطر. قالت أم حبيبة : فلما كان من الغد. جاءتنى مغو 1ه ور "نم 
وعنبر» فَقَدِمُتَ بذلك كله عل رسول الله عَقْلهِ.ء فكان يراه على ولا ينك .ه. 

قالت الجارية أبرهة: يا أم حبيبة» إن حاجتي إليك أن تذرئي 
رسول الله عله مني السلامء وتعلميه أني قد اتبعت دينه. 

قالت 30 حبيبة : ب لطفت 00 ابرهة بي 2 الع هي انمي جهزتنى »2 

فلما قدِمتٌ اه مي 56 وما حلت 
بى أبرهة. فتبسسم رسول الله عله وأقرأته منها السلامء فقال علا : «وعليها 
السلام ورحمة الله وبركاته» . 

ولما بلغ أبا سفيان خبر زواج رسول الله عَكِلُهِ لأم حبيبة رملة بنت؛ أبي 
سفيان» قال أبو سفيان: ذلك الفحل لا يُقرع أنفه. 

مواد داجيا إلى روود اوه كر عا ركب 
المهاجرين» وفيهم جعفر بن أبي طالب ومن معهء وقد سرَ رسول ال عله 

جاء أبو سفيان إلى المدينة ليُؤكٌد عقد صلح الحديبية» ويزيد مدة الهدنة 
بين الفريقين» فلما وصل أبو سفيان إلن المدينة دخل علل ابنته رملة 
فقال لها: يا بنيّة» ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش» أم رغبت به “عني؟ 
قالت: بل هو فراش رسول الله د وان مَشْدوك نجس . 

قال: والله لقد أصابك بعدي شرٌ 


قالت: هداتي الله للإسلام» وأنت يا أبتي سيّد قريش وكبيرهاء كيف 


)0غ( العود: نوع من الطبيية: 
(0) الوّزس: نبات أصفر يتخذ من الزعفران. 


كرك 


يسقط عنك دخول في الإسلامء وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يُبصر؟ 
قال * واعجباه. وهذا منك أيضا؟ أأترك ما كان يعبد أبائي وأتبع دين 
واشجكد رسول اللّه 2 وتجهز. وتجهز المسلمون لفتح مكة وساروا 
إليهاء والتقئ العباس بن عبد المطلب. عم رسول الله عَيْلهُ بأبي سفيان» 
فاده إلى رسول اللّه» فأعلن إسلامه أمام رسول الله عله ووصل إلا رملة 
(أم حبيبة) بنت أبي سفيان تَويها الخبر بإسلام أبيها فسُرّت سروراً بالغا. 
وتابع المسلمون بقيادة رسولهم الكريم الستدزن إلى مكة فدخلوها فاتحين . 
وامبلفيت فريشء وعفا رسول الله ينه عما سبق منهم. وكسرت شوكه 
الشرك . 
رسول الله عَلَه. وقد روت 50 حديثاء فهي رابع أمهات المؤمنين بالرواية 
عنهن جميعاء وممن روى عنها: 


١‏ أخوها الخليفة معاوية بن أبى سفيان ©#.  ”‏ أخوها عنبسة بن أبى 
لبان #اب ابن أحبهاعيدانة بن مستابين ألى «سقياف. 1ه اين الحنها أدد 
سفيان بن سعيد بن المغيرة. 5 عروة بن الزبير 88ا. 

وكانت مها من العابدات الورعات. وأدركت خلافة أخيها معاوية طبه 
وماتت في المدينة سنة أربع وأربعين للهجرة» وبذا تكون قد عاشت تسعا 

تزوّج رسول الله َه إحدئ عشرة زوجة» وهن: 

. خديجة بنت خويلد كتييها‎ ١ 


5 .م سء الل 
؟ - سودة بنت زمعة ريوعتا . 
*" - عائشة بنت أبى بكر يها . 


8 


٠.٠ 5‏ جه ب س. الله 
2 جويريه بست الحارث رضوعتها . 


0-1 
. هنا 0 4 >. الله 9 ٠‏ 5 9 
5 سودة بنت زمعة (طوعها”. اكبر منه بخمس سنوات . 
> الله 


" - زينب بنت خزيمة كوعهاء كي منه بأربع سئنوات . 


بيك .22 ٠.‏ بك ٠.‏ 2 . وي 
الكرر_ اال ”كر القف9/_ قر ال ص6 
9 -. 6“ <> 2 يم 9 د مم 0 


34 


رسول الله عله : 


2 


اك 


سنوات الولادة 


: 1 : >. الله 


. الله 


سودة بنستت زمعة رضوعنها 


ئن 


٠‏ اء 5 ع ا أن 
8 رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان معنا 


5 اند 
١‏ - ميمونة بنت الحارث (معَتها 


----- 


ضر 


1د:.؟> 


قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 


بُعث رسول الله عله قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة وبدأ يُؤدَي الأدانة 
ويُبلغ الرسالة» وينصح الأمة بالدعوة إلى الله» وبيان الحق» ورسم الدلريق 
الصحيح» والبّعد عن الجاهلية بعبادة الله وحده لا شريك لهء وترك الأسنام 
والأوثان»ء وضرب الباطل وأهله؛ ومحاربة الظلم وطغيان أهله. 


شعر رسول الله عله أن الطريق أمامه طويل وشاق». محفوف بالمكاره. 
مليء بالأشواك» فيه مقاومة للنفس التي تنزع دائماً إلى التحرّر من النيود 
المفروضة عليهاء وفيه مقارعة للمجتمع الذي يفضل مصلحته علئ كل 
شىء » ويدور دائما وراء أطماعه» وفيه خلااف يع المتنفذين الذين لا يردردون 
أن يقف أحد أمام رغباتهم الشخصية» ويحاربون كل من يريد أن يحد من 
سلطانهم أو يقف في وجه ظلمهم وطغيانهم . وشعر رسول اللّه ع بدلاوة 
الإيمان إذ حقق بعض النصر فى دعوته فلبّ الدعوة أولئك النفر الأوائل لما 
عرفوا من أخلاقه وصدقه نتيجة فربهم منه » وصلتهم به . فأسلم : 

ابن عمّه على بن أبي طالب #. صديقه أبو بكر الصديق ض# 
(عبدالله بن عثمان «أبى قحافة» بن عامر التيمى). عثمان بن عفان 445. 
الزبير بن العوام 4482. عبدالرحمن بن عوف 442. سعد بن أبي وقاص 445. 

زوجته خديجة بنت خويلد تتها. وكان رسول الله عله قد تزوج بها 
قبل البعثة بخمس عشرة سنة. وهي طَهْيُهَا تفوقه سِئًا بخمس عشرة سنة» وقد 
عرفت صدذقه » وأخلاقه» وإيمانه. وحبه للخير . 


ضر 


وإن من صدق نبوته عله تلبية أهله.» وأصدقائه» والمقوّبين منه» لدعوته 
فإنهم هم أكثر من يعرف حقيقته» ويعلم صدقه. وحبّه للخير. ولا يمكن أن 
يؤمن أحد بآخر يقول بالنبوة» ويدعو لها إلا إذا عرف منه الصدق والأخلاق 
التي تؤهّله لتلك المنزلة . 


واستمرٌ رسول الله عله في دعوة سرية مدة ثلاث سنواتء إذ لا 
يستطيع أن يجهر في دعوته» إذ تخشئ الرؤوس علئ مواقعهاء وتظنّ أنها 
الهدف. وقد لب الدعوة في هذه المدة رغم سرّيتها ستون إنساناً يُعدذون من 
كبار القوم وأعيانه رغم ادّعاء الأعداء وافتراء المغرضين بأن الذين لبوا دعوة 
الإسلام في مرحلته الآولئ كانوا من طبقة الفقراء والموالي والعبيد» وإن ذكر 
الأسماء يُدحض الكذب والافتراء. فالأشخاص هم: 


أ- من بني الحارث: 


. أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح‎ ١ 


ب - من بدي عامر: 
١‏ - أبو سبرة بن أبي رُهم.  ”‏ حاطب بن عمرو. 5 حطاب بن 
عمرو. ه ‏ السكران بن عمرو. 5 سليط بن عمرو. 


ج - من بدي عدي: 
/ا - نعيم بن عبدالله. 4 سعيد بن زيد. 


د - من بكي قيم: 
4 طلحة بن عبيدالله . ٠١‏ - عبدالله بن عثمان (أبو بكر الصديق). 


ه ‏ من ينى أسد: 
يفي 


و - من بئي هاشم بن عبد مناف: 
١‏ - على بن أبي طالب. ١‏ جعفر بن أبي طالب . 


ز- من بني المطلب بن عبد مناف: 


. عبيدة ' بن الحارث‎ - ١+5 


ح - من بني أمية: 
6 عثمان بن عفان. ١5‏ خالد بن سعيد بن العاص. ١١7‏ 
عمرو بن سعيد بن العاص . 


ط ‏ من بني ربيعة: 


- أبو حذيفة بن عتبة. 


ي - من بني عبد الدار: 


4 مصعب بن عمير. 


ك - من بني زُهرة: 
8 د عب ةالرحمة بة. قوف لان المطلم من أزهر. ”لا سعد بد 


ل - من بني مخزوم: 


4 الأرقم بن أبي الأرقم. 70 عيّاش بن أبي ربيعة. 56 - أبو 
سلمة عبدالله بن عبد الأسد. 


م - من بني سهم: 
لالت حنيشن ببق لخذافة: 
نأرق 


ن - من بكي خمح: 

حاطب بن الحارث. 59 عثمان بن مظعون. 3*١‏ - السائب بن 
عثمان بن مظعون. ”١‏ - عبدالله بن مظعون.  ””‏ قدامة بن عبدالله بن 
ا 

وهؤلاء واحد وكللاثوة كلما مض سادة فريس وأبنائهم . 

ويضاف لهم اثنتا عشرة امرأة من نسائهم وبناتهم وهن : 
بنت أبي بكر الصديق . أت أسسباء ربق عمسن زوجة جعفر بن أبي طالب . 
: -أم أيمن» زوجة زيد بن حارثة. 5 فاطمة بنت الخطاب. زوجة 
فكيهة. زوجة حطاب بن عمرو. 8ه زفلة كنت ابن عوف.» زوجة 
أسماء يتت«:سلامة» زوجة غبّائن بن :رييعة:. ١١‏ 2 سْميّة زوجة باسرء 
وهي ام عمار بن ياسر. 

ويضاف إلئ هؤلاء الأعيان ثلاثة من قبائتل أخرى وهم : 
مسعورة القاروق ارمق القارة): 

وهناك من الموالي والحلفاء أربعة عشر رجلا وهم. 

١‏ - حبّاب بن الأرثت (حليف بني زهرة»). ؟ ‏ صهيب بن سئان (حليف 
بني تيم) .  "‏ عامر بن فهيرة (مولل ابي بكر الصديق).  :‏ زيد بن حارثة 
(حليف بني مخزوم). /ا ‏ وافد بن عبداللّه (حليف بني مخزوم). ا 
مخزوم). ٠‏ - عاقل بن البكير (حليف بني مخزوم). ١‏ - إياس بن البكير 


ناية 


اال ا ا سير 4 - بلال بن رباح (مولئ 


فأكثرية الذين دخلوا في الإسلام يوم كانت الدعوة سِرَّيةَ إنما هم من 
وجهاء قريش وأبنائهم» وليسوا من الأرقاء والموالي وحلفاء القبائل كما اعتاد 
أن يتكلم في ذلك كثير من الذين كتبوا فى السيرة» ممن أخذ عن الأعداء 
والمستشرقين والذين لم يبحثوا في الأمر ل ولم يكتبوا بحكمة. 

وقد قدمت أم المؤمنين خديجة بنبت خويلد صا خدمات لادعوة 
الإسلامية منها عامة. ومنها خاصة بين النساء بما تنقل عن زرجها 
رسول الله يله من صفاتٍ كريمة» وأخلاق حميدة» وهذا ما يُشْجَع على 
اعتناق الإسلام والالتزام بمبادئه . ولكن لم تلبث خديجة مقي من أن :وفيت 
وذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات» وبعد أن عاشت مع وضول: الله جلك خوسيا 
وعكترية سه اروعية له . 


عاش رسول الله عله مده يذكر خديجة كَّْهَاء وما قدّمت فى سبيل 
الاعوة» .ويطلي لها الرحفة والمعقر ةن جوآن الدعرة تحتاع: اإلرن عد سد كل 
تتوسع» وأن الرجل من الصعب أن يقوم بدعوة النساء إذ لا تصمٌ ااخلوة 
بهنّ» ولا بد لهِنْ مَن يكن علئ مقربةٍ دائمة من رجل داعية يأخذن منه 
ويتعلّمن» وينقلن إلئ زميلاتهن» وأهليهنَ حتئ تتسع الدعوة بين النساء ولم 
يمض شهر علئ وفاة خديجة تَهيهاء حتى توفي السكران بن عمرو #ك. 
ركان قد رجع من الحبشة مع زوجته ود بنت زمعة يها بأخذ 
رسول الله عله يُفكر في هذه المسكينة التي بقيت دون معيل» وهي من 
أشراف قريش الذين منهم سهيل بن عمرو أخو زوجها السكران بن ءمرو. 
وكان سهيل بن عمرو من أشدٌ الذين وقفوا في وجه الإسلامء فهي شريفة» 
وأسلهيق > وخالقت: 'فببلعها وأسير تيناءفلا بد للمعسلمية .من أن. برعيوا 
شؤونهاء وأفضل شيءٍ زواجهاء إذ لا تستطيع أن تعيش بين أقاربها 
المشركين الذين ربما فتنوها عن دينهاء ورسول الله عله لا يمكن أن بطلب 
من أحل دن المبدلمية أن كنوهها إذ“قاودت: الحاممنة «والتمسية وه من 


4» 


العمرء كما أنها لم تكن علئ درجة من الجمال 5 . ا ا د 


ا 00 يها كانت قد 
توفيت قبل شهرء فهو بحاجة إلا زوجة ترعول شؤونهء فتزوّجها مُيْلَه . 
وهي أول امرأة تزوج بها بعد خديجة كَتها. وذلك قبل الهجرة بثلاث 
وكذلك كان رسول الله عله قد سعئ لزواج ابنة عمته زينب بنت 
جحش يها من مولاه زيد بن حارثة ططابه, وذلك ربع ,إسلدم زينب » ولكن 


الحياة الزوجية لم تستقم بين الطرفين لعرقي ريدب ل زوجهاء وكان 
الفراق» وكان الزواج نع :ستول الله عه تين ردقي اق شمف أبس وت 


وكان ابن عمّة رسول الله عله عبيدالله بن جحش قد أسلم وزوجته رملة 
بنت أبي سفيان» وهاجرا إل الحبشة» وبعد مدةٍ ارتدٌ عبيدالله هناك عن 
الإسلام» والتزمت رملة بعقيدتهاء وعاشت وحدهاء فأرسل رسول الله عله 
إل النجاشي حاكم الحبشة يطلب منه أن يزوّجها إليه» وتم ذلك كما مرّ 
معنا وعادت رملة مهاجرةً إلا المدينة سنة ب من الهجرة» وكانت مع 
زوجها رسول الله عله . وكانت من العابدات. 

وهكذا تعددت زوجات رسول الله عله . خوفاً عليهنْ من الفتنة والارتداد 
عن السام فيما إذا ارتد أزواجهن أو ماتوا عنهنٌّ. أو فارقوهنٌ فبقين بين 
مجتمع عدو للوسلام - كما مرٌ معنا . 

وكذتل»كى سييل الدهوة لالاسلده مين العمياءة: إذ١تسليين‏ من 
رسول الله عله الفقه وتعلمنه لصويحباتهننَ» وتحفظن الحديث وتروينه لهنّ. 
وتأخذن السلوك والاخلاق. الإشلافية وكتقلنها و.... .ويمكة أن تأحد معد 
بما روين من حديثٌ: 

روت عائشة تا : )77١١(‏ حديث. 


روت أم سلمة كَْنّها: (737) حديثا . 


ضر 


روت ميمونة كوْتّها: (75) حديثا. 

روت أم حبيبة دشنا : (50) را 

روت حفصة كيشا : 60 حديثاً . 

روت صفية ْنَا : )٠١(‏ أحاديث. 

روت سودة يها : (65) أحاديث . 

روت جويرية كوْيّها: (0) أحاديث. 

كانت أمهات المومتية رضن الله:.عنهرة + تشعرن نما تلق من ترف 
بالزواج من سيّد الخلق رسول الله َه ويما سيُحمّقن من فوز بدخول 
الجئة» وبما حصلن عليه من إيمانٍ» وبما أبعدن عن مجتمع وخاصة تلك 
اللواتي مات أزواجهنّ. أو ارتدواء أو فارقوهنٌ». فأنقذهنّ رسول الل 2 
على الالتزام والدعوة إلول ما آمنّ به» والعمل بما حرصن عليه» وأن يكن 
القدوة لكل مسلم صادق مخلص مؤمن بالله رب العالمين» ومن أرسل من 
أنبياء ورسل. وقد حقّقن النجاح». والحمد لله رب العالمين. 


يِذ .22 .22 .22 س0 
و وك مج وأ 
بج . يه .6 ي» 00 ي» 0١‏ يكل 


يك 


وأخيراً نرجو من الله ربّ العالمين أن نكون قد استفدنا بما كتبناء وأن 
العررض الأكبر» فلهذا تسعيل © وإليه ندعو.ء» ومن أله اسن 

وختاما فالحمد لله ربس العالميين والصلاة والسلام علئ خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلول اله وصحبه اجمعين . ومن سار على دربه إل و الدوق»: 


“روي “وي ري لهي ء* 
ف3و- 2 2-2 م 


خرة 


أبان بن سعيد بن العاص ”8 

أيوب الأنصاري: خالد بن زيد ١5١‏ 
البختري » العاص بن هشام 515 
جندل بن سهيل بن عمرو 7759 
جهل عمرو بن هشام ”/ 

حذيفة بن عتبة بن ربيعة 5١1 ٠1١7‏ 
دجانة» سماك بن خرشة 59؟ 
سبرة فق أب رهم ٠.‏ 

سل عبدالله بن عبد الأسد ٠5‏ ل 
بو عزة الجمحي “71 

أبو كبشة 91 

أبق لبابة شين ببق عبد المنلق ١‏ 


> ب ا ع ع عا عا 


ل ا ل 0م ل 1لا ]7 مسجم ل كا سحي جج #جت * 


أبو موسئى الأشعري 71 
أبو الهيثم بن التيهان ١57‏ 
أبي بن كعب ”5١‏ 
أسامة بن زيد بن حارثة ١٠م‏ 
أسيد بن الحضير 57 ” 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ””١‏ 
أمية بن خلف ”7/ 

بديل بن ورقاء 77 

البراء بن عازب 505” 


البراء بن معرور ؟ ١6‏ 


بشير. بن سعد بن تعلبة 5١‏ 


ثابت بن قيس بن شماس 584 
ثمامة بن أثال "١‏ 

جبير بن مطعم بن عدي 514١‏ 
الحارث بن أبي ضرار 7/17 
الحارث بن عمير الأزدي 05" 
الحارث بن عوف المري 5917 
حاطب , بن أبي بلتعة اللخمي ">1١‏ 
اللحاب نين المتلو ا 7 
حذيفة بن اليمان 7٠م‏ 

حليس بن علقمة الحارثى ١١5‏ 
اه الم 0 

حمزة بن عبد المطلب 40 
خالد بن سعيد بن العاص 57”51 
دحية بن خليفة الكلبى 00 
رافع بن خديج 0 

الزيرقان بن بدر 7/١‏ 

يد بن أرقم الخزرجي 787 
يد بن ثابت الأنصاري 15” 
زيد بن حارثة /37 77 

عرافة و رعاناك بن ديت ل 


5 


سعد بن الربيع بن عمرو 7١7/‏ 
سلمة بن هشام "٠‏ 

سليط بن عمرو بن عبد شمس 50١‏ 
سمرة بن جندب 755 

سهيل بن البيضاء ٠١6‏ 

شجاع بن وهب الأسدئ 50١‏ 
شيبة بن ربيعة 501 

صفوان بن أمية بن خلف 770 
صفوان بن المعطل السلمي 594٠‏ 
صهيب بن سنان ١65‏ 

ضرار بن الخطاب بن مرداس 59494 
طليحة بن خويلد الأسدي 514 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح "١5‏ 
عامر بن ربيعة بن كعب ٠١9‏ 

عباد بن بشر بن وفش. 7/81 

عبادة بن الصامت 77١‏ 
عبدالرحمن بن عوف ٠١5‏ 

عبدالله بن أبي بن سلول ١55‏ 
عبدالله بن أم مكتوم 77" 

عبدالله بن أنيس ”7٠١‏ 

عبدالله بن جبير بن النعمان /5” 
عبدالله بن جحش 778 

عبدالله بن حذافة السهمي "0٠‏ 
عبدالله بن رواحة "١9‏ 

عبدالله بن سلام حي 

عبيدة بن الحارث بن المطلب ١85‏ 
عتاب بن أسيد بن أبي العيص 7/0 
عتبة بن أسيد بن جارية "7٠‏ 


عتبة بن غزوان بن جابر /1ا/١‏ 
عثمان بن طلحة 55" 

عثمان بن مظعون ٠١5‏ 

عروة بن مسعود الثقفى 7١5‏ 
ارو مامه د 

عقبة بن أبي معيط 85 

كان بين مم 5م 

عكرمة بن أبي جهل ١87‏ 
العلاء بن عبدالله الحضرمي ”6١‏ 
علقمة بن مجزر 7/١‏ 

عمار بن ياسر ٠١9‏ 

عمارة بن عقبة بن أبي معيط 7" 
عمرو بن الأهتم 7/١‏ 

موق ده اللحمرن عي 1" 
00-7 ل 
عمرو بن حزم 550 

عمرو بن عبد ود العامري 599 
عمرو بن هشام بن المغيرة ”م 


'عمير بن وهب الجمحي "١١‏ 


عوف بن مالك الأشجعي ”7 
عياش بن أبي ربيعة 0٠م‏ 

عيينة بن حصن 5/5 

غالب بن عبدالله الليثي 757 
كعب بن عمير الغفاري 07" 
مالك بن عوف النصري 717 
محمد بن مسلمة الأنصاري عرف 
مخرمة بن نوفل بن أهيب 5١5‏ 
مسطح. عوف بن أثاثة "4١‏ 
مصعب بن عمير بن هاشم ٠١54‏ 


5:١ 


المطعم بن عدي ”4 نضر بن الحارث بن علقمة /4 


معاذ بن جبل "7٠١‏ نعيم بن مسعود بن عامر 5/١‏ 
المغيرة بن شعبة الثقفي 75" وحشي بن حرب "5١‏ 

المقداد بن عمرو /ام/١‏ الوليد بن عتبة 707 

مكرز بن حفص 775 الوليد بن عقبة بن أبي معيط 7" 
المهاجر بن أبى أمية المخزومى "0١‏ الوليد بن المغيرة 45 

النجاشي. أضحمة ٠6١‏ ْ الوليد بن الوليد بن المغيرة 77١‏ 


حك 


مقدمه حت باتعا وام اتنا 4 ات وا اراي 1 ران البح 1 ا ل جا سما و 820000000 
فى اللأرض ل ا و و ا م 
وفاة ادم رافك ا ا اا ااا ااا 01011 ا 
مهد الأمة و و ا ا اا ا ا نكا 
خاتم الأنبياء والرسل 

زواج عبدالله ا 0000011 ا 0 
وفاة عبداللّه ا ا يي فم 
والادة ميحيد. د فكع بذ ها مكو فور تاد بعت نانف قا عام رونا ابلا ل و وا وح ل لل تو 0 197 
إرضاع محمد مُه ل ام ا و 0 
شقّ الصدر ا ا ل ل ل ل ل 
قاذ أمة انيه ونث ونب ل 0 ا 00 
الانتقال إل كفالة الجد و م ا ل 
ابن الذبيحين ا ا 01111 0 0 
أعمام رسول الله عه ا ااا 0 
عهانكة ومنو له الله 217 000000 
مرحلة الشياب 25 

أت معرونث الفيجاز 1 
؟ ‏ حلف الفضول 0 0 0 
#”ح اناه اليف ا ا ا 
الحياة الخاصة 000000 ا 0 


“" - الحرب النفسية هأهاة هاه وها وا .ةا .ا .اه .ها .ا واه .ها ١و.ا‏ ماه هاما مامه اه .اه .6ه 


ه ‏ اختلااف المفاهيم 000100 211110101100111 


الموضوع 
ه ‏ التضححة تج اد و ل ود ع3 4 ب إل ملف ا جك واح وي ةا لاه ف للك ا وتيف" اقل( ا 4د يوا ل رق 1 


النظرة الصحيحة اي ره ال م ل د 

8 - الحماية 30011001« 
تنقية الصف ل 
وفاة أم المؤمنين خديجة كينها نع نه انا وجب ا ا 1 
زواج رسول الله لله سودة بنت زمعة يها 000 
وفاة أبي طالب ل 
عقد رسول الله عله على عائشة ض؛ ا 00 
الإسراء والمعراج 0ط 


دعوة القبائل اامتعين امك بلط وم شو نوس بج وا ل أ تود ويا نه اد كه اوكا ل مدي لو 
بيعة العقبة الأول ل له 
بيعة العقبة الثانية 000000 ش11 
الهجرة 
دولة الإسلام في المدينة 
خاتم الأنبياء والمرسلين 6 
الجزء الثاني 

غعزوة بدر 4 إخو فا تاودن م وابجو اكل جابة لاتحي وو 4 ب لايد واوا رن ا ا ا 1 
بناء العريش ا و ا ا ل ا ا ب ا 


بلع المَتال عون ني كو أو !مه لوحو 3:68 تست لا ل 3 14 ب ل 14 لق افج 7 وناو وق لا ل ا ال 


الموضوع 


مناشدة الرسول ريه و جف 1 1 جد 1 فد بور نج ل لق ولا الاق جه د له روا وسو بل ا 07 قار 


وصول خبر بدر 9 فريش وأها ىاه وا واه .د ةد واه .د .ا واه .د .ا .اه .ه.ا .6.6 م6 م6 6ه 


غزوة بني سليم ا يي 


غزوة بحران وهاه 6ه .096096ه6 .6.966 .6.06 .6ه ههه وه ها هاه واه .وه و .ا .ا ها .ها وها هاه 


مشاورة المسلمين اخ له هفاعو ليخ مهد هده قنق :8 ووو أو وان قار 1 5:92 :5 .وموم م .6 .٠ه‏ 


تأديب هذيل وأقاهاة وهاه واوا ةا واه وها هاه واه واه ةا وهاه واه ها وام ها هاه ما .ام ماه ها واه 


غعزوة دومة الجندل ا ان و ا ل ل ل ا ا 5 


غعزوة بنى المصطلق 0 ا 000 
غزوة الخندق له اج قناقن ل إن اكلا ل بج سي ون في جل ل ع لولم لازو له د و تود 


الموضوع 


ع 


غزوة 


إسلام خالد بن الوليد 


سرية 


الصلح مع أهل فَدَكٌ ل ار ا 


قتال بهود وادي القرى انط نجه لط ترا يق ها ووه اود ل ول الاحه ا و موت و بت م فا اه أو هك وجل 2 
يهود تيُماء 


ع“ م 0" سس 
عكاشة بن محصن ل ا ل ا 


4 زيد بن حارثة ا اا ااا 111111011110000 
ة زيد بن حارثة (الثانية) ا ا ل ل 0 
زيد بن حارثة «(الثالثة) 100000 
تين نار نه( الوارهة) 1000 


سرية عبدالرحمن بن عوف 0 
شيوية على «ثة. أب اطالت قافا.ا د.ا ماه مد ههه .اماه و ةا .د.ا هاه .د.ا .د.ا مامام مام اماما مه 


© ©» © ©» © © © © 0869© © © © © ©» © © © © © © هه © © © © © © © (©0ه6 0ه هاه هه ه©ه هه »© © ٠»‏ 


إسلام عمرو بن العاص افك وكلقارةه وه قوذ قي و "فددق جهن ناجيه اه" فتاه مكو ف ودف مناه قر لامو دلرو بره وه 


©" © © 6 © © © © © .0ه © © © © © © © ( © © هه (ه©ه © © © © © © © © © © © © © هه © ههه © © © © هه ه 


دعوة الأمراء والملوك إلى الإسلام 


سرية غالب بن عبداللّه قح جه بها ماح واه جو فا قم ها هله" اومجاه يود هل ود واد يهأ عقا جهة هد كه أقامق ‏ وأكف به أنه كه أله "ها هانق الوك وها إن 


© © ©» © ©» © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 0202© 0 0ه © » 


الموضوع 0 اصفحة 


غزوة موت ا رن اا 
0 50500 5 ”5 ام 
فتح مكة المكرمة ل ا ل 
غزوة حخنين 10 منت 1 ك ترا ووو للا لطن اد الما وآ ار ا او لتو 101010 
غزوة الطائف م 5 
غزوة تبوك لخاد هم انق ال تجا و لعي كو واف امد ع واد ملحاو ا ال ا 11 
وفد الطائف ا ا 
حجّ أبي بكر الصديق 85 يي 51م 
الوفود ااا اا ااا بب-ب00001002 0 0 
حجة الوداع ا ا ااا ا ااا ااا ا ااا اا ا ا ا 
جيش أسامة بن زيد دح ونا وم جا نيب سام با موه ارده و اين بوي ١‏ لك 
وفاة رسول الله عَنه ا ا ا :0010101 ا ا 
موقف عمر بن الخطاب ديب م ل 
الخلافة ا 00 0 ا 0 
خاتم الأنبياء والمر 

الجزء الثالث م 
الزواجح من سودة بنت زمعة 000111 ا 
الزواج من زينب بنت جحش 0 00 ع و 60 201 
الزواج من رملة بنت أبي سفيان 00131511110 ا 
سنوات الولادة 2 
تأدية الأمانة ااا ايا ااا 00011 0 000 ا 
الخاتمة اا 
فهرس الأعلام المترجم لهم اماندا و 1 ل ل 
فهرس الموضوعات ااا 0 


وي وي وي روي 
2-2-2-2 


5:0 


